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المترؤكنة اكه 


علىعليه روضع حوَابْيَة وضهارّه 


00 © 


أسسها محمد على بيضون سنة 1971 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا وثبينا محمد» وعلى آله 
الطيبين الطاهرين» وعلى صحبه الكرام المنتجبين . 

وبعدى 

يقول الله تعالى في كتابه العزيز: #إِنَّ هَذَا الْقرَانَ يَبْدى لِلَبى هى أقوم ويْسرٌ 
الْموَمنينَ لين تمن َلصَّبلِحَتِ م خا كيرا 9©» [الإسراء: 9]» ويقول تعالى: 
«دَنرْلُ بن الثزءن عا هر يقد" ويَمدُ نتوين ولا يرد أطي إلا حلا 4©9 
[الإسراء: 47]» ويقول تعالى: قل لين أَجِسَمَعتِ الاش وَألْجِن عل أن يأنوأ بِيِثْلٍ هذا ليان لا 
يون يمِثْلِو وَلَرْ 6ك بعصم لَمْضٍ ظهيرا (©)4 الإسراء: 48]» ويقول تعالى: #وَلَقَدَ سكا 
الْفَدءَانَ لدم فَهَلّ من مُذَكرِ 0 [القمر: لاك لاك 7 10]. 

للقرآن الكريم أكبر شأن في أمر الإسلام والمسلمين» فهو هديهم في شريعتهم» 
وهو المنار الذي يستضاء به في أساليب البلاغة العربية» بل هو المنبع الصافي الذي 
ينهلون منه فلسفتهم الروحية والخلقية» وهو بالجملة الموجّه لهم في الحياة والمعاملات 
وشتى مظاهر الحياة . 

فلا عجب أن يكون القرآن الكريم موضع عناية المسلمين منذ القدم. فقد تتابعت 
أنواع التآليف في أحكامه وفي تفسيره وفي بلاغته وفي لغته وفي إعرابه» حتى لقد 
ازدهرت في الثقافة الإسلامية ضروب من العلوم والفنون حول القرآن الكريم وتحت 
رايته . 
الدينوري» المتوفى سنة 5ا١ه.‏ وهو كتاب فريد فى بابه ويعتبر من أوائل 'الكتب 


ا 


تقديم 


التي بحثت في مشكل القرآن الكريم» والشكوك التي تثار حولهء والمطاعن التي 
تسدد نحوه. 

يقول ابن قتيبة : «قد اعترض كتاب الله بالطعن ملحدونء ولغوا فيه وهجرواء 
واتبعوا #ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» بأفهام كليلة» وأبصار عليلة» ونظر 
مدخول. فحرّفوا الكلام عن مواضعه», وعدلوه عن سبله» ثم قضوا عليه بالتناقض» 
والاستحالة في اللحن» وفساد النظمء والاختلاف» وأدلوا في ذلك بعلل ريما أمالت 
الضعيف الغمرء .والحدث الغرء واعترضت بالشبه في القلوب» وقدحت بالشكوك في 
الصدور... فأحببت أن أنضح عن كتاب الله» وأرمي من ورائه بالحجج النيرة» 
والبراهين البينة» وأكشف للناس ما يلبسونء فألفت هذا الكتاب جامعاً لتأويل مشكل 
القرآن» مستنبطاً ذلك من التفسير بزيادة في الشرح والإيضاحء وحاملاً ما أعلم فيه مقالاً 
لإمام مطلع على لغات العرب» لأري المعاند موضع المجازء وطريق الإمكان» من غير 
أن أحكم فيه برأي» أو أقضي عليه بتأويل» ولم يجز لي أن أنص بالإسناد إلى من له 
أصل التفسيرء إذ كنت لم أقتصر على وحي القوم حتى كشفته. وعلى إيمائهم حتى 
أوضحتهء وزدت في الألفاظ ونقصتء. وقدّمت وأخرّتء. وضربت لذلك الأمثال 
والأشكال» حتى يستوي في فهمه السامعون» . 

أما عملنا في هذا الكتاب فهو: 

أولاً: وضع ترجمة وافية للمؤلف. 

ثانياً: حرصنا بقدر الطاقة على تنقية النص من الأخطاء المطبعية . 


ثالثاً: شرحنا فى حواشى الكتاب ما فى متنه من غريب اللغة أو صعب المتناول 
منهاء وذلك استناداً إلى المعاجم اللغوية المشهورة. 

رابعاً: وضعنا في حواشي الكتاب تعريفاً وافياً ‏ مع ذكر المراجع ‏ لجميع 
الأعلام» وما أهملناه من ذلك إما معروف مشهور. ولم نجد ضرورة لنافل القول فيه 
وإما لم نهتد إليه فيما بين أيدينا من المصادر والمراجع. وقد أشرنا إلى ذلك أيضا. 

خامساً: خرّجنا جميع الأحاديث النبوية والآثار تخريجاً وافياً»ء وضبطنا نص 
الحديث استناداً إلى كتب الحديث المعتبرة . 


سادساً: خَرّجنا جميع الشواهد الشعرية في مظانها. 


تقديم ىن 


سابعاً : خرّجنا جميع الأمثال في مظانها. 

ثامناً: خرّجنا جميع الآيات القرآنية الكريمة على المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم . 

وأخيراً. نرجو أن يكون عملنا هذا خالصاً لوجهه تعالى, ولله الكمال وحده؛ وهو 
ولي التوفيق. 


إبراهيم شمس الدين 


ترجمة ابن قتيبة الدينوري7١)‏ 


هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة بن مسلمء المروزي الدينوري» أصله من 
أسرة فارسية كانت تقطن مدينة «مرو»» ولد سنة ١7ه.‏ فى أواخر خلافة المأمون» 
ونشأ فى بغداد» وتتلمذ على يد عدد كبير من العلماء وأعلام عصره») منهم : 


"- أبو عبد الله؛ محمد بن سلام الجمحي البصريء المتوفى سنة ١*٠ه.‏ 

أبو يعقوب؛ إسحاق بن إبراهيم» المعروف بابن راهويه المتوفى سنة 
هما 

5 حرملة بن يحيى التجيبى» المتوفى سنة ؟ ها 

5 القاضي يحيى بن أكتم المتوفى سنة 1147ه. 

1 أبو عبد الله» الحسين بن الحسين بن حرب السلمي المروزي المتوفى سنة 
ها 

/ دعبل بن على الخزاعى» المتوفى سنة *"15٠ه.‏ 


م أبو عبد الله محمد بن محمد بن مرزوق بن بكير بن البهلول الباهلي 
البصريء المتوفى سنة /15اه. 

4 أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان الزيادي» المتوفى سنة 1149ه. 

٠‏ أبو حاتم» سهل بن محمد السجستاني» المتوفى سنة /15اه. 


/4 الأعلام للزركلي‎ 207 57 /١١ البداية والنهاية‎ .45١/0 انظر ترجمته في: كشف الظنون‎ )١ 
مراتب النحويين لأبي الطيب الحلبي‎ ,»١17 الأنساب للسمعاني» التهذيب للأزهري ص‎ .٠71/ 
ص 2177 ميزان الاعتدال للذهبي ؟/ ل/الاء لسان الميزان 568/7» النجوم الزاهرة */ هلا‎ 
الفهرست لابن النديم» تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 795 2.477 المنتظم في تاريخ الملوك‎ 
وفيات الأعيان لابن خلكان فلدقة‎ ,.٠١7 /0 والأمم لابن الجوزي‎ 


ترجمة ابن قتيبة الدينورى و 


'١‏ محمد بن زياد بن عبيد الله الزيادي البصريء المقلب ببؤبؤء المتوفى سنة 


؟'هاه. 


١‏ أبو يعقوب» إسحاق بن إبراهيم بن محمد الصواف الباهلي البصري» 
المتوفى سنة 07 اه. 


١‏ أبو عثمان الجاحظ. عمرو بن بحر بن محبوب» المتوفى سئة 05اه. 
8 أبو طالب» زيد بن أخزم الطائي البصري» المتوفى سنة 101ه. 

5 أبو الفضل» العباس بن الفرج الرياشي» المتوفى سنة /61اه. 

75 أبو سهل الصفارء عبدة بن عبد الله الخزاعي» المتوفى سنة /109ه. 
وقد تتلمذ على يدي ابن قتيبة عدد كبير من العلماء» منهم : 


١‏ ابنه أحمد» أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن مسلم الدينوري» المتوفى سنة 
اها 


؟- أحمد بن مروان المالكى» المتوفى سنة 19/8ه. 
"' أبو بكر محمد بن خلف بن المرزبان» المتوفى سنة 709'ه. 


اها 


5 أبو محمد» عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عيسى السكري» المتوفى 


سنة 579اه. 


5 أبو القاسمء عبيد الله بن أحمد بن عبد الله بن بكير التميمي» المتوفى سنة 
ها 


الهيثئم بن كليب الشامي» المتوفى سنة 580اه. 
قاسم بن أصبغ الأندلسي» المتوفى سنة ٠4اه.‏ 
4- عبد الله بن جعفر بن درستويه الفسويء, المتوفى سئة 00"اه. 


6ه 


. أبو بكرء أحمد بن الحسين بن إبراهيم الدينوري‎ ١ 


ترجمة ابن قتيبة الدينوري 


١١‏ أبو العباس محمد بن على بن أحمد الكرجى » المتوفى سنة 7 اها 


١‏ أبو رجاءء محمد بن حامد بن الحارث البغدادي» المتوفى سنة 87 ه. 


مؤلفات ابن قتيبة 

ذكر أصحاب كتب التراجم لابن قتيبة الكثير من المصنفات» وهي: 
١‏ آداب العشرة. 

؟ آداب القراءة. 

”' أدب الكاتب. 

: اختلاف الحديث. 

استماع الغناء بالألحان. 

5 إصلاح غلط أبي عبيدة. 

إعراب القرآن . 

4 تأويل الرؤيا. 

4- تأويل مختلف الحديث . 

. تأويل مشكل القرآن (وهو الكتاب الذي بين أيدينا)‎ ٠ 
تقويم اللسان.‎ ١ 

١‏ تفسير القرآن. 

١‏ جامع الفقه. 

١ 5‏ جامع النحو الكبير. 

5 جامع النحو الصغير. 

75 الجوايات الحاضرة. 

١‏ حكم الأمثال. 

خلق الإنسان. 

8 دلائل النموّة. 


ترجمة ابن قتيبة الدينوري 
٠٠‏ ديوان الكتاب. 
"١‏ طبقات الشعراء. 
17 عيون الأخبار» في الأدب والمحاضرات. 
1 عيون الشعرء يحتوي على عشرة كتب. 
4" غريب الحديث . 
5" غريب القرآن. 
7 فرائد الدرر. 
17" كتاب آلة الكتابة . 
8 كتاب الاختلاف في اللفظ . 
4" كتاب الأشرية. 
٠‏ كتاب الأنواء. 
١‏ كتاب الحكاية والمحكي . 
7" كتاب التسوية بين العرب والعجم. 
”ا كتاب التفقيه . 
8 كتاب الجرائيم . 
6" كتاب الخيل . 
5 كتاب الرد على المشبهة . 
كتاب الرد على القائل بخلق القرآن. 
8" كتاب صناعة الكتابة . 
9" كتاب الشعر والشعراء . 
4٠‏ كتاب الصيام . 
-١‏ كتاب العلم. 
45 كتاب فضل العرب والتنبيه على علومها. 
“5 كتاب القراءات . 


1 ترجمة ابن قتيبة الدينوري 


4 كتاب المراتب والمناقب من عيون الشعر. 

5 كتاب المسائل والأجوبة. 

5 كتاب المعارف. في التاريخ . 

كتاب الميسر والقداح . 

8 كتاب الوحش. 

8 كتاب الوزراء. 

مختلف الحديث . 

. مشكللات القرآن‎ ١ 

7 معاني الشعرء يحتوي اثني عشر كتاباً» 

67 معجزات النبي كله . 

توفي ابن قتيبة» فيما يقول تلميذه أبو القاسم إبراهيم الصائغ: أنه أكل هريسة» 
فأصاب حرارة» ثم صاح صيحة شديدة» ثم أغمي عليه إلى وقت صلاة الظهرء ثم 
اضطرب ساعة» ثم هدأء فما زال يتشّهد إلى وقت السحرء ثم مات». وذلك أول ليلة 


من رجبف سنة 5/!ااه. 


قال عبد الله بن مسلم بن قُتيبة : 

الحمد لله الذي نهج لنا سُبل الرّشادء وهدانا بنور الكتابء طوَلَر يمل لَمُ عِوْما» 
[الكهف: ]١‏ بل نزّله قيْماً مفضّلاً بيّنا طلا َأ الْكللُ م بن يديه دلا نحلو 00 
كيو سيد د 49 [نصلت: 45] وشرّفه» وكرّمهء ورفعه وعظّمهء وسماه روحاً ورحمة 
وشِفاء وهُدَّى» ونوراً. 

اوقطع منه بمعجز التأليف أطماع الكائدين» وأبانه ب ب النظم عن حِيّل 
الوعلفين ,وضعل لوا لاسن على طول التلذوة» ومسهوعاً لا تمجه الآذان» وغَضَاً 
ا الردء وعجيباً . 

لا تنقضى عجائبه. ومفيداً لا تنقطع فوائده» ونَسَحَ به سالف الكتب. 

وجمم الكثير من معانيه في القليل من لفظه» وذلك معنى قول رسول اللهء كَكلو: 

«أَوْتِيثُ جَوَامِعَ الكلِمه”؟ . 

فإن عقت أن تغرف :ذلك فعذير قوله شباتة:. «خذ المثن وان بالحزي وأعرض عن 
لذهييت 49 [الأعراف: ]1١44‏ كيف جمع له بهذا الكلام كل خُلّقَ عظيم؛ لأن في (أخذ 


2447 214 27586٠ /7 أخرجه بهذا اللفظ مسلم في المساجد حديث لاء 8: وأحمد في المسند‎ )١( 
وأبو نعيم في‎ 2١17/7 وابن كثير في تفسيره 4/ 2177 والزبيدي في إتحاف السادة المتقين‎ ١ 
24 ٠ /١١ وسعيد بن منصور في سلنه 25855 وأ بن أبي شيبة في مصنفه‎ 2١5/1١ دلائل النبوة‎ 
وأخرجه‎ .5١8 0214/١ والمتقي الهندي في كنز العمال 237074, والعجلوني في كشف الخفا‎ 
بلفظ : «بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب؛. البخاري 259/4 ال ومسلم في‎ 
2408 وأحمد في المسند ؟/554؟؛.‎ :4 7/١ المساجد حديث 5» والنسائي في المجتبى‎ 
الاة والسيوطي في الدر المنثور 457/5. وآأد بن عساكر في تهذيب‎ 51٠١ والشهاب في مسنده‎ 
تاريخ دمشق 4غ وابن كثير في البداية والنهاية لع كلق والزبيدي في إتحاف السادة‎ 
والعراقي في المغني‎ 251417 /17 ٠401 2751/17 وابن حجر في فتح الباري‎ ١1١7/1 المتقين‎ 
/١ عن حمل الأسفار ؟/ 0770 والتبريزي في مشكاة المصابيح 251759 وأبو عوانة في المسند‎ 
والقرطبي في‎ »5١4849 وابن عبد البر فى التمهيد 5/ 57194» والمتقى الهندي فى كنز العمال‎ ,45 
.59/٠١١ تفسيره‎ 


1١1١ 


3 مقدمة المؤلف 


العفو) : صلة القاطعين» والصفح عن الظالمين» وإعطاء المانعين . 

وفي (الأمر بالعرف): تقوى الله وصلة الأرحام؛ وصون اللّسان عن الكذب» 
وَعَض الطوف عم الكدمات. 
يطمئِنُ إليه . 

وفي (الإعراض عن الجاهلين) : الصبر» والحلمء وتنزيه النفس عن مُمَاراة 
السَفيه؛ ومنازعة اللُجوج. 

وقوله تعالى: إذ ذْكّر الأرض فقال: «أخي ينها ماءها ومرعلها 49 [النازعات: ]7”1١‏ 
كيف دَلَّ بشيئين على جميع ما أخرجه من الأرض قوتاً ومتاعاً للأنام؛ من العُشب 
والشجرء والحب والثمر والحخطبء والعَضْفٍ واللباس., والئار والملح؛ لأن النار من 
العيدان» والملح من الماء. 

وينبئك أنه أراد ذلك قوله: #مكما لكي اميك 4 [النازعات : “77] . 

وفكر في قوله تعالى حين ذكر جنات الأرض فقال: «يقئن بِمَلو وَبِحِدٍ وَبْنَضَلُ 
بَعْصَبًا ل بَعْضٍ في الكل 4 [الرعد: 4] كيف دَلَ على نفسه ولطفهء ووحدانيته» ومَدّى 
للحُبَّة على من ضلّ عنه؛ لأنه لو كان ظهور الثمرة بالماء والثُربة» لوجب في القياس 
ألا تختلف الطعوم» ولا يقع التَّفاضْل في الجنس الواحدء إذا نبت في مَعْرس واحدء 
وسَقى يماء واحد. ولكنّه صنع اللطيف الخبير. 

ونحو قوله: طوَمِنَ َي حَلَقُ السَّمْوتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْيلفٌ الَِتيِكُمْ وألويكْ» 
[الروم: ؟1] يريد اختلاف» اللّغات» والمناظر» والهيئات. 

وفي قوله تعالى: #وَيَرىى للْبَالَ تحسبًا جَامِدَةٌ وه تمر مر أَلسَسَاَ4 [النمل: 88] يريد : 
أنها نُجمعٌ وتُسَيَرٌء فهي لكثرتها كأنها جامدةٌ واقفةً في رَأي العين» وهي تسير سير 
اجات 

وكل جيش عْصٌ الفضاءٌ به» لكثرته» ويُعْد ما بين أطرافه؛ فقصّرٌ عنه البصر ‏ 
فكأنه فى حسبان الناظر واقف وهو يسير. 

وإلى هذا المعنى ذهب الجَعْدِيَ في وصف جيش فقال7" : 
000 البيت من الطويل» وهو للنابغة الجعدي في ديوانه ص 21417 ولسان العرب (صرد)» وتاج العروس 

(صرد) والمعاني الكبير ص .44١‏ 


مقدمة المؤلف ل 


بأَرمَنَ مثلٍ الطود تَحْسَبٌ نهم وُقُوفٌ لِحَاج والرّكابُ تُهَمْلِجُ 
وفي قوله جل ذكره: طوَلِكُمْ في الْقِصّاص عَيَة يولي الأَلبتب4 [البقرة: 126 يريد أن 
سَافِكَ الدّم إذا أقيد منه ارتدع من كان يَهُمُ بالقتل» فكان في القصاص له حياة وهو قتل . 
وأخذه الشاعر ؤقال30) : 
أبلغ أبا مالك عَني مُعَلْعَلَةٌ ' وفي العِمَابٍ حياةٌ بين أُمْرَام 


7 


يريد أنهم إذا تعاتبوا أصلح ما بينهم العتاب فكمُوا عن القتلء فكان في ذلك 
ناف 

وأخذه المتمثّلون فقالوا: «بعض القتل إحياءً للجميع»”". 

وقالوا: «القتل أَقَلْ للقتل»0” . 

وتبيّن قوله في وصف حََمْرٍ أهل الجنة: لا صَيعنَ عَنَها ولا يورك (4)09 [الواقعة: 
9 كيف نفى عنها بهذين اللفظين جميع عيوب الخمرء وجمع بيقوله: (وَلا يُنْزِفون) 
عدم العقل؛ ودّهابٍ المال» ونفادَ الشراب. 

وقوله: طوَمنيم عن يَسَسيِموْنَ لِك أدَآَتَ شُنيعٌ الشُمّ ولو كثوأ لا يعقوت © وَمِنَهُم من 
بَظْرٌ إِللكْ أنأنتَ يني ألم وَلَرَ نوأ لا روت 29 * [بونس: ؟4: *4] كيف ذَلَ 
عَلى فضل السَمع على البصرء حين جعل مع الصمم فقدان العقل؛ ولم يجعل مع 
العمى إلا فقدان النظر. 

وقوله: «إنّ لكين في أدَرَكِ النكل ين الث دَكَ يَدَ لهُمَ تسيا 9© إلا 
لَدَِت تَابوَا وَآصلحوأ وَأعَتصبوأ يله وَأَخلصُوأ ديتَهُمٌ يِه [النساء: ه14 141] فدلٌ على أن 
المنافقين شر مَنْ كفر به» وأولاهم بمقتهء وأبعدهم من الإنابة إليه؛ لأنه شرط عليهم في 
التوبة : الإصلاح والاعتصامء ولم يشرط ذلك على غيرهم . 

ثم شرط الإخلاص؛ لأن التفاق ذنب القلب. والإخلاص توبة القلب. 


/* 2917/5 البيت من البسيط. وهو لهمام الرقاشي في مقاييس اللغة 4/ ل/الا0 والبيان والتبيين‎ )١( 
والخزانة ”/ 746. ولعصام بن عبيد الزماني في تاج العروس (غلل)» ولأبي‎ . 86/8 7 
وبلا نسبة فى‎ 28٠ /١ ولهشام الرقاشي في العقد الفريد‎ »4١/١ القمقام الأسدي في عيون الأخبار‎ 
. لسان العرب (غلل)‎ 

(؟) انظر البيان والتبيين 2١7/7‏ وفيه بلفظ : وقال بعض الحكماء : قتل البعض إحياء للجميع . 

(6) انظر كتاب الصناعتين» وفيه بلفظ : القتل أنفى للقتل . 1 


1 مقدمة المؤلف 


ثم قال: تولك عَم الْمُؤْبنِْ4 [الساء: <14] ولم يقل : فأولئك هم المؤمنون. 

ثم قال: #وسوفٌ يُوْتِ لَهُ أَلْمُؤْمِِينَ أَْرَا عَظِيمًا» [النساء: 145] ولم يقل وسوف 
يؤتيهم الله» بُعْضاً لهم» وإعراضاً عنهم » وحَيّْداً بالكلام عن ذكرهم . 

وقوله في المنافقين: 2 يبون كل سَيِحَةٍ عَلوْ هر الْعَدُرٌ» [المنافقون: 4] فدل على 
جبنهم ' واسْتشرافهم لكل نَاعِرِء ومُرْهِج على الإسلام وأهله. 

وأخذه الشاعر ‏ وأنّى له هذا الاختصار ‏ فقال0 : 

وَلْوْ أنها عصفورةًلحَسِبْتَها مُسرّمة تدعو عبَيِداوَأَرْتَمَا 

يقول: لو طارت عصفورة لحسبتها من جُبْنك خيلا تدعو هاتين القبيلتين. 

وقال الآذ 9) 

ناازقتة تيك كل شو تدهم خيلا تكد عليكم ورجالا 

وهذا فى القرآن أكثر من أن نستقصيّه . 

وقد قال ال قوم بقُصور العلم وسوء النظر في قوله تعالى: #وَبَرَى آلشَّمْسَ إذَا طَلعت 


ا فهمْ ذَاتَ أَلْيَمينِ نِ وَإِذَا غريت رض دَاتَ أَلصَمَالٍ؟» [الكهف: 17]: وما فى هذا 
الكلام من الفائدة؟ . 


ومافى الشمس إذا مالت بالعّداة والعَشِىَ عن الكهف من الخبر؟ . 
ونحن نقول: وأيّ شيءٍ أؤلى بأن يكون فائدة من هذا الخبر؟ وأيّ معنى ألطف 
مما أَوْدَعَ الله هذا الكلام؟ . 


وإنما أراد عز وجل : أن يُعرّفنا لطفه لِلْفِيَة وحفظه إياهم في المَهْجَعْ, واختياره 
لهم أصلح المواضع للرّقود» فأغلمنا أنه بؤْأهم كهفاً في مَفْنأَة ة الجبل7؟, مستقبلاً بنات 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لجرير في ديوانه ص ”77 وشرح شواهد المغني 2577/7 وله أو للبعيث 
في حماسة البحتري ص »77١‏ وللعوام بن شوذب الشيباني في العقد الفريد 0/ 146؛ ولسان 
العرب (زنم)» والمعاني الكبير ص 9717 » ومعجم الشعراء ص .7٠١‏ والمقاصد النحوية 14537/4» 
وبلا نسبة في تذكرة النحاة ص ”الاء وجمهرة اللغة ص 858» والجنى الداني ص 278١‏ وشرح 
الأشمونى ”/ 2.507 ومغنى اللبيب /١‏ ١/الا.‏ 

(؟) البيت من الكامل» وهو لجرير في ديوانه ص 57: وشرح شواهد الشافعية ص 9؟1١»‏ والعقد الفريد 
7/6 1*7اء وكتاب الحيوان 8/ .51١‏ 

() مقنأة الجبل: الموضع الذي لا تصيبه الشمس. 


مقدمة المؤلف َل 


نَعْشء فالشمس تزوَّرٌ عنه وتستديره : طالعة» وجارية» وغاربة . ولا تدخل عليهم فتؤذيهُم 
بحرّها وتلفحهم بسمومهاء وتُغبّر ألوائهم» وتبلى ثيابهم “وأنهنم كانوا في فجوة من الكيْف 
- أي مُنّسع منه ينالهم فيه ز نسيم الريح وبردهاء وينفي عنهم عمَّةَ الغار وكربه . 

وليس جهلهم بما في هذه الآية من لطيف المعنى» بأعجب من هذا جهلهم بمعنى 
وله «ويثرٍ مُعَطَكرٌ وَقصَرٍ تَشِيدٍ4 [الحج: 45] حتى أبدأوا في التعجّب منه وأعادواء 


حتى ضربه بعض المجَان ليارد شعره مثلا . 


وهل شيءٌ أبلغ ذ فى العبرة والعظة من هذه الآية؟ لأنه أراد: أفلم يسيروا في 
الأرفل فيكون لهم فلوت يعقلون بهاء أو آذان يسمعون بهاء فينظروا إلى آثار قوم 
أهلكهم الله بِالعْتّوَ وأبادهم بالمعصيةء روا من تلك الآثار بيت خوية قد سقطت على 
عروشهاء وبئرأ كانت لشرب أهلها قد عُطل رشَاؤُهاء وغار مَعينُها» وقصرا بناه مَلِكهُ 
بالشّيد"'؟ قد خلا من السّكن» وتداعى بالخراب؛ فيتعظوا بذلك»: ويخافوا من عقوية الله 
وبأسه» مثل الذي نزل بهم . 

ونحوه قوله: «تَحبَحُوأ ل لا يرَى ِل مك 4 [الأحقاف: 8؟7]: 


ولم يزل الصالحون يعتبرون بمثل هذاء ويذكرونه في خطبهم ومقاماتهم: فكان 
سُليمان كَلِيِةِ إذا مرّ بخراب قال: يا حخرب الخربين أين أهلك الأوّلون؟ . 


وقال: أبو بكر رضي الله عنهء في بعض خطبه: أين بانو المدائن ومُخَصّنوها 
منازلهم خالية» وهذه منازلهم في القبور خاوية؛ هل تُحسٌ منهم من أحدٍ أو تسمع لهم 
ركزاً؟. 


وهذا الأسوَّدٌ بن يَعْفْر يقول7"؟: 


)١(‏ الشّيدء بالكسر: كل ما طلى به الحائط من جص وبلاط. 

(؟) الأبيات من الكامل» وهي للأسود بن يعفر في ديوانه ص 57-7ء والبيت الأول في لسان العرب 
(برق)» (حرق)» وتاج العروس (سند)ء وشرح اختيارات المفضل ص 558». ومعجم البلدان 
(انقرة)» والبيت الثاني في لسان العرب (كعب). (برق)»؛ وكتاب العين 27١1/١‏ وتهذيب اللغة /١‏ 
06 وتاج العروس (كعب).؛ (سند). وشرح اختيارات المفضل ص 459» والشعر والشعراء 
ص ١55»؛‏ والبيت الثالث في لسان العرب (نقر)» وتاج العروس (نقر)ء وشرح اختيارات المفضل 
ص »97١‏ والحماسة البصرية »5١5/7‏ والبيت الرابع في لسان العرب (موم)»؛ وتاج العروس 


كاذ أزكال سسسية آل تيرق 
أهلٍ الخَوَْئقٍ والسَدِيرٍ وَبَارِقِ 
نزلوا بأنقرةٍيسيل عليهم 
أَرض تخيّرها لطيب مَقِيظِها 
جرّت الرياح على محل ديارهم 
نَأَرَى النعيم وكلّ مايُلْهَئ به 


مقدمة المؤلف 


تركوا منازلهم وبعد إيادٍ 
والقصر ذي الشُرّفاتِ مِن سِنْدادٍ 
ماءً الفراتٍ يَحجيءٌ من أَطُوادٍ 
كعب بن مَامَّة وابن أم ذُوَاد 
فكأنهم كانواعلى ميعاد 
يوماً يصيرإلى بلى ونَقَاد 


وهذه الشّعراءُ تبكي الديارء وتصف الآثارء وإنما تسمعهم يذكرون دِمَناً وأوتاداء 
وأَنَافِيَ ورماداٌ فكيف لم يعجبوا من تذكرهم أهل الديار بمثل هذه الآثارء وعجبوا من 
ذكر الله سبحانه أحسن ما يُذْكَرُ منها وأؤلاه بالصّفةء وأبلغه فى الموعظة؟ . 


باب كر العَرب وَمَا خصّهم الله به 
من العارضة والبَيان وانساع المحاز 


وإنما يَعرفٌ فضل القرآن من كَثْرَ نظره؛ واتسع علمهء وفهم مذاهب العرب 
وافتنانها في الأساليب» وما خصٌ الله به لغتها دون جميع اللغات ؟ فإنه ليس في جميع 
3 َك 5 من العغارضةء والبيان» واتساع المجال» ما أُوييَنْهُ العرب خِصّيصَى 

من اللهء لما أزقضه فى الرسول» وأراده من إقامة الدليل على نبُوَّتَه بالكتاب. فجعله 

ل ا ا 
فيه : 

فكان لعوس قلق البحر» واليد» والعصاء وتفجِرٌ الحجر في الْتّيه بالماء الرّواء ؛ 
إلى سائر أعلامه زمن السَحر. 

وكان ليبس إلعياة المرتى + ويخلق الطين من الطين» وإئراةالاكه:والأبرضن »إلى 
سائر أعلامه زمن الطب. 

وكان لمحمد يِه الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله 
لم يأتوا به ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً؛ إلى سائر أعلامه زمن البيان. 

فالخطيبٌ من العرب» إذا ارتجل كلاماً في نكاح؛ أو حمالة. أو تَخْضيضء أو 
صَلحء أو ما أشبه ذلك لم يأت به من وادٍ واحدء بل يَفْتَنُ: فيختصر تارةً إرادة 
التخفيف. ويُطيل تارة إرادة الإفهام. ويكرّرُ تارةً إرادة التوكيد» ويُخفي بعض معانيه 

وتكون عنايّه بالكلام على حسب الحال» وقذْر الحَفْلء وكثرةٍ الحَشْدء وجلالة 
المَقام . 

نْمّ لا يأتي بالكلام كلّهء مُهِدَّباً كل النُّهذيبء ومُصَمّى كل النَّضْفِيَةِ» بل تجده 
يَمْرُجُ ويَشُوبٌ؛ لِيَدُل بالئّاقص على الوَافِرِه وبالغثٌ على السمين. ولو جعَله كله 


1/ 


148 باب ذكر العرب وما خصهم الله به من العارضة والبيان واتساع المحاز 
ري واحداء أيه بهاءَه» وسلَيه ماءّه . 


ومثل ذلك الشّهابُ من القَبَس تُبْررُه للشّعاع» والكوكبان يقترنان» فِينقُصٌ التُورَانء 
والشكاك"" تنظم باليافوت والمرجان والفقيق والمثنانة؛ ولا بحل فلمعقا جد عن 
الرفيع الثَمين» ولا التفيسن المصون. 
وألفاظ العرب مبنية على ثمانية وعشرين حرفاًء وهي أقصى طَوقٍ اللّسان. 
وألفاظ جميع الأمم قاصرةً عن ثمانية وعشرين ولست واجداً في شيء من كلامهم 
حرفاً ليس فى حرفنا إلا مَعْدُولاً عن مَخرجه شيئاً» مثل الحرف المتوسط مخرجيى القاف 
والكاف» و الحرف المتوسط مَخْرَجَى الفاء والباء . 
فهذه حال العرب في مباني ألفاظها . 
الأحوال بين الكلامين المتكافئين» تيان المختلفين كالفاعل الول لايفد ءقُْ 
بينهماء إذا تساوت حالاهما فى إمكان الفعل أن يكون لكل واحدٍ منهما ‏ إلا بالإعراب. 
ولو أن قائلاً قال: هذا قاتلّ أخى بالتنوين» وقال آخر: هذا قاتلُّ أخى بالإضافة - 
لدّل التنوين على أنه لم يقتله» ودلٌ حذف التنوين على أنه قد قتله. 
ولو أن قارئاً قرأ: دكا يربك مَولْهُمٌ ِنَا تلم ما مرو وَمَا يوك (403 ليس : 
7 وترك طريق الابتداء بإِنّاء وأغثل القزل فيه بالصيه على مده من تنهك 0010 
بالقول كما ينصبها بالظن ‏ لقَلَبَ المعنى عن جهته» وأزاله عن طريقتهء وجعل النبيّ؛ 
عليه السلام؛ مَحزوناً لقولهم: إِنَّ الله يعلمُ ما يُسِرُون وما يُعْلنونَ. وهذا كُفْرٌ ممن 
تعمد وضَرْبٌ من اللحن لا تجوز الصلاة به ولا يجوز للمأموين أن يَتجوّزوا فيه . 
وقد قال رسول الله يكلِ: «لا يُقتل قرشي صَبْراً بعد اليوم»”” . 
فيمن رواه ١حَرْماً)‏ أَوْجَبَ ظاهرٌ الكلام للقرشي ألا تُقتل إن ارتدء ولا يُقمَص منه 
إن قتل. 
)١(‏ النجر: اللون. 
زفق السخاب» بالخاء المعجمة : كل قلادة كانت ذات جواهر. أو لم تكن. 
[فوة أخرجه مسلم في الجهاد حديث 88» وأحمد في المسند 2417/7 15 :» والدارمي 2198/5 
والبيهقي في دلائل النبوة 0/ 9/اء والحميدي في مسنده 4578 وابن أبي عاصم في السنة 2578/7 


وابن أبى شيبة فى مصنفه ااا 4/1 والتبريزي في مشكاة المصابيح 5197 والمتقي 
الهندي فى كنز العمال "#8٠١5‏ مخم*" ملموةلا"؟. 


باب ذكر العرب وما خصهم الله به من العارضة والبيان واتساع المحاز ]1 

ومن رواه الرفعاً) انصرفٌ التأويلُ إلى الحَبّر عن قريش: أنه لآ يُرتدٌ متها أحد عن 
الإسلام فِيسْتَحقٌ القتل. 

أفما تَرَى الإعْرَابَ كيف فرق بين هذين المعنيين. 

وقد يفرقون بحركة البناء في الحرف الواحد بين المعنيين. 

فيقولون: رَجُلُ لُعْندّ إذا كان يَلعنه الناس. فإن كان هو الذي يلعن الناس» قالوا: 
رجل لعَنَهُ فحركوا العين بالفتح . 

و رجل سبَّةٌ إذا كان يسبه الناسٌُء فإن كان هو يسبٌ الناسّ قالوا: رجل سبَبَة. 


5 0 وادكم د هداس ري - 2 اه 2 ف 
وكذلك: هُرْأةٌ وهزاة و سخرّة» وَسحْرَّة و ضخحكة)» وضحّكة وخدعة» 


وخدعه . 

وقد يفرقون بين المعنيين المتقاربين بتغيير حرف في الكلمة حتى يكون تقارب ما 
بين اللفظين» كتقارب ما بين المعنيين . 

كقولهم للماء الملح الذي لا يشرب إلا عند الضرورة: شَرُوبٍ» ولما كان دونه 
مما قد يتجوز به: شريب. 

2 2 4 . * 7 يت ا 0 

وكقولهم لما ارفض على الثوب من البول إذ كان مثل رؤوس الإبّر: نضحء ورش 
الماء عليه يجزَىءٌ من الغسل» فإن زاد على ذلك قليلاً قيل له: نضْحٌ ولم يُجَرىء فيه إلا 
الكل 

وكقولهم للقبض بأطراف الأصابع: قَبْض وبالكف: قَبْض وللأكل بأطراف 
الأسنان: قَضُمْ وبالفم: حضمٌ . 

ولما ارتفع من الأرض : حَرْنٌ فإن زاد قليلاً قيل: حَرْمُ . 

وللذي يجد البرْدٌ : خْصِرٌ فإن كان مع ذلك جوعٌ قيل: حرص . 

وللنار إذا طَفِكَت: هامدة فإن سكن اللَهّبُ وبقى من جمرها شيءٌ قيل: حَامِدَة. 

وللقائم من الخبل: صائم فإن كان ذلك من ححفى أو وَجَىء قيل: صائن. 

وللعطاء : شُكْدٌ فإن كان مُكاتَأة قيل: شُكُمُ. 

وللخطأ من غير التعمد: غلط فإن كان في الحساب قيل: غلَتٌ. 


وللضيق في العين: خخوصٌ فإن كان ذلك في مؤخرها قيل: حَوّص. 
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وقد يكتئف الشيء معان فيشتقٌ لكل معنى منها اسم من اسم ذلك الشيء»ء 
كاشتقاقهم من البطن لِلحَوييص: مُبَطَن وللعظيم البطن إذا كان حِلْقَةَ : بَطِين فإذا كان من 
كثرة الأكل قيل مِبْطان وللمّنهوم: بَطِنّ وللعليل البطن: مَبْطون. 

ويقولون: وَجَدْتٌ الضَّالة ووَجِدْتُ في الغضب» ووّجدتُ في الحزن» ووجدتٌ 
في الاستغناء. ثم يجعلون الاسم الضالة: وُجوداً ووجداناً وفي الحزن وَجداً وفي 
الغضب مَوْجِدَةٌ وفى الاستغناء رخذ 

فى أشياء كثيرة» ليس لاستقصاء ذكرها فى كتابنا هذاء» وجه. 
تستردعاء ولآدابها انظ ولأتسابها مقتدا ولأخبارها ذيوانا لا يرت على الذغرة ولا 
يبِيدٌ على مَرٌ الزّمان. 

وحَرَسَهُ بالوَزْنَء والقّوافي» وحُسن النّظمء وجودة التَخيير ‏ من التَدُليس والتغّيير» 
فمن أراد أن يُحدث فيه شيئاً عَسْرَ ذلك عليه ولم يخف له كما يخفى في الكلام المنثور. 

وقد تجد الشاعر منهم ربما زال عن سننهم شيئاً؛ فيقولون له: سَاندت» وأقويت» 
وأكفأت» وأؤطأت. 

وإنما خالف في السّناد بين ردفين» أو حرفين قبل ردفين» كقول عمرو بن 
00١‏ 
كُلَقُوم”'': 


الأكتي تعيضكك فامتهيبا ٠‏ اننع خيوز الاتدريينا 
وقال قن نبت 11" : 
كأن مُتُوئَهنَ مُمُونُ عْدْرٍ 2 تُصَهمَمُهاالرياٌ إذا جَرَينا 
فالحاء من فأصبحينا (رِدْفٌ) وهي مكسورة» والراء من جرينا (رِدْفٌ) وهي 
مفتوحة . 


)١(‏ البيت من الوافرء وهو في ديوان عمرو بن كلثوم ص 374. وخزانة الأدب */178؛ وشرح شواهد 
الشافية ص "0١‏ وشرح شواهد المغني لكف ولسان العرب (مدر). (ندر)» (صحن) . 

(؟) البيت من الوافر» وهو في ديوان عمرو بن كلثوم ص 85» وجمهرة أشعار العرب 0/١‏ وشرح 
ديوان امرىء القيس ص لجوضرة وشرح القصائد السبع ص 24١5‏ وشرح القصائد العشر ص /اة 2 
وشرح المعلقات السبع ص »١184‏ وشرح المعلقات العشر ص 46» ولسان العرب (غرا)» وفيه: 
«غرينا» بدل ١جرينا»‏ . والبيت بلا نسبة في تاج العروس (سند)ء (غرا)» وكتاب العين // 7 


باب ذكر العرب وما خصهم الله به من العارضة والبيان واتساع المحاز 5" 


(00 


00 
فيه 


فق 


وخالف في (الإقواء) بحرف نقصه من شطر البيت الأول» كقول الاي 


0 7 ا وه اندع كاقث تاو أ عتيت 
لكسازاتماء اللا مشرُويا وَالمَّرْتٌ يُعْصَرٌ فِي الإناء أَرَنْتٍ 


وكقول حُميد بن نور" : 
وخالف في الإكفاء بأن رفع قافية وخفض أخرى . 
وخالف في الإبطاء بأن أعاد قافية مرتين. 
وقال ابن الرّفَاعَ يذكر تنقيحه شعره'": 
وقاصيدة قذيث أجعع ثيكيا' ‏ حعى اقرع كلها ويبائها 
نظر المُكَمّف في كُعوب قناته حتى يُقِيمَئِْقَافُهُ مُئآدّها 
وال ذو ال 
وثِغرقدأَرِفْتٌ لهدغريبٍ 2 أجانبةٌالمُسّاند والمُجالا 


<2 


هذا قول أبى عبيدة . 


البيتان من الكامل» والبيت الأول لشبيب بن جعيل في الدرر /١‏ 271414 9/7١١ء‏ وشرح شواهد 
المغنى ص »5١9‏ والمؤتلف والمختلف ص 85» والمقاصد النحوية »4١48/1١‏ ولحجل بن نضلة 
فى العسر والشعواة من 147 ولهها معا فق حزانة الأذب 0/4و وله لسنة فى تخليص الكتواهد 
ص 1١‏ وتذكرة النحاة ص 774 والجنى الدانى ص 4894 ؛ وجواهر الأدب ص 44؟: وخزانة 
الأدب 477/60, وشرح الأشموني 237/١‏ ا اللبيب ص 597؛: وهمع الهوامع /١‏ 
حلا ١750‏ 
والبيت الثاني لحجل بن نضلة في لسان العرب (سلا). ويروى صدر البيت في اللسان: 

لمارأت ماءالسَلى مشروبها 
البيت من الكامل» وهو في ديوان حميد بن ثور ص 85؛ والشعر والشعراء .417/١‏ 
البيتان من الكامل» وهما لعدي بن الرقاع في ديوانه ص 278 والشعر والشعراء /١‏ 74: والموشح 
ص ٠١‏ والطرائف الأدبية ص 84» وخزانة الأدب 4/١47؛‏ ومعجم الشعراء ص 7507 
والأغانى 117//4» وكتاب الحيوان ”/ 274 والبيان والتبيين ”/ 7144» وبلا نسبة في مقاييس اللغة 
ا ا 
البيت من الوافرء وهو في ديوان ذي الرمة ص 4١1577‏ ولسان العرب (سند)» وجمهرة اللغة 
ص .1١514‏ 


1" باب ذكر العرب وما خصهم الله به من العارضة والبيان واتساع المحاز 


وبعضهم يجعل الإقواء رفع قافية وجرّ أخرى. 

وقول أبى عبيدة أجود عندي؛ لأن الإقواء من القوّة» والقوّة: طاقة من الحبل» 
يقال: ذهبت قوّة من الحيل» إذا ذهبت منه طاقة» وكذلك إذا ذهب جزء من البيت» 
وهو الذي يسمى المزاحف. فقد ذهبت منه قوة» كما ذهب قوة من الحبل» كما قال 
200 
ذلك ': 


لتتحتاءرات جداء التستلة مشووتا] 

وللعرب المجازات في الكلام» ومعناها: طرق القول ومآخذه. ففيها الاستعارة: 
والتمثيل» والقَّلْبء والتقديم» والتأخيرء والحذفء. والتكرارء والإخفاء. والإظهارء 
والتعريض» والإفصاحء والكناية» والإيضاح» ومخاطية الواحد مخاطبة الجميع» 
لمعنى العموم. وبلفظ العموم لمعنى الخصوص؛ مع أشياء كثيرة ستراها في أبواب 
المجاز إن شاء الله تعالى . 

وبكل هذه المذاهب نزل القرآن؛ ولذلك لا يقير أحدٌ من التراجم على أن ينقله 
العامة بالالبعة كبا نمل الاتجيل عر القرياتة إلى الحنتية والرومية 4 فييك 
التوراةٌ والزبورء وسائر كُتب الله تعالى بالعربية؛ لأن العجم لم تنّسع في المجاز انْسَاع 
العرت: 

ألا ترى أنك لو أردت أن تنقل قوله تعالى: لوَلِمًا تَحَافَتَ من َو خَْائَه كَأَيِذْ 
ِلَيْهمْ عَلَ سَوَآهِ» [الأنفال:  ]08‏ لم تستطع أن تأتى بهذه الألفاظ مؤديةً عن المعنى الذي 
أُودِعَنْه حتى تبسط مجموعهاء وتصل مقطوعها؛ وتُظهرَ مستورّهاء فتقول: إن كان بينك 
لهم ؛ وآذِنهم بالحرب؛ لتكون أنت وهم في العلم بِالنّمُض على استواء. 

وكذلك قوله تعالى : #هَسْرَيْنَا عل َادَانهمُ في الْكَيْفٍ سنيت رج عدذًا 9 [الكهف: 
]١‏ إن أردت أن تنقله بلفظهء لم يفهمه المنقول إليهء فإن قلت: َنَمْنَاهُمْ سنين عدداً» 


لمَارأت ماةَالسَّلى مشروبها والْمَرْتٌَ يعصر في الإناءٍ أرننتٍ 
والبيت من الكامل» وهو لحجل بن نضلة في لسان العرب (سلا) . 


باب ذكر العرب وما خصهم الله به من العارضة والبيان واتساع المجاز وف 
لكنك دجما للمعتى دون اللفظ . 

وكذلك قوله تعالى: ظوَالريت إدَا دُكرُوأ بات رَيّهِز ل يَخِرُوأْ علَتَهَا ْنا 
وَعميانا 07 4 [الفرقان: *7] إن ترجمته بمثل لفظه اسْتَغْلََه وإن قلت: لم يتغافلوا أَذّيت 
المعنى بلفظ آخر. 

وقد اعترض كتاب الله بالطعن ملحدون ولَغّوْا فيه وهجرواء واتبعوا ما مَتَبَدَ مِنْهُ 
أبْتِعَُ الْفْنَنَةْ واب تَأْولِوِء» 1آل عمران: “] بأفهام كَلِيلةَء وأبصار عليلة» ونظر مَدْخُول» 
فحرّفوا الكلام عن مواضعه. وعدلوه عن سُيُله . 

ثم قَضَوًا عليه بالتنافض , والاستحالة. الل وفساد التتظم, والاختلااف. 

وَأذلوافي ذلك تعد زيما أمالت التميف الكتر» والتعريه: انعد وافترصت 
بالشبه فى القلوب» وقدذحت بالشكوك فى الصدور. 

ولو كان ما نحلوا إليه على تقريرهم وتأؤلهم ‏ لسبق إلى الطعن به من لم يزل 
ركرك الله عله يَحْمَحٌ عليه بالقرآن» وبجملة العلّم لتُبوته» والدليل على صدقه. 
ويتحداه في موطن بعد موطن» على أن يأتي بسورة من مثله. وهم الفصحاء والبلغاء» 
والخطباء والشعراء» والمخصوصون من بَيْن جميع الأنام بالألسنة الحداد» واللدّد» فى 
الخِصَّام» مع اللّب والتّهى» وأصالة الرَأي. وقد وصمّهم الله بذلك في غير موضع من 
الكتاب» وكانوا مرّة يقولون: هو سحرء ومرة يقولون: هو قول الكهنة. ومرة: أساطير 
الأولين. 

ولم يحك الله تعالى عنهم. ولا بلغنا في شيء من الروايات - أنهم جَدَبُوهُ من 
الجهة التي جَدَيَهُ منها الطاعنون. 

فأ حببت أن أنه نضمَ عن كتاب الله وأرمى من ورائه با لحجج الْتَيّرة» والبراهين 
البيّنة» وأكشف للناس ما يُلبسون. 

فألفت هذا الكتاب. جامعاً لتأويل مشكل القرآن» مستنبطاً ذلك من التفسير بزيادة فى 
الشرح والإيضاح» وحاملاً ما لم أعلم فيه مقالاً لإمام مُطلِع ‏ على لغات العرب؛ لأرِي به 
المعاند موضع المجازء وطريق الإمكان» من غير أن أحكم فيه برأي» أو أقضي عليه 
بتاويل . 

ولم يجز لي أن أنص بالإسناد إلى من له أصل التفسير؛ إذ كنتٌ لم أقتصر على 


وَحَي القوم حتى كَسَمْيّهُ وعلى إيمائهم حتى أو صحته » وردثٌُ في الألفاظ ونة نقصتٌ» 


4" باب ذكر العرب وما خصهم الله به من العارضة والبيان واتساع المجاز 


وقدّمت وأخرت» وضربت لبعض ذلك الأمثال والأشكال» حتى يستوي في فهمه 
السامعون. 

وأسأل الله التجاورٌ عن الزّلة بحسن النية» فيما دَلَلتُ عليه وأجريتٌ إليف 
والتوفيقٌ للصواب؛ وحسن الثواب. 

الحكاية عن الطاعنين 

وكان مما بلغنا عنهم: أن يحتججون بقوله عز وجل: #وَلْوْ كن من عِندٍ غَيْرٍ أ 
وَجَدُوأْ فيه أَخْيِكئًا حَيْررًا» [الساهء: :4] وبقوله: للا يَأَلِهِ الْْطِلُ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنّ 
ع[ حَلَفِوء# [فصلت: "4]. 


وقالوا: وجدنا الصحابة» رضي الله عنهمء ومن بعدهمء 0 
فابن عباس يقرأ: وَادَكَرَ بَنَدَ أنّةك [يوسف: 40] وغيره يقرأ: ©بَعْد أَمَةٍ. و «عائشة 
ته تقرأ : «إِذ تَلِقُونّه؛ [النور: 16] وغيرها يقرأ: طتَلَفَوْنَهُ4 . وأبو بكر الصديق يقرأ ا 

َه الْحَقْ امَو تٍ» والناس يقرؤون: ##وَيَاةتَ سكرة الْمَوْتِ لْلقّ4 [قّ: 19]. 

وقرأ بعض القراء : 

<وَأَعْتَدَت لَهُنَ مُنْكاً» وقرأ الناسٌ: طوََعيَدَتْ هن مك4 [يوسف: .]8١‏ وكان ابن 
مسعود يقرأ: (إِنْ كَانَتْ إلا زَفَيَةَ وَاحِدَةَ؛ [يّ: 4؟] ويقرأ "كالصوف المنفوش» [القارعة: 5]. 

مع أشباه لهذه كثيرة» يخالف فيها مصحفه المصاحف القديمة والحديثة. وكان 
يحذف من مصحفه أمّ الكتاب ويمحو المَعُودَنَين ويقول: لم تزيدون في كتاب الله ما 
ليس فيه؟ . 

و (أَبَيّ) يقرأ: طإِنَّ ألكاعة عند أَكَدُ أُمْفِيَا4 لله: ]٠١‏ مِنْ نَفْسِي كيف أَظْهرْكُمْ 

ويزيد في مصحفه افتتاح (دعاء القنوت) إلى قول الداعي : (إن عذابك بالكافرين 
مُلْحق) ويَعْدُهُ سورتين من القرآن. 

و (القَرَاهُ) يختلفون: فهذا يرفع ما ينصبه ذاك» وذاك يخفض ما يرفعه هذا. 

وأنتم تزعمون أن هذا كله كلام رب العالمين» فأيّ شيء بعد هذا الاختلاف 
تُريدون؟ وأي باطل بعد الخطإ واللحن تبتغون؟. 

وقد رَوَيْنُمْ من الطريق الذي ترتضون: روى أبو معاوية» عن هشام بن عروة؛» عن 
أبيه» عن (عائشة) أنها قالت: 


باب ذكر العرب وما خصهم الله به من العارضة والبيان واتساع المحاز 30> 


ثلاثة أحرف في كتاب الله هن خطأ من الكاتب : قوله: إن هَدَنِ لَسْحِرنِ» [طه: *3]. 


> سم م 


وفي سورة ة المائدة : إن لَه ن ءامنوا الوك هادوأ وَاَلصَّبِعُونَ # [المائدة: 38]. 


بن ياود 97 ره 00 0 

وفي سورة النساء: لتك الأَسِخْونَ في الل متهم وَالْؤْبئون يدون 1 أَرلَ إليْكَ وما 

ال فخ يك اليه لص والمؤيور" رت الكر 4 [النساء: ؟”5١]‏ حدثناه إسحاق بن 
راهويه. 


وقالوا: وهل التناقض إلا مثل قوله: مَدَبَلٍ لا مُكَل عن ديو إن ولا جا 
4©9 [الرحمن: 5*] وهو يقول في موضع آخر: #وريلكت لَتتَعَتَهْر معن 02 عي 
كنا يَمْمَلْونَ 469 [الحجر: كف 5]. 


ومثل قوله: #هذا يوم لا يطِفُونَ (©) ول ِوَدَنْ للم مُعَنَذِرونَ © [المرسلات: ملل 3], 

ويقول في موضع آخر: (ثدّ يك يم البق ند موك تهثو مُونَ )4 [الزمر: 
.]0١‏ ويقول: #هاتوأ وُمَسََْ إن كر صدترت»# البقرة: .]11١‏ 

ومثل قوله: قل 0 بِعَضْهم عل . 5 مدلرة 49 [الطور: 58 والصافات : 97و3]. 


م معي آذ 


0 200000 يتَسَاكَلونَ# [المؤمئوت: ]1٠١١‏ 
5 سس 3 سم مرج ف ب رج ع اك مر 0000 

ومثل قوله: 2 قل قل بتكم أتكفرور و نَ يألزى ا فى ومين وَجحَعلونَ َه أنداد] 
ذّلِكَ رب ب الْعَكْمِينَ ( و40 [فصلت: 4]. 

وقال بعد ذلك: هم | أنتوة إِلَ أله وى دُحَانّ َقَالَ له وَلدَرَضِ أنْييَا وْءًا أَوَ كرا فَالتَا 
نا بين 29 فَمَصَلهنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى بو مين [نصلت: 01١‏ ؟١]‏ فدلت هذه الآية على أنه خلق 
الأرض قبل السماء . 

قال ذ ا : لعَأَمٌ لَْدُ حَلدَا أ أله بها (7) رَم سَتَكها هر نها (2 »4 

و فى فو صصسج حر. ادم سد 2-0 2 بذلها لا 
[النازعات: 31 58] ثم قال : #والارض بعد وَلِكَ «حنهآ 9 [النازعات : 0*] , 

فدلت هذه الآية على أنه خلق السماء قبل الأرضص. 

5 يم موه 24خ م 074 


[الحاقة: 7”8. 75]. 


ةا ش باب ذكر العرب وما خصهم الله به من العارضة والبيان واتساع المحاز 


ومثل قوله تعالى: #ومَا حكات أَنَّهُ لِسَذِبَهُمْ وَأتَ فِيمٌ وَمَا كن أله مُعَذْبَهُمْ 
موء لع يع ل ب 0 5 واء 0 4 لس يرع آي اده سر دضو مع 
وهم سمَعفْرون اق [الأنفال: 777]» ثم قال على أثر ذلك: وما لَه ألا يعدبم لَه وَهُم 
يَصدُورت عَنٍ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارِ * [الأنفال: 84]. 


وقالوا: فأين قوله: طوَإِنَ حِفُْمْ آلا نقَِطُوا في التق من قوله: اتأنكمأ مَا طَابَ 


عط 


ا ا يي اال ا 
م من الشماء مشول وثلنث وريم # [النساء : *]. 


2 


ون قول+: م1 لله الكصة اك الكرم با تين وال م اده 
ده ياه 2 24 93 


رمعم َّ 7 0 ءَ ا 0 12 كه سم ء. إاز6م. 38 7 
َالْقَكيِدَ4» من قوله: ##ذَّلِكَ لَِمَلَمَا أن لَه يمَلَمُ مَا في اَلسَموتٍ وَمَا فى الْأَرَضٍ وَأ أله بعل شَىْءٍ 
عَلِيمٌ # [المائدة: /اة]. 


وأين قوله: نر تر أن لُْلكَ ير فى ألَحْرِ بِعْمَتٍ الله لبرِيكرٌ من اينيد من 


2004 


قوله: #إِنَّ فى ذَلِكَ لدت لكل صَبَارٍ سَكُور 4 [لقمان: ١8]ء‏ أر لص هذا مما يستوي قيه 
الصبّار والشّكور وغير الصبّار والشّكور؟ . 

وما معنى قوله: « صُدَلٍ عَنْفِ أَعَبَ لْكَفَار يانم # [الحديد: ١6]؟‏ ولم خص الكفار 
دون المؤمنين؟ أو ليس هذا مما يستوي فيه المؤمنون والكافرون» ولا ينقص إيمان 
المؤمنين إن أعجبهم؟ . 

وقالوا في قوله عز وجل: لحَدلييت با ما دصت التَموتُ وَالْارسُ 

يك 4 [هود: 187)* استفناؤه المتشيعة فخ الغلوةء :يدل على الزوال ولا قلا معت 
للاستئناء. ثم قال: #عط غَيْرَ يَحَذُوزْ * [هود: 01٠١8‏ أي غير مقطوع . 

وقالوا في قوله: لا يَدُومرت فيهكا الْمَوْتَ إِلّا الْمَوَتَدَ الأُون* [الدحان: :ه]: 
كيف يستثنى موتاً كان في الدنيا من مُكْثِهِم في الجنة؟ وهل يجوز أن يقال في الكلام: 
لا أعطيك اليوم درهماً إلا ما أعطيتك أمس؟ . 

وقالوا في قوله: إإِنَّ ليت َامَنُوا وَصمُِوا الصَّدلِحَتٍ سَيَجْمَلُ للم امن وا 463 
[مريم: 93]: هل يجوز أن يقال: فلان يجعل لك عُبَاء أي يحبك؟ . 

وفي قوله: #وَجَمَلَا نَوَمَكْ سْبَاا ك3 [النبا: 9] والسّبات هو: النوم» فكيف يجوز 
أن يجعل نومنا نوما؟ . 

وفي قوله : لارَيْطَاتُ عَلَهم بايَدٍ ين مِضَّوَ واب كت فور (9)) رايآ بن فضَّةْ4 [الإنسان: 
6 5] وقوله: الِؤسِلَ عَليْمَ حِجَارَهٌ ين يلين 2©)» [الذاريات: *5]: كيف يكون زجاج من 


من بم 


باب ذكر العرب وما خصهم الله به من العارضة والبيان واتساع المحاز /7"” 


فضة؟ وحجارة من طين؟ . 


وقالوا في قوله: #تإن كُنتَ فى سّكِ يَمَا أَرْلنا ِلك مسْمَلٍ الَذرح يريو الحككّبٌ من 
تك نااك التق و الم ل لين من اميت 7 © 0565 م ليت كت 


َس 4 


نايت أله فنَكْوَْ من الْحَسِرِينَ 49 [يونس: 44. 46]: هل كان النبي يِه يشك 
ا يي ا ا كا ا 0 
يأتيه به الروح الأمين» ويأتيه الئَلّجُ واليقين بخبر أهل الكتاب عنه أنه حق» وهم يكذبون 
ويُحرّفون ويقولون على الله ما لا يعلمون؟. 

وقالوا في قوله: لوَهْمٌ رِرْثُهُم فا بُكرة وَعَشيًا4 [مريم: ؟1]: أنتم تزعمون أنه لا 
شمس هناك ولا ليل» وهذا يدل على أوقات مختلفة؛ وشمس وَفَيْءِء ونهار وليل؛ لأن 
البُكَرَةَ تدل على أول النهارء والعَشِيّ يدل على آخره» وما كان له أول وآخر فله 
الْصِرَامء وإذا انصرم عَاقَبَهُ الليل والنهار. 

وقالوا في سورة الأنفال» حين ذكرهاء ثم وصف 0 فقال: ##إِنَّمَا لبو 

لذن إدًا ذكر أل و حلت لوي وَإنا لت َل يكسم رَادحَهُمْ إِيمَانا وَعَلّ عَلَ دَيَهِدْ يَتَوطُونَ 037 

ليرت يقيمُوت األصَّلَرْةَ وَمِنًَا ركهم يَفِعُونَ 2 أَرْليِكَ ف هم الْمَؤّصُونَ حك َم َك نه 
نيهم وَمَغْفِرَه وَرزفُ حكريم 7 49 [الأنفال: ١‏ - 214 ثم 37 0 أَخْرجَكَ رَيْكَ من ينيك 
ِلْحَقّ4 [الأننال: 0]: و(كما) تأتي لتشبيه الشيء» ولم يتقدم من الكلام ما يُشَبِّه به إخراج 
الله إياه . 


نبو غير 2 ين ع سا صجرري تير 


وقالوافي قوله: لرَإِن م ما سك بعص الَدِى تَيدُهُمَ أو نتَوقيَتَكَ هَإِنَمَا عليِك البللم 
وَعلَيَنَا لْلْسَابُ 4)9 [الرعد: ]4٠‏ كيف يكون عليه البلاغ بعد الوفاة؟ . 

وقالوا: في قوله في الرعد: طتَثَلُ الْجَنَّةِ أَلَّبى ُعِدَ الْمتوُون» [الرعد: ه*]ء أين 
الشيء الذي جُعِلت له الجنة مثلاً؟ وهل يجوز أن يقال: «مَكَلْ الدار التي وعدتك 
سُكْتاهاء يطّردُ فيها نهرء وتظلك فيهاء شجرة». ويُمْسِكُ القائل؟. 

قالوا: وقال في موضع آخر: يان لاس صرِب مُكَل فَأستهعوا لم4 [الحج: 7] 
ولم يأت به. 

وقالوا في قوله تعالى: #وَيلعَتٍ الْقَلُو لْحَكاجِرٌ 4 [الأحزاب: :6٠١‏ كيف تبلغ 
القلب الحلوق» اا مات صاحيه؟ . 


وقالوا في قوله تعالى: مدَأدمَهَا أنه يا س الجوع وَألْحَوْفٍ» [النحل: 7]: كيف 


54 ْ باب ذكر العرب وما خصهم الله به من العارضة والبيان واتساع المحاز 


يُذاق اللباس؟ وإنما كان وجه الكلام: فألبسها الله لباس الجوع والخوف. أو غشّاها الله 
لباس الجوع والخوف . أو فأذاقها الله الجوع والخوف. ويحذف اللباس. 

وقالوا في قوله: هسَتِحُمُ عل لير )4 [القلم: 17]: ما هذا من العقوبة؟ وفي 
أي الدّارين يَسِمهُ : أفي الدنيا أم في الآخرة؟ . 

فإن كان في الدنياء فإنه لم يبلغنا أن أحداً من المشركين؛ وُسِمْ على أنفه. 

وإن كان في النارء فما أَُعِدٌ للكافرين فيها من صنوف العذاب, أكثر من الوسم 
على الأنف. 

وقالوا: ماذا أراد بإنزال المتشابه في القرآنء مَنْ أراد لعباده الهدى والبيان؟ . 

وتغلفوا يقر ونه للف تتحناة الما فةثية المجازاف قبت لقن مدكون أو 
محذوف من الكلام متروكء أو مزيد فيه يوضح معناه حذف الزيادة» أو مقدّم يوضح 
معناه التأخيرء أو مؤخر يوضح معناه التقديم» أو مستعارء أو مقلوب. 

وتكلموا في الكناية» مثل قوله: #تَبَّتَ يَدَآ أى له وَكب و4 [المسد: »]١‏ 
ومثل قوله: «لتنى أَعَجِدْ فلَانًا حَلملا» [الفرقان: 54] 

وفي تكرار الكلام في: #قل يكايها كرون 409 [الكافرون: 21١‏ وفي سورة 
الرحمن . 

وفي تكرار الأنباء والقصص» من غير زيادة ولا إفادة. 

وفي مخالفة معنى الكلام مخرجه. 

وقد ذكرثٌ الحُبَةَ عليهم في جميع ما ذكرواء وغيره مما تركواء وهو يشبه ما 
أنكروا؛ ليكون الكتاب جامعاً للفن الذي قصدت له. 

وأفردثٌ للغريب كتاباً؛ كي لا يطول هذا الكتاب؛ وليكون مقصوراً على معناه 
خفيفاً على من قرأه إن شاء الله تعالى. 


باب الرّد عليهم في وجُوه القراءاتٍ 


أما ما اعتلوا به في وجوه القراءات من الاختلاف» فإنا نحتج عليهم فيه بقول 
ا ع عم سو اءمة ء - 2 حك ءم 02 « 75 
النبي» كَكةِ: «َرَلَ القُرْآنُ عَلَى سَبْعَةٍ أخرّفٍء كُلَهَا شَافٍ كافٍ. فَافْرَؤُوا كيف شِنثم”". 


وقد غلط في تأويل هذا الحديث قوم فقالوا: السبعة الأحرف: وعدء ووعيدء 
وحلال» وحرامء ومواعظ. وأمثال» واحتجاج . 


وقال آخرون: هي سبع لغات في الكلمة. 


وقال قوم: حلال» وحرام. وأمرء ونهي » وخبر ما كان قبل» وخبر ما هو كائن 
بعل وأمثال. 


وليس شيء من هذه المذاهب لهذا الحديث بتأويل. 
ومن قال: فلان يقرأ بحرف أبي عمرو”" أو بحرف عاصه"”" فإنه لا يريد شيئاً 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند ؟/١٠٠5؟.,‏ 4/4 .5١‏ 517/6/ 447 247 والهيثمي في 
مجمع الزوائد 161/9 2167 164 والسيوطي في الدر المنثور 5/7» والخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد 255/1١‏ والربيع بن حبيب في مسنده 28/١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 2615/٠١‏ 
والألبانى فى السلسلة الصحيحة ؟؟61١.‏ 
وأخرجه بلفظ : «أنزل القرآن على سبعة أحرف»» النسائي في الافتتاح باب 275 وأحمد في المسند 
11١4/6 7/7‏ 591» والهيثمي في مجمع الزوائد لا/ .16٠+‏ 2167 2197 وابن حجر في 
المطالب العالية 23484 والبخاري في التاريخ الكبير 7/ 777؛ وابن كثير في تفسيره ؟1/1» 
والسيوطي في الدر المنثور ؟/ لاء 2747/6 والشجري في الأمالي ١/7١١»ء‏ والطبراني في المعجم 
الكبير ؟/ 2188. .1586/1١١‏ 21796 1487ء والهيثمى فى موارد الظمآن ثلالاك. 1١/8٠‏ 41لالء 
والتبريزي في مشكاة المصابيح 774: والطحاوي في مشكل الآثار 4/ 10/7 0187 والسيوطي في 
جمع الجرامع + 4 ”501. 256255 2.5056 5ؤزدقى ل/اؤهق 245645 والمتقي الهندي في 
كنز العمال 7087 080 085" 5097. 094 05:98 2١097‏ وأبو نعيم في تاريخ 
أصفهان 7١17/١‏ والعجلوني في كشف الخفا .»711/1١‏ وابن عدي في الكامل في الضعفاء ؟/ 
ا وابن عبد البر فى التمهيد الاك لكات كا كلا 000 . 

(؟) أبو عمرو: هو أبو عمرو بن العلاء؛ زبان بن العلاء بن عمار بن الريان المازني البصريء أكثر القراء 
السبعة شيوخاًء أخذ القراءة عن أنس بن مالك؛ وحميد بن قيس الأعرج» وسعيد بن جبير»ء - 
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من باب الرد عليهم في وجوه القراءات 


وإنما تأويل قولهء ككل : 7 القرآن بل سبعة أحرف»2'7: على سبعة أوجه من 
اللغات متفرّقة في القرآنء يدلّكَ على ذلك قول رسول اللهء يَلَهِ: «قَاقْرَؤُوا كيف 
شثتم) . 

وقال عمر: ل ا لي ل 0 
أقرؤهاء وقد كان النبي ك4 أَقْرَ رَأنِيهاء فأتيت به النبي كَل فأخبرته فقال له: اقرأء فقرأ 
تلك القراءة» فقال: هكذا أَنْزِلَث . ثم قال لي: اقرأء فقرأت» فقال: ا ٠‏ ثم 


قال: "إن هذا القران فول ار سيعة أسرق: فَافْرَؤُوا مِنْهُ مَا تَيِسّرَه. 

فمن قرأه قراءةٌ عبد الله" فقد قرأ بحرفه؛ ومن قرأ قِرَاءة أبن" فقد قرأ بحرفه» 

ومن قرأ قراءة زيد””' فقد قرا تخرفه: 
والحرف يقع على المثال المقطوع من حروف المعجم» وعلى الكلمة الواحدة» 

ويقع الحرف على ا لكلمة بأسرهاء والخطبة كلهاء وال لقصيدة بكمالها. 
ألا ترى أنهم يقولون: قال الشاعر كذا في كلمته» يعنون في قصيدته. والله جل 

0 وشيبة بن نصاح» وأبي العالية» وعاصم بن أبي النجودء وعبد الله بن كثير المكي» وعطاء. 

ومجاهد» وابن محيصن» وغيرهم. وروى عنه كثير» منهم: عبد الله بن المبارك» ويحيى بن 

غاية النهاية ١‏ 588). 

زفرف عاصم: هو عاصم بن بهدلة أبي النجود الأسدي. أبو بكر أحد القراء السبعة» من التابعين . أخذ 
القراءة عرضاً عن زر بن حبيش» وأبي عبد الرحمن السلمي» وروى عنه شعبة بن عياش وحفص بن 
سليمان» وخلق لا يحصونء توفي سنة /1١١ه.‏ (غاية النهاية .)*47/1١‏ 

. تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل‎ )١( 

(1) عبد الله: هو عبد الله بن مسعودء الصحابي الكبير المتوفى بالمدينة سنة 77ه» وهو من أصحاب 
المصاحف الذين كانوا يحتفظون بنسخة خاصة بهم فيها بعض الاختلاف عن النسخة التي أثرها 
موحده الخليفة الثالث عثمان بن عفان وأمر بتعميمها وتوزيعها على الأمصار بعد إتلاف سواها. 
وأشهر أصحاب المصاحف: أبيّ بن كعب» وعبد الله بن مسعود. وأبو موسى الأشعري» 
والمقداد بن عمروء وعلي بن أبي طالب «انظر الأعلام اا والفهرست ص 279 21 .)4١‏ 

[فرف ا هو أَبِي بن كعب بن قيس بن عبيدء من بني النجارء من الخزرج » صحابي أنصاري» كان قبل 
الإسلام حَبراً من أحبار اليهود» توفي سنة ١ه‏ (الأعلام 45/١‏ ). 

)5( زيد: هو زيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي» أبو خارجة من كبار الصحابة» كان كاتب الوحي» 
هاجر مع النبي يَكِةِ وهو ابن إحدى عشر سنة» وكان أحد الذين جمعوا القرآن في عهد النبي َل 
وكان عمر يستخلفه على المدينة إذا سافرء توفي سنة 46ه (الأعلام "/ /01). 


باب الرد عليهم في وجوه القراءات * 


وعز يقول: طرَلَقَد مَانُوا كِمَدَ ألْكْثْرِ4 [العربة: :50 وقال: لوَأرْمَهُرَْ كه الَتَرى» 
[الفمح : 011 وقال : طوَلَْدُ سَبَقَتَ كَمنَا ليتاينا الترييك © ِنب كم التتشرزدة 7 وَإنّ جسن 
َم مون 42 [الصافات: الاق 10/9]. 

ونان لون الى نس ل لناعق عزنت إن لما عي تناد يت وق أمانة وله 
نقَلَبّ عَلَ وهو [الحج: 2]1١‏ أراد سبحانه وتعالى: من الناس من يعبد الله على الخير 
يصيبه من تثمير المال» وعافية البدن» وإعطاء السّؤْلء فهو مطمئن ما دام ذلك له. وإن 
امتحنه الله تعالى بِالَلأَوَاءٍ في عيشهء والضّراء في بدنه وماله» كفر به. 


فهذا عَبَدَ الله على وجه واحدء ومعلى متحدء ومذهب واحد» وهو معئى 
الحرف. ولو عبد الله على الشكر للنعمة؛ والصبر للمصيبة» والرّضًا بالقضاء ‏ لم يكن 
عبَدّه على حرف . 

وقد تَدَبَزِتُ وُجُوهَ الخلاف فى القراءات فوجدتها سبعة أوجه: 

أولها: الاختلاف في إعراب الكلمة» أو في حركة بنائها بما لا يُزِيلُها عن صورتها 
في الكتّاب ولا يُعَيْرُ معناها نحو قوله تعالى : طعَكوْلَا باق هُنَّ أَظْهَرُ لَك 4 [هود: +/] 


َأَطهَرَ َكُمْ يهل يجي إلا الكثرٌ4 زسبا: 0 وَمَلْ يُجَارَى إلا الكَنُورُ «ريأثئوة 


الات لعفل 4 [النساء: /م] وبِالْبَخَلء «مَنَظِرَهُ إل مَْسَرَرَ 4 [البقرة: ]18١‏ وَمَيْسْرَة 
والوجه الثانى: أن يكون الاختلاف فى إعراب الكلمة وحركات بنائها بما يغيّر 
معناهاء ولا يزيلُها عن صورتها في الكتاب» نحو قوله تعالى: لزيا بعد بين أَسَمَارِئا» 


[سبا: 14] وَرَبْنَا بَاعَدَ بين أسفارناء و #إذ تَلقَوَمُ أَلْيِليك» [النور: ]٠6‏ وَتَلِقُونَ لوَادَكْرَ 
نك أن 4 (برسك 85 ورعنة أنه 


والوجه الثالث: أن يكون الاختلاف فى حروف الكلمة دون إعرابهاء بما يُغيّر 
معناها ولا يزيل صورتهاء نحو قوله: #وانظرز اكت اليظام حيتت تُنكدهًا» [البقرة : 


0-0 م رمم سه 


8 وَنُنْشِرُهاء ونحو قوله: #حوّح إذا فرع عن تلويه » [سبأ: ]7١‏ وَفْرَعٌ . 
والوجه الرابع: أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يُغْيّر صورتها في الكتابء ولا 


يُغْيّر معناهاء نحو قوله: (إنْ كائث إلا زَّفْيَةَه و طصَيْحَةُ4 [يسّ: 15] و «كالصُوفٍ 
المَنفُوش» و لوَتَكُونٌ الْجبحالٌ حَالِْهْنِ الْمَنُوشٍ (4)2 القارعة: 6. 


والوجه الخامس أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يزيل صورتها ومعناها نحو 


قوله: «وَطَلْع مَنْضْود) في موضع #وطلج مَنصُور لق [الواقعة: 84] . 


يفن باب الرد عليهم في وجوه القراءات 


والوجه السادس : أن يكون الاختلااف بالتقديم والتأخير. نحو قوله: #وَادَتَ 
حك َلْمْوْتِ ِلَلَقّ4 قََ : 15])» وفي موضع آخر: «وَجَاءثْ سَكَرَة الحَقّ بالمؤت». 

والوجه السابع : : أن يكون الاختللاف بالزيادة والنقصان» نحو قوله تعالى: ١و‏ 
عَمِلَتْ أيِدِيهِم». ووم عَمِلَتَهُ ييه » ليس: ه”]ء ونحو قوله: إنَّ أله 0 0 
ليد القمان: ]5١‏ و «إنَّ المَنِيْ الحَمِيدٌُ» . 

وقرأ بعض السلف: طإنّ عدا لَنى لد ل ينم وتو َه (ض: 8 أنكىء و إن 


آ# م م 


ألصاعد َائِيَةٌ أَكادُ أُحْفيَا» [طه: بيع باهي يكت اطررك انها 

فأما زيادة دعاء القنوت في مصحف أَبِيّ» ونقصان 1 الكتاب والمَعوذتين من 
مصحف عبد الله؛ فليس من هذه الوجوه» وستُّخبر بالسبب فيهء إن شاء الله . 

وكل هذه الحروف كلام الله تعالى نزل به الروح الأمين على رسوله عليه السلام 
وذلك أنه كان يُعَارِضُه في كل شهر من شهور رمضان بما اجتمع عنده من القرآن فَيُحَدِثُ 
الله إليه من ذلك ما يشاءء وينسخ ما يشاءء ويُِيسّر على عباده ما يشاء. فكان من تيسيره: 
أن أمره بأن يُقْرىء كل قوم بلغتهم وما جرت عليه عادتهم : 

فالهذليّ يقرأ اعَنَّى حين» يريد #حَقََّ حِينِ # [المؤمنون: 04]؛ لأنه هكذا يَلْفِظ بها 
ويستعملها. 

والأسدِيّ يقرأ: تغلمون ويَعْلم و يِسْوَّدُ مُجُوة [آل عمران: ]٠05‏ و ألرَ إِعْهَد 
لَك ليسّ: .١‏ 

والتميمئُّ'يهمز. والقَرَشيُ لا يهمز. 

والآخّر يقرأ #وَإِدًا ييل لَهُمْ» [البقرة : ١‏ وَغُيضٌ ألمآهُ4 [هود: 44] بإشمام الضم 

مع الكسرء و لهَلذِوء يصعلا ردت لآ 4 [يوسف: 58] بإشمام الكسر مع الضم و ما 
لك لا تَأَمَنًا» [يوسف: ]١١‏ بإشمام الضم مع الإدغام» وهذا ما لا يَطُوعٌ به كل لسان. 

ولو أن كل فريق من هؤلاء. مر أن يزول عن لغتهء وما جرى عليه اعتياده طفلا 
وناشئاً وكَهْلاً - لاشتد ذلك عليه؛ وعظمت المِحْتَةُ فيه؛ ولم يمكنه إلا بعد رياضةٍ للنفس 
طويلة» وتذليل للسان» وقطع للعادة. فأراد الله» برحمته ولطفه. أن يجعل لهم مُنّسعا 
في اللغات» ومُتَصرّفاً في الحركات» كتيسيره عليهم في الدّين حين أجاز لهم على لسان 
رسولهء يل أن يأخذوا باختلاف العلماء من صحابته في فرائضهم وأحكامهم»؛ 
وصلاتهم وصيامهم» وزكاتهم وَحَبجَهمء وطلاقهم وعتقهم؛ وسائر أمور دينهم . 


باب الرد عليهم في وجوه القراءات اوذنا 


فإن قال قائل: هذا جائز فى الألفاظ المختلفة إذا كان المعنى واحداًء فهل يجوز 
أيضاً إذا اختلفت المعاني؟ . ١‏ 

قيل له: الاختلاف نوعان: اختلاف تَفَايْره واختلافٍ تَضَادٌ . فاختلاف التضاد لا 
يجوزء ولستٌ وَاحِدَهُ بحمد الله فى شي من الفرآن إلا في الأمر والنهي من الناسخ 
والمنسوخ . 

(واختلاف التغاير جائز)ء وذلك مثل قوله: #وَادَكَرَ بَنَدَ أَمَةِ» [يوسف: 40] أي بعد 
حين» و بعد أَمَةِ4 أي بعد نِسْيَانِ له» والمعنيان جميعاً وإن اختلفا صحيحان؛ لأنه ذكر 
أمر يوسف بعد حين وبعد نسيان لهء فأنزل الله على لسان نبيه كك بالمعنيين جميعاً في 
غرضين . 

وكقوله: #إذ للقَوتمُ بَِلينيةٌ4 [النور: ]1١‏ أي تَقْبَلونه وتقولُوئه» و ١تَلِقُونه)‏ من 
الونيء وهو الكذب, والمعنيان جميعاً وإن اختلفا صحيحان؛ لأنهم قبلوه وقالوه» وهو 
كذبء فأنزل الله على نبيه بالمعنيين جميعاً في غرضين . 

وكقوله: #ريّنا بعد بين أَسْمَارئ» [سبا: 115 على طريق الدعاء والمسألةء و «رَبُنَا 
بَاعِدَ بَينَ.أُسْفَارنَاه على جهة الخيرء والمعنيان وإن اختلفا صحيحان؛ لأن أهل سبأ سألوا 
الله أن يُمَرْقَهُمْ في البلاد فقالوا : رَبّنَا باذ بينَ أسْفَارِنا فلما فرقهم الله في البلاد أيادِيّ 
سبأء وبَاعَدَ بين أسفارهمء قالوا: رَبْنَا بَاعَدَ بَيْنَ أُسْفَارِنَا وَأَجَابَنَا إلى ما سألناء فحكى الله 
سبحانه عنهم بالمعنيين في غرضين . 

وكذلك قوله: طلْقَدَ عَلنْتَ مآ َل مَؤْلَة إِلَّا رَبُ لسوت وَالْأرْضٍ 4 [الإسراء: )٠١1‏ 
و #لقد علمثٌ ما أنزل هؤلاء» لأن فرعون قال لموسى إن آياتك التي أتَيْتَ بها سحر 
فقال موسى مرّة: لقد علمتٌ ما هى سحر ولكنها بصائرء. وقال مرّة: لقد علمتَ أنت 
أيضاً ما هي سحرء رمعي الاير فأنزل الله المعنيين جميعاً . 

١‏ وقوله: #وَأْعَتَدَتْ طن متكنا» [يوسف: ]#١‏ وهو الطعام؛ و (أعتدت لهن مُبْكا) وهو 

الأتَرْجَء ويقال: الرُمَاوَرْدء فدلت هذه القراءة على معنى ذلك الطعامء وأنزل الله 

وكذلك ##تُنْشِرُها» واتُنشِرّها» [البقرة: 04؟]؟ لأن الإنشار: الإحياءء والإنشاز هو 
التحريك للنقل» والحياة حركة» فلا فرق بينهما. 

وكذلك: طقُرْعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ» [مبا: +15 و (فُرْغْ)؛ لأن فُرّغْ: حُفف عنها الفزع. 
وفَرْعٌ : فُرَغْ عنها الفزع. 


ين باب الرد عليهم في وجوه القراءات 


وكل ما في القرآن من تقديم أو تأخيرء أو زيادة أو نقصان ‏ فعلى مثل هذه 
السبيل . 

فإن قال كائل: فهل يجوز لنا أن نقرأ بجميع هذه الوجوه؟ . 

قيل له: كل ما كان منها موافقاً لمُصْحَفِنَا غير خارج من رسم كتابه ‏ جاز لنا أن 
نقرأ به. وليس لنا ذلك فيما خَالَمّهِ؛ لأن المتقدمين من الصحابة والتابعين» قرؤوا 
بلغاتهمء وجَرَوا على عادتهم. وخْلوا أنفسهم سوم طبائعهم. فكان ذلك جائزاً لهم 
المتكلفين؛ فقد جمعنا الله بحسن اختيار السلف لنا على مصحف هو آخر العَرْض» 
وليس لنا أن نَعْدُوّهء كما كان لهم أن يُفْسّروهء وليس لنا أن نفسّره. 

ولو جاز لنا أن نقرأه بخلاف ما ثبت في مصحفناء لجاز أن نكتبه على الاختلاف 
والزيادة والنقصان والتقديم والتأخيرء وهناك يقع ما كرهَهُ لنا الأئمة المُوفّقونء رحمة الله 

وأما نقصان مصحف عبد الله يحذفه (أمْ الكتاب) و (المُعَودْتين)» وزيادة أَبَيَ 
بسورتي القنوت - فإنا لا نقول: إن عبد الله ووأَبَيَا أصابا وأخطأ المهاجرون والأنصارء 
ولكنّ (عبد الله) ذهب فيما يرى أهل النظر إلى أن (المعوذتين) كانتا كالعُودَةِ والرقية 
وغترهانة وكا يرق رسول اش كك يكرد بهها الحسن والحمين وغزهي" كا كان 
يُعَوّذْ بأعوذ بكلمات الله الّامة'"': وغير ذلك». فظن أنهما ليستا من القرآن. وأقام على 
ظئْهِ ومخالقَةٍ الصحابة جميعاً كما أقام على التّطبيق. 

وأقام غيرهٌ على الفُْيَا بالمُّْة؛ والصَّرْفَ ورأى آخر أكلّ البَرَدِ وهو صائم. 

ورآى آخر أكل السَّحُور بعد طلوع الفجر الثاني. في أشباهٍ لهذا كثيرة. 

وإلى نحو هذا ذهب أبَىَ فى (دعاء القنوت)؟ لأنه رأى رسول الله يَكَهِ يدعو به 
)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب ٠٠١‏ وأبو داود في السنة باب »5١‏ والترمذي في الطب 

باب 018 وابن ماجه في الطب باب 35 وأحمد في المسند ااا 
(؟) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب .٠١‏ ومسلم في 

الذكر حديث 2.65 6 وأبو داود في الطب باب 219 والترمذي في الدعرات باب 6٠ »4٠‏ 


حديث ١١.ء‏ والاستئذان باب 274 وأحمد فى المسند 181١/7‏ ١9ل‏ ملا" #/ 2419 418غ» 
اللي ا اال 4 افر ات 


باب الرد عليهم في وجوه القراءات مه 
في الصلاة دعاءً دائماء فظن أنه من القرآن. وأقام على ظنهء ومخالفة الصحابة. 


وأما فاتحة الكتاب فإنى أشك فيما رُوي عن عبد الله من تركه إثباتها فى مصحفهء 
فإن كان هذا محفوظاً فليس يجوز لمسلم أن يَظُنّ به الجهل بأنها من القرآن» وكيف يُطَنُّ 
به ذلك وهو من أشد الصحابة عناية بالقرآن» وأحد الستة الذين الذين انتهى إليهم العلم» 


و (النبي) كك يقول : : «مَنْ أَحَبٍّ أن يقرأ القرآن عُضَاً . كما أَنْزِل فليقرأه قراءة ابن أمْ 
ع0 


مهن يقول فيهة كتنف ملو علم: 


وهو مع هذا مُتقدّم الإسلام بَدْرِيَ لم يزل يسمع رسول الله» كك يَوْمُ بهاء وقال: 
«لا صلاة إلا بسورة الحمد00© وهي السبع المثاني» وأم الكتاب» أي أعظمه. وأقدم ما 


نزل عدم كما سيت مكة أم القرى لأنها اقدمهاء قال الله عز وجل: #إنَّ أول بدت وضع 
لاس لَينِى َك ماوكا # [آل عمران: 91]. 


ولكنه ذهبء فيما يَظْنُ أهل النظرء إلى القرآن إنما كِب وجمع بين اللوحين 
مخافة الشك والنسيان» والزيادة والنقصان» ورأى ذلك لا يجوز على سورة الحيد 


لِقصّرها ولأنها نُنْنَى في كل صلاة وكل ركعة» ولأنه لا يجوز لأحدٍ من المسلمين ترك 
تعلمها وحفظهاء كما يجوز ترك تعلم غيرها وحفظه. إذ كانت لا صلاة إلا بها. 


فلما أَمِنَ عليها العلّة التي من أجلها كُتِبِ المصحف» ترك كتابتها وهو يعلم أنها 
من القرآن. 


2771/7 والحاكم في المستدرك‎ 2774/4 .»445 /١ أخرجه ابن ماجه 0178 وأحمد في المسند‎ )١( 
والطبراني في المعجم الكبير 4/ 277 2/4 وأبو‎ 2511/٠١ وابن أبي شيبة في المصنف‎ 18/7 
لحي ف الحبيند )11 والويتسي تي كبجع لزان 67114175 ولحي ايودي لكان لمكا‎ 
/١ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 598/4» والعراقي في المغني عن حمل الأسفار‎ 7" 
.197 /0 يي والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد‎ 

49 أخرجه الحاكم في المستدرك 518//7. 

(9) روي الحديث بلفظ : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ”/ 
1 8ق وابن حجر في فتح الباري 000 وأبو عوانة في مسنده 2 وأبو نعيم في حلية 
الأولياء /ا/ 5 17. وابن عدي فى الكامل في الضعفاء 37/4 .١8417‏ 
وروي الحديث بلفظ: «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب» أخرجه أحمد فى المسند 2478/9 
والدارقطنى فى سئئنه 717١/1١‏ والزولع فى نص الزلية 417 5984655 والممتق الهتدي في 
كنز العمال 14596.» وابن حجر في فتح الباري 2147/1 والعقيلي في الضعفاء .194٠0 /١‏ 1 


5 باب الرد عليهم في وجوه القراءات 


ذلك وَكُن”"؟ إن شاء الله تعالى: 


2 00100 
باب ما ادّعي على القرآن من اللحن 

وأما ما تعلقوا به من حديث عائشة رضى الله عنها فى غلط الكاتب» وحديث 
عثمان رضي الله عنه: أرى فيه لحناً - فقد تكلم النحويون في هذه الحروف» واعتلوا 
لكل حرف منهاء واستشهدوا الشعر: 

فقالوا: في قوله سبحانه: إن هَدَّنِ لَسْحِرَنِ4 [طه: *7] وهي لغة بَلْحَرث بن 
كعب يقولون: مررت برجلان»؛ وقبضت منه درهمان» وجلست بين يداه» وركبت 

223 1 

علاه. وانشدو 


نَرَوّدَ مِنَابَيِنَ أدْنَاهُ ضَرْبَة دَعِنَه إلى ابي النثراك قفتم 
أي موضع كثير التراب لا ينبت. 
وأنشدوا0” : 


1 ا 2 2 طَاروا عَلامُنٌ فَُطِرْ عَلامَا 


)١(‏ الوكف: الإثم والعيب. 
(؟) يروى صدر البيت بلفظ : 
ا ا 2 7ك 
والبيت من الطويل» وهو لهوير الحارثي في لسان العرب (صرع)» (شظى)ء (هبا)ء وبلا نسبة في 
جمهرة اللغة ص ١لاء‏ وخزانة الأدب 9/ 457» والدرر ١/57١١ء»‏ وسر صناعة الإعراب ؟/ 
٠04‏ وشرح شذور الذهب ص 7١‏ » وشرح المفضّل 2178/7 2177 والصاحبي في فقه اللغة 
ص 5:.» وهمع الهوامع 0/١‏ 4. 
(6) يروى الشطر الأول من الرجز: 
أي قلوص راكب تراها ناجيةوناجيأاأباها 
والرجز بلا نسبة في تاج العروس (قلص)» (نجا)ء. ولسان العرب (علا)؛ (نجا)ء ويروى أيضاً 
بلفظ : 
أي قلوص راكب تراها باد يي حي اراد 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (علا)ء وتاج العروس (قلص)»؛ ويروى الشطر الثاني بلفظ 
ناديةً وناديأًأبباها طاروا ا القن 
والرجز لرؤبة في ديواته ص 78١.ء‏ وله أو لأبي النجم أو لبعض أهل اليمن في المقاصد النحوية /١‏ 
17ء ولبعض أهل اليمن في خزانة الأدب 17/7 . 5١١ء‏ وشرح شواهد المغني »١518/١‏ وبلا 
نسبة فى لسان العرب (طير)» (علا). (نجا)» وخزانة الأدب .»٠١5/4‏ والخصائص 2579/7 
وشرح شواهد الشافية ص 706؛ وشرح المفصّل */ 74: 174» وتاج العروس (قلص). 


باب الرد عليهم في وجوه القراءات أن 


على أن القراء قد اختلفوا فى قراءة هذا الخدف : فقرأه أبو عمرو بن العلاء7؟, 
وعيسى بن عمر”" : (إِنَّ هَذَّيْن لَسَاجِرَانَ؛ وذهبا إلى أنه غلط من الكاتب كما قالت عائشة . 
وكان عاصم الجخدّريّ”" يكتب هذه الأحرف الثلائة في مصحفه على مثالها في 
0 فإذا قرأهاء قرأ: «إِنَّ هذَيْنٍ لساجران؛» وقرا أ #المقيمون لصَلَرة »# [النساء: »2]1١57‏ 
قرأ: #إنَّ الَدِنَ عامنوأ وَالَذِينَ ا أ وَألصَّئِينَ4 [الحج: 17]. 


0 


ف يه ورسم 


وكان يقرأ أيضاً في سورة البقرة: «والصابرون فى البأْسَآٍ وَألضَََّه4 [البقرة: //10] 
ويكتبها: «الصَّابِرِينَ» . 


وإنما فرّق بين القراءة والكتاب لقول عثمان رحمة الله: أرى فيه لحناً وستّقِيمُه 
العرب بألسنتها فأقامه بلسانهء» وترك الرسم على حاله. 


8 يي )2002 - - 000 0 ءْء, 2 
المصاحف, وأمرهم أن يقطعوا كل مصحف وجدوه مخالفاً لمصحف عثمان» ويعطوا 
صاحبه ستين درهماً. 


حْبّرني بذلك أبو حاتم”"' عن الأصمعي”" قال: وفي ذلك يقول الشاعر: 


)١(‏ أبو عمرو بن العلاء: هو زبان بن العلاء بن عمار بن الريان المازني البصري» تقدمت ترجمته قبل 
(؟) عيسى بن عمر: هو أبو عمرو عيسى بن عمر الثقفي النحوي البصري» مولى خالد بن الوليدء توفي 
تيئة 48ههء صنّف «الإكمال في النحو؛» «جامع في النحوة . (كشف الظنون ه/ .)6١06‏ 
() عاصم الحجدري: هو عاصم بن أبي الصباح» أبو المجشر الحجدريء البصريء المقرىء 

المفسرء قرأ على الحسن البصري» توفي سنة 178. (لسان الميزان 7/ .)57١‏ 

(4) الحجاج: هو أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم بن قيس الثقفي, ولأه عبد الملك بن مروان 
العراق» وكان له في القتل وسفك الدماء غرائب لم يُسمع بمثلهاء بنى مدينة واسطء وتوفي سنة 
6ه. (انظر أخباره في مروج الذهب ”*/ ١9١‏ 191» والكامل في اللغة .198/١‏ 25514 ”/ 
1 8اء ممككء ووفيات الأعيان “/ 59 24 والأعلام ؟/178). 

)2 عاصم : هو عاصم الجحدري. تقدمت ترجمته . 

() أبو حاتم: هو أبو حاتم السجستاني البصري. سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد الجشمي الإمام . 
توفى سنة ٠16ه.‏ وقيل: سنة 14/4 1هء له العديد من التصانيف. منها: «إعراب القرآن» «كتاب 
الإدغام»؛ «كتاب الأضداد؛ في اللغةء «كتاب الفصاحة»» «كتاب القراءات»» «كتاب المذكر 
والمؤنث»» «كتاب المقصور والممدود؛»ء "ما يلحن به العامة» وغيرها الكثير (كشف الظنون ه/ 
.)41١‏ 

و3723 الأصمعي : هو عبد الملك بن قريب (بالتصغير) ابن عبد الملك بن علي بن أصمع الأصمعي 


4* باب الرد عليهم في وجوه القراءات 
إلا وشموة النذار ففرا كاتنيناد يعات صا لاعت بن اضقفما 
وقرأ بعضهم : #إِن هدَنٍ لسحِرنٍ» [لطه: +7 ]اعتباراً بقراءة أَبَىَ لأنها في مصحفه: 
«إِنْ ذَانِ إلا ساحران» وفى مصحف عيد الله : (وأَسَوُوا النَّجْوَى أنْ هَذَانِ سَاحِرَانِ) 
منصوبة بالألف يجعل أن هذان4 تبييناً للنجوى . 
وقالوا في قوله تبارك وتعالى: 8 إِنَّ أَلَنِنَ ءَامَنُوا وَالَدَتَ هادوأ وأَلصَّبِعُونَ* [المائدة: 


5 رفع (الصابئين) لأنه رَدُ على موضع «إِنّ الَّذِينَ آمَتُوا وموضعه رفعء لأن (إنَ) 
بعد وليست تُحْدِتُ في الكلام مَعْنىَ كما تُحدِتُ أخواتها. ألا ترى أنك تقول: زيد 
قائم» ثم تقول: إن زيداً قائم» ولا يكون بين الكلامين فرق في المعنى. وتقول: زيد 
قائم» ٠‏ ثم تقول: لعل زيداً قائم» َنْحدِتُ في الكلام معنى الشك. وتقول: زيد قائم؛ ثم 
تقول : :ليث زيدا قائية َنُحدِثُ في الكلام معنى التمني» ويدُلْكَ على ذلك قولهم: إن 
عبد الله قائم وزيدء فترفع زيداًء كأنك قلت: عبد الله قائمٌ وزيد. وتقول: لعل عبد الله 
قالع وريد كسيب مع (العل) اوترقع بنع (11) تنا ا عدلكة (لعز )نحن مني الغبك تي 
الكلام ولأنَّ (إنّ) لم تُخدِث شِيئاً. وكان الكسائي"'' يُجيز: أن عبد الله وزيدٌ قائمان» 


ررم صر برل ع سم عمس 
وإِنْ عبد الله وزيدٌ قائم . و البصريون يُجيزونه» ويحكون: #إنَّ الَهَ وَمَلْبِكَنَهٍ يصلون عل 


مي غ6 
لتَىَ# [الأحزاب: 65] را 3 


الباهلي» الإمام أبو سعيد البصريء الأديب اللغويء ولد سنة 177١ه»ء‏ وتوفي بالبصرة سنة 
56هه له العديد من التصانيف منها: «أصول الكلام»» «الأضداد في اللغة»ء «كتاب الأراجيزاء 
«كتاب الاشتقاق»» «كتاب الألفاظ4» «كتاب غريب الحديث والقرآن»» «كتاب غريب الحديث 
والكلام الوحشي»؛ «كتاب اللغات»» «كتاب ما اتفى لفظه واختلف معناه». «كتاب معاني الشعر؛. 
«كتاب المقصور والممدود؛»ء «كتاب الهمزة وتحقيقها»؛ وغيرها الكثير (كشف الظنون 7/0 577 
074). 

)١(‏ الكسائى: هو على بن حمزة بن عبد الله بن عثمان» مولى بنى أسدء أبو الحسن المعروف 
بالكسائيء ثم البغدادي الكوفي» أحد أثمة النحوء توفي سنة 184ه بالري» صئف من الكتب: 
«اختلاف العددة. «أشعار المعاياة وطرائقها»ء «قصص الأنبياء»» «كتاب الحروف»» «كتاب العددفء 
«كتاب القراءات»؛ «كتاب المصادر»»؛ «كتاب النوادر الأصغر»» «كتاب النوادر الأكبر»» «كتاب 
النوادر الأوسط»ء «كتاب الهاءات المكنى في القرآن»» «كتاب الهجاء»؛ «مختصر في النحواء 
«معاني القرآن»» «مقطوع القرآن وموصوله» . (كشف الظنون 3534/8). 

(6) البيت من الطويل؛ وهو لضابىء بن الحارث البرجمى فى الأصمعيات ص 184» والإنصاف 
ص 44.: وتخليص الشواهد ص 2786 وخزانة الأدب 775/9 1٠١‏ لل #«رسن لكل 
والدرر 1/ ١1487‏ وشرح أبيات سيبويه 2759/١‏ وشرح التصريح 2778/١‏ وشرح شواهد المغني 
ص 248577, وشرح المفصل 487/48 والشعر والشعراء ص 658 والكتاب /١‏ 5/ا» ولسان العرب 


باب الرد عليهم في وجوه القراءات أخنا 


فْمَنْ يَكُ أَمْسَى بالمّدِيئة رْلّهُ فإني وَقَيَارْ بهِالَعْرِيبٌ 
وقالوا في نصب (المُقيمين) بأقاويل: قال بعضهم: أراد بما أَنْزِلَ إليك وإلى 
المقيمين. وقال بعضهم: وما أنزل من قبلك ومن قبل المقيمين» وكان الكسائي يردُه 
5 رسع 8 ع اسع سم 8 2 
إلى قوله: #يؤمنو بِمَا أل إِليِك4 االبقرة: 4] أي: ويؤمنون بالمقيمين» واعتبره بقوله 
في موضع آخر: #يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ4 أي بالمؤمنين. وقال بعضهم: هو نصب على 
المدح. قال أبو عبيدة”'2: هو نصب على تطاول الكلام بالنّسَقَء وأنشد لِلخْرْيق بنت 
2 , 
هفان : 
لآ يعدن وبي الدين مم سعالعُدةوآفةٌالجرْرٍ 
النازلين بكل مُعْنَرَكٍ | والطيِبُونمَعَاقِدالأزر 
ومما يشبه هذه الحروف - ولم يذكروه ‏ قوله في سورة البقرة: #والموئوت 
ِعَهْدِهِمْ إِذًا نهدو وَأَلصَيرِنَ فى لبَأْسَآهِ وَألضَّرَ4 [البقرة: 177]. والقّراء جميعاً على نصب 
الصابرين إلا عاصماً الجخدّري فإنه كان يرفع الحرف إذا قرأه» ويَنْصِبه إذا كتبه؛ لِلعِلّة 
التي تقدم ذكرها. 


واعتل أصحاب النحو للحرف» فقال بعضهم: هو نصبٌ على المدح» والعرب 
نَنْصِبُ على المدح والذم» كأنهم ينْوُونَ إفراد الممدوح بمدح مُجَدَّدٍ غير متبع لأوّل 

5 (قير)؛ ومعاهد التنصيص ١/187ء‏ والمقاصد النحوية 2518/7 ونوادر أبي زيد ص 25١‏ وبلا 
نسبة في الأشباه والنظائر ٠٠١7/١‏ وأوضح المسالك »2568/١‏ ورصف المياني ص 27577 وسر 
صناعة الإعراب ص ١/اء‏ وشرح الأشموني »1414/١‏ ومجالس ثعلب ص .71١5‏ 2048 وهمع 
الهوامع ؟/ .١515‏ 

)١(‏ أبو عبيدة: هو الحافظ أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمى البصري المنشأء بغدادي الدار والوفاة» 
الفقيه اللغوي الأخباري» ولد سنة ١٠٠اهء‏ وتوف سنة هه له العشرات من المصنفات» 
منها: «إعراب القرآن»» «مجاز القرآن»» «الجمع والتثنية»» «غريب الحديث»» «غريب القرآن»» 
«كتاب الأضداد» فى اللغة» «كتاب الشعر والشعراء»». «كتاب اللغات»» «كتاب المجاز؛»» «معانى 
القرآن»؛ وغيرها الكثير (كشف الظنون 5/ 5/1 ؛). ١‏ 

() البيتان من الكامل. وهما في ديوان الخرنق بنت بدر بن هفان ص "4 » والأشياه والنظائر 271١/5‏ 
وأمالي المرتضى »75١5 /١‏ والإنصاف 458/1» وأوضح المسالك 9/ 714» والحماسة البصرية 
0١‏ , وخزانة الأدب »4١/0‏ 47» 44» والدرر4/1١:‏ وسمط اللآلي ص 2548 وشرح 
أبيات سيبويه 7 ؛ وشرح التصريح ؟7/7١١»‏ والكتاب .35١1/١‏ 01/1 08: 234 ولسان 
العرب (نضر)» والمحتسب 198/7» والمقاصد النحوية ”*/507» 4/ 1الاء وأساس البلاغة 
(أزر)» والبيتان بلا نسبة في رصف المباني ص 4١5‏ » وشرح الأشموني 549/7. 


4 باب الرد عليهم في وجوه القراءات 
الكلام» كذلك قال الفرّاء”"' . 


وقال بعضهم: أراد: وآتى المال على حبه ذَوي القُرْبَى واليتَامَى والمساكين وابن 
السّبيل والسائلين والصابرين في البأسَاء والضّرّاء . 

وهذاة وحم كيين لأنّ التأشاء :اقفر :وه فول الله خوونياة > # واطهمرا الاين 
آلْمَقِيرَ * [الحج: 58]. 

والضّرّاء: البلاء في البدن» من الزّمَانَةِ والعلّة. فكأنه قال: وآتى المال على حُبّه 
السائلين الطُوّافين» والصابرين على الفقر والضرّ الذين لا يسألون ولا يَشْكُونء وجعل 
المُوفين وسَطأً بين المُعْطِين نّسَقَا على من آمن بالله . 

ومن ذلك قوله في سورة الأنبياء: «وَكَدّلِلَك نجي الْمُوْمِينَ4 [الأنبياء: 40] كُيَبَثْ في 
المصاحف بنون واحدة؛ وقرأها القُرّاء جميعاً نُنْجي بنونين إلا عاصم بن أبي التجود”" 
فإنه كان يقرؤها بنون واحدة» ويخالف القّرّاء جميعاً» ويرسل الياء فيها على مِكَال 
(فَعِلٌ). 

فأما مَنْ قرأها بنونين» وخالف الكتابء فإنه اعتل بأن النون تخفى عند الجيمء 
فأسقطها كاتب المصحف لخفائهاء ونيّتهُ إثباتها . 


واعتل بعض النحويين لعاصم فقالوا: أَضْمّر المصدرء كأنه قال: نُجَيَ النجاء 
المؤمنين» كما تقول: ضَرِبُ الضربُ زيداء ثم تُضْمِرٌ الصَّرْبِء فتقول: صرب زيداً. 
وكان أبو عبيد”" يختار في هذا الحرف مذهب عاصم كراهية أن يُخَالِفَ الكتاب» 


)١(‏ الفراء: هو الحافظ أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الكوفى اللغوي» المغربي 
البغدادي» المعروف بالفراءء المتوفى بطريق مكة سنة ٠1١٠هء‏ له من الكتب: «آلة الكتابة» 
١الجبع‏ والتثنية؛؛ «حدود الإعراب» فى أصول العربية؛ «كتاب البهي»؛ «كتاب الفاخر؛» «كتاب 
فعل وأفعل»., «كتاب اللغات»» اكتاب المذكر والمؤنث», «كتاب المقصور والممدودا. :كتاب 
الوقف والابتداء؛. «كتاب النوادر؛» «مصادر القرآن»» «معانى القرآن». (كشف الظنون .)0١15/5‏ 

(؟) عاصم بن أبي النجودء تقدمت ترجمته. 

6*9 أبو عبيد: هو القاسم بن سلام الأزدي» أبو عبيد البغدادي الأديب الفقيه اللغوي» ولد سنة 

14هه وتوفي بمكة سنة 754ه. من تصانيفه: «أدب القاضي» على مذهب الشافعي» «الأمثال 
السائرة»)» «عدداي القران». «غريب الحديث»؛ «غريب القران». «غريب المصنف». «فضائل 
القرآن»» «كتاب الأحداث». «كتاب الأموال»» «كتاب الأيمان والنذور4. «كتاب الحجر والتفليس»» 
«كتاب الحيضص». «اكتاب الشعراء». «كتاب الطهارة». «كتاب القراءات»» «كتاب المذكر والمؤنث»» 
«كتاب المقصور والممدود». «كتاب النسب»» «معاني القرآن»» «ناسخ القرآن ومنسوخه». (كشف 
الظنون 0/ 856). 


باب الرد عليهم في وجوه القراءات 4١‏ 


ويستشهد عليه حرفاً في سورة الجاثية» كان يقرأ به أبو جعفر المدني”"' وهو قوله: 
«لِجَرِى قَوما يما كنا يَكِْبُون» [الجائية: 14] أي ليُجِرَّى الجزاءٌ قوماً. 
وأنشدني بعض النحويين”" : 
ولو وَلَدَث فُقَيْرَةجَرْرَ كلب 2686 لَسُبٌ بذلك الْجِرْرٍ الكلابا 
ومن ذلك: «تَيِّدََت كك من أَلصَدِلِحِينَ4 [المنافقون: ]٠١‏ أكثر القَُرَاء يقرؤون 
لِناصّدَقَ أكن» بغير واو. واعتل بعض النحويين في ذلك بأنها محمولة على موضع 


َأْصَّذَّقَ لو لم يكن فيه الفاءء وموضعه جزمء وأنشد”" : 


فأبلوني بِليّمَكُمْلَعَلي 2 أصالحكموأستدرجنَرَيًا 

فجزم وأستدر » وحملّه على موضع أصالحكم لو لم يكن قبلها: لعلّي كأنه قال: 
فأبلوني بليتكم أصالخكم وأستذرخ . 

وكان ابو تفووكين اننا" رتنا :اهدق اكز 4 :السب ونج إلى أن 
الكاتب. أسقط الواوء كما تسقط حروف المد واللين في (كَلَمُونِ) وأشباه ذلك. 


وليست تخلو هذه الحروف من أن تكون على مذهب من مذاهب أهل الإعراب 
فيهاء أو أن تكون غلطأ من الكاتب» كما ذكرت عائشة رضى الله عنها . 

فإن كانت على مذاهب النحويين فليس شهنا لحن يحمد الله . 

وإن كانت خطأ فى الكتاب» فليس على رسولهء يَكلِخِ جناية الكاتب فى الخط . 


ولو كان هذا عيباً يرجع على القرآنء لرجع عليه كل خطأ وقع في كتابة المصحف 
من طريق التَهجي : 


)١(‏ أبو جعفر المدني: هو يزيد بن القعقاع الإمام؛ عرض القرآن على مولاه أبي جعفر المخزومي 
المدنى أحد العشرة» تابعى مشهور القدرء انتهت إليه رئاسة الإقراء بالمدينة . توفى سنة ‏ ٠11ه‏ 
(غاية النهاية ؟/ 917 الإعلام 4/ 23741 الإصابة ؟/5149). 1 

() البيت من الطويل» وهو لجرير فى خزانة الأدب 737/١‏ والدرر 2597/7 وليس فى ديوانه.» وهو 
بلا نسبة في الخصائص »7917/١‏ وشرح المفصل 7/ 0/اء وهمع الهوامع .177/١‏ ويروى: ”ولو 
ولدت قفيرة»» بدل: «ولو ولدت فقيرة». 

(9) البيت من الوافرء وهو لأبي دؤاد الإيادي في ديوانه ص »56٠‏ والخصائص 1075/١‏ 2751/5 
وسر صتاعة الإعراب 701/7 وشرح شواهد المغني 454/7: وللهذلي في مغني اللبيب ؟/ 
7 » وبلا نسبة في لسان العرب (علل) . 

(15) أبو عمرو بن العلاء: تقدمت ترجمته . 


". باب الرد عليهم في وجوه القراءات 

فقد كُتِب في الإمام: #إنَّ هَذَنِ لَسَاحِرَانِ4 بحذف ألف التثنية. 

وكذلك ألف التثنية تحذف في هجاء هذا المصحف في كل مكان» مثل: #قَالَ 
رَجُلَّن» و ##آحَْرَانٍ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَاك [المائدة: ]1٠١7‏ وكتيبّت كُنَّابُ المصحف: الصلوة 
والزكوة والحيوة» بالواو» واتبعناهم في هذه الحروف خاصة على النَّيَمْنَ بهمء ونحن لا 
نكتب : (القطاة والقناة والملاة) إلا بالألف» ولا فرق بين تلك الحروف وبين هذه. 

وكتَبُوا (الربو) بالواوء وكتبوا: #قَالٍ الَِنَ كمروا» [المعارج: <5] فمال بلام منفردة. 

|: لوَلَمَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِي المُرْسَلِينَ4 [الأنعام: 24] بالياء #أؤْ مِنْ وَرَائِي 

اب 0 [الشورئ: ]5١‏ بالياء ذ في الحرفين حسعاء كأنهما مضافان» ولا ياء فيهما» إثما 

وكتبوا: <أمْ لَهُمْ شُرَكر» [القلم: ]4١‏ و قَقَالَ الصعَمَو [إبراهيم: ١؟]‏ بواو. ولا 
ألف قبلها. 

وكتبوا: أَْ أَنْ تُفعل في أموالنا ما نشاو» [هود: ““] بواو بعد الألف» وفي 
موضع آخر #ما مَتَآهُ#4 [الإسراء: 18. والحج: 0] بغير واو» ولا فرق بينهما. 

وكتبوا: «أز لا أَدْبَسَنهُ 3 5 بسُلْطان مُبين # [التمل: ]*١‏ بزيادة ألف . 

وكذلك لزلا أرَضَكوا خِلالكم » [التوبة: 40] بزيادة ألف بعد لام ألف . 

وهذا أكثر في المصحف من أن نستفّصِيّه . 

وكذلك لَحْنُ اللاحئين من القُرَاء المتأخرين: لا يُجعل حُجَّةَ على الكتاب . 

وقد كان ل ا 0 
عِلمُ التكلّف» ل بالشاذ وأخلُوا . 

منهم رجل ستر الله عليه عند العوام بالصلاح. وقَرّبَهُ من القلوب بالدين. 

لم أر فيمن تتبعت وجوه قراءته أكثر تخليطأًء ولا أشد اضطراباً منه؛ 

لأنه ب يستعمأ في الحرف ما يَدَعه في نظيره» ثم يُوَصّل أصلاً ويخالف إلى غيره 
لغير ما عِلَّة. ويختار في كثير من الحروف ما لا مخرج له إلا على طلب الحيلة 
الضعيفة . 


هذا إلى نبذه فى قراءته مذاهب العرب وأهل الحجازء فإفراطه فى المد والهمزة 


باب الرد عليهم في وجوه القراءات وف 


والإشباع» وإفحاشه في الإضجاع والإدغام» وَحَمْلِه المتعلمين على المركب الصعب» 
وتعسيره على الأمة ما يسره الله » وتضبيقه ما فسحه. 


ومن العجب أنه يُقْرىءُ الناس بهذه المذاهب» ويكره الصلاة بها! ففي أي موضع 
تستعمل هذه القراءة إن كانت الصلاة لا تجوز بها؟! 


وكان ابن عُيَئِتَةا'' يرى لمن قرأ في صلاته بحرفه؛ أو ائتم بقراءته: أن يُعيدء 


ووافقه على ذلك كثير من خيار المسلمين منهم بشر بن الحارث”"2 وأحمد بن حنبل . 

وقد شغِف بقراءته عوامٌ الناس وسُوَّفُهِمُء وليس ذلك إلا لما يرونه من مشقتها 
وصعوبتهاء وطول اخبلات المتعلم إلى المقرىيه ذيها ٠‏ فإذا رأؤه قد اختلّف في أمّ الكتاب 
عشراًء وفي ماثة آية شهراًء وفي السبع الطُوّل حؤلاً» ورأوه عند قراءته مائل الشّدقين» ذَارَ 
الوّريدين»؛ راشح الجبينين - توهّموا أن ذلك لفضيلة في القراءة وحِذّق بها. 

ولسى عكذا عاق قرادة رسشوزل اللا ككف دولا عجار الندلفف ولا الفا بعيرن 4 زلا القباء 
العالمين؛ بل كانت قراءتهم سهلة رَسْلَة. وهكذا نختار لقراء القرآن في أَوْرَادِهم 
ومحاربهم. فإما الغلام الرَّيْض وَالمُسْتَأْنِف للتعلّم» فنختار له أن يُؤْحَذ بالتحقيق عليه» 
من غير إفحاش في مد أو همزٍ أو إدغام؛ لأن في ذلك تَذُليلاً للسانء وإطلاقاً من 
التقية بؤعنلة للفقدة: 


وما أقل من سَلِمْ من هذه الطبقة في حرفه من الغلط والوّهَم: 
ص عر عر سل نوم رصمب ع 


فقد قرأ بعض المتقدمين: اما تَلَْكُمُ عَيَحَكُمْ ولا أدرأَنَكُمْ يو [يونس: ]1١‏ 
فينم وإننا هو مح ذوّنت ركذا وكذا. 


وقرأ: «#وَمًا تَتَزّلَتْ بهه لامر [الشعراء: ]1٠١‏ توهم أنه جمع بالواو والنون. 


وقرأ آخر: #قلَا تَشْمتٌ تمت بن ع القدة4 [الأعراف: بفتح التاء وكسر الميم» 
ونصب الأعداء . وائما هو من : أَشْمَتَ الله العدرٌ فهو يُشْمِتّةُ ولا يقال: شَمِتَ الله 


العلا 


)1١(‏ ابن عيينة: هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي» الإمام العالم الزاهد الورعء 
ولد بالكوفة سنة /لا١5اهمء‏ وسكن مكة وقدم بغدادء وتوفى بمكة سنة 4ؤةاه. (تاريخ بغداد 4/ 
١/4‏ 485كء وفيات الأعيان ؟/ 1و 2899). 

(؟) بشر بن الحارث: هو بشر الحافي» توفي سنة 7171ه. (انظر تاريخ بغداد /ا/ 54 248٠‏ ووفيات 
الأعيان .)56١-758 /١‏ 


بق باب الرد عليهم في وجوه القراءات 
ل قرأتُ عند إبراهيم”'' وطلحة بن مُضْرّف”": #تَلَّ لمن حول آل 
نَهَمُونَ 409 (الشعراء: 15]ء فقال: إبراهيم ما تزال تأتينا بحرف أشنع! إنما هو (لِمَنْ 
حوله) واستشهد طلحةً فقال مثل قوله. قال الأعمش : فقلت لهما: لحنتماء لا أقاعدكما 
اليوم . 
1 م )0 


وقرا مهين د ونان" ون تلوا أو تَعْرضُوأ» [النساء: ]١‏ من الولاية. ولا 
وجه للولاية ههناء إنما هي تَلْوُوا - بواوين ‏ من ليك في الشهادة وميلك إلى أحد 
الخصمين عن الآخر. قال الله عز وجل : 8©يِلْونَ أَلِْنْتَهُم باَلْكِتبٍ4 [آل عمران: 08] 
واتبعه على هذه القراءة الأعمش وحمزة' . 

وقرأ الأعمش: 9وَمَآ أنَثْر بمُضْرِخيٌ4 (إبراهيم: 17] بكسر الياء» كأنه ظن أن الباء 
تخفض الحرف كله واتنه على ذلك حيو 


وقرأ حمزة: #وَمَكرَ السَيءْ ولا ححيقٌ | ألسََئّ إلا أَمْلِنْ > [فاطر: ”5] فجزم 
الحرف الأوّل» والجزم لا يدخل الأسماء؛ء وأعرب الآخر وهو مثله. 


وقرأ نافع”"' : مم تُبَشْرُونِ4 [الحجر: 54] بكسر النون. ولو أريد بها الوجه الذي 
ذهب إليه؛ لكانت (فِبِمَ تَبَشْرُونَنِي) بنونين؛ لأنها في موضع رفع. 


)١(‏ الأعمش: هو سليمان بن مهران الأعمشء أبو محمد الأسدي الكوفي» ولد سنة ١5ه»‏ وتوفي 
سئة 148١ه‏ (غاية النهاية فى طبقات القراء ١ . )716 /١‏ 

(؟) إبراهيم: هو إبراهيم بن يزيدء أبو عمران النخعي الكوفي» توفي سئة 47ه. 

69 طلحة بن مصرف: هو طلحة بن عمرو بن كعب. أبو عبد الله الهمداني الكوفي» تابعي» توفي سنة 
ه. (غاية النهاية فى طبقات القراء ؟/ 857) . 

0 :ابش بن وتات :هر يحور بزع نات الأمتدى #«الكولي تابن لعا توق ةلدات (السماافت 
لابن فتيبة ص ٠‏ *”). ا ١‏ 

(5) حمزة: هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفى الزيات» أحد القراء السبعة» وإليه صارت 
إمامة الإقراء بعد عاصم والأعمش. ولد سنة ١٠8ه»‏ وتوفي في خلافة المنصور سنة 197١ه.‏ 
(غاية النهاية فى طبقات القراء 271١/١‏ شذرات الذهب »,114٠/١‏ معرفة القراء /١‏ ”29 تقريب 
التهذيب .)199/١‏ 

(5) نافع: هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم» أبو رويم» ويقال: أبو نعيم» ويقال: أبو الحسن» 
وقيل: أبو عبد الله؛ وقيل: أبو عبد الرحمن الليثي؛ مولاهمء وهو مولى جعونة بن شعوب الليئي 
حليف حمزة بن عبد المطلب. أحد القراء السبعة. (غاية النهاية فى طبقات القراء ؟/ »”77٠‏ شذرات 
الذهب .57١/١‏ تقريب التهذيب ؟/ 554, الأعلام 711//48). 1 


باب الرد عليهم في وجوه القراءات ةا 
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وقرأ حمزة. «زلا يحسَقاٌ ان كرو سبَثرأ إنَبْ لا مَجرْودَ (4)©9 [الأنفال: ؟ه] 
بالياء. ولو أريد بها الوجه الذي ذهب إليه لكانت (ولا يحَسَبَنّ الذين كفروا أنهم سبقواء 

وهذا تك . ولم يكن القصد في هذا الكتاب لهء وستراه كله في كتابنا المؤلف في 
وجوه القراءات إن شاء الله تعالى . 


باب التناقض والاختّلاف 


قال أبو محمد: عبد الله بن مسلم بن قتيبة : 


فأما ما نَخَلُوه من التناقض في مثل قوله تعالى: مَرَبِذٍ لا َكَلُ عن ذو إفُ ولا 
بآ )4 الرحلن: 004 وهو يقول في موضع آخر: ريلك لسَنَنَهُمَ َمْعِن 
عن كانواً يعْمَلُون 4 [الحجر: ؟قء 47]. 

فالجواب في ذلك: أن يوم القيامة يكون كما قال الله تعالى: ##مِنَدَارَمٌ حَسِينَ أل 
سََةِ4 [المعارج: 4]» ففي مثل هذا اليوم يُسألون وفيه لا يسألون؛ لأنهم حين يُعْرّضون 
يَوَقَفُونَ على الدنؤت ويحاسبون» فإذا انتهت العسالة ووَحَيت التشجة :. «اشَدّتِ الشناه 
فَكَانَ وَرْدَهٌ كَلرّهَانِ» [الرحمن: 157 وانقطع الكلام؛ وذهب الخصامء واسودَّت وجوه 
قوم» وابيضت وجوه آخرين» وعُرِف الفريقان بسيماهم» وتطايرت الصحف من 
الأيدي: فَآجِدٌ ذات اليمين إلى الجنة» وآجِذُ ذات الشمال إلى النار. 


وير سم مم 


وكذلك قال ابن عباس رضى الله عنه فى قوله: ليَربِذٍ لَا مُكَل عن ذَيْوه إفُْ ول 
ج 49 [الرحلن: #9] قال: هو موطِنٌ لا يُسْألون فيه. 


ومثله : ولا مْْسَلُ عن ذُوْبِهِمٌ الْمُجْرِمُونَ# [القصص: 8/]. 


وقوله: طلا عَتِيا أدىَ وقد كنت الت ,ليده 31: +1] وقوله: لاهَدًَا ب لا 
بَطِدُونَ (9ي) ولا يردن للم يمرو (()4 [المرسلات: 0 0]51 وهو يقول في موضع 
آخر : طثُرّ إن بوم الْقيِسَةِ عند رَيَكُم عَحصِمُونَ (47 [الزمر: 1١‏ ويقول: هاتأ 
وُمَانَكُمْ إن كُنَمْرٌ صَدقيت4 [البقرة: 21١١‏ والنمل: 14]. 


والجواب عن هذا كله نحو جوابنا الأول؛ لأنهم يختصمون ويدعي المظلومون 
على الظالمين» ففي تلك الحال يختصمون, فإذا وقع القصاص وثبت الحكم قيل لهم: 
لا تختصموا ولا تنطقواء ولا تعتذرواء فليس ذلك بمَعْن عنكم ولا نافع لكم؛ 


فيخسؤون. 


باب التناقض والاختلاف 3 


روى عيد ال عن 0 عن قعادة9 : أن رجلا جاء إلق رسن 
فقال: أرأيتَ قول الله تعالى: #هذا يومُ لا يَنطِقُون», وقوله : ثم إنكم يوم القيامة عند 
ربكم تختصمون4 فقال: إنها مواقف. فأما موقف منها: فتكلموا واختصمواء ثم ختم 

3 1 رارك لح روس ره له موس 14 ب حصشك 5 5 

وقوله : وَأّلَ بَعَصَُ عل بض بَتَدَلنَ 49 [الطور: 17٠‏ وهو يقول في موضع 
آخر : لقلا أتساب يسَهُرْ يَوْمَيِنٍ ولا يتَالُونَ» [المؤمئون: 011١١‏ فإنه إذا تُفخ في الصور 
نفخةٌ واحدة» تقطعت الأرحامء وبطلت الأنساب؛ وَشُعِلُوا بأنفسهم عن التّسآل 
و 9فَصَهِىٌ من فى ألسَّمْوَتٍ وَمَن في الْأَرْضٍ إلا من سَآءَ ألَّهُ4 [الزمر: 58]. فإذا تُفِضَ فيه 
أخرى : قاموا ينظرون لَأَبْلَ بعصم عل بض بَشَآَلنَ 469 [الصافات: “7] وقالوا: سْ 
بعَثَنَا من كَرَقَدِناً هنذا مَا وَعَدَ أَليَمَنُ وصَدَتَه الْمَرْسَلُون4 [يست: 051]. وهو معنى قول ابن 
عباس . 


وقوله: «## كُلْ بتك لَكَتودَ بِالدِى حَلَقَ الايّسَ ف يَرْمَيِنِ وَعَمَلُوتَ له أدادأ دَلِكَ 
نب لحن © وَبَحَلَ فبا روي ين هَوقَهَا وَبَرَكَ فبَا وَكَدَرَ فبا أَوتَا ف ربد لاو سواه 
لكلل 2 م ننتري إِلَّ ألَةِ وى دغ مَدَلَ اولض أبْيَا طَوءَا أو كرما 1:05 نينا 
طَأبِييتَ 20 انفلك 4 11 تدلت هذه الآيات على أنه خلق الأرض قبل السماء . 


مه 


و : و 7 ل مس عس جتكم لد سهد مره د جختكم ع4 21 كرس ل 
وقال في موضع آخر : «لر أَة بها 69 رَم سَتكهَا صَوّهَا © وطق يَلَهَا ومن 
ها 9 وَالْأيْضصَ بَعْدَ مَلِكَ دَعنهَآ4 النازعات: لاى 0.]. 


فدلّت هذه الآية على أنه خلق السماء قبل الأرض . 
وليس على كتاب الله تحريف الجاهلين» وغلط المتأوّلين. وإنما كان يجد الطاعن 


)١(‏ عبد الرزاق: هو أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري» مولاهم الصغاني» المحدث 
اليمني» من رواة البخاري» ولد سنة ١١١٠ه»ء‏ وتوفي سنة ١١1هء‏ من تصانيفه: «تزكية الأرواح 
عن مواقع الفلاح»» «تفسير القرآن»» «الجامع الكبير في الحديث»» «كتاب السنن في الفقه؛» «كتاب 
المغازي». (كشف الظنون 0577/6). 

(؟) معمر: هو معمر بن المثنى» أبو عبيدة» تقدمت ترجمته . 

(©) قتادة: هو قتادة بن دعامة بن عرنين (بفتح العين وتشديد الراء) بن عمرو بن ربيعة السدوسي, أبو 
الخطاب البصري التابعى». ولد سنة ٠5هء‏ وتوفى سنة 1١١اه.‏ صنّف «تفسير القرآن». (كشف 
الظنون 7/6 8714). 1 1 

(14) عكرمة: هو الحافظ أبو عبد الله» عكرمة بن عبد الله. بربري الأصل» مولى ابن عباس» من كبار 
التابعين توفي سنة 6١٠هه‏ له «تفسير القرآن». (كشف الظنون 5577/6). 
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متعلّقاً ومقالاً لو قال: والأرضٌ يعد ذلك خلقها أو ابتدأها أو أنشأهاء وإنما قال: 
لدَحَاهَا» فابتدأ الخلق للأرض على ما في الآي الأوّل في يومين» ثم خلق السموات 
وكانت دُخاناً في يومين» ثم دَحَا بعد ذلك الأرضء أي بسطها ومذّهاء وكانت رَبْوَةَ 
مجتمعة» وأزساها بالجبال» وأنبت فيها النبات في يومينء فتلك سعة أيام سواء 
للسائلين» وهو معنى قول ابن عباس . 

وقال مجاهر(2: بعد ذلك في هذا الموضع » بمعنى (مع ذلك). و (مع) و (بعد) 

وقوله: #لِنّس طم طَعام لا من صَرِيِع 4032 [الغاشية: 20 وهو يقول في موضع 
آخر: ليس لَهُ لوم مهنا حم (© زلا نَم إلا من جين 49 [الحاقة: 0 85]. فإن النار 
دَرَكات» والجنة درجات» وعلى قدر الذنوب والحسنات تقع العقوبات والمثُوبات» فمن 
01 5 0-8 وو ءءُُ 2 0035 8 : 
اهل النار مَنْ طعامه الزقوم. ومنهم من طعامه غسلين» ومنهم من شرابه الحميم ومنهم 
بك را لشف 

والضَّريعُ : نبت يكون بالحجازء يقال لِرَطبه: الشَّبِرقٌ» لا يْسْمِنُ وَلا يُشبعء قال 
0 

َأَنْبعْتُهُمْ طرفي وقد حَالَ دوتهم غواربٌ رمل ذي ألاء وَشِبْرِقٍ 
والعرب تصفه بذلك. 
وَعْسْلِينَ : فِغلين من غَسَلتُء كأنه العُسالة» قال بعض المفسرين: هو ما يسيل من 


رم اج 


وهذا نحو قوله: #سَرَابِلُهُم من فَطِرَانٍ4 [إبراهيم: ]5٠‏ و «سرابيلهم مِن قَطرٍ آنِ» 
قراءةٌ عكرمَة وَمَنْ تَابَعَهُ . 
والقَطد: النُحاس. والآن: الذي قد بلغ منتهى حرّه. كأن قوماً يُسَرْبَلُون 0 


)١(‏ مجاهد: هو مجاهد بن جبير المخزوميء أبو الحجاج المقري المكي» مولى عبد الله بن السائب» 
وقيل: مولى السائب بن أبي السائب» فقيه محدّث تابعى ثقة. توفى بمكة سنة ”“١٠ه»‏ وقيل: 
#حاقنه وين 31 شتف اتقصير الغرات». (أسماء التانمين ١‏ / عوط فكت الطبرن 3/ 
0 

(؟) البيت من الطويل» وهو فى ديوان امرىء القيس ص 1594١.ء‏ ولسان العرب (شبرق)» والبيت بلا 
شة في رضفة العبائي مين 01 
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وقوماً يُسَرْبلون هذاء وَيُلْبَسُونَ هذا تارم وهذا تارةً. 

وأما قولهم : (كيف يكون في النار نبت وشجرهء والنار تأكلهما؟) فإنه لم يُرِدْ فيما 
يرى أهل النظر ‏ والله أعلم ‏ أن الضريع بعينه ينبت في النار» ولا أنهم يأكلونه. 
والضريع من أقوات الأنعام لا من أقوات الناس» وإذا وَقّعت فيه الإبل لم تشبع وهلكت 
هُزْلا. 

قال الهُذَّليَ يذكر إبلاً وسوء مَرْعاه""' : 

وَحُْبِسْنُ في هَرْم الضريع فكلها حَذْبَاءُ داميةً اليدين حَرُودُ 

فأراد أن هؤلاء قوم يقبَانُون ما لا يشبعهم» وضرب الضريع لهم مثلا. أو و 
بالجوع كما يُعذبُ من قُونّه الضريع . 

وكان ما أراد الله بهذا معلوماً عندهم مفهوماًء ولو ولم يكن كذلك لأنكروه كما 
أنكروا قوله: #إِنّهًا شَّجَره جره رج 3 سل احير 9© لها كان وكوش ألصَّمَطِينِ 
49 [الصانات: 34 16] وقالوا: كيف تكون في الثار :شاجرة :والنان تأكل الشتجر؟ 
فأنزل الله: «ومًا جَمَلنَا ألا أل أَريتكَ ِل فد لدّين والشّجرة الملعوئة في القرءان» 
[الإسراء: 215١‏ يعلى بالرؤيا: ما رآه ليلة تر به واه عنه.ء فارتد لذلك قوم وزاد 
الله في بصائر قوم. وأراد بالشجرة الملعونة: شجرة الزَّقُوم. فهذا وجه. 

وقد يكون الضريع وشسجرة الرّكوم : نَبْتَين من النارء أو من جوهر لا تأكله النار. 
وكذلك سلاسل النار وأغلالهاء وأنكالها وعقارِبُها وحيّائُها ‏ لو كانت على ما نعلم» لم 
تبق على النارء وإنما دَلَنا الله سبحانه على الغائب عنده بالحاضر عندناء فالأسماء متفقة 
للدلالة. والمعانى مختلفة 


وما في الجنة من شجرها وثمرها وفُرْشِهاء وجميع آلاتها ‏ على مثل ذلك . 


قال ابن عباس : نخل الجنةء جذوعها من زُمُرْدِ أخضرء وكَرَيُها من ذهب أحمرء 
وسَعَمُها كَسْوَةٌ لأهل الجنة؛ منها مُمَطْعَاتُهم وحُلَلُهم وتمرها أمثال القِلال والدّلاء» أشدٌ 


() يروى عجز البيت بلفظ : 
حدبكءٌ بادية الضلوع حرودٌ 
والبيت من الكامل» وهو لقيس بن عيزارة الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 598» ولسان العرب 
(ضرع)»؛ (هزم) وأساس البلاغة (حرد)» وتاج العروس (ضرع)»؛ (هزم)» وبلا نسبة في مقاييس 
اللغة 255777 وديوان الأدب »4١5/١‏ والمخصص .5١1١/٠١‏ 
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بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل. وألين من الزبد. ليس له عَبََمُ . 
وقوله: 9وْمَا كات الله مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يسْتَغْيْرنَ4» [الأنفال: 58] ثم قال على إثر 
ذلك: #أوَمَا لَهُمْ أَلَّا يعَذِّبهمْ أَنَّهُ) [الأنفال: 4") فإن النّضر بن الحارث قال: طاللّهُمَّ إن 


كات هنذا هر أَلْحَنَّ يِنْ عِندِكَ تَأمَطِر عََدِنَا حِجَارَهُ يِنَّ أَلسَمَلِ أو أنْيِنا بِعَدَّابٍ ألِيِم» 


[الأنفال: 93) يُريد أهُلِكنا ومحمداً ومن معه عامة. فأنزل الله تعالى: #ومَا كات أله 
مُعَدْبَهُمْ وشم يسمَعْفرُونَ 24 [الأنفال : #اسع] أي وفيهم قوم يستغفرون» يعني المسلمين . 

يدلّكَ على ذلك قول الله تبارك وتعالى: لوَمَا حكات أَنَهُ لَِعَذْبَهُمْ وأنتَ فِيمٌ وما 
كارب الله مَعَدبَهُم وهم يستَعْفْرونَ © [الأنفال: 2]578 ثم قال: #ومًا لَهُرْ أل يعدبم 
نه خاصة لوَحُمَ يَسُدُوب عن الْسسْجِد الْحَرَارِ وما كان أزية”: إن أزيائه: إلا 
لْمنّفُونَ» [الأنفال: +"] يعنى المسلمين» فعذّبهم الله بالسيف بعد خروج التبئى كِيٌْ عنهم ‏ 
وفي ذلك نزلت: مَألَ مَل يعدَابِ وَاقعر 2 4: المعارج: ]١‏ أي دعا داع بعذاب واقعء 
خاصة دون المؤمنين» وهو معنى قول ابن عباس . 

وقال (مجاهد) في قوله: #إوهم ب يستغفرون*: عَلِمَ أن في أصلابهم من مقر 

وأما قولهم: أين قوله: لوَإِنَ حِفمْ ألا نقَسظوا في اليتق» من قوله: ناكأ ما 
طَابٌ . من اليس # [النساء: “17 فهل ششىءٌ أَشْبَهُ بشىء أليقٌ به من أحد الكلامين 
بالآخر؟! . 

والمعنى: أن الله تعالى قَصَرّ الرجال على أربع نسوة وحَرّم عليهم أن ينكحوا أكثر 
منهن؛ لأنه لو أباح لهم أن ينكحوا من الحرائر ما أباح من مِلْكِ اليمن لم يستطيعوا 
العدل عليهن بالتَسُوية بينهن» فقال لنا: فكما تخافون ألا تعدلوا بين اليتامى إذا 
كفلتموهمء فخافوا أيضاً ألا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن» فانكحوا اثنتين وثلاثاً 
وأربعاً. ولا تتجاوزوا ذلك فتعجزوا عن العدل. 

ثم قال: فإن خفتم أيضاً ألا تعدلوا بين الثلاث والأربع؛ فانكحوا واحدةً؛ أو 
اقتصروا على ما ملكت أيمانكم من الإمّاءء ذلك أدْنَى ألا تَعُونُواء أي لا تجوروا 
وتميلوا. 

وقال ابن عباس: قُصِرَ الرجال على أربع من أجل اليتامى . 

يقول: لما كان النساء مكفولات بمنزلة اليتامى» وكان العدل على اليتامى شديداً 
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على كافلهم ‏ قُصِرَ الرجال على ما بين الواحدة إلى الأربع من النساءء ولم يُطلّق لهم ما 


وقولهم: أين قوله: لاجمل لَه الكتبسة أنَتَ لكر يما يديس وَاَبرَ السام 
وأَهْدَىَ وَالتَكيِدٌ4 من قوله : الذَلِكَ لِتَمْلَموا أن أنه يمْلَمُ ما في أَلسَمْوتِ وما فى الْأَرْضٍ ولك 
ألَّهَ يكل مَْءِ عَلِيكٌ 4 [المائدة: 810]؟ . 

وتأويل هذا: أن أهل الجاهلية كانوا يتغاوّرُون ويسفكون الدماء بغير حقهاء 
ويأخذون الأموال بغير جِلْهاء ويُخيفون السَّبّلء ويطلب الربجل متهم الكان :تقحل غيل 
قاتله» ويصيب غير الجاني عليهء ولا يبالي مَنْ كان بعد أن يراه كُفَأ لِوَلِيّهِ ويُسِمْيه: الثأر 
المُنيم؛ وربما قتل أحذهم حميمّهُ بحميمه. 


قال ابن مُضَرّسِ وقَتَلَ خَالّه بأخيه”"» 


بَكَتْ جَرّعاً امي لفقل أفريات 
فقلتٌ لها: لا تَجرّعي إِنَّ طارقا 
وما كنث لو أَغطِيتُ أَلْفَيْ نَجِيبَةٍ 
لأَُبَلَهًا مِنْ طَارِقٍ دُونَ أَنْ أَرَى 


رّما كان في عوف قتيلٌ عَلْمنُهُ 


دما من أخيها بالمٌّهَئَدٍ بَاقِيا 
خَبيلي الذي كانَ الخليل المُضَافِيا 
وَأَؤْلاتَها لَشُوا وَسِتِين راعيا 
دماً مِنْ بَنِي حِضْن عَلى السيف جاريا 


لِيُوفِيّني مِنْ طارقٍ غيرٌ خالِيا 


وربما أَسْرَفٌ في القتل فقتل بالواحد ثلاثةٌ وأربعة وأكثر. 


وقال الشاع ) 


هُمُ قَعَلُوامِكء بظِئة واحدٍ 


ثمانية ئماستَمِرُوا فَأرْتَعوا 


يقول: إنهم اتهموكم بقتل رجل منهم» فقتلوا منكم ثمانية به. 


فجعل الله الكعبة البيت الحرام وما حولها من الحرّمء والشهر الحرام» والهَدْيَء 
والقلائد - قِواماً للناس. أي أمْنا لهم ؛ فكان الرجل إذا خاف على نفسه لجأ إلى الحَرّم 


كأ يقول الله جل وعر. : «أولم روأ أن جملا حرم ءامنا ولحل ألنَّاسٌ من حَوْلِهه» 
[العنكبوت: 319 ]. 


)00( الأبيات من الطويل» وهي لتوبة ؛ الو الي ا لك 
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وإذا دخل الشهر الحرام تَقَسَمَ تَقَسَّمَمْهُمْ الرَحَلُء ونَوَرَعَنْهُم النْخْمٌ؛ والْبّسطوا في 
متاجرهم. وأمنوا على أموالهم وأنفسهم 

وإذا أَهَدَى الرجل منهم هَذياًء أو قَلْدَ بعيره من لِحَاء شجر الحرّم 50 
تَصَرّف وحيثٌ سلك . 

ولو ثُرِكَ الناس على جاهليتهم وِتَغَارْرهم في كل موضع وكل شهر ‏ لفسدت 
الأرضء وِفَنِيَ الناس» وتقطعت السُّبّلء وبطلت المتاجر. ففعل الله ذلك لعلمه بما فيه 
من صلاح شُؤونهمء وليعلموا كما عَلِمَ ما فيه من الخير لهم أنه يعلم أيضاً ما في 
السَموات وما في الأرض من مصالح العباد ومزاققوم وجواه ربكل يه عليم . 

وقولهم: وأين قوله: ظأثَرَ تر أنَّ آلدكَ يرق فى 0 ِعْمَتٍ أله لبيك من 
َإبنيوةِ» من قوله: #إنَّ فى ذَلِكَ لَآبْتِ الكل صَبَّارٍ سَكُور» القمان: 

ولم يرد الله في هذا الموضع معنى الصبر والشكر خاصةً» وإنما أراد: إن في ذلك 
لآياتِ لكل مؤمن. والصبر والشكر أفضل ما في المؤمن من خلال الخير» نَذَّكَرَهُ الله عز 
وجل في هذا الموضع بأفضل صفاته. وقال في موضع آخر: لطإنَّ في ذَلِكَ لَأَيدَ لَمُؤِينَ 
409 [الحجر: /ا]. وفي موضع آخر : «الْقَرْرٍ بنَتَكَرن4 [النحل: 14] و #لْقَرَرِ 
يَمْقِأرت4 [النحل: 37] و طإِنَا يَدَكَّْ وُْوا الأبئب4 [الرعد: 14] يعني المؤمنين. 

ومثله قوله تعالى في قصة سبا: #ممَرْقهم كَل ممَرّق إِنَّ في ذَلِكَ لَآَيتٍ لكل صَبَارِ 
شَكُورٍ» (سبا: 15. وهذا كما تقول: أن في ذلك لآية لكل مُوَحَدٍ مُصَلَّء ولكلّ فاصل 
ميزه ريه المسلسن. ١‏ 

وقوله: كَل عَيْثِ أَعِمَبَ الْكُثَارَ نم4 [الحديد: 1٠١‏ فإنما يريد بالكفار شهنا: 
الرراعَ ٠‏ واحدّهم كافر. وإنما سمّيَ كافراً لأنه إذا ألقى البذّر في الأرض كَفَرَهُ أي 
غطاهء وكل شي غطيئّه فقد كفرْتَه ومنه قيل: تكَمّرَ فلان في السّلاح : إذا تقطي: 
ومنه قيل للّيل كافر؛ لأنه يستر بظلمته كل شيء. ومنه قول الشاعر”"©: 


كر طويقة اتندها تشوهرا ٠‏ “تق جره كن لقف عانها 


(0) يروى صدر البيت بلفظ : 
والبيت من الكامل» وهو للبيد في ديوانه ص 27١5‏ وجمهرة اللغة ص 87 وكتاب الجيم "/ 
8 » وبلا نسبة فى المخصص .77/8/١7‏ 
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أي غطاها. وهذا مثل قوله تعالى: #يِمَّحِبُ ِمَحِب ارم فيط لغيظط 

وأما قوله: #حَديريت فيا ما دَاصَتِ اتوت وَالأَرْسُ إلا لاما هَهُ ريك [هرد: /0١ل]ء‏ 

فإن للعرب في معنى (الأَبّدِ) ألفاظاً يستعملونها في كلامهم» يقولون: لا أفعل ذلك ما 

اختلف الليل والنهارء وما طمّى البحرء أي ارتفع» وما أقام الجبل» وما دامت السموات 

والأرضء في أشباء لهذا كثيرة؛ يريدون لا أفعله أبداً؛ لأن هذه المعاني عندهم لا تتغير 

عن أحوالها أبداً. فخاطبهم الله بما يستعملونه فقال: طخََالِدِينَ فيها ما دَامَت السَمواتُ 

وَالأزْض» أي مقدار دوّامهماء وذلك مدة العالم . وللسماء وللأرضٍ. وقتٌ يَتَغَيّران فيه 

عن هيئتهماء يقول الله تعالى: وم مَدَُُ لْارَضٌ عير الأرض وَاَلسَّمو 
ويقول: «يوْمٌ تطوى السسماء كطيَ السَجِلٌ لكب » [الأنبياء: .]1١5‏ 


رقا لالخو وي ا العا سوى ما شاء الله أن يزيدهم من من الخلود على 
مدة العالم . ثم قال: #عطة غَيرَ يحذوز » [هود: ]٠١4‏ أي غيرٌ مقطوع . 
5 00 0 ال لأسْكئَنّ في هذه الدار 


م ظ 
بهم الْكْمَار4 [الفتم: 15]. 


9 [إبراهيم: 44 


هذا وجه. وفيه (قول آخر)ء وهو: 55 السماء والأرض بمعنى الأبد» 
على ما تعرف العرب وتستعملء وإن كانتا قد تتغيّران» وتُسْتَْنى المشيئة من دّوامهما؛ 
لأن أهل الجنة وأهل النار قد كانوا في وقت من أوقات دوام السماء والأرض في الدنيا 
لا في الجنة. فكأنه قال: خالدين في الجنة وخالدين في النار دَوَامَ السماء والأرضء إلا 
ما شاء ربك من تعميرهم في الدنيا قبل ذلك . 

وفيه (وجه ثالث): وهو أن يكون الاستثناء من الخلود مُكْتَ أهل الذنوب من 
المسلمين في النار حتى تَلحقَّهُم رحمة الله» وشفاعة رسوله؛» فيُحْرَجُوا منها إلى الجنة. 
فكأنه قال سبحانه: خالدين في النار ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك من 
إخراج المذنبين من المسلمين إلى الجنة» وخالدين في الجنة ما دامت السموات 
والأرضء إلا ما شاء ربك من إدخال المذنبين النار مدة من المدد؛ ثم يَصيرُون إلى 
الجنة . 


م مه 


وأما قوله: إلا يَدُوتُورت فيا الْمَرْتَ إِلَّا الْمَوْمّدَ الأول » [الدخان: 01]» فإن (إلآ) 
ويمنا افنرن ارخا مك يريا ومثله: «ولا تَكدوا م مَا كم “بكم ير 
لَه إِلّا مَا قَدَ صلّفت4 [الناء: ؟؟] يريد سِرّى ما سلّفَ فى الجاهلية قبل النهى. 


3 باب التناقض والاختلاف 


وإنما استثنى المونّةَ الأولى وهي في الدنيا؛ لأن السّعداء حين يموتون يصيرون بما 
شاء الله من لُطفه وقدرته» إلى أسباب من أسباب الجنة» ويتفاضلون أيضاً في تلك 
الأسباب على قدر منازلهم عند الله : فمنهم من يُلَقَى بالرُوج والرّيحَان» ومنهم من يُفتح 
له بابٌ إلى الجنةء ومنهم الشهداء أرواحهم في حواصل طيرٍ حضر تَعْلُُ في الجنة. أي 
تأكل» قال الشاع 230 : 


3 تذة ون تش الالو طلسي 
وجعفر بن أبى ل 0 


والله يبول : #ولا عَحْسَينَ َلذِينَ هد َأ ف سَبِيلٍ لله َموي 15 بل أَحَيآهُ عِندَ رَيْهِمْ 
2 29 [آل عمران: 159]. 


أفما ترى أنهم عندنا مَوْنَى وهم في الجنة مُتّصلون بأسبابها؟ فكيف لا يجوز أن 
يستثنى من مُكئِهِم فيها المونّة الأولى؟. 

وأمنا تحرف شن الروك مرا ويلا | لصحت سَيَعْمل كم امن ا ©> 
[مريم: 97]) فإنه ليس على تأؤلهم» وإنئما أراد أنه يجعل لهم في قلوب العباد محبَّةٌ . 
فأنت ترى المُخْلِصٌ المُجتهد مُحبّباً إلى البَرّ والفاجرء مَهِيباً مذكوراً بالجميل . ونحوه 
قول الله سبحانه في قصة موسى كل : «وَلمتُ َلَِكَ نحَّةٌ م4 [طه: 04]» ولم يرد في هذا 
الموضع أني أحببتك» وإن كان يحبه» وإنما أراد أنه حبَبَهُ إلى القلوب» وقرّبه من النفوس» 
لا ا اا و ا 

وأما قوله: : #وَجَمَلنا د سَبَانًا سبك 402 [النبأ: 4ن فليس السّبات شهنا : النومء 
فيكونٌ معئاه: وجعلنا 00 رما ولكن السُبَات الراحة: أي جعلنا النوم راحة 
لأبدانكم. ومنه قيل: يوم السبت؛ لأن الخلق اجتمع في يوم الجمعةء وكان الفراغ منه 
يوم السبت» فقيل لبني اسرائيل: استريحوا في هذا اليوم» ولا تعملوا شيئاًء فَسْمْيَّ يوم 
السبت» أي يوم الراحة. وأصل السبت: التَّمدْدء ومن تَمَدَّدَ استراح. ومنه قيل: رَجُلُ 
مسك كه ويقال سكت المرأة كتوهاة إذا قفن من الكقمن وار سلف قال أو زكر 
السَّعْدى”" : ْ 

دي : 


)1١(‏ صدر البيت: أو فوق طاويةالحسّى رمليّة 
والبيت من الكامل» وهو للكميت في تاج العروس (علق)» لشو ل ره 
(9) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في أمالي المرتضى ”/ »١6‏ وتفسير البحر المحيط .4٠9/4‏ 


باب التناقض والاختلاف هه 


وَإِنْ سَبّعَبْهُ مَال جثْلا كَأنَهةٌ سَدَى وَائِلاتِ مِنْ نَوَاسِحٍ خَئْعما 

ثم قد يسمى النوم سُباتاً؛ لأنه بالتمدة يكون: ومثل هذا كثيرء وستراه في (ياب 
المجاز) إن شاء الله . 

وأما قوله: لوَيْلاكُ لهم َيه ين وَِّوَ آهب كانت راربا (9) قَربًا ين فضَّةِ)4 [الإنسان: 
.]1١ 6‏ فقد أعلمتّكَ أن كل ما فى الجنة من آلتها وسرّرها وقُرْشِها وأكوابها ‏ مُخَْالِفَ 
لما فى الدنيا من صنعة العباد» وإنما دلنا الله بما أراناهُ من هذا الحاضر على ما عنده من 
الغائب. وقال ابن عباس : ليس فى الدنيا شىء مما فى الجنة إلا الأسماء. والأكواب: 
كيزان لا عرى لهاء وهي في الدنيا قد تكون من فضة» وتكون من قوارير. 

أَعْلّمَنا أن هناك أكواباً لها بياض الفضّة وصفاء القوارير» وهذا على التشبيه؛: أراد 
قوارير كأنها من فضةء كما تقول: أتانا بشراب من نورء أي كأنه نور. 

وقال قَتَادَةَ فى قول الله عر وجل : # كين ألَْافوتُ وَالْمَرْعَانَ 462 [الرحمن: 58] أي 

وأما قوله: #حِجَارَةٌ مّن طِبنِ# (الذاريات: *5]» فإن ابن عباس» رضي الله عنه» ذكر 
أنها آجْرٌ. والآجرّ: حجارة الطين؛ لأنه في صلابة الحجارة. 

وقَرَأتُ في التّؤراة بعد ذكر أنساب ولد نوح ككلهِ: أنهم تفرّقوا في كل أرض» 
(سعِير) فحلّوا بهاء ثم جعل الرجل منهم يقول لصاحبه: هَلمٌ فَلَدُلْبّن لبنأ فَتْحَرقَهُ بالنار 
فيكوان الليك: حجارة وتيت ججدلة '" راسه :ف السماء: 

وذكر بعض من رأى هذه الحجارة أنها حُمْرٌ مخئّمةٌ. وقال آخرون: مُخَطْطَةٌ 
وذلك تَسْويمهاء ولهذا ذهب قومٌ في تفسير (سجّيل) إلى سئْكِ وَكل. أي حجر وطين. 

وأماقوله: #ّن كُتَ في سَّكِ يَمَآ أَرَلناً إلَكَ مََلٍ الس يَِقْرَمُونَ الححتبٌ من 
تبك [يونس: 44]» فإن المخاطبة لرسول الله يك والمرادُ غيره من الشّكاك؛ لأن 
القرآن نزل عليه بمذاهب العرب كلهاء وهم قد يخاطبون الرجل بالشيء ويريدون غيره. 

والجواب عن هذا مستقصى فى (باب الكناية والتعريض) فكرهْتٌ إعادتّه فى هذا 
الموضع . 


)1١(‏ المجدل: القصر المشرق» لوثاقة بنائه»ء وجمعه: مجادل. 
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وأما قوله: #وَطْمْ رِدْفهم فبا بَكْرَةُ وعشيًا» [مريم: 0158 فإن الناس يختلفون في 
مطاعمهم : فمنهم من يأكل الوجْبَةٌ ومنهم من عادته العّداء والعشاء» ومنهم من يزيد 
عليهماء ومنهم من يأكل متى وجّد لغير وقْتٍ ولا عدد. َأَغْدَلُ هذه الأخرال للطاعِم 
وَأنفعُهاء وأبعدُها من البَقب0© والطوّى'" على العموم ‏ العّداء والعكاف «العريت تكرء 
الوتعبة وتشحث العاف وتفول: ترك العشاء مَهْرَمَةَء وتزك العشاء يذهب بلحم 
الكاذة9" . 

وقد بِيَنتٌُ معناهم في هذا القول في كتاب (غريب الحديث) . 

ونحن لا نعرف دهراً لا يَخْتَلِفَ له وقتّء ولا يُرَى فيه ظلامٌ.ولا شمسش» فأراد الله 
جل وعز أن يُعرّفنا من حيث نفهم ونعلّم» أحوال أهل الجنة في مأكلهم» واعتدال 
أوقات مطاعمهم. فضرب لنا البُكرَّةَ وَالعَشِيَ مَتَلاء إذ كانا يدلان على العشاء والغداء. 

ورَوى عبد الرزاق» عن معمرء عن قَتَادَة» أنه قال: كانت العرب إذا أصاب 
أحدهم الغداء والعشاء أعجبه ذلك. فأخبرهم الله تبارك وتعالى أن لهم في الجنة هذه 
الحال التي تعجبهم في الدنيا. 

وأما قوله: «آلدُ ُو عَلبَا عُُوًا وَعَشْنًا 4 اغافر: 41]» فإنه لم يُرِد أن ذلك 
يكون في الآخرةء وإنما أراد أنهم يُعرضون عليها بعد مماتهم في القبور. 

وهذا شاهدٌ من كتاب الله لعذاب القبرء يدلّك على ذلك قوله: #وَيَومَ تَقُومُ لام 
دَجِلُواً َال فِرَعَوَست أسّدَّ الْمَدَابٍِ4. [غافر: 41] فهم في الْبَرْرّحَ تعرشو عن الحان عدوا 
وَعْشِبَاَء وفي القيامة يَدُخَلُون أشد العذاب. 

وأما قوله: #اتَثَلُ الْجَنّةِ ألى مُعِدَ الْمتَثرن» [الرعد: 80], ولم يأت بالشيء الذي 
جعل له الجنة مَكَلآ فإن أصل المَكل ما ذهبوا إليه من معنى المئل» تقول: هذا مِثْلُ 
الشيء وَمُتلُه كما هول: هذا شِبْهُ الشيء وشبهّه . 

ثم قد يصير المِمْلُ بمعنى الشيء وصِمّتهء وكذلك المِكَالُ والتَمْثِالُء يقال للمرأة 
الرَائِقّة : كأنها مثال: وكأنها يَمْكَالُه أي صورة» كما يقال: كأنها دُمْيَةّ أي صورة» وإنما 
هي مَقَلء وقد مَثَلْتْ لك كذاء أي صِرَّرْنُه ووصفته. 

فأراد الله بقوله: مَتَلُ الجنة#. أي صورتها وصفتها. 
000 البشم : التخمة . 


(؟) الطوى: الجوع. 
(©) الكاذة: لحم مؤحر الفخذين. 


باب التناقض والاختلاف لاه 


وروي أن علا وححه الله كان يقرأ : مِكَال الجنة آو نكال الجنة». وهو بمنزلة مقل» 
إلا أنه أوضح وأقرب في أفهام الناس إلى المعنى الذي تأوّلناه في مُثل . 1 

:ونحوه قوله: تند يول اله والْنِنَ ممهه ند عَلَ الكار رخ ينبن ينهم ته 
سيدا يت صنلا ين لصوا سِيمَاهُم فى مشوههر ين أ أشجووْ4. قم قال: لَك 
كلهم في التوسةٌ ومَكثمُْ في الْانيل4 [الفتح: 14] أي ذلك وصفهم؛ لأنه لم يَضْرِب لهم مَثلاً 
في أوّل الكلام» فيقول: لذَلِكَ مَتَلّهُمْ4 وإنما وَصَمَّهِم ورَحَلاآهمء ثم قال: طذَلِكَ 
مَتلهُمْ4 أي وَضْفْهُمْ. 

وقوله: ليها ألدَسُ صرب مكل فأشكيموا لم4 ثم قال: «إت اليه 
تنغت ين دون أنه آن يكْلتُواْ دبا وَلَو ممما ل42 [الحج: +/]ء ولم يأت بالمثل؛ 
لأن في الكلام معناه. كأنه قال: يأيها الناس» مثلكم مثل من عَبّد آلهة اجتمعت لأن 
تَخْلّنَ ذُباباً لم تقدر عليهء وسَلَّبها الذباب شيئاً فلم تَسْتَئقِذُهُ منه. 

ومِثْلُ هذا في القرآن وكلام العرب أشياء قد اقْتَصَضصْناهًا في (أبواب المجاز) . 

وأما قوله: 9وَن ما بِسَكَ بحص الْدِى تَدُهُمْ أو نَومَْتكَ ونا عَيِكَ البلم ونا 
َفْسَابٌ 462 لالرعد: .]4٠‏ فإنه لم يُرِد أن عليك البلاغ بعد الوفاة كما ظَتُواء وإنما أراد: 
إن أرَيْئَاكُ بعض الذي نعدهم في حياتك», أو توفيناك قبل أن تُرِيّك ذلك فليس عليك 
إلا أن تبِلُْء وعلينا أن نُجَازِي. 

ومِئْل هذا: رجل بَعَثْنَه والياً وقلتَ له: سِرْ إلى بلد كذا فاذعُهم» فإن استجابوا لك 
فأخسن فيهم السيرة» وابسط المَعْدِلة» وإن عَصَوْكُ فَعِظهم وحذرهم عقاب المعصية» 
فإن أقاموا على الغَّرَايَةِ أَغْلَمْتي ليأتيهم النكيرُ. فصار إليهم فَمَانَعْوهء ووعظهم فخالفره. 
وأقام حيناً مُسْتَبْطِئاً ما أوعدتهم بهء فقلت: إن أريناك ما وعدناهم من العقوبة أو عزلناك 
قبل أن ثُرِيَك ذلك فليس لك أن تَسْتَبْطِئَئَاء إنما عليك التّبليغ والعظة» وعلينا الجزاء 
والمكافأة . 

وأما قوله: #فَأدَقَهَا أشَّهُ لِيَاسَ الجوع وَاَلْحَوَفٍ*» [النحل: ؟١11].‏ 

وقوله: #وَيلعَتِ القُلُورت ألْحَكاجِرَ © [الأحزاب: .]01٠١‏ 

وقوله: « كما أَحْرَجَكَ رَيْكَ من بَنِِكَ بِألْحيّ» [الأنفال: 5]. 

وقوله: طسَيمُمٌ عل لطر (:4 (القلم: .]1١‏ 

فقد ذكرنا الجواب عن ذلك في (باب المجاز)ء وكرهنا إعادته في هذا الموضع 
وستراه هناك كافياء إن شاء الله . 


بات المتشابه 


وأما قولهم: ماذا أراد بإنزال المتشابه في القرآن» مَنْ أراد بالقرآن لعباده الهدى 
والتبيان؟ . 

- فالجواب عنه: أن القرآن نزل بألفاظ العرب ومعانيهاء ومذاهبها في الإيجاز 
والاختصار» والإطالة والتوكيد» والإشارة إلى الشيء» وإغماض بعض المعاني حتى له 
يظهر عليه إلا اللّقُِ”" 2 وإظهار بعضهاء وضرب الأمثال لما في . 

ولو كان القرآن كله ظاهراً مكشوفاً حتى يستوي في معرفته العالم والجاهلء لَبَطْلَ 
التفاضل بين الناس. وسقطت المخنة» وماتت الخواطر. 

ومع الحاجة تقع الفكرّة والحيلة» ومع الكمّاية يقع العجز والبلادّة. 

وقالوا: عَيْبُ الغنى أنه يورث البَلّهء وفضيلة الفقر أنه يبعث الحيلة. 

وقال” كك .بن سيفن نا يشا أن مكفية كل أمر الداتيا. قيل له ولم؟ قال: 
أكره عادة العجز. 

وكل باب من أبواب العلم: من الفقه والحساب والفرائض والنحوء فمنه ما 
تع 1 ليرتقي المتعلم فيه رُتبَةٌ بعد رتبة» حتى يبِلُعّ منتهاه» ويُدرِكُ 
أقصاه؛ ولتكون للعالم فضيلةٌ النظرء وحسنٌ الاستخراج» ولتقع المثوبةٌ من الله على 
حسن العناية . 

ولو كان كل فن من العلوم شيئاً واحداً: لم يكن عالم ولا متعلم؛ ولا خفيُ ولا 
جَلِىُْ؛ لأن فضائل الأشياء تُعرف بأضدادهاء فالخيرُ يُعرف بالشرء والنفمٌ بالضرّء 
والحلو بالمرء والقليل بالكثير» والصغيرٌ بالكبير» والباطن بالظاهر. 

وعلى هذا المثال كلام رسول الله كك وكلام صحابته والتابعين؛. وأشعار 
الشعراء» وكلام الخطباء ‏ ليس منه شيء إلا وقد يأتي فيه المعنى اللطيف الذي يِتَخْيّر فيه 


)١(‏ اللَقِنُ: السريع الفهم. 


باب المتشابه لحن 


العالِمٌ المُتَقَدُم» ويقرٌ بالقصور عنه التَقَاب المبرّز. 
قال رسول اللهء يك : «تجدُون الناس كإبل مائة ليس فيها راحلة»”" . 
وقال: ١لا‏ تستضيئوا بنار المشركين»"' . 
وقال: «إنَ مما يُنبت الرْبِيعٌ ما يَقثْلُ حَبَطاً أو يُلِهُ”" . 


وقال للضحًاك بن سفيان حين بعثه إلى قومه: (إذا أتيتهم فَارْبضٌ في دارهم 


ظَبي70 . 
وقال : «الكاسِيَاتٌ العاريات لا يَدْخُلْنَ الجنة»* . 
: 1 5 ده عشءه :5(,5) 
وكتب في كتاب صلح : «وإن بيننا وبينكم عَيِبَةَ مكفوقة»''. 
وقال: «أجدُ نَفْسَ رَبُكم من قِبَل اليمن»”" . 


.44/7 أخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث 2777 وأحمد في المسند‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائى فى الزينة 7/ .79٠‏ وأحمد فى المسند ”/ 44» والبيهقى فى الستئن الكبرى /٠١‏ 
لال والسيوطي في الدر المنثور 53/7» والمتقى الهندي فى كنز العمال 47709 والخطيب 
البغدادي في تاريخ بغداد »778/٠١‏ والبخاري في التاريخ الكبير /١‏ 408: 15/4. 

(5) أخرجه أحمد في المسند 241/7 والبيهقي في السئن الكبرى 7/ 194» وابن حجر في فتح الباري 
0١‏ © والسيوطى فى الدر المنثور 8/5. 

ع4 رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث 7/ 184+ وقال: أي أقم في دارهم آمناً لا 
تبرح» كأنك ظبي في كناسة قد أمن حيث لا يرى أنسياً. وقيل: المعنى أنه أمره أن يأتيهم 
كالمتوخشء لأنه بين ظهراني الكفرة» فمتى رابه منهم ريب نفر عنهم شارداً كما ينفر الظبي . 

(6») روي الحديث بتمامه بلفظ : عن أبى هريرة عن النبى يكِةِ قال: «نساءًٌ كاسيات عاريات» مائلات 
مديلات لز يدحلن الجتة ولا كيده رتسهاء ايديا بو اين متداره سنال لكف أخرجة 
مسلم في اللباس حديث 5؟١»‏ والجنة حديث 55», ومالك في اللباس حديث 7 وأحمد في 
المسند 657/75" .41٠‏ 

(1) أخرجه أبو داود في الجهاد باب .١55‏ وأحمد في المسند 4/ 2775 ورواه ابن الأثير الجزري في 
النهاية في غريب الحديث 777/7 وقال: أي بينهم صَدْرٌ نقىْ من الخداع» مطويٌ على الوفاء 
بالصلح» والمكفوفة : المشرجة المشدودة. 
وقيل : أراد أن بينهم موادعة ومكاقة عن الحرب» تجريان مجرى المودة التي تكون بين المتصافين 
الذين يثق بعضهم إلى بعض . 

(0) أخرجه أحمد في المسند 541/7. وابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث 297/8 
بلفظ: «إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن»؛ وفي رواية: «أجد نفس ربكم»» قيل: عنى به 
الأنصارء لأن الله نمس بهم الكرب عن المؤمنين» وهما يمانون» لأنهم من الأزدء وهو مستعار من 
نَقّْس الهواء الذي يرذه التنفس إلى الجوف فيبرد من حرارته ويعدّلهاء أو من نفس الريح الذي يتنسمه 


باب المتشابه 
وقال أبو بكر الصديق: نحن حَفْئَةٌ مِنْ حَمَّئاتِ الله" . 
وان غم ين الخطات الغريقة الذى آناء بالصيوة © عت القرية لوي : 
وقال علي بن أبي طالب: من يطل هن أبيه يََْطِقْ به" 


وحُدّنْتُ عن الأصمعي أنه قال: أغياني أن أعلم معنى قول عمر: أيما رجلٍ بايع 


ع 


عن غير مُشَاوَرَةٍ فلا يُوَمّرُْ وَاحِدٌ منهما تَعْرَةَ أن أن , 


(000 


زفق 


إفرة 


فق 


2) 


قف 


إفف3 


"0 


وقال الا ين عن حرف وا الخلير 80) ل 


فيستروح إليه» أو من نفس الروضة» وهو طيب روائحهاء فيتفرج به عنه. يقال: أنت في نَفْسِ من 
أمرك؛ واعمل وأنت في نفس من عمرك : أي في سعة وفسحة» قبل الهرم والمرض ونحوهما. 

رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث »4٠ ١5/١‏ أراد: إنا على كثرتنا يوم القيامة 
قليل عند الله كالحفنةء» وهى ملء الكف. 

أخرجه البخاري في الشهادات باب ١15‏ ورواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث /١‏ 
4. وأبؤس: جمع بأس . والغوير: ماء الكلب» وهو مثلء» أول من تكلم به الزيّاء؛ ومعنى 
الحديث: عسى أن تكون جثت بأمر عليك فيه تهمة وشذة. 

روآه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث 6/١‏ بلفظ : «من يطل أير أبيه ينتطق به4» 
هذا مثل ضربه: أي من كثرت إخوته اشتد ظهره بهم وعز. 

رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث »١191١/١‏ بلفظ : «فلا يبايع هو ولا الذي بايعه 
تغرةً أن يقتلا» أي خوفاً أن يقتلا . 

المازني : هو أبو عثمان بكر بن محمد بن عدي بن حبيب بن عثمان المازني البصري النحوي» توفي 
سنة 549؟هء من تصانيفه: «تفسير كتاب سيبويه» في النحوء «الديباج على خليل من كتاب أبي 
عبيدة»» #علل النحواء «كتاب الألف واللام؛» «كتاب التصريف». «كتاب العروض». ١كتاب‏ 
القرافى؟» «كتاب ما يلحن فيه العامة». (كشف الظنون 8/ 07714 . 

الأخفش : هو سعيد بن مسعدة المجاشعي» أبو الحسن البصري الفقيه النحوي» المعروف بالأخفش 
الأوسطء توفى سنة ١11اهء‏ من تصانيفه: «كتاب الأربعة؛» «كتاب الاشتقاق»» «كتاب 
الأصوات»؛ «كتاب الأوسط»., «كتاب العروض»» «كتاب القوافى»» «كتاب المسائل الصغير؟» 
«كتاب المسائل الكبير»» «كتاب المقايبس»» «كتاب الوقف التام»؛ «معاني الشعر»» «معاني القرآن». 
(كشف الظنون 7848/8). 

سيبويه: هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء الملقب بسيبويه؛ مولى بني الحارث بن كعب» سكن 
البصرة. وتوفي بمدينة ساوة سنة 7/7١ه.‏ له كتاب في النحو مشهور. ا ل 
الخليل: هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي؛ أبو عبد الرحمن البصري العروضي 
النحوي اللغوي. ولد سنة ٠ه-‏ وتوفي سلة اه. من تصانئيفه: ١فائت‏ العين في اللغة؛. 
«كتاب الإيقاع». «كتاب الشواهد؛؛ «كتاب العروض»؛ «كتاب العين» في النحو واللغة» «كتاب 
النغم»؛ «كتاب النقط والشكل». (كشف الظنون .)98٠١/8‏ 
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(باب من الابتداء يُضْمَرُ فيه ما بُنِيَ على الابتداء) وهو قوله: ما أَعَْلَهُ عنك شيئاء أي دع 


0 
الشك : 


ما معناه؟. 


قال الأخفش : أنا مذ وُلِدْتُ أسأل عن هذا. 


وقال المازنيَّ: سألت الأصمعي”'" و أبا زيد””», وأبا مالكِ”"' عنهء فقالوا: ما 


ندري ما هو. 
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والعرب تقول : 

(حَوَرٌ في مَحَارَةِ)' . 

و (جَرِْيُ المُذَكْيَاتِ غِلابَ)2 . 
و (عِيلَ ما هو 0 
لان قات 0 

و لشو 

و (إلا ده فلا 5ه)9'. 

3 (اللقا لط الت 


الأصمعي : هو عبد الملك بن قريب. تقدمت ترجمته. 

أبو زيد: هو سعيد بن أوس بن ثابت بن زيد بن قيس بن زيد الأنصاري الحنفي» أبو زيد البصري 
اللغوي» توفي سنة 6١١1ه.‏ له العديد من المصنفاتء» منها: «تخفيف الهمز الواحد»» !غريب 
الأسماء». «قراءة أبي عمرو»» «كتاب الأمثال»؛ «كتاب تحقيق الهمز؛. «كتاب الجمع والتنبيه؛» 
«كتاب اللامات»؛ «كتاب اللغات»» «كتاب المصادر»» «كتاب المنطق في اللغة»» «لغات القران». 
(كشف الظنون ه/ 7410 784 . 

أبو مالك : لعله أبو مالك عمرو بن كركرة الأعرابي النسب والبصري المذهبء له «كتاب خلق 
الإنسان»»؛ «كتاب الخيل». (كشف الظئون 7/6 407). 

المثل في جمهرة الأمثال ص 44». ومجمع الأمثال »5١ 5/١‏ وانظر لسان العرب (حور). 

المثل في جمهرة الأمثال ص 278 ومجمع الأمثال 2157/1١‏ وانظر لسان العرب (ذكي) . 

المثل في جمهرة الأمثال ص 178 »: ومجمع الأمثال /١‏ 487 » وانظر لسان العرب (عيل) . 

المثل في جمهرة الأمثال ص ”177؛ ومجمع الأمثال /١‏ 4/اء وانظر لسان العرب (نقع). 

المثل في جمهرة الأمثال ص .١4١‏ ومجمع الأمثال /١‏ 444» وانظر لسان العرب (عطو). 

المثل في جمهرة الأمثال ص ١7‏ ومجمع الأمثال 275/١‏ وانظر لسان العرب (دهو). 


)٠١(‏ المثل في جمهرة الأمئال ص ١١57‏ ومجمع الأمئال ”/ .»7٠٠١‏ وانظر لسان العرب (نفض). 
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باب المتشابه 


و (به دَاءُ طَبّْي)”"". 

روك ل ا ا 1 

و (أَْلَتَ فلانٌ بجُرَيْعَةِ الذّقَن)2 . 

و (عُبَارُ دبل المدأة الفاجرة يورت الشل)9: 

و (هو كُبَارِح ال 

و اعَبْدٌ وَخَلّى في يديه" . 

و (رَمََدَتٍِ الضأنُ فَرَيْق رَبّقَء ورمُدّت المِغْرّى فَرَنّق وَنْق)9" . 
و (أْفْوَاهْهًا مَجَاسّها)0. 

و (نِجَارُها نارُها)””'. 


في أشباهٍ لهذا كثيرة» لولا العلماء المتَقَبون في البلادء المُنقّرون عن الحَبْىء 


الناظِرون للحُلوفٍِء الطالبون أَعْقَّابَ الأحاديث» ولسانٌ الصّدقٍ فى الباقين ‏ لَطَالَ عَلينا 
أن نطلِع على خفيّاتهاء أو ُظهرَ مستُورها . 


وإن آثرت أن تعرف معانيها التَمَسْتَها فى كتابنا المؤلف فى (تفسير غريب الحديث) 


فإنك واجدّها أو أكثرّها هناك» إن شاء الله تعالى. 


040 


وحدئني أبو حاته0* 23 عن الأصمعو أنه قال : شآلت عبس بن عني 97 صن قول 


بن أبى | يأ 0 


المغل في جمهرة الأمثال ص ١07‏ وانظر لسان العرب (ظبي) . 

المثل في جمهرة الأمثال ص .١4‏ ومجمع الأمثال 707/7 وانظر لسان العرب (شفر) . 
المثل في مجمع الأمثال 17/7» وانظر لسان العرب (جرع) . 

المثل في لسان العرب (فجر) . 

المثل في مجمع الأمثال /١‏ ١لاء‏ وانظر لسان العرب (برح) . 

المثل في مجمع الأمثال »477/1١‏ وانظر لسان العرب (خلى) . 

المثل في مجمع الأمثال ٠/١‏ *» وانظر لسان العرب (رمد)» (ربق)» (رنق). 

المثل في لسان العرب (جسس) . 

المثل في لسان العرب (نجر) . 


)9١(‏ أبو حاتم: هو أبو حاتم السجستاني» تقدمت ترجمته. 


23210 عيسى بن عمر : تقدمت ترجمته . 
(0) يروى صدر البيت بلفظ : 


باب المتشابه او 


اج مم :2 2 3 ف قاو داعام مام 
والأزض نَوخهاالإله طرّوقة للماء حتو كل زَندٍ مسقفد 
فقال: لا أعرفه؛ وقد سألت عنه فلم أجذ مَنْ يعرفه. 


فهذا الأصمعيء وعيسى بن عمر» ومن سأله عيسى من أهل اللّغْة» لم يعرفوا 
هذا البيت؛ وفسّرّه من دُونهُم فقال: معناه: أن الله جعل الأرض كالأنثى للماء» وجل 
الما كالذكر للأرضء فإذا مُطِرّت أنْبَبَتْ . 


ثم قال: وهكذا كل شيء حتى الرُنُودُ فإن على الرّنْدين ذْكَرٌء والأسفل أنثى» 
والنار لهما كالولد. 
و (مُسمَدٌ) بمعنى: مُنكح. تفول» فد الذكة الأنفىء “ؤاله أمقدة كما تقورل: 
ومثل هذا قول ذي الوّمة”"'. 
وَسِقْطٍ كعين الدّيك عَاوَرْتُ صُحْبَتي ‏ أَبَاهاوَمَيَأْنَالِمَرْقِمِهارَكُرًا 
مُسَهرَةٍ لا ئنكِنُ المُخلَ أنُها إذاهي لم تُمْسَك بأطرافها قُشرا 
أراد بالسّقطٍ : النارء وأراد بالأب: الرَّنْد الأعلى» وبالأمَ: الزئد الأسفل. 


وحدثني أبو حاتم عن الأصمعي أيضاً. عن عيسى بن عمرء أنه قال : لا أدري ما 
معنى قول أميّة بن أبى الصَلت التَقَفىء والاارأيت أحدا س0 


ات ةنا غتافل كنا وعالمة الليتقووا 
هكذا رواه عَسَلَّ ما وإنما هو: سَلمٌ ما. 


- والأزفن مصتصسروتة الإلهه طجروفكة 
والبيت من الكامل» وهو في ديوان أمية بن أبي الصلت ص 77. ولسان العرب (سفد)» وتاج 
العروس (سفد) . 

)١(‏ البيتان من الطويل» وهما فى ديوان ذي الرمة ص »١575‏ والبيت الأول فى لسان العرب (عور)ء 
وتهذيب اللغة */ 170 وتاج العروس (عور): (سقط)» والبيت بلا نسبة في كتاب العين 6/ ١لاء‏ 
والمخصص .7١/١7‏ 

(9) يروى صدر البيت بلفظ : 

والبيت من الخفيف» وهو فى ديوان أمية بن أبى الصلت ص 5 ”؛ والأزهية ص »8١‏ والأشباه 

والنظائر ٠١١/5‏ وشرح شواهد المغني 2705/١‏ 17/7لاء ولسان العرب (علا)» والبيت بلا 

نسبة في جمهرة اللغة ص 777» ولسان العرب (بقر)ء (سلع)» (عول)»؛ ومغني اللبيب .5١5 /١‏ 


3 باب المتشابه 


ومعنى البيت: أنهم كانوا يَسْتَمْطِرُونَ بِالسَلَع وَالعْشَرِه وهما ضربانٍ من الشجرء 
فيعقدونهما في أذناب البقرء ويضرمون فيهما النار. 
وقوله : (وعالت البيقورا) يعني: سئةٌ الجَذب أَْقَلتِ البقر بما حُمُلت من الشجر 
والنار فيها والعائل: الفقير. 
والدليل على أنَّ الرّواية (سَلَمٌّ ما) قولُ الآخر”" : 
حامر ابورا الا دُْرِيِعَةًَ لَك بين الله والمطر 
وحدثني أيضاً أبو حاتم؛ عن الأصمعيء أنه قال في بيت امرىء القيس”" : 
لطعتي لكي راو ك2 لامشن عي تايل 
ذهب من يُحسن هذا الكلام . 
وقال مثل ذلك في بيت الحارث بن جِلَرّة 9 : 
عقوا أن فوخ :فوت انلمك - اعون تيخها وات دوه 
وفسّرّه الأصمعيُ فقال: أراد نطعَتُهم طعنةً سُلكَى» أي مُسْتَوِيَة وَمَخْلوجةٌ : عَاوَلةٌ 
ذات اليمين وذاتَ الشمال» كما تَردُ سَهْمَيْنِ على صاحب سهام قد دفعهما إليك لتنظرٌَ 


: يروى صدر البيت بلفظ‎ )١( 
أعسا عمل أت نيت كور ملسي لفمئلة‎ 
» 4817 والبيت من البسيط » وهو للورل الطائي في لسان العرب (بقر)» (سلع)» والتنبيه والإيضاح ؟/‎ 
وديوان‎ 2587/١ وتاج العروس (بقر)ء (سلع)» وبلا نسبة في تهذيب اللغة ”/ 494», ومجمل اللغة‎ 
.711/ الأدب‎ 
: يروى عجز البيت بلفظ‎ )7( 
لَتَفتَك لأنيين مسلتى :تال‎ 
والبيت من السريع» وهو في ديوان امرىء القيس ص 107» ولسان العرب (خلج): (سلك)»‎ 
»4٠ وجمهرة اللغة ص5‎ »40٠ 2971/16 .51/١١ (نبل)» (لأم)» وتهذيب اللغة لا/لاه.‎ 
23/17 وتاج العروس (خلج)»؛ (سلك). (لأم)؛ وديوان الأدب‎ 27517/5 .7١ 7/5 ومقاييس اللغة‎ 
والبيت بلا نسبة في جمهرة اللغة‎ 21١/0 .١١/5 وكتاب العين‎ »1١14/9 وكتاب الجيم‎ 
.197/١6 ص 444» والمخصص 6/لاه.‎ 
البيت من الخفيف. وهو فى ديوان الحارث بن حلزة ص 77ء ولسان العرب (عير)» ومقاييس اللغة‎ )*( 
/9 147»ء وديوان الأدب 07/8. وتهذيب اللغة / 21737 والحيوان 0/ 11/0 » والخصائص‎ 4 
وشرح القصائد السبع ص 444 » وشرح القصائد العشر ص 7794 وفصل‎ »١44 /” والزاهر‎ »5 
2944/9 والمعاني الكبير ؟/ 2856 ومعجم البلدان (عير)ء ومعجم ما استعجم‎ .7١ المقال ص‎ 
. 13” 1م‎ 2154/١ وتاج العروس (عير)ء والبيت بلا نسبة في جمهرة اللغة ص /الالاء والمخصص‎ 
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إليهماء وإذا أنت ألقيتهما إليه: لم يقعا جميعاً مُسْتَويَيّن على جهةٍ واحدةٍء ولكن أحدهما 
يعوجٌ. ويستوي الآخر. فَشَبّهَ جهتي الطعنتين» بجهتي هذين السهمين. 

وقال الزيادِي”" : كان زيد بن كَفْوَةٌ العَنبَرِيّ يقول: الناس يغلّطون في لفظ هذا 
البيت ومعناه» وإنما هو: كَرٌ كلامين على نابل. أي : نَطعن طعنتين متواليتين لا نَفْصِل 
بينهماء كما تقول للرامي: ازم ازم؛ فهذان كلامان لا فصل بينهماء شَبَّه بهما الطعنتين 
في موالاته بينهما. وكان يستحسن هذا المعنى . 

وأما (العَيْرٌُ) فقد اختلفوا فيه: فكان بعضهم يجعله الوتدء سمّاه عَثِراً لِنْنُوئِهِ مثل 
عَيْرٍ نَضْل السَّهمء وهو الناتىء وسطه. يريد: أن كل من ضرب جْبَاءَ من أهل العَمَّدِء 
فضرب له وئدا ‏ رَمَوْنا بذنيه . 

وقال بعضهم: هو كُلَيبُ وائل» وَالعَيْرٌ : سَيْدُ القوم» سمّي بذلك لأنْ الغية كين 
الوحون +ولذلك: قال سول اللا 6ق لأبى سيان :كل الصَّيِدٍ في جَوْفٍِ العَبِرِ)”" . 

وقال آخر: العيد جَبَلٌ بالمذينة؛ ‏ ومنة: أن رسول الله كه حَرّم ما بين عَيرٍ إلى 
نور" . يريد كل من ضربّ إلى ذلك الموضع وبِلَعّهِ . 

وقال آخر: هو الحمارٌ نفسُهء يريد أنهم يُضِيفُون إلينا ذُنُوبَ كل من ساق حِمَاراً . 

ومعنى هذا كله: أنهم يُلزموننا بذنوب الناس جميعاً» ويجعلوننا أولياءهم . 

وقال الأصمعي: لا أدري ما معنى قول رؤبة”*» 


تت 5 ٠.‏ نّ مَنْ ع 2-000 نَهُ في الأَهُيَغْ 
ثم قال بعده: يُوهِمْ أن نّم ماء. 
وقال ابن الأعرابي”*': يقال: فلان مُنْخمِسٌَ في الأَميَعَيْنِ» يْرَادُ: الأكلٌ والتُكاح . 


)١(‏ الزيادي: هو أبو حسان الحسن بن عثمان بن حماد بن حسان بن عبد الرحمن بن يزيد الزيادي 
القاضي الحنفي المحدثء. المتوفى سنة الااههء من تصانئيفه: ( ألقاب الشعراء»» «طبقات 
الشعراء»» «كتاب الآباء والأمهات»» كتاب معاني عروة بن الزبير». قال ياقوت في طبقات الأدباء: 
مات الزيادي سنة 54ه. (كشف الظنرن 7/8 558). 

(؟) روي الحديث بلفظ: «كل الصيد فى جوف الفرا». أخرجه الفتى في تذكرة الموضوعات 2١58‏ 
والعجلونى فى كشف الخفا ؟//ا/11. 0006 

(*) رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث 778/7 

(4) الرجز في ديوان رؤبة ص 97» ولسان العرب (هيغ)ء وتهذيب اللغة 5/ 25154٠١‏ والرجز بلا نسبة في 
مقاييس اللغة 5/ 76. 

(5) ابن الأعرابي: هو محمد بن زياد الكوفي البغدادي المعروف بابن الأعرابي» أبو عبد الله اللغوي» - 
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ونحرٌ منه: ذهب منه الأطَيّبانء يْرَادُ: الأكلُ والنكاح. 


وقال أيضاً: لا أدري ما معنى قول رؤبة في صفة الثور”"©: 
كأنه عحات - : ا 1 مدعنا 
ؤقال“انن الأعرانى: آرادة عانه شري بالننيك غيرية فتخلقت جنه وهو اتلياء 


وذلك لميله من بَعْيه على أحد جانبيه. والخَذّعٌ: المَيَلُ. 


ومثل هذا كثيرٌء وفيما ذكرنا منه ما أَقْنَعَ ودلٌ على ما أردناه» إن شاء الله تعالى. 
ولسنا ممن يرْعم : أن المتشابه في القرآن لا يعلمه الراسخون في العلم. 

وهذا غلط من مُتأوّليه على اللّغة والمعنى. 

ولم ينزل الله شيئاً من القرآن إلا لينفع به عباده» ويدلٌ به على معنى أراده. 

فلو كان المتشابه لا يعلمه غيره لَلَرِمََا للطَاعِنَ مقالٌ» وتعلّق علينا بِعِلَةِ. 

وهل يجوز لأحد أن يقول: إن رسول. الله كلوه لم يكن يعرف المتشابه؟! . 


: 03 : - 8 عرس مس بير ام ”7 جح موه 
وإذا جاز أن يعرفه مع قول الله تعالى: لوم يَمَكَمُ تَأْوِيله إِلّا َه [آل عمران: “] 


جَارٌ أَنْ يعرفه الرَبَانيون من صحابته؛ فقد علَّم علا التفسير. 


00 


زفق 


لوف 
2 
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ودعا لابن عباس فقال: «اللهم علْمهُ التأويل» ومَقَهُهِ في الدين»”" . 
وروى عبدُ الرّراق0"©» عن إسرائيل2؟: عن سِمَّاكِ بن حزب”©: عن عِكْرِمَة 


المتوفى سنة ,71١‏ له من المصنفات: «تاريخ القبائل»» «كتاب الألفاظ4, «كتاب الأنواء»» «كتاب 

تفسير الأمثال؛» «كتاب الخيل»؛ «كتاب الذياب»» «كتاب صفة الزرع؛» «كتاب كرامات الأولياء؛» 

«كتاب معانى الشعر»» ١كتاب‏ النبات4» ١كتاب‏ النوادر» وغيرها. (كشف الظنون 7/5 ؟7١).‏ 

يليه : من بغيه والرفق حتى أكنعا 

والرجز في ديوان رؤبة ص ١4ء‏ وتاج العروس (خذع)» وتهذيب اللغة 2171/١‏ والرجز بلا نسبة 

في لسان العرب (خدع)؛ وكتاب العين »7١ 4/١‏ وهو للعجاج في لسان العرب (كنع)؛ وتاج 

العروس (كنع). وتهذيب اللغة 2319/1١‏ وليس في ديوانه . 

أخرجه الحاكم في المستدرك 057/8 والطبراني في المعجم الكبير 2797/٠١‏ وابن كثير في 

البداية والنهاية 597/4. 

عبد الرزاق: تقدمت ترجمته. 

إسرائيل: هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» أبو يوسف الكوفي» محدث ثقة» ولد سنة 
هه وتوفى سنة 1717ه. (تهذيب التهذيب ١ .)514/١‏ 

سعاك ين حرب: من كباز تابعي أهل الكلوفة. توفي سنة *15١ه-‏ (تهذيب التهديب 4/ ان 

.) 3175 
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عن ابن عباس أنه قال: كل القرآن أعلّمُْ إلا أربعاً: غِسْلِينء وحَتاناًء والأواهء والرّقِيم. 

وكان هذا من قول ابن عباس في وقت. ثُمٌ عَلِمَ ذلك بَعْدٌ. 

حدثني محمد بن عبد العزيز؛ عن موسى بن مسعود. عن شِبْلء عن ابن أبي 
تُجيح » ؛ عن مُجَاهد قال: تعلمونه وتقولون: آمنا به. 

ولو لم يكن للراسخين في العلم حظ في المتشابه إلا أن يقولوا: لدَآمَنَا يوء كلَّ يِنْ 
عِندِ رَينَا © [آل عمران: 7]- لم يكن للراسخين فضل على المتعلمين» بل على جهلة 
المسلمين؛ لأنهم جميعاً يقولون: ظآمَنّا به كل مِن عِنْدٍ رَبُنا» . 

وبعد : 

فإنا لم نر المفسرين تَوقفُوا عن شيء من القرآن فقالوا: هذا متشابه لا يعلمه إلا 
الله» بل أَمَرُوهُ كله على التفسير» حتى فسروا (الحروف المقَطعة) في أوائل السَوّر» 
مثل : آلرء وحمء وطه وأشباه ذلك. وسترى ذلك في الحروف المشكلةء إن شاء الله . 

فإن قال قائل: كن يعور فى اللغة أن يعلمه الراسخون في العلمء والله تعالى 
يقول: ##ومًا بي يَمْلْمُ تأويله: َّ أ وََلسِحُوْنَ في لمث يَفُوبُونَ ءامنا بوء#» [آل عمران: "]وأنت 
إذا أشركت الراسخين ف في العلم انقطعوا عن (يقولون)» وليست شهنا وَاوٌُ نَسَقٍ تُوجبٌ 
للراسخين فِعْلَين. وهذا مذهب كثير من النحويين في هذه الآية» ومن جهته غلِط قوم 
من المعارلين 4 

قلنا له: إن (يقولون) ههنا في معنى الحالء كأنه قال: الرَاسخون في العلم 
قائلين: آمنا به. ومثله في الكلام: لا يأتيك إلا عبد الله. وزيدٌ يقول: أنا مَسِرُورٌ 
بزيارتك. يريد: لا يأتيك إلا عبد الله وزيد قائلا: أنا مسرور بزيارتك . 

لي 2000 5 2 0 0 

ومثله لابن مَفرّعْ الحِمْيّرِيٌ يرثي رجلا في قصيدة أولها"" : 

أَصَرّنت حَبْلكمِنْأَمَامة | منبعَيايامبرامقة 

والرّيح 7 1 مبكي ث شجوها افآ يَلْمَعمٌفي غَمَامهُ 

أراد: والبرقٌ لامعا في غمامةٍ تبكي شجوّه أيضاء ولو لم يكن البرق يَشْرَكُ الريح 
في البكاءء لم يكن لذكره البرقٌ ولمعّه معنى . 


() البيتان من مجزوء الكامل» وهما في ديوان ابن مفرغ ص ,»5١08‏ والبيت الثاني في لسان العرب 
«درك). 
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وأصل ١النَشَابهِ)‏ : أن يُشْبه اللفظٌ اللفظّ فى الظاهرء والمعنيان مختلفان. قال الله 
جل وعز في وصف ثمر الجنة: #وَأنُوأ بوم مُتَكبِهَا 4 [البقرة: 10]» أي مِتَفِقَ المناظر, 
مُختلفٌ الطعُوم . وقال: #تَتَبَهَت موري » [البقرة: 114] أي يُشْبه بعضها بعضاً في الكفر 
والقسوة. 

ومنه يقال: اشتبه علي الأمرُء إذا أشبه غيرَهُ فلم تكد تَفْرُقُ بينهماء وَشَبَهْتَ على : 
ذا لَبَسْتَ الحقٌّ بالباطل» ومنه قيل لأصحاب المخّارِيق أصحابٌ الشُبُهء لأنهم يُشَبْهُونَ 
الباطل بالحق . 

ثم قد يقال لكل ما عَمْضٌ وَدَقَّ مُتَشَابةُ» وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة الشّبه 
بغيره» ألا ترَى أنه قد قيل للحروف المُقَطْعَةٍ في أوائل السَورَ: متشابه» وليس الشك 
فيهاء والوقوق عندها لِمُشَاكَلَتِهَا غيرهاء والتباسها بها. 

ومثل المتشابه (المُشْكلٌ). وسمي مشكلاً: لأنه أشكل» أي دخل في شكل غيره 
فَأشْبِهَهُ وشاكله . 

ثم قد يقال لما عَمُْضَ - وإن لم يكن غموضًه من هذه الجهة -: مُشكِل . 

وقد بِيَنتُ ما عَْمْض من معناه لالتباسه بغيره» واستَيَارٍ المعاني المختلفة تحت 
لفظه. وتفسير (المشكل) الذي ادْعِيَ على القرآن فسادٌ النظم فيه. 

وقدّمت قبل ذلك (أبوات المجاز): إذ كان أئكة غَلْط المتأولين من جهته:, 

وأرجو أن يكون في ذلك ما شفي مرضٌ القلوب» وهدى من الحَيْرَة؛ إن شاء 
الله . 
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0 لجاز يسن جهن زط حبرركن امل في التارال 0 
أبي » وأ هته 47 أبي) وأشباه هذا 0 'َرَة الولادة . 

ولو كان المسيح قال هذا في نفسه خاصة دون غيره» ما جاز لهم أن يتأوّلوه هذا 
التأويل في الله تبارك وتعالى عما يقولون علواً كبيراً جع بك المكال. دكلت ودر 
يقوله في كثير من المواضع لغيره؟ كقوله حين فتح فاه بالوحي : إذا تصدّقتَ فلا تُعلم 
شمالك بما فعلت يميئّك» فإنْ أباك الذي يرَى الحَفِيّات يجزيك به علانيةٌ وإذا صليتم 
فقولوا: :يا أبانا الذي في السماء ء لِيَتَقَدَسَ اسمك» وإذا صَمْتَ فاغسل وجهك وادهن 
رأسك لئلا يعلم بذلك غيرٌ أبيك . 

وقد قرؤوا في (الزْبُور) أن الله تبارك وتعالى قال لداود عليه السلام: سيولد لك 
غلام يُسمّى لي ابنا وأْسَمّى له أبا. 

وفي (التّوراة) أنه قال ليعقوب عليه السلام: أنت بكري . 

وتأويل هذا أنه فى رحمته وبرّه وعطفه على عباده الصالحين» كالأب الرحيم 
لولده. 

وكذلك قال المسيح للماء : (هذا أبي) ء وللخبز: (هذا أمي) ؛ لِأنْ قوام الآبدانٍ 
بهماء ويقاءً الروح عليهماء فهما كالأبوين اللّذين منهما النَشْأَمُ وَبِحَضَانتِهما النَمامٌ . 

وكالت العرب تُسممّى الأرض أنا؟ يكنا الخلق» ٠‏ وإليها مرجعهمء ومنها 
أقوائهم » وفيها كفايتُهم . 

فقا امتتدية 0 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو في ديوان أمية بن أبي الصلت ص ”77» والمخصص 218١/١7‏ والحيوان 
0 .ء وتفسير ير القرطبي ١1/1١١ء‏ والبيت بلا نسبة في المذكر والمؤنّث للأنباري ص 1617. 
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والارك الهم ماقت اننا قعنهنا مقنابزتا يهنا ولد 
وقال 0 
لها خلقدا وكاتت امنا خلتة. . ونجهة أنتازهال هو اتعاشى: 
هي القَرَارُ كُمَائَبْغِي يهابَدَلاً م الأنضن إلا أنهنا قنفة 
وقال الله تعالى في الكافر: «مَأَتُمٌ كارِيَةٌ 462 القارعة: 4] لما كانت الأمُ 
كافِلَة الولد وعَاذِيَتَه قاد وَمْرَبِيتّه » وكانت النار للكافر كذلك 1 


وقال في أزواج النبي» يك : وأزويبهد أمهكتهم مهنم © [الأحزاب: 2]7 أي : كأمهاتهم في 


الحُرمات . 
وفي (التوراة) (إِنَ الله بَرّكَ اليومَ السابع وَطهّره؛ من أجل أنه استراح فيه من 
حَلِيَتِهِ التي خلق) . 


وأصل الاستراحة: أن تكون في مُعانّاة شيء يُنْصِبَك ويتعبك» فتستريخ . 

ثم يَنْتَقِلُ ذلك فتصير الاستراحة بمعنى : الفراغ . تقول في الكلام: استَرَخْنا من 
حاجتك وأْمَرْنا بها. تريد فَرَغْناء والفراعٌ » أيضاً يكون من الناس بعد شغْل . 

ثم قد ينتقل ذلك فيصير في معنى القَّصْد للشيءء تقول: لئن فرغثُ لك. أي 
قِصَدْتٌ قضدك. 

وقال الله تعالى: «اسَتَْيُعٌ لَك أَبْهُ اللَََادِ )4 [الرحدن: .]1+١‏ والله تبارك وتعالى 
لا يشغله شان عن شأن: وَمَجَازُهُ: ستقصد لكم بعد طول الئَّرْكَ والإمهال. 

وقال قتادة: قد دنا من الله فراغ لخََلْقِهِ. يريد: أن الساعة قد أَزِفّت وجاء 
أشْرَاطها . 

وتأوّل قوم في قوله تعالى: «ف أي مُورَرَ نَا سَهَ رََكَ 4029 [الانفطار: 4] معنى 
(التناسخ) . ولم يرد الله في هذا الخطاب إنساناً بعينله » وإنما خاطب به جميع الناس كما 
قال: بيه لمن إِنَكَ كايح ِل رَيْكَ كَدَعَا» [الانشقاق: 1] كما يقول القائل: ياأيها 
الرجل» وكُلُكم ذلك الرجل . 

فأراد أنه صَرَّرَهم وعَدَّلهِم في أيّ صورة شاء ركبهم: من حُسن وقبح» وبياض 


.7” البيتان من البسيط» وهما فى ديوان أمية بن أبي الصلت ص‎ )١( 
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وسواد. وَأَذْمَةِ وحمرّة. 


ونحوه قوله: لون َو حَلقُ التَموْتِ لايس واغيلث الْيِيِكْمْ مالؤيكأ» 


[الروم : ؟31]. 
وذهب قوم في قول الله وكلابه: إلى أنه ليس قولاً ولا كلاماً على الحقيقة» وإنما 
هو إيجاد للمعاني. وصرفوه في كثير من القرآن إلى المجازء كقول القائل: قال الحائط 
فمال» وَقُلْ برأسك إلىّ» يريد بذلك المَيل خاصة؛ والقولٌ فضل. 
وقال بعضهم في قوله للملائكة: #أَسْجُدُوا لِدم» [البقرة: 4؟]: هو إلهام منه 
للملائكة. كقوله: وار ريك ِل لعل # [النحل: 38] أي ألهمها. وكقوله: #ومًا 214 
لنَتَرٍ أن يِكَلِمَهُ أمَهُ إِلَا ويا أو من وآ اب أو يرْسِلَ رَسُولا فَيْوَ ذو ما يَنَآه4 
[الشورئى: ]0١‏ وذهبوا في الوحي ههنا: إلى الإلهام . 
وقالوا في قوله للنساء والأرض : أَنْيا طَرْعًا أو كَرََ فالآ ْنَا طَبِينَ4 [فصلت: :1١‏ 
لم يقل الله ولم يقولاء وكيف يخاطب معدوما؟ وإنما هذا عبارة: لكوّناهما فكانتا. 
قال الشاعر حكايةٌ عن ناقته7؟ : 
تقول إذا ذوات لها يكن 2 أمذا ويحية اننا ووييصي 
أكُنّ الدَهْرٍ حَلُ وَازتِحَالَ؟ أَمَايبَفِئ علي ولا يَقِييِي؟ 
وعى لم تقل شيئاً من هنذاء ولكنه رآها في حال من الجََهّد والكلالء فقضى عليها 
بأنها لو كانت ممن تقول لقالت مثل الذي ذكر. 
وكقرل الخ 
شَكاإليَ جَمَلِي طول السّرّى 


)١(‏ البيتان من الوافرء وهما للمثقب العبدي في ديوانه ص 21945 148 » والبيت الأول في لسان العرب 
(درأى (دين). (وضن). وتهذيب اللغة »١69/١4‏ وتاج العروس درأ (دين)ء (وضن). وشرح 
اختيارات المفضل ص 7؟5١١»‏ والبيت بلا نسبة في جمهرة اللغة ص 5848 » لالش ككل 
ومجمل اللغة 777/7ء ومقاييس اللغة ”/ 1717» والمخصص 2160/١7‏ وديوان الأدب 5317//79. 
ويروى عجز البيت الثاني بلفظ : أما تبقي علي ولا تقيني 
وهو فى لسان العرب (حلل)» وتهذيب اللغة 4707/9 » وشرح اختيارات المفضل ص .١15577‏ 

(؟) يروى الرجز بتمامه : 
يشكوإليّ جملي طول السُرّى صَبْرجميل فكلانامبتلى 
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والجمل لم يَشْكُء ولكنه حَبَّرَ عن كثرة أسفارة» وإتعابه جمله.» وقفضى على 
الجمل بأنه لو كان متكلماً لاشتكى ما به. 
1 17 4 رف 
وكقول عنترة في فرسه ‏ : 
فَازْوَرٌ مِنْ وَقُْع انفكا يلباته وَشَكا إليّ بِعَبْرةٍ وَتَحَمْحُم 
لما كان الذي أصابه يُشتكي مثله ويُسْتَعْبَرُ منه» جعلّه مُشْتَكياً مُسْتَغيرا وليس هناك 
شكوى ولا عبرة. 
قالوا: ونحو هذا قوله تعالى: ##يّن تقول ِجَهَم هَلٍ أمتلات وِيَفُولُ هل من مزِسِر 
4 1ق: "٠‏ وليس يومئذ قول منه لجهنم. ولا قول من جهنم» وإنما هي عبارة 
وفي قوله: #تدعوأ من أَديرَ ل 09* [المعارج: 17'ايريد: أن مصير من أدبر وتولى 
إليهاء فكأنها الداعية لهم؛ كما قال ذو الوّمة""©: 
دَعَتْ مَيَةَ الأغدَادُ وَاسْتَبْدَلَتْ بها خَنَاطِيلَ آجَالٍ من العِيْن خُذَّلٍ 
والأعداد: المياه» لما انتقلت مَيَةُ إليها ورغيت عن مائهاء كانت كأنها دعتها. 
وَلَقَدْ مَبَطْتُ الوادِيَئِنٍ وَرَادِياً 2 يدمو الأَنِيسٌ به الُضِيضٌ الأبِْكُمْ 
والغضيض الأبكم: الذباب» يريد: أنه يَطِنَ فيدل بطنينه على النبات والماء؛ 
فكأنه دعاء منه. 
وقال أبو النجم يذكر نبج" : 
والرجز للملبد بن حرملة في شرح أبيات سيبويه 2371/١‏ وبلا نسبة في أمالي المرتضى ٠١7/١‏ » 
وشرح الأشموني ١/7١٠»ء‏ والكتاب 277١/1١‏ ولسان العرب (شكا)ء وتهذيب اللغة ١٠/199ء‏ 
وتاج العروس (شكا) . 
00 البيت من الكامل» وهو في ديوان عنترة ص ١775‏ (طبعة دار الكتب العلمية). 
(؟) البيت من الطويل» وهو في ديوان ذي الرمة ص »١455‏ ولسان العرب (عدد)؛ (خنطل)» وتهذيب 
اللغة الامفى ومقاييس اللغة ات وتاج العروس (عدد). (خنطل). وكتاب العين ارول 
والببت بلا نسبة في المخصص 8/ 17. 


)© البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في لسان العرب (عدد)ء وتاج العروس (عدد)ء وكتاب الجيم "/ 
ا 


(4) الرجز لأبي النجم في لسان العرب (عشب).؛ (أسد)ء وتهذيب اللغة 247/1١7 ١441/١‏ وتاج _ 
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تشتابيددا ونانلة في غنطن. يقلخ لتؤانية أمفيت الول 
ولم يقل الذباب شيئاً من هذاء ولكنه دل على نفسه بطنينه» ودل مكانه على 
وقال اخ يضف و21 
يَسْتَخْبِرٌ الرْيحَ إذا لم يَسْمَع بمثل مِمْرَاعَا| لصَّمَاالمُوَفع 
يريد: أنه يتشمم ثم يَتّبع الرائحة بخطم كأنه الفأس التي يُكسر بها الصخرء فجعل 
تشممه استخباراً. 
قال أبو محمد : 
وقد تبين لمن قد عرف اللغة, أن القول يقع فيه المجازء فيقال: قال الحائط 
فمالء» وقُلُ برأسك إلىء أي أُمِلْهُ وقالت الناقة» وقال البعير. 
ولا يقال في مثل هذا المعنى : تكلمء ولا يُعْمَلُ الكلام إلا بالنطق بعينه» خلا 
مو ضع واحد وهو أن تتبين فى شيء من الموات عبرة وموعظة فتقول خَبّر وتكلم وذكر؛ 
لأنه دلك معنى فيه » فكأنه كلمك» وقال الشاعر”" : 
مقط مك امات بن ولت انين احة 
وتكلمث عتن أوْجنه تَبْلى وعن صُوَّرٍ سُبْثتْ 
وأرئكهٌ شرك كين ا ر وأن بت ىلحم تعبت 
وقال الكُمَيْت يمدح رجلا”” : 
أخْبَرتْ عن فَعَالِهِ الأرض واسْيَئْ طق منهااليّبابَ والْمَعْمُورًا 
8 العروس ( - عشب)ء» (أسد)ء (مرع). وكتاب العين الث /اركداتث ومقاييس اللغة ا 
وأساس البلاغة (عشب)» (أسد)ء والطرائق الأدبية ص 458 ولرؤبة في كتاب العين »١78/١‏ 
وليس في ديوانه. 
"51/١‏ 
(؟) الأبيات من المتقاربء وهي لأبي العتاهية في ديوانه ص 57. وعيون الأخبار 705/5. 


زفرة البيت من الخفيف» وهو فى ديوان الكميت 0 وأساس البلاغة (يبب)» والبيت بلا نسبة في 
مقاييس اللغة 7/5 .١61١‏ 
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أراد أنه حفر فيها الأنهارء وغرس الأشجارء وأثر الآثار» فلما تَبِيّنت للناظر 
صارت كأنها مُحْبرَة. 
وقال عَوْفٌ بن الخرع يذكر الدار”"©: 
وَقَفِت: بها سا فين الككلام الحا ماتيا القشرل الاأسدرارا 
يقول: ليست ثُبِينُ الكلام لمخاطبهاء إلا أن ظاهر ما يَرى دليل على الحال» فكأنه 
سِرارٌ من القول» ولهذا قالت الحكماء: كل صامت ناطق . يريدون أن أثر الصنعة فيه 
يدل على مخيثه ومدبّره. 
ومن هذا قول الله عز وجل : #آمْ ألا عَلَيَهِمَ سُنْطنا هَهَوَ سَكَلَهُ يما كانوا بوء ترون 
49 الروم: 155 أي أنزلنا عليهم برهاناً يستدلون بهء 00 
ونبين له أيضاً أن أفعال المجاز لا تخرج منها المصادر ولا تُوَكُد بالتكرارء فتقول: 
أراد الحائط أن يسقط». ولا تقول: أراد الحائط أن يسقط إرادةً شديدة» وقالت الشجرة 
قوالت:-ول تقول :كانت الكتجرة فمالت غلا شديدا .وات تخالى يعول: «وكلَّم أن 
مُوسَ تَحكلِيمًا4 [النساء: ]١14‏ فوكد ار 0 ونّفَى عنه المجاز. 
وقال: ©إِنَمَا توا لِتَىء إذآ أيَدنَهُ أن تقل له كن مَبَكْونُ (4)02 [النحل: ]4٠‏ فوكّد 
القول بالتكرارء ووكّد المعنى بإنما. 
وأما قول من قال منهم : : إن قوله للملائكة: #أسَجُدُوا ددم [البقرة: 54: والأعراف: 
»١‏ والإسراء: .7١‏ والكهف: 50., وطه: ]١١5‏ إلهامء 9ومًا كن لِبَسَرٍ أن يُكَلْمَهُ أ 20 مَك إلا و5 
ين وَرَآى حَابٍ4 [الشورئ: ]2١‏ أي إلهاماً ‏ فما نُنْكِرُ أن القول قد يسمى وحياًء والإيماء 
وَحياًء والرمرّ بالشفتين والحاجبين وَحْياًء والإلهامٌ وحياً. وكل شيء دَلَلْتَ به فقد أوحيتَ 
بهء غير أن إلهام النّخْل تَسْجْيرُها لاتخاذ البيوت؛ وسلوك السّبّل والأكل من كل الثمرات. 
وقال العَجَاحُ وَذَّكَرَ الأرضّ”" : ْ 
وحى لهاالقّرَارَ فاش ْتَمَرَتِ 
أي: سخرها لأن تستقرء فاستقرت 
)00 الببت من المتقارب؛ وهو لعوف بن عطية بن الخرع في المفضليات ص 17 4. 
(0) يليه: وشذهابالراسيات القٌُيّتٍ 
والرجز في ديوان العجاج 408/7 »: 404» ولسان العرب (وحي)» وتهذيب اللغة 2795/8 237917 


وجمهرة ة اللغة ص 5/اه2 وكتاب العين ”/ ٠‏ ضرت وتاج العروس (وحي). والرجز بلا نسبة في 
مقاييس اللغة 2957/5 ومجمل اللغة /00. 
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وأما قوله: «وما كن بَدَرٍ أن بُكلِمَهُ أََّهُ ِلَّا ويا أو من ودآى ِحَابٍ أو بِرْسِلَ رَسُولَا 
فَموحىَّ بإذنه مَا م42 [الشورئ: ١‏ فالوحي الأول: ما أراه الله تعالى الأنبياء في 


والكلام من وراء الحجاب : تكليمُه موسى. 

والكلام بالرسالة: إِرْسَالَهُ الرَوحَ الأمِينَ بالروح من أمره إلى من يشاء من عباده. 

ولا يقال لمن ألهمه الله: كلّمهُ الله؛ لما أَعْلَمْتُك من الفرق بين (الكلام) 
(والقول) . 


ولا يجوز أن يكون قوله للملائكة وإبليس» وَطول مراجسعه إباء ة فى السجودء 
والخروج من الجنة؛ والكْظرة إلى يرع البعت - ليام .هذا مالا تفقل + ون كان دلت 
تسخيراً فكيف يُسخْرٌ لشيء يَمْتَنِمُ منه؟ . 

وأما تأولهم في قوله جل وعرّ للسمّاء والأرض: «أنيا طَرْءًا أو كَيَها مَالنآ ينا 
طَأيِينَ4 [فصلت: :]١١‏ إنه عبارة عن تكوينه لهما. وقوله لجهنم: مَل أَلَأتٍ ل عل 
من مير » [3: 50 إنه إخبارٌ عن سَعَتها ‏ فما يُحوِجٌ إلى النَّعَسّف والتماس المخارج 
بالحيل الضعيفة؟ وما ينفع من وجود ذلك في الآية والآيتين والمعنى والمعنيين - وسائر 
ما جاء في كتاب الله عر وجل من هذا الجنس. وفي حديث رسول الله كَلهِ ‏ مُمْتَنِعَ عن 
مثل هذه التأويلات؟ . 

وما في نطق جهنم ونطق السماء والأرض من العجب؟ والله تبارك وتعالى يُنْطِق 
الجلودء والأيدي» والأرجل» ويُسَخْرٌ الجبالٍ والطيرء اليه فقال: ##إنًا سَكَرَيَا 
ِلْبَالٌ مَعَمٌ مُمَبحَنَ بالعشي وَالِاشرَاقٍ وَالطَيرَ م كل لد واب ك4 [َسّ: 19] وقال: 
«يَجَالُ وف معَمٌ وَألدَ لطر (سبا: ]٠‏ أي سَبْْحْنَ مَعه. وقال: ##وإن من شَيْءِ ل َففَهُونَ 


2 ملعك 


تَسْبِِحَهُم إِنَمٌ كن حَليمًا عَفُورَا 4 [الإسراء: 44]. 


وقال في جهنم : تكد كمد نّ 4 [الملك: ) أي تنقطع غيظاً عليهم كما 
تقول: فلان يكاد يَنْقَدُ غيظاً عليك» أي ينشق . 


وقال: #إدًا َأَنَهُم ين مَكَانٍ بَعِيدٍ سِعوا لما تميظا وَرَفِيرا افكق [الفرقان: ؟1]. 
وروي في الحديث أنها تقول: (قُط قط)'2 أي حسبي . 

دلق لفظ الحديث بتمامه: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَلهِ: «لا تزال جهنم تقول: هل من 
مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه. فتقول: قَط قَطء وعزتك وجلالك» ويزوي بعضها إلى - 
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وهذا سليمان عليه السلام يفهم منطق الطير وقول التمل؛ والنمل من الكل» 
والخكل مالا يُسمَعُ له صوت. قال رؤية""©: 


لو كنك :قد أوبيث عل الشكل تلع ستيياة كوم الكل 
وقال العْمَانيَ يمدحٌ رجلة”" : 

ويفهّمٌ قَوْلَ الحُكُلٍ لو أنَدَرَةَ تُسَاودُ أُخرَى لم يَمُنْهُ سِوَادُها 
والسَّوّاد: السّرّاره جعل قولها سِرَاراً؛ لأنها لا تُصوّت. 


وهذا رسول الله يلوه تُحْبرُهُ الذّرَاع المسْمُومّة”" ويخبرُه البعير أنَّ أهله يُجيعُونّه 

دونه 

7 بعض». أخرجه البخاري في الأيمان 158/8. ومسلم في الجنة حديث /ا”» 278 والترمذي 
حديث 7/ا7”ء وأحمد فى المسند ”*/ 1*54. .154١‏ 7*0. 754. والمتقى الهندي فى كنز العمال 
١‏ 6111 054474 والتبريزي في مشكاة المصابيح 5146: والسيوطي في الدر المنثور 3/ 
7 وابن حجر في فتح الباري 8/ 4596 والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ا . 

/4 الرجز في ديوان رؤبة بن العجاج ص ١17؛ ولسان العرب (حكل)؛ (فطحل)؛ وتهذيب اللغة‎ )١( 
وجمهرة اللغة ص 575: ومجمل اللغة ؟/ 44. وتاج العروس (حكل)؛ (فطحل)» والرجز‎ ١ 
.9١/؟ ومقاييس اللغة‎ »١158/١ بلا نسبة في المخصص 57/7١ء وديوان الأدب‎ 

(؟) البيت من الطويل» وهو للعثمانى فى أساس البلاغة (حكل)» وللعمانى فى البيان والتبيين »4٠ /١‏ 
والفنيوان 1/4و المسائي الغير 6ت ويل ةن لشان العرى لكل )د 

(9) لفظ الحديث بتمامه: عن جابر بن عبد الله: أن يهودية من أهل خيبر سمّت شاة مصلية ثم أهدتها 
لرسول الله يل فأخذ رسول الله يككٍ الذراع فأكل منهاء وأكل رهط من أصحابه معهء ثم قال لهم 
رسول الله يل : «ارفعوا أيديكم» وأرسل إلى اليهودية فدعا بهاء فقال لها: الأسممت هذه الشاة؟» 
قالت: نعمء قال: «فما أردت إلى ذلك؟» قالت: قلت إن كان نبياً فلن يضرهء وإن لم يكن نبياً 
استرحنا منهء فعفا عنها رسول الله يكل ولم يعاقبها . 
وقد روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة. انظر: البخاري في الهبة باب ١78‏ ومسلم في السلام 
حديث 47» وأبو داود فى الديات باب 5. وابن ماجه فى الطب باب 45» والدارمى فى المقدمة 
باب .1١‏ ْ ْ 0 

(:) لفظ الحديث بتمامه: عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله كلخ خلفه ذات يوم» فأسرّ إليّ 
حديثاً لا أحدّث به أحداً من الناس» وكان أحب ما استتر به رسول الله يل لحاجته هدفاً أو حائش 
نخل. قال: فدخل حائطاً لرجل من الأنصارء فإذا جمل» فلما رأى رسول الله يَكلِيَهِ حنَ وذرفت 
عيناه. فأتاه النبي يك فمسح ذفراه فسكت. فقال: «من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟2 فجاء 
فتى من الأنصار فقال: لى يا رسول الله. فقال: «أفلا تتقى الله فى هذه البهيمة التى ملكك الله إياها؟ 
فإنة شكى إل أنك تجيغه وتذثبهة. أخرجه أبو ذاود في التجهاد باب 44 والعمدا في المسند 1/ 
0 
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في أشباءٍ لهذا كثيرة. 

وأنكروا مع هذا (السّحْرَ) إلا من جهة الحيلة. 

وقالوا: نه زقاء التميمة يُفرق بها بيق'المره وؤوجه» والكدذت تضرف بة القلوث 
عن المحبة إلى البِعْضّةء وعن البِعَضّة ِ المحبة . 

والله تعالى يقول: ا ا دا 
حَسَدَ )4 [الفلق: ؛. 5] فأعلمنا أنهن يَنْفْْنَ - والنّفْتُ كالتّفْل - كما ينفث الرّاقي في 
عمد يعقدها. 

قال الشاعر”") 

يعمد سر البابلينين طزفها' ,هرارا وَيَتَقِتَاسْلافاً من الخمر 

فأراد أن طرفّها يذهب يعُقولنا كما يذهب السّحرٌ والراح بالعقل. 

وقد سُحر رسول اللهء 2 وجعل سحره في بئر ذي أزْوَان» واستخرجه (عليّ) 
منهاء وجعل يحل عُفْد عَقَدةَ افكلما حل عقدة وجد النبي» يكلِيَقِ راحة وحِفًاً فلما فرع 
من عله قم الين»6 :كه كانم ألغط من عمال . 


وقال الله تعالى: #مَلِْمُونَ ألنَّاسَ 00000 َك للحن َال هَرُوت وميك 
ما يمان أحَلدٍ حَقٌّ يفوا إنَمَا عن ينَكة فلا مكو مِتَمَلَمُونَ مِنَهُمَا ما يُمَرِفُت بو- بَينَ 
َلْمِ وَروِجِوِءٍ 4 [البقرة: 7 .]٠١‏ 

أقثْراهُما كانا يُعَلَّمَانَ التَّمَائِم» والكذبّ وَسَفْيَ السُموم؟!. 


وبمثل هذا النظر أنكروا عذاب القبرء وَمُسَاءَلَةَ الملكين» وحياةً الشهداء عند ربهم 
يرزقون؛ وأنكروا إصابةَ العينَ ونفعَ الرُقي والعُوَّذِء وعَزِيفٌ الجنَانِء وَتَحَبْط الشيطان» 
وَتَعَوّلَ الغيلان. 

فلما رأوا تواطوٌ العرب على ذلكء وإكثار الشعراء فيه. كقول: ذي الوّمة0©: 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لذي الرمة فى ملحق ديوانه ص »1١4177/‏ وأساس البلاغة (عقد)» وبلا نسبة 
فى مقاييس اللغة 48/4, 1 

(9) انظ السديث عند التخارئ فى الطتديات 8ه .زاب و ذاوه فى الطب يات 15 

إفرة البيت من الطويل» وهو في ديوان ذي الرمة ص 757؛ ولسان العرب (ادلهم): والحيوان 5448/1. 
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إذا حَفّْهنْ الكت فى مذليمة أحاديئُهًا مِئْلُ اصطِحًاب الضّرائر 

وكقول زهير""©: 

تَسْمَعُلِلجئن عازِفِينَ بها | تبح عنرَهَبَةنَعَالِبُهًا 

ف أغناء لهذا كشرة -طليوًا الخيلة فقالوا: علد ها مسجعوة من هذا وروت 2 اتقراذ 
القوم وتوّحُشُهم في الفلوات والقِمَاره ومن انفرد فكر وتوهّم واستوحش وتخيّل» فرأى 
ما للايرى» وسميع مالا يسمع. كج قال هين ب و 0 
مُفَرَعَهَ نَسْتَحِيل الشّْخوص من الخوف تَسْمَعٌ مالا تّرى 
وقالوا: ومن أختّاش الأرض» وأخناش الطير في المهَامِهِ والرمال ‏ ما لا يظهر ولا 
عرت 1 بالكل والعدى رالضوم بوالذو اع دمصي اتات ا ار أو 
رُقَاءَ وم الات بار وَجَبَ قليّه» وَكَنَ شَعْرُه) وذهيت به الظتون. 

وقالوا: فى النهار ساعات تتغيّر فيها مناظر ااه وتتضاعف أعدادهاء فريما 

السقر كيز .زاكر اص ا والواحد اثنين» وقد يُسْمَعُ لأصوات الفلا والجرارٍء 
اه ولذلك قال ذو الو 0 


[ؤااقال عناوييا لعشييه تنا صَهِ؛ٍ لم يكن إلا دَوِيْ المسامع 


قاعم # 


وبهذا سُميت الفلاة: دَوْيّة» كأن الدّرّ حكاية ما يسمعون؛ ثم نسب المكان إليه 
تاك الأع 10 
فَوْقَ دَنِمُومَةٍتخَيِّلَ بِالسَمْرٍ قفقاراًإلاا من الآجالٍ 
يريد بقوله : تخيّل بالسفرء أنهم يَرَونها مرّة على هيئة» ومرة على هيئة» قال كعب 
م 4ع (60). 
ابن زُهَير”* 8 
وَصؤْمَاةهذكار كانةويهًا تقية تان اللتل ها يفير 
عتويف الاتنة افون سه إذا تت ويف هنا انين لاقل 


2600 البيت من المنسرح ١‏ وهو في ديوان زهير بن أبي سلمى ص 5198. 

(؟) البيت من المتقارب» وهو بلا نسبة فى المعانى الكبير ١07/7‏ 

(5) البيت من الطويل» وهو في ديوان ذي الرمة ص ٠/4١‏ وتهذيب اللغة 0/ 749: وجمهرة اللغة 
ص »١50‏ والبيت بلا نسبة في لسان العرب (صهصه).؛ وتاج العروس (صهصه) . 

(4) البيت من الخفيف. وهو في ديوان الأعشى ص “27 وبلا نسبة في المخصص .4١/8‏ 

(65) البيتان من الطويل» وهما في ديوان كعب بن زهير ص 16. 
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وقال الأخطل يذكر فلاة رأى الصغيرٌ فيها كبيرا9" : 

توي «القفلة الحزلئ تبما كا إذااما علا نشرا ضاق مجحلل 
وقال النابغة”" : 

وَحَلَّت بيوتِي في يَمَاع مُمَنْع تحال به رَاضِيِ الحَمُْولَةٍ طائرا 
هذا رأى لكير يخا د 


وَازْدَادت الأَفْبَاحُ أخَبَلَةً وَمَعَْلْرَ 0 بالتتفير 
وأخشى أن يكون معتقداً هذا والقائل به يُرَقْقُ عن صَبُوح'" أ 00 “خسوا في 
2 
ارْتِغَاء 


وما على من آمن بالبعث من الممات: أن يؤمن بعذاب البَرْرّخْء وقد خبّر به 
رسولٌ الله يك وقوله قاض على الكتاب؛؟ وبمُسائلة الله يوم القيامة: أن يُؤْمِنَ بِمُسَائَلَةٍ 
الملكين في القبر؟! . 

وما على من آمن بِإِنّيّةِ الشيطان: أنْ يؤمن بتخبّطه؟ ومن صق بخلق الجن 
والغيلان: أن يُصدّق بِعَزِيفِها وَتَعَولها؟!. 


وما أَخْرَّجَهُ إلى تجهيل العرب قاطبة وتكذيبها: وشاهِدها على صدق ما : تقول 
كتاث الله تعالى» ورسوله. وكتب الله المتقدمة» وأنبياؤى: وأمم العجم كلها؟ !. 

قد جعل الله الجن أحد الثَقَلِينء لي وسمّاهم 
رجالاً كما سمّانا فقال: «إوَأْتَمَ كنَ يال من الاين مودُونَ رجال - من أَلْنَ © [الجن: .]١‏ 

وقال في الحور العين: لَرْ يَظمِتْبُنٌ ذل قلَهُمَ علا جَآنٌ 409 [الرحئن: :/0]» فدل 
على أن الجن تطيك الانة . 


وأخْبَرّنا عن طائفة منهم سمعوا القرآن قَوَلُوا إلى قومهم مُنذِرِين» وقال: « اليرت 


.7 البيت من الطويل» وهو في ديوان الأخطل ص‎ )١( 

زفق البيت من الطويل» وهو في ديوان النابغة الذبياني ص 59» وتخليص الشواهد ص 2177 وشرح 
أبيات سيبويه 2٠/١‏ وشرح المفصل 254/7 والكتاب 2778/1١‏ والبيت بلا نسبة في شرح قطر 
الندى ص ١7/ا١21‏ ولسان العرب (حمل). 

إفرفق يرقق عن صبوح : مثل يضرب لمن يجمجم ولا يصرح . انظر لسان العرب (رقق). 

(5) يسرٌ حسوا في ارتغاء: مثل يضرب لمن يظهر أمرأ وهو يريد غيره. انظر لسان العرب (رغو) . 
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َأَكُلْرنَ اريزا لا يَتوْمُونَ لا كنا يَمُوْمْ الى يِتَكَبَلهُ شين مِنّ الْمَيَنْ4 (البقرة: 6لاداء 
وَالمئل: الحنوة سي مما م الشيطان ومسّهء يكون. 

هذا مع أخبار كثيرة صحاح تُؤْئَرُ عن الرسول» كله وعن السلف في الرّئِيٌ 
والنْجيّ . 

وما نُدكر مع هذا المَلّوات قد يَعْرِضُ فيها ما يذكرون» ولكنّ ذلك لا يُذْفَعُ به 
حقائق ما يسمعون ويُبصرون. 

ولم تكن العرب طرَأ ‏ مع أفهامها وألبَابها - لتتواطأ على تخيّل وظنون» ولا كلها 
سمه الخوف» وأراه الجبن »2 فهذا أبو البلادٍ الطْهّرِي» ا واكك وهما من مَرَدَةَ 
العرب» وشياطين الإنس  .‏ يصفان الغولء ويُحَلّيانها ويُساورانها. 

وهذا عمرٌ رضى الله عنه» يُضَارع الجتيّ . 

وما جاء فى هذا أكثرٌ من أن تُحيطٌ به. 


فمن امن بمحمدهء عَكِيَرِ وبأنَّ ما جاء به الحقٌ» آمَنَ بجميع هذاء وشرح صدره 


ومن أنكره -: لأنه لا يؤمن إلا بما أَوْجَبَهُ النظر والقياس على ما شاهّد ورأى في 
الراك والسيرات ك فناذا كن على المتبالمنى؟ رأئ شيع ترك للعلسدين؟: 

وذهب (أهل القدّر) في قول الله عز وجل: لحن ا ررقيف من م4 
[النحل: 38. وفاطر: 8] إلى أنه على جهة التسمية والحكم عليهم بالضلالة» ولهم 
بالهداية . 

وقال فريق منهم : يُضِلّهم : يَنْسْبّهِم إلى الضلالة» ويهديهم: يُبَيّنُ لهم ويُرْشِدُهم. 

فخالفوا بين الحكمين» ونحن لا نعرف في اللغة أُفْعَلتُ الرجل: تَسَبته. وإنما 
فال إذا أردت هذا المحان + تفلك تقول جنك الرضل وميه ومؤته وخطاتهم 
وكفْرته وضللته وفسَّفْئُه وَفجَرْته ولحنته. وقرىء: #إرك أبْنَكَ سَرَقٌّ) [يوسف: ١4]ء‏ 
وأي نُسِبَ إلى السّرِق. ْ 

ولا يقال في شيء من هذا كله : أَفْعَلْته ؛ وأنت تريد نسبته إلى ذلك. 


وقد احتج رجل من النحويين كان يذهب إلى (القدر) ‏ لقول العرب: كذَّبِتُ 
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الرجل وأْكْذَّبْته - بقول الله تعالى: نيم لا يَكدْبوكك؟ [الأنعام: *؟آولا يَُذِبَونَكَء وذكر 
أن أكُذَْتُ وكذَّبْتُ جميعاًء بمعنى: نَسَبْتُ إلى الكذب . 
وليس ذاك كما تأوّل؛ وإنما معنى أكذبت الرجل: ألمَّيْتُهُ كاذياً. وقول الله تبارك 
عا «(إلي ١‏ يعزبرتك 4 بالصنيك آي: لا يجدونك كاذباً فيما - جئت بهء كما 
تقول : أَبِخَلْتُ الرجل واَجْبَئيُه وَأَحْمَقْته 5 حْمَقْئهء أي وجدته جباناً بخيلاً أحمق. 


وقال عمرو بن مَعَدٍ يكرب لبني سُلَّيم : قائلناكم فما أَجَبَئّاكم؛ وسألناكم فما 
أبخلناكم , 0 أ لم نجدكم جَبْنَاءَ » ولا بُخلكٌ ولا مُفحمين . 
وقال الكسائى”'2: العرب تقول: أكْذَّبْتُ الرجل : إذا أخبرت أنه روايّة للكذب: 
وكذَّبته : إذا أخبرت أنه كاذبٌ. ففرّق بين المعنبين. 
واحتج أيضاً لأفْعَلتُ في معنى نسبت» بقول ذي الرّمة يصف رَيْع9" : 
واسشتجه سل كان ونا أنقة تكلمنى أحجارهُ وملاعِبه 
وتأوّل في أَسْقِيهِ معنى أسقّيه من طريق النُسبة. 
ولا أعلم (له) في هذا حجّة؛ لأنا نقول: قد أزعى الله هذه الماشية» أي: أنبتَ 
0 فكذلك ته كول :أسفى الله الربع» أي ألرل عليه عطرا ينكيه» وأنا أرعى 
واحتج آخر ببيتٍ ذكر أنه لِطَرَقة9" : 
غ2 الكسائي : هو علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان» مولى بني أسدء أبو الحسن المعروف 
بالكسائي» ثم البغدادي الكوفي» أحد أئمة النحر توفي بالري سنة 8اهمء تقدمت ترجمته 
الوافية مع ذكر مؤلفاته. 
(؟) قبله: 
وقفت على ربع لميّة ناقتي فمازلت أبكي حوله وأخاطبّه 
والبيتان من الطويل» وهما في ديوان ذي الرمة ص »4487١‏ وأدب الكاتب ص 455. والدرر ؟/ 
206 وشرح أبيات سيبويه ل وشرح التصريح ىت وشرح شافية ابن الحاجب /١‏ 
0١‏ 95» وشرح شواهد الشافية ص »5١‏ والكتاب 55/5. ولسان العرب (سقى). (شكا). 
والمقافند النسرية71/1/5+ والممعع في العضريفت فى القزاك واليتان لاا فى اوضع البالك 
7/١‏ 0 وشرح الأشموني /١‏ 0 والصاحبي في فقه اللغة ص 555؟. و همع الهوامع .١7١/١‏ 
[فرة البيت من الطويل» زغو.فى.كيوان ارفة بن العبد ض:/01٠‏ (طينة مكس شلعسوق)) ومقاييس اللغة 
817 ١»ء‏ ولسان العرب (شرر)» وفيه اذلكا» بدل «ذلكِ»»؛ وتاج العروس (شرر)» والبيت بلا نسبة 
في ديوان الأدب ”191//7. 
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وَمَا زَالَ شُرْبي الرّاحَ حَنََّى أشرّني صديقي وحتّى ساءني بَعْضُ ذَلِكِ 

وتوهُمَ أن قوله: أَشَرّني»ء نسبني إلى الشرٌ. 

وليس ذاك كما تأوّل» وإنما أراد شهرّني وأذاعَ خبّري» من قولك: أَشْرَرْتٍ الأقط 
وشِرَّرْنُه؛ إذا بسطته على شيء ليجف . وقال الشاعر وذكر يوم صِفين”" : 

وعشيى اقفنوثك بالاقيت القه ات 

يريد + شهزت زاظهرت: 

وروّى عبد الله بن محمد بن أسماءء عن جُوَيْرِيَة» قال: كنتُ عند قَتَادَةَ فشئل عن 
القَدَره فقال: ما زالت العرب ثُتبتُ القَّدَرَ في الجاهلية والإسلام. 


3١ 55‏ 0 0 2-0 7 5 - 
الأعرابيَ : ما جعل بني فلان أشرفٌ من بني فلان؟ قال: الكتابُ. يعني (القَدَرَ)؛ ولم 
يقل: المكارمٌ والمُعال. 


وكان الأصمعي يُنشدَ من الشعر أبياتاً في القَدَرَ ذكَرنُها وغيرها: 


قال: أنشدني عيسى بن عدر دوي 


72 5 ع وّاء 2ا# 00 06 30 ب و 
كل شَيْء حتى أخيك مَتاع وبقدر مرف واجتماع 
وفاك المواز من سعد لا 0 
وَمَنْ سَابِقٌ الأقدار إذ دَأََتْ به وَمَنْ نائلُ شيئاًإذا لم يُقَدَر؟ 
)1١(‏ صدر البيت: 


فمابرحوا حتى ىر الله صيرهم 

والبيت من الطويل» وهو لكعب بن جعيل في لسان العرب (شرر)» والتنبيه والإيضاح 2179/7 
وديوان الأدب :١161//*‏ وجمهرة اللغة ص 775 ولكعب بن جعيل أو للحصين بن حمام المري 
في تاج العروس (شرر)» وبلا نسبة في مقاييس اللغة ١181/7‏ والمخصص »05/1١١‏ وتهذيب 
اللغة /١١‏ 77/5. 

(؟) أبو حاتم: هو أبو حاتم السجستاني» سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد الجشمي الإمامء توفي سنة 
6اهء وقيل: سنة 1148هء تقدمت ترجمته الوافية مع ذكر مؤلفاته . 

(6) الأصمعي: هو عبد الملك بن قريب» تقدمت ترجمته . 

(5) البيت من الخفيف. وهو بلا نسبة في لسان العرب (قدر)؛ وتاج العروس (قدر) . 

(5) البيت من الطويل» وهو في ديوان المرار بن سعيد الفقعسي ص 807. 
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قف 
زفق 
إفرف 


(5 
2) 


030 
زف4 


فاق ا 

قدو أنرا لست أدزي* أمال؟ 
فال ا ال 

رُورُوا بنَا اليومٌ سَلمى أُيْهَا النَفَرْ 
وال و 8 

تدقنك تدافة الكتسعق لما 
وقال لق 

قد كُنْتٌ أَعَذِلُ فِي السَّفَامةٍِ أهلّها 

فاليَومَ أمذِزهم. وَأَعْلَمُ أئما 


- 0000 دان ع (ه6). 


انو واكام و كان دنا 
.2 00.25 
وقال الشّمّاتِ0" : 


وإنّى عَذَانِى عنكما غَيْرَ ماقت 


وما يقدِرٌالإنسانٌ؟ فالله قادِرٌ 


3 نا 0 ا 


لَكَانَعَلىَ للمَّدَرٍ الجِيَارٌ 


فامجَب لِمَاتَأْتِي به الأَيَامُ 


تيل الكرئية ملفا أبناة 
إذا الله حم القَذْرَ ‏ ألا ئُداريًا 


نَوَارانِ مكتوبٌ علي بُغْاهُمَا 


أي حاجتان عسيرتان. والتوار: التفورٌُ. مكتوب علىّ أي مَقْدُورُ على طلبُهما. 


وقال العم 20 2 


البيت من الطويل» وهو في ديوان جميل بن معمر (جميل بثينة) ص 47. 
البيت من البسيط» وهو فى ديوان ابن الدمينة ص 18. 


البيتان من الوافرء وهما في ديوان الفرزدق /١‏ 144. والبيت الأول في لسان العرب (كسع)» وتاج 


العروس (كسع)ء وتهذيب اللغة .799/١‏ 


ويروى صدر البيت الثاني : ولو رضيت يداي بها وضنت 

والبيت بهذا اللفظ فى الخصائص »558/١‏ والمحتسب »1481١/7‏ والمقرب .507/١‏ 
البيتان من الكامل» ولم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

البيت من الطويل» وهو لعبد الله بن أحمر في ديوانه ص 177» والشعر والشعراء 2”١177/١‏ وعيون 


الأخبار 7/ 774. 


البيت من الطويل» وهو في ديوان الشماخ ص 88» والمعاني الكبير .81/١/5‏ 


في فتية كسيوف الهند قد علموا 


الذذا 


44م باب القول في المجاز 


في فِنْبَةٍ كَسيوفٍ الهئدٍ قَدْ عَلِمُوا ‏ أَنْ لَيْسٌ يَدْقُمُ عَنْ ذِي الجيلّةٍ الحِيَل 
يعني : هم موقِئُون بأن ما كُدّرَ وحُتم لا يُدفع بالحيلة» فهم مُوَطنون أنفسّهم عليه. 


5 


وقال ور : 
لاك كالمَوُْوص عَنْ ظَهْرٍ رَحْلِهِ | تَرَدّتْ به أسبَابهُ وهوينظرٌ 


أسبابُهُ : المقادير» تردّت به وهو ينظر لا يَقْدِرُ أن يدم ذلك. والمَؤْقُوص: الذي 


قد اندقّت عَنُقُه . 
وتان و0 
وَهُنّْ يُحَاذِرْكَ الرّدَى أَنْ يُصِيبَيِي 2 ومن قبل حَلّْقي خُطّ ما كُنْتُ لاقي 
وَكائن ترى من مُسْعَفٍ بِمَبِيّةٍ ‏ يُجَنْبهاأُومُغْصِملَيْسَ ئاجيًا 
وقال أَفْتُون تفلك" : ْ 


لتعمزك هنا يدري الفتن كيف ثفئ إذا مُوَّ لم يتجعل لهالله واقِيا 
وَقال لبن بو ريط الات 1402 
إن تَقُوَى رَبعَاخَيِر نفل وَبَإِْوِاك ْيِي نجل 


مَنْ هَدَاهُ سُبُلَ الخير اهْتَدَى 2 تَاعِمَالبَالِء وَمَنْ شَاءَأَضَل 


والبيت من البسيط» وهو للأعشى في ديوانه ص 2٠١9‏ والأزهية ص 34.» والإنصاف ص ١١119‏ 
وتخليص الشواهد ص 7”85. وخزانة الأدب 2477/6 0/8و /٠١‏ 9و7 ١١/9د”‏ 4ولء 
والدرر 19414/”5. وشرح أبيات سييويه ١/1لاء‏ والكتاب 5/لا. ”/ 4لاء 2154 2444 
والمحتسب »7١08/١‏ ومغنى اللبيب :7١4/١‏ والمقاصد النحوية ؟//2781 والمنصف 2179/78 
وبلا نسبة في خزانة الأدب 2391/1١‏ ورصف المباني ص ,١١50‏ وشرح المفصل /١‏ الاء 
والمقتضب 5/5» وهمع الهوامع .١47 /١‏ 

.55 البيت من الطويل» وهو فى ديوان أبى زبيد الطائى ص‎ )١( 

(؟) البيتان من الطويل» وهما في ديوان الراعي النميري ص 586» والبيت الثاني في لسان العرب 
(سعف)» وتاج العروس (سعف). وتهذيب اللغة .1١١/5‏ 

(*) البيت من الطويل» وهو لأفنون التغلبي في تاج العروس (وقتي)؛ ومعجم البلدان (الآلاهة)» ولسان 
العرب (أله)ء (وقى)» والمفضليات ص »55١‏ والشعر والشعراء 2587/١‏ والمؤتلف والمختلف 
ص ,.١15١‏ وكتاب الصناعتين ص 155. 

(:) البيتان من الرمل» وهما في ديوان لبيد بن ربيعة العامري ص 2١74‏ والبيت الأول في لسان العرب 
(نفل)» ومقاييس اللغة 7/ 414» وتاج العروس (نفل)» والبيت الثاني في لسان العرب (ضلل)ء 
وتهذيب اللغة /١١‏ 456. وتاج العروس (ضلل) . 
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أذتَرى لبيداً أراد بقوله: من شاء أضلء أي سمي ضالآ؟ لا لعمرٌ الله ما عَرَف هذا 
لبِيدٌ ولا وجذه في شيء من اللغات. والمعنى في ضللت» وأضللت» ويشْرّح صَدرَهُ 
للإسلام؛ ويجعل صدره ضيّقاً حرجا يَمتَنِعُ على التأويل المطلوب بالحيلة عند من 
عرف اللغة. 

وربما جعلت العربُ (الإضلال) في معنى الإبطال والإهلاك؛ لأنه يؤدْي إلى 
الهَلْكَةَء ومنه قوله تعالى: ##وَهَالْوَا لَّوِدًا صَلْلْمَا فى الْأرْضٍ لوِنَا لتى خَلْقٍ جَدِيق © [السجدة: 
٠‏ أي بَطلنا وَلَحِقْنَا بالتراب وصرنا منه. والعرب تقول: ضل الماء في اللبن: إذا 
غلب اللبن عليه فلم يتَبَيّن. 

وقال النابغة الذبياني يرثي بعض الملوك”" : 

وآ مُضلُوهُ بعَين بججليّةٍ | وعُووِرَ بالجَولانٍ خزمٌ ونائل 

أي قابروه؛ سمَّاهُم مضلين لأنّهم غيّبوه وأفقدوه فأبطلوه. 

هذا مذهب العرب في (القدر)؛ وهو مذهب كل أمة من العجم. وأنْ الله في 
السماء» ما تُركَت على الجبلة والفِطرّة» ولم تُنْقل عن ذلك بالمقاييس والتَّلْييس . 

وقد أَعْلَمتُك في كتاب (غريب الحديث) أن فريقاً منهم يقولون: لا يلزمنا اسم 
(القَدّر) من طريق اللغة؛ لأنة يُتَأوّل علينا أنا نقول: لا قَدَرءه فكيف نُنسَّبٌ إلى ما 
تَجْحَدُ؟ . 

وأن هذا تموية» وإنما تُسِبوا إلى (القدّر) لأنهم يضيفونه إلى أنفسهم» وغيرّهم 
يجعله لله دون نفسه» ومُدَعَى الشىء لنفسه أَوْلَى بأن ينسب إليه ممن جعله لغيره. 

وأما الطاعنون على القرآن (بالمجاز) فإنهم زعموا أنه كَذِبٌ . لأن الجدَارَ لا 
ريك والقرية لذ سال 

وهذا من أشنع جهالاتهم » وأدلها على سوء نظرهم. وقلة أفهامهم . 

ولو كان المجاز كَذِباً؛ وكلُ فعل يُنسب إلى غير الحيوان باطلاً ‏ كان أكثرٌ كلامنا 
فاسداً؛ لأنا نقول : تح البق وطالت الشّجرة» وأَيْئَعت الثمرة» وأقام الجبل. ورخص 
ا 


العروس (ضلل)» (جلا)ء وتهذيب اللغة ١اا/لامكف‏ 246 وجمهرة اللغة ص +2250 والبيت بلا 
نسية فى جمهرة اللغة ص /الا 21١١‏ ومقاييس اللغة الحدف “,رحد ومجمل اللغة "/ /ا/730. 
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وتقول: كان هذا الفعل منك في وقت كذا وكذا والفعل لم يكن وإنما كُوّن. 


وتقول: كان الله. وكان بمعنى حَدَثٌء والله؛ء جل وعز: قبل كل شيء بلا غاية» 


لم يحدث: فيكون بعد أن لم يكن. 
والله تعالى يقول: ##إَإدًا عَم الْأمَرَ# [محمد: ١؟]‏ وإنما يُعزْم عليه . 
ويقول تعالى: هما تحت حَحرَنّهُمْ4 [البقرة: ]1١‏ وإنما يُرْبَحُ فيها. 


١ 5‏ 0000 عاض" +22 57 6 3 8 كلب 8# 
ويقول: #وَجَامُو عل قيصِهء بدو كَذِبِ» [يوسف: ]١8‏ وإنما كذت به . 
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ولو قلنا للمُنكر لقوله: #جِدَارا يُرِبدُ أن يَنقَضَّ [الكهف: 677 كيف كنت أنت قائلاً 
في جدار رأيته على شَمَا انهيار: رأيتَ جداراً ماذا؟ لم يجد بُدَاً من أن يقول: جداراً يَهُمْ 
أن ينقضء أو يكاد أن ينقضٌء أو يقارب أن ينقضٌ . وأيَّاً ما قال فقد جعله فاعلاًء ولا 
أحسِبّه يصلّ إلى هذا المعنى في شيء من لغات العجمء إلا بمثل هذه الألفاظ . 

وأنشدني السَجِسْتَانِي”'" عن أبي عبيدة”" في مثل قول الله: #يريد أن 
ينقضٌ 274 : 


يُرِيدَالوُمْحُ صَدْرَ أبي بَرَاءِ ويرغغبٌ عَنْ دِمَاءِ بَني عَقِيلٍ 


واقك الا 
إن دهراًيَلْفَ سَمْلي بِججمل لْرَمِتان يتوك]) الإ خسان 


والعرب تقول: بأرض فلان شجرٌ قد صاح. أي طال؛ لما تَبَيْنَ السَّجَرٌ للناظِر 
بطوله؛ ودلٌ على نفسه ‏ جعله كأنه صائحٌ: لأن الصائح يدل على نفسه بصوته. 


)١(‏ السجستاني: هو أبو حاتم السجستاني» تقدمت ترجمته. 

(؟) أبو عبيدة: هو الحافظ أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمى البصري المنشأء بغدادي الدار والوفاقء 
الفقيه اللغوي الأخباري» ولد سئة ١١٠هه‏ وتوفي سنة *١7ه.‏ تقدمت ترجمته الوافية» مع ذكر 
مؤلفاته . 

(9) البيت من الوافر» وهو بلا نسبة فى لسان العرب (رود)»؛ وكتاب الصناعتين ص 27١7‏ وتفسير 
الطبري 2185115 ومجاز القرآن 2١‏ +21. 

(5) يروى صدر البيت بلفظ : 

إن دهرا يلف حبلي بجمل 

والبيت من الخفيف» وهو لحسان بن ثابت في أساس البلاغة (لفف)» وليس في ديوانه» وبلا نسبة 
في لسان العرب (دهر)ء وتهذيب اللغة 2١97/5‏ وديوان الأدب »٠١ 7/١‏ وتاج العروس (دهر) . 


باب القول في المحاز /الم 


ومثل قول العجاج”" : 
كالتكيم ]ةذ شاذى مدن التكناتسور 

ويقال: هذا شجرٌ واعِدّء إذا نوّرء كأنّه نَوّر لما وَعَد أن يُثمر. ونباتثٌ واعِدء إذا 
0 

قال سُويدٌ بن كرَاع 

رَعَى غَيِرَ مَذْعُورٍ بهن وَرَافَهُ نَمَاءٌتَهَادَاهُ الدَّكَادِكُ وَاعِدُ 

في أشباه لهذا كثيرة» سنذكر ما نحفظ منها في كتابنا هذا مما أتى في كتاب الله؛ 
عز وجل» وأمثاله من الشعرء ولغات العرب» وما استعمله الناس في كلامهم. 

ونبدأ بباب الاستعارة؛ لأن أكثر المجاز يقع فيه. 


0 


)١(‏ قيله: 
غراء تسبي نظرالنظورٍ بفاحميعكَفٌ أو منشرر 
كالكرم إذا نادى منالكافور 

والرجز للعجاج في ديوانه /١‏ 774, ولسان العرب (كفر)ء وتاج العروس (كفر)ء وتهذيب 
اللغة .»5١١/٠١‏ والمخصص 45١7/٠١‏ وجمهرة اللغة ص 85" ولرؤبة في لسان العرب 
(صيح)؛ (عرق)؛ وتاج العروس (صيح).؛ وليس في ديوانه» وبلا نسبة في لسان العرب (ندى)؛ 
ومقاييس اللغة 6/؟9١.‏ وجمهرة اللغة ص .٠١5١‏ 6١5١.ء‏ وكتاب العين 2”08/6 وتاج 
العروس (ندا)» وتهذيب اللغة .19٠/1١5‏ 

(*) البيت من الطويل» وهو لسويد بن كراع في لسان العرب (وعد)», (لعع)» وأساس البلاغة (وعد)ء 
وتهذيب اللغة ”/ 16 » وتاج العروس (وعد).؛ (لعع)؛ وبلا نسبة في المخصص .187/٠١‏ 


باب الاستعارة 


قال رؤية بن الععجاج”" : 
وحص ابنواة :لج ساح الخجي سوق 
أي جف البقل . 
دشولوة لتك بان اندي اناه كزنه: قالغنا لكا بط التبنا سح 
أتيناكم . 


قال الشاع 99) 
إذا سَقَط السَّمه بَأَرْض قُرْمٍ لوزن اتو شنا 


ويقولون: صَحكت الأرض: إذا أت نبتت؛ لأنها تُبدِي عن خُسْن النبات» وتَنْمْيِقُ 
عن الزهرٍ» كما يَفْتَرُ الضاحك عن الثخر» ولذلك قيل لطع النخل إذا انفتق عنه كافوثة: 
الضْحَْك ؛ لأنه يبدو منه للناظر كبياض الثغر. ويقال: مبيحكت: اللطلعة: ويقال: النّورُ 


يُضْاحِكُ الشمس؟؛ لأنه يدور معها. 


() يروى الرجز بتمامه: 
وخف أنواءالربيعالمرتزقٌ وخبٌ أعراقٌ السفا على القيقٌ 
والرجز لرؤبة في ديوانه ص 5١٠؛‏ ولسان العرب (قيق) وتهذيب اللغة 0777/9 وتاج العروس 
(رزق)»ء ومقاييس اللغة (158/5. :»41١/7‏ ومجمل اللغة 2١5١/1‏ 2170/4 وبلا نسبة في لسان 
العرب (قط). وكتاب العين 778/5؛ والمخصص .159/٠١‏ 

زفة البيت من الوافرء وهو لمعوّد الحكماء (معاوية بن مالك) فى لسان العرب (سما)ء وللفرزدق فى 
تاج العروس (سما)» وبلا نسبة في مقاييس اللغة 48/8» والمخصص 2198/9 070/17 وديوان 
الأدب 4//ا2. 


وقال الأَعْشَى يذكر رَوْضَةَ" : 

يُضَاحِك الشمسٌ منها كوكبٌ شَرِقٌ ‏ مُوَّزْرَ بِعَمِيم الئْبْتِمُكَتَهِلَ 
00ل 1 

ونا 7 


وض ضحِكًا لمُزنَ بهائمٌ بكو 
يريد يضتحكةه اتعقاقه”" بالبرق + ونيكافة : المطر:. 
ويقولون: لَّقيتُ من فلانٍ عَرقَّ القِرْبَة» أي شِدَةَ ومشقّةً. وأصل هذا أن حامل 
القِرْبّة ينْعَبُ في نَقْلِها حتى يَعرَقَ جبيئُه؛ فَاستُعِيرَ عَرَفُها في موضع الشّدةٌ. 
ويقول الناس: لقيتٌُ من فلانٍ عَرَقَ الجبين » أي شذة. 


ومثل هذا في كلام العرب كثير يطول به الكتاب» وسنذكر ما في كتاب الله تعالى 


فمن الاستعارة في كتاب الله قوله عز وجل: يوم يَكْمَفُ عَن سَاقٍ» [القلم: ؟4] أي 
عن شِدَّةِ من الأمرء كذلك قال قَتَادَه1؟). وقال بزاع 00 عن أمر عظيم . 


وأصل هذا أن الرجل إذا وَفْع في أمر عظيم يحتاج إلى معاناته والجدّ فيه شَمْر 
عن ساقِه؛ فاستعيرت الساق في موضع الشدة. 
وقال دَرَيْد بن الضّعَد29 : 


)١(‏ البيت من البسيط» وهو فى ديوان الأعشى ص ٠٠١7‏ ولسان العرب (كوكب). (أزر)» (شرق)» 
(كهل)؛ (عمم)؛ وتهذيب اللغة »407/٠١ 0815/814/5119/١‏ ومقاييس اللغة ه/ 
١154 » 6‏ . وأساس البلاغة (ضحك)» والمخصص »194/٠١‏ وتاج العروس (ككب)» (أزر)» 
(شرق)» (كهل)؛ والبيت بلا نسبة فى كتاب العين 4/7/اا. 6/ 1737. 

(5؟) الرجز لدكين الراجز في أمالي المرتضى 244/١‏ ويلا نسبة في كتاب الصناعتين ص 78 
والحيوان "/ ه/ا. ا 1 

(؟) الانعقاق: الانشقاق. 

2 قتادة: هو قتادة بن دعامة بن عرنين بن عمرو بن ربيعة السدوسي» أبو الخطاب البصري التابعي» 
ولد سنة 5٠١‏ هء وتوفى سنة 17١١ه.‏ صتف «تفسير القرآن». (كشف الظنون 0/ 5 47). 

فق إبراقيه #عو اناهير بن يريد ابووعمرزة التجى الكرن + توفي سنة كله 

(5) البيت من الطويل» وهو فى ديوان دريد بن الصمة ص 575» ولسان العرب (سوق)» والمخصص 
15 419 وتوديية اللغتة/) ١98‏ مك رشرب ذيوان الحماية الجرزوفي 
ص 818 » والكامل ص 497». والأصمعيات ص 2١١7‏ وجمهرة أشعار العرب ص +١١8‏ وديوان 
المعاني ٠27/١‏ وكتاب الصناعتين ص 5”06, والبيت بلا نسبة في لسان العرب (جلل) . 
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كَمِيشٌ الإزَارٍ خَارِجٌ نِضفُ سَاقِهِ | صَبُورٌ عَلى الججلاءِ طلاع أَنْجُدٍ 
وقال الهُذلت”" : 
وه: كنت إذا جَاري دعَا لِهَ لِمَضُوفَةَ أت شعد حتى ينتضف: الشاق متزرئق 
ومنه قول الله عز وجل: #ولا يظلَمُونَ كَتِيلًا» [النساء: 45] ولا يَظلَمُونَ تُقيرا» 
[النساء: ]1١4‏ والقتيل: ما يكون في شق النواة. والتقِيرُ: التّقْرَةُ في ظهرها. ولم يُرد 
أنهم لا يظلمون ذلك بعينه» وإنما أراد أنهم إذا حُوسِبُوا لم يُظلموا في الحساب شيئاً 
ولا مقدار هذين التافهين الحقيرين. 
والعوت تقول يا رز الدتريالا: وتان جا تي التكلة يقمهاه تروت اران 
شيئاً . 


5 له الس (5ك, 
ماه ماو ايد له ٠.‏ 4 ةَ ا 9 م ءٌ 7 2# 
يَجْمَعٌ الجَيْشُ ذا الألوفٍِ ويَغْرُو تح لا هؤرًا التتحدؤ وحصيدزة 
وكذلك قوله عز وجل: #واألزت تتلغورت من دونِي ما يمل ويت من قَطمِيرٍ » 
[فاطر: +1] وهو (القُوقَةٌ) التي فيها النواة. يريد ما يملكون شيئاً . 
ومنه قوله عز وجل: طوَمَدِمتآً إل ما عدوأ يِنْ عَمَلٍ هَجَمَلسَهُ كسة تَنئُورا )4 
[الفرقان: ؟1] أي قصَدْنا لأعمالهم وعَمَّدنا لها. والأصل أنّ مَنْ أراد المُدُومَ إلى موضع 
عَمَدَ له وقَصَدةُ. 


والهباء المتئور: ما رأيته في شعاع الشمس الداخل من كُوّة البيت. 
والهباء المُنْبَتُ : ما سَطع من سَتابك الخيل. وإنما أراد أنَا أَنِطَْناهُ كما أن هذا 


مُبطَلٌ لا يُلمّس ولا ينتفع به. 
م ززم 


ومنه قوله: #وأفئدتهم هَوَه» [إبراهيم: 48] يريد أنها لا تَعَى خيراً؛ لأن المكان إذا 


)١(‏ البيت من الطويل؛ وهو لأبي جندب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ١/708؛‏ وشرح شواهد 
الشافية ص ”2787 ولسان العرب (جور)ء. (ضيق)» (نصف). (كون)., والمعانى الكبير ص 207٠٠‏ 
69 وبلا نسبة في شرح المفصل 24١/٠١‏ والمحتسب »5١4/١‏ والممتع في التصريف ؟/ 
6 والمنصف .501/١‏ 

(؟) البيت من الخفيف» وهو لعبد قيس بن خفاف فى الحيوان 774/5 والأغانى »١77/11١‏ وللتابغة 
القنائق: فى أديرائة طن 18 (طيفة دار الكتات العريق) » :والشعر والشعراه صن 641/1 وياد ةا فون 
مقاييس اللغة 4/ 41/7» والمخصص ١ 7 784/١7‏ 
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كان عنالياً فهو هواءٌ حتى يَشْغْلّهُ الشىء. 
والظهور ون يقل لانت او ا 0 
ومنه قوله عز وجل: «إِفْ أجََتُ حب الخَيْرٍ عن ذِثرٍ رق حَىٌّ َوارتَ لجاب » [صٌَ: 


”] أراد الخيلٌ؛ فسمّاها الخَيْرَ لما فيها من المنافع . 

قال الرّاجز بعد أن عدّد فضائلها وأسباب الانتفاع بها "3" : 

فالخيل والخيراتٌ في قَرْئَيْنِ 

وقال: علقي 279 

وللخيل أُيَامٌ َمَنْ يَضْطَبِرْ لها وَيَعْرفٌ لها أَيامَهًا الخيرَ تُعقِب 

ومنه قولهعز وجل #أوَ مَن كنّ ميك دَأَحَمَيْئهُ وجَعلنا لم نور يَمْثْى يهء في 
ألتّاين #[الأنعام : فنة . أي كان كافراً فهدايناة وجعلنا له إيماناً يَهْتَدِي به سبل الخير 
والئّجَاة # كُمن مَثَلْهُ ذ فى الظُلمنت ليس يحارج ينا [الأنعام: 7 أي في الكفر. فاستعار 
الموت مكانٌ الكمْر والحياة مكان الهداية, والتور مكان الإيمان. 

ومنه قوله عز وجل : لوَوَسَْنَا عندك وِدْرَكٌ 49 [الشرح: ؟] أي إِنْمَكَ. وأصل 
الوزر: ما حمله الإنسان على ظهره. قال الله عز وجل: ولك حلنا أوزاا من زينَةٍ 
َلْمَووِ 4 [طه: 0ه] أي أحمالاً من حُليهِم . فشبه الإثمُ بالحملء فَجعِلَ مكانّه؛ وقال في 
موضع آخر: «وَلَحْيات أَنَعَاْمْ وَأثَْالَا مم م4 [العتكبوت: ]1١‏ يريد آثامهم . 

ومن ذلك قوله: #وَلكن لا نوَاعِدُوهْنَ يرّا» [البقرة: 0؟؟] أي نكاحاء لأن النكاح 
يكون سراً ولا يظهرء فاستّعيرَ له السرٌ. 

قال رُؤيَة"": 


فَعفعَنْ أَسْرَارِهابَعَدَالعَسَقْ 


000 الرجز بلا نسبة في كتاب المعاني /١‏ 86» 2177 وفي المعاني: «في قرينين» بدل: «في قرنين»» 
وفى الخزانة ”/ ”757 : «كالقرينين» بدل: «فى قرنين». 

09 اليك من الطويل» وهو فى ديزان طقيل العو عن 8و والإنصناف د59 رهرانة الأدت فر 
4. وكتاب الصناعتين ص /771» والمعانى الكبير /١‏ 88. 

6 ' الجن فى ديوات روية ص 94 وتهديف اللعة 10/ 40814 لبان العرات قر كا وكيد «العدد ءاي 
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والعسق : الملازمة : 
ومنه قوله: نادي ريت لَك [البقرة 02 اما 
ومنه قوله: وَلَسْتُمْ بِكَاِذِيه إلا أن تَفْمِصُوا فِيهِ4 [البقرة: 137] أي تترّخصُوا. وأصل 
هذا أن يصرفٌ المرء بصره عن الشيء ويُغمضًه. قشعي التّرْخْصٌ إغماضاً. وَهَئِه يول 
الناس للبائع : أَغْمِضٌُ وغمّض . يريدون لا تستقص وكمن كأئك لم تُبْصِر 
ومنه قوله: #هنّ لياس لَك و وَآَسِ م لَاتُ لهُنّه [البقرة: 107] لأ المرأة والرجل 
يتجردان ويجتمعان فى ثوب واحد» ال ا 
اللياس . 
قال النابغة الِجَعْدِيٍ”' : 
ذا ما الصَجِيمُ نَنَى جيدهًا تَدَاعَتْ عَلَيْهِ فَكَانَتْ لِبّاسا 
ومنه قوله: وَيَبَكَ تلز 402 المدثئر: 4] أي طهّر نفسك من الذنوب» فكنى عن 
الجسم بالثياب؟؛ لأنّها تشتمل عليه. 
قالت ليلى الأخيليةٌ وذكرث إباه"؟ : 
رَمَومَا بَأنُوابٍ جِفَافٍ فلا نَرَى 2 لهاشبّهاًإلاالئعَامَالمُتَفّرَا 
أي ركبوها فرمّوها بأنفسهم . 


- بدل: «العسق». 

() يروى عجز البيت بلفظ : 
والبيت من المتقارب» وهو في ديوان النابغة الجعدي ص 28١‏ ومقاييس اللغة 04/ 277١‏ وتهذيب 
اللغة /١7‏ 444» ومجمل اللغة 4/ 577» وتاج العروس (لبس)» ولسان العرب (لبس)» والشعر 
والشعراء ص 5"507. 

(0) البيت من الطويل» وهو للشماخ في تهذيب اللغة »١155 /١5‏ وليس في ديوانه» ولليلى الأخيلية في 
ديوانها ص 27/١‏ وأساس البلاغة (ثوب)» والمعانى الكبير ص 487 » وكتاب الصناعتين ص 2787 
واليت بلاايية قن تعمل اللند +7 809/6 وتاج الموواس (تزب )ونان الغرك لاثوب»: 

(5) الرجز بلا نسبة في تاج العروس (دسم)»ء (وذم)» ولسان العرب (دسم)» (وذم)» وتهذيب اللغة 
7 ا. 5١19/1»ء‏ ومقاييس اللغة 777/7» وديوان الأدب 277١/7‏ وأساس البلاغة (دسم)ء 
والمعاني الكبير 244١/١‏ ويروى: «جِحَاً؛ بتقديم الجيم على الحاء؛ بدل: ١حجّا»‏ . 
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العو :تقول قو لطاف الأزرء ان حتلم الطوة» لأ5 الأزد تلاك عليه 


ويقولؤن: فدى لك إزاري. يريدون: بدني فتضع الإزار موضع النْفس . 


قال الشاع 20: 


ألا أنببغ أبا حفص _رَسُولاً ‏ فِدّى لك مِن أجِي ئِمَّةَإزَارِي 


ا 


وقد يكون الإزارٌ في هذا البيت: الأهلّ. قال الهُذَلِىَ”" : 


تَبِرَّأهِن ةم القتيلوبَرهِ وقد عَلِقَتْ دم القتيل إِزَارُها 


أي نفسها. 
ويقولون للعَمَافٍ : إزارٌ؛ لأنّ العفيف كأنه استتر لما عفّ . 


١ 5‏ به ( 
وقال عَدِيّ بن ريد 1 


ل 0 0 كه 14 فُوقّ ما أخكي بصلْب وإزَارٍ 


فَالصّلتٌ: الحمتثُء سمّاه صلب لأنّ الحسبت: العشيرة: وَالخْلقٌ. من ماء 


000 


زفق 


إفرف 


ويجوز أن يكون سَمّى العشيرة صُلْباً لأنهم ظَهْرٌ الرجل» والصّلبُ في الظهر. 


البيت من الوافرء وهو لبقيلة الأكبر الأشجعىء وكنيته أبو المنهال» فى لسان العرب (أزر). 
والمؤتلف والمختلف ص ”25 وعهزه قن سان لكر 11ت منسوباً إلى جعدة بن عبد الله 
السلمي». وبلا فسنة فى شرح اطعارات المفغل من > هلاه وشون شواهد الإبضاح ص16 
ولسان العرب (قلص). 
البيت من الطويل» وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص /1؛ ولسان العرب 
(أزر)ء وتاج العروس (أزر)؛ والمعاني الكبير ص 487 » وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
ص 477. ومقاييس اللغة 2١77/4‏ وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص ؟7١7»‏ والمخصص ؛/ لالاء 
١ 7/1‏ 
البيت من الرمل» وهو في ديوان عدي بن زيد ص 45. وتهذيب اللغة ١1١154/1ء‏ وديوان الأدب 
0 وتاج العروس (حكى). ويروى البيت بلفظ : 

أجل أن الله قد فقّلكم فوق من أحكأ صلباً بإزارٍ 
والبيت بهذا اللفظ. لعدي بن زيد في ديوانه ص ١14‏ وجمهرة اللغة ص ١5١٠؛‏ ولسان العرب 
(حكأ). (صلب»» (أزر)ء (أجل)» (حكى)» وبلا نسبة في مجالس تثعلب .51١/١‏ 
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111- 


وقكال» ركو الى كل كم َل اماك [الفرقان: 40]: أي سِثْراً وحجاباً 
لأبصاركم . 


او 

ودَوْيّةٍ مثل السَّمَاءِ اعَتَسَفْمُها وقد صَبِمٌ الْلْيْلُ الحَصَى يِسَوَادٍ 

أي لما أَلبَسَهُ الليل سَوَادَهُ وظلمَتَه؛ كان كأنّه صَبَعْهُ. 

وقد يَكنُون باللباس والثوب عما سَّئّر ووقى» لأنّ اللباس والثوبٌ وَاقِيانِ ساتّرانٍ. 

وقال الشاعر”" : 

كَنَوْبٍ ابن بيض وقاهم به فَسَدَ على السّالكين السَّبيلا 

قال الأصمعي : (ابن بيض) رجل نحرٌ بعيراً له على نَنِيَةِ فَسَدَّها فلم يقدر أحد أنْ 
يجوز فَضُرِبَ به المثل فقيل: سد ابن بيض الطريق "“. 

وقال غير الأصمعى: (ابن بيض) رجلّ كانت عليه إِنَاوَةَ فهرب بها فائَبَعَهُ مُطَالِبه 
فانما عدر اانه وعم نار البعدية على الفاريق رطقي + لما اح الإناقة وحم ركان 
«سدٌ ابن بيض الطريق» أي منعنا من اتباعه حين وَفَى بما عليه» فكأنه سدّ الطريق”؟ . 


فكئى الشاعرٌ عن البعير ‏ إن كان التفسير على ما ذكر الأصمعي . 
أو عن الإتاوَةٍ ‏ إن كان التفسير ما ذَكَرَ غيره ‏ بالثوب؛ لأنهما وَقَيَا كما يقي 
الثوبت. 
0 ش 7 لود م3 سسه سن متك ل 
وكان بعض المفسرين يقول في قوله عز وجل: 9وَهُوٌ ألَذِى جَمَلَ لكم الْبَلَ ليَاسَا» 
[الفرقان: 407] أي سكناء وفي قوله تعالى: #هنَّ لِيَاسٌ 4« [البقرة: 141] أي سكن لكم. 
وإنما اعتّبر ذلك من قوله: بعل لك اَل لِنَنَكُئْاْ فيو [يوس: “7] ومن قوله : 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان ذي الرمة ص 785؛ وشرح شواهد الإيضاح ص 2787 وهو بلا 
نسبة في شرح شذور الذهب ص .4١9©‏ 

(0) البيت من المتقارب» وهو لبشامة بن عمرو في تاج العروس (بيض)؛ وشرح اختيارات المفضل 
ص ”79»؛ والمفضليات ص 5١٠‏ » وطبقات الشعراء ص 556», والأغانى 47/١7‏ » ولبسامة بن 
حزن (زهذا تضريك) في لسان العرب (بيض)4 وبلا نشبة في تاب العزوس (ثوب) . 

() انظر المثل في لسان العرب (بيض)» وجمهرة الأمثال ص ١١١8‏ ومجمع الأمثال 254١/١‏ وأمثال 
العرب للمفضل الضبى ص /١‏ 7/. 

(4) انظر لسان العرب (بيض)» ومجمع الأمثال .514/1١‏ 


باب الاستعارة 4 


02100 ون مس لل امه رك 
«#وَجَمَلَ مِنها رَوْجَهَا سكن إِلَيَا » [الأعراف: 148]. 
ومن الاستعارة: «وآمًا ) لذن بصت وَجَوشَهُمَ فَنى رَحَمَةَ 5 مه ف حَيِدُونَ 
ككف [آل عمران: ا ]٠١‏ يعني جَننّه سمّاها رحمة ؟؛ أن 00 0 كان بر حمته . 


صرف وَأمَا الزيرت امتكترا طبترا عل 4 0 فى 7 رَحمَمَ مِنَهُ 0 [النساء: 


. وقد توضّعٌ (الرحمةٌ) موضع (المطر) الأنه 0 برحيته: 

قال تعالى : وهو ألرَى سل ليح را بر بت يدَىْ رَحميه 0 [الأعراف: ٠:‏ /اة] يعني 
المْظن. 

وقال تعالى: #قل لَوْ َنم تمكو حَرَاينَ رْحَمَةِ رَق» [الإسراء: ]٠‏ يعني مفاتيح 
رزقه. 
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ومن الاستعارة: اللسان يوضع موضع القول؛ 5 القول يكونٌ بها. قال الله» عز 
ب حكاية عن إبراهيم عليه السلام : لاجمل في لِسَانَ صِنْقٍ فى الأنَ 429 [الشعراء: 
]ا أي ؤكرا خسنا وقال :العاض 27 
الى المي لكان لا الندوينا" ٠ ٠‏ بعلو معترينها واد 
أ انان متي لا يده 
ومنه الذّكد يوضعٌ موضع الشرف؛ لأنَّ الشّريف يُذْكر قال الله تعالى: #وَإِنّمُ لَذِكرُ 
وميك »4 [الزخرف: 144 يريد أن القرآن شرف لكم. 


هد سه برسم 


وقال تعالى: «المَد أَنرْنَا اليم حكتبًا ند كل » [النياء: ]٠١‏ أي شرفكم . 


وقال: #بل أَيْْهُم بَِكرِهِم فَهُمْ عن ذَكْرِهِم مُعْرضُوست4 [المؤمنون: ]7١‏ أي أتيناهم 
بشرفهم. 
ومنه قوله تعالى: #ثْلا تَكْل لمآ أب ولا تنمَرَهُمَا» [الإسراء: *5] أي لا تستثقل شيئاً 


)١(‏ البيت من البسيط» وهو لأعشى باهلة في إصلاح المنطق ص 75» والأصمعيات ص 88» وأمالي 
المرتضى »7٠١ /١‏ وجمهرة اللغة ص .565١٠‏ 21709 وخزانة الأدب »511١/5‏ وسمط اللآلى 
ص 76 وشرح المفصل 4/ »4٠‏ ولسان العرب (سخر). (لسن)» والمؤتلف والمختلف ص .١4‏ 
وبلا نسبة في خزانة الأدب .191/١‏ 151/4ء ولسان العرب (علا) . 


من أمرهماء ونَضِقُ به صدراء ولا تُغْلِظ لهما. 

والناس يقولون لما يكرهون ويستثقلون: أفْ له. وأصل هذا نفحُكَ للشيء يسقط 
عليك من تراب أو رماد وغير ذلك». وللمكان تريد إماطة الشىء عنه لتقعْد فيه. فقيل 
لكل مُسْتَئْقّل: أَفّ لكء ولذلك تُحَرَكُ بالكسر للحكاية» كما يقولون: غاق غاقء» إذا 
حكوًا صوْتٌ الغراب . 

والوجه أن يُسكن هذاء إلا أنه يُحرّك لاجتماع الساكنين» فربما نُوّنْء وربما لم 
ينوّنء وربما خُرّك إلى غير الكسر أيضاً. 

ومنه قوله تعالى: 9 لمآ أَوْقَدوأ نوا لَنْحرْبِ أَطْمَأهَا أنّهّ» [المائدة: 14] يريد كلما هاجوا 
شرًاً وأجمعوا أمراً ليحاربوا النبي كل - سكنه الله وَوَهّن أمرهم. 

ومنه قوله سبحانه: #وَيضَعْ عَنْهُمَ إِصَرَهُمْ وَالْخَكلَ َل كانت هذ 4 [الأعراف : 
60. الإصر: التقْل الذي ألرَّمَهُ الله بني إسرائيل في فرائضهم وأحكامهم؛ ووضعه عن 
المسلمين. ولذلك قيل للعهد: إصرٌ. 

قال تعالى: «وَأَحَدْتْ عَلَّ دَلِكمَ إِصَرى» [آل عمران: ]4١‏ أي عهدي؛ لأن العهد ثقُْلٌ 
وَمَنْعّ من الأمر الذي أَجَدَ له. 
لأن التحريم يمنع كما يقبض العُل اليد فَاسْتّعِيرَ . 


قال أبو 0 : 


فَلَيْسَ كَعَهْدٍ الدَّارٍ يا أمَ مالكِ ولكن احاطتة بالثقات السلاسل 

وَعَادَ المَنَى كالكهل لَيْسٌ بقّائل سِوّى العَدْلٍ شَيْئاً فَاسْتراحَ العَواذِل 

يقول * ليس الأمرٌ كعهيك إذ كنا في الدّار ونحن تَتبسَط في كل شيء ولا نتوقى: 
ولكن أسْلْمْنَا فصِرنا من موانع الإسلام في مثل الأغلال المحيطة بالرّقاب القابضة 
للأيدي . 


سر صر 


ومن هذا قوله: #أإإِنَا جَعَلنَا فى َعتقَهم أغتلا# [يسّ: 4]» أي قبضنا أيديهم عن 
الإنفاق في سبيل الله بموانع كالأغلال. 
)١(‏ البيتان من الطويل» وهما لأبي خراش الهذلي في ديوان الهذليين القسم الثاني ص ١١5١‏ وشرح 
أشعار الهذليين ص ١57”‏ » ولسان العرب (عهد)ء والتنبيه والإيضاح /١‏ “4ء والأغاني .08/5١‏ 


ون ذللك قوله* لايبقة اكد وتو تعن يوت اقل ورقفة 4 ابعر 4014 جرد 
الختانء فسماه صِبْعْةٌ؛ِ لأن النصارى كانوا يَصِبُكُون أولادهم في ماءِ ويقولون: هذا طهْرَةٌ 
لهم كالختان للحٌئمَاءء فقال الله تعالى؛ طصِبْفَةَ الله أي الرَّمُوا صبغة الله لا صبغة 
النصارى أولادهم ؛ وأراد بها ملة إبراهيم عليه السلام. 

ومنه قوله: لاما لها مِن كراقٍ» لَصّ: 16] أئ. ما لها من تنظر وتشكت إذا داف 
ولذلك سمّاها ساعة لأنها تأتي بِعْتَةَ في ساعة. 1 

وأصل المَّوَاقِ أن تُحلب الناقة ثم تُترك ساعة حتى يجتمع اللبن ثم تُحلّب فما بين 
الحَلْبَتَين فَوَاق» فاستعير القَّوَاقَ في موضع الانتظار. 

ومنه قوله: ##وَإنَّ لِلَدِنَ ظَلموا دَنويًا مِثْلَّ ذَنُوبٍ حم » [الذاريات: 09]» أي حظاً 
ونصيبا. 


وأصبل الذتوت+ الذلوء: وكانوا يشْتقون الهاءة فيكون ليّذا دتوت ولهذا ذثوت»: 
فاستُعيّر في موضع النُصِيب» وقال الشاع 92 : 
إنا إذا تشبازعتا شرت لناذَنوبٌ وله دُنوبٌ 
والعرب تقول: (أخي وأخوك أَبْنا أَبْطَشٌ؟) يريدون: أنا وأنت تَضطرع فنطر أَيُنا 
كدف فكي عو ديه باه 'لأن الخام مس 
وقال العَبْدِيَ”" : 
احن وأحوك نط التسبيتر ننس مدعين تيد ععريية 
ويكنى عن أيه بنفسه . 


00 يزوف الرجر يلفط 
لهادْثُوبٌ ولك مدُنُوبُ فإنأبيتمفلناالقليبٌ 

والرجز بلا نسبة في لسان العرب (ذنب)» وتهذيب اللغة .47”9/١4‏ والمخصص »18/١7‏ وكتاب 
العين 8/ ١١9٠١‏ وجمهرة اللغة ص ,7”٠7‏ وتاج العروس (ذنب). 

فق ا 
ليع بين سس ل ا ٠»‏ (وفي عجزه خلل بالوزن)» وهو لعبيل ب ال ل ل قرالا 
ص 0١١‏ وجمهرة اللغة ص 71/6 » 2١١54‏ وجمهرة أشعار العرب ص »45١‏ وأمالي القالي /١‏ 
» وسمط اللآلي ص 5176»؛ ومعجم البلدان (حبر)» وتاج العروس (عرد) . والبيت برواية 
المؤلف لثعلبة بن عمرو العبدي في المفضليات ص 554. 


م4 باب الاستعارة 


دي +5 


المسلمين؛ لأنهم 0 
وقال: «لَرْلَا إذ سمشو طن الْمُؤْمُِونَ وَالْمؤَِْتٌ يِأنَفْسِيِمْ حَيرَا» [النور: ]1١‏ أي بأمثالهم 
من المسلمين . 


مَنْ عند آي ركه 4 [النور: 1١‏ أي 0 ل القع على 
التشبيه . 
وقال: ابن عباس في تفسير ذلك: البيوتٌ: المساجدٌ» إذا دَخَلْتَها سَلْمْتٌ عَلى 
وقال تعالى: «اسْتَحِيِبُوأ بَِّهِ وَلِلرَسُولٍ إذا دَعَآكُم لِمَا ميك 4 [الأتفال : فل أي إلى 
الجهاد لني لني سك 2 و 2 
0 


وقال: 7 6 2 ً* [النساء: 21759 أي لا تقتلوا إخوانكم» ٠‏ وَل حاطو 
نوكي يبع ِلْبتطلٍ4 (البقرة: 184]ء أي أموال إخوانكم. 


وإن جَعلْتَهُ بمعنى لا يأكل بعضكم مال بَعْض» ولا يَقثّلَ بعضكم بعضاً ‏ فهو أيضاً 
قريب المعنى من الأوّل. 

وقال تعالى: ##وَلَقَدَ حَلَدَد خَلَدَنَصكُمْ غم صوَرئ كم ثم كنا ْمَليِكْةَ أَسَجُدُوا لِدَم» [الأعراف: 
ال ع ام 000 

رفت تا ل َرِحْرّئ لمن كن لَمٌ قَلَك». [ق: م] أي عقل؛ لأن 


0 «أم تَأمرهر ع - [الطور: ]0 أي تدلهم عقولهم عليه؛ لأن الجلم 
يكون من العقل». فكنى عنه به. 


ومنه قوله: #فَّصّبٌّ عَليِهِمْ رَيْكَ سوط عَدَابٍِ (4)09 [الفجر: ؟٠]‏ لأن التعذيب قد 
كز سوير 
ومنه قوله: #ومًا قَتلُوهُ يَقينَاه [الساء: 100] يعني العِلّم» لم يتحقّقُوه وَيَسْتَبْقِئُوه. 


رامل طلا اال اي يكون عن قهر واستعلاء وغلبة. يقول: فلم يكن علمهم 
تقل المسيت .لما أخيط بهه: إئما كانظنا ء 


باب الاستعارة 4 


000 


وقفة'قولة سيحائة + طوَعَلق الزرات حاجوا ويا سكل زى م4 [الأنعام: 147] أي 


كلّ ذي مِخْلَب من الطيرء وكلَ ذي حافر من الدواب كذلك قال المفسّرون: 


ومين لمات لتر غلن الاشعارة كنا قال الآخ وذكر ضينا 0 : 
فَمَارَمَدَ الْوِلْدَاكُ حنّى رَأَئِيَُهُ 2 على البَّكْرٍ يَمْرِيهِ بِسَاقٍ وحافِر 
فجعل الحافرٌَ موضمٌ القدم. 
وقال 0 
سَأَمتَعْها أَوُ سَوْفَ أَجْعَلُ أنرَها ‏ إِلَىمَيِكٍأظلاهلمتَسَفَقٍ 
يريد بالأظلاف: تَدَمَيْهء وإنما الأظلافٌ للشاء والبقر. 
والعرب تقول للرجل: (هو غليظ المَشَافِر) تريد الشفتين» والمشافرٌ للإبل. 
وقال الخخطيكة7” : 
]1ك الكتهان لها حمؤة وَقَلْصٌ عَنْ بَرْدٍ الضَّرَابٍ مَشَافِرُةْ 


ل 


ومنه قوله تعالى: #وَلرَ تقول عَلنَا بعص الأقاويل 59 مد مِنْهُ يلين 9 م تطعا 


مِنْهُ ألوتينَ © [الحاقة: 244 45]. 


قال ابن عباس: اليمين شهنا: القُّرّة. وإنما أقامَ اليمين مُقَامَ القرّة» لأن قوة كل 


ولأهل اللغة فى هذا مذهب آخر قد جَرى الناس على اعتياده: أنْ كان الله عز 


وجل أراده في هذا الموضعء وهو قولهم إذا أرادوا عقوبة رجل: د بيده وافعل به كذا 


0010 


فق 


فرق 


البيت من الطويل؛ وهو لجبيهاء الأسدي في لسان العرب (حفر)»ء والتنبيه والإيضاح ؟/ 2١١١‏ 
وتاج العروس (حفر)» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ”2151 والمخصص ١١75/6‏ وكتاب 
الصناعتين ص ”77», والموازنة ص ”7 والموشح ص .5١‏ 
البيت من الطويل» وهو لعقفان بن قيس بن عاصم في لسان العرب (ظلف)؛ وسمط اللآلي 
ص 55لاء وتاج العروس (ظلف).» وبلا نسية في كتاب الصناعتين ص 25514 والموازنة ص ”2*5 
وجمهرة اللغة ص 0١7١5‏ وأمالي القالي ؟/ .١7١‏ 
يروى صدر البيت بلفظ : 

سَقوا جارك العيمان لماتركته 
والبيت من الطويل» وهو في ديوان الحطيئة ص 755» وجمهرة اللغة ص .17١7‏ والموشح 
ص .5١‏ والموازنة ص 35» وكتاب الصناعتين ص 777. والبيت بلا نسبة في المخصص 5/ 
كلل 81١/15‏ 1. 


يل باب الاستعارة 


وكذا. وأكثرٌ ما يقول السلطانُ والحاكمٌ بعد وُجُوبٍ الحُكم: خذ بيده واسفْعْ بيده. 

ونحوه قول الله : لتقن بأدَعِبَمَ (2) يو كَدِبَةٍ حَايئَة4 [العلق: .٠١‏ 15] أي لَتَأَخدَّنَ 
بهاء ثم لَمْقِيمئه ولتذْلئّه إما في الدنيا وإما في الآخرة» كما قال تعالى : طمَوْعدُ اليم 
لاقام [الرحئن: ]4١‏ أي يُجَوُونَ إلى النار بنواصيهم وأرجلهم. ثم قال: اتوي كَذِيٍْ 
حَايئَءٍَ (03) 4 [العلق: 7 وإنما يعني صاحبّها. والناس يقولون: هو مَشْؤُوم الناصية. لا 
يريدونها دون غيرها من البدن. ويقولون: قد مرّ على رأسي كذا. أي مَرَ عليّ. 

فكأنه تعالى قال: لو كذب علينا في شيء مما يلقيه إليكم عَنَاء لأمَرْنا بالأخذ 
بيده » ثُمّ عَاقَبْناه بقطع الوتين. 

وإلى هذا المعنى ذهب الحسن فقال في قوله تعالى: طلَخْتدَا مِنْهُ بين (9)»* 
[الحاقة : ]أي بِالمَيَامِن» ثم عاقبناه بقطع الوتين» وهو: عرق يتعلق به القلب» إذا انقطع 
مات صاحيه. 

ولم يُرد أنا نقطعه بعينه» فيما يَرَى أهلُ النظرء ولكتّه أراد: ولو كذّب علينا لِأمَمَْاه 
أو قتلناف فكان كمن قُطِع وتِيئّه . 

ومكلة قول القتن: فق اتنا زالنت أكلة شير كاذ حَهذًا أوان فطقت رفي 


والأبْهَرٌ: عِرقٌ يتصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه. فكأنّه قال: فهذا أوان قتلني 
السَمّء فكنت كمن انقطع أَبْهَرُه . 

ومنه قوله سبحانه : لاسَتَيمُمُ عل الْيُطور 0 [القلم: 15] ذهب بعض المفسرين 
فيه: إلى أن الله عز وجل يَسِمٌْ وجهه يوم القيامة بالسّواد. 

وللعرب في مثل هذا اللفظ مَذْهَبٌ تُخبر به. والله أعلم بما أراد. 

تقول العرب للرجل يسُبُ الرجل سبّةٌ قبيحة» أو ينُْو عليه فاحِشَّةٌ : وقد وَسَمَهُ بميسم 
شوغ يريدون* ألضق به عار لآ يُقارقه: كما أن السْمَةَ لا تتمحى ولا يعمو أثدها. 

00 : 

وقال جرير 3 
)01( أخرجه بنحوه البخاري في المغازي باب 287 والدارمي في المقدمة باب 2١١‏ وأحمد في المسند 

57 والقاضي عياض في الشفا ».504/١‏ والخطابي في إصلاح خطأ المحدثين 2377 والقرطبي 


في تفسيره مت والمتقى الهندي في كنز العمال ا 0 والذهبي في ميزان الاعتدال 
7777» وابن عدي فى الكامل في الضعفاء 7/ 1779. 


(') البيت من الطويل» وهو في ديوان جرير ص 517. 


ياب 


٠6 الاستعارة‎ 


لما رَضَعْتُ الفَرَرْدَقٍ مِيسَمِي وعل التفية:عدعك أنف الأخطا 
يريد: أنه وسّم الفرزدق وجَدّع أنف الأخطل بالهجاء» أي أبقى عليه عاراً كالجذع 


وَالوْسي: 


لق 


قف 
إفرف 
0( 


وقال أيض]0©: 

رُفِعَ المَطي بما وسَمْتٌ مُجَاشِعاً ‏ والرّنبَرِيُ يَعُومُ ذو الأنجلالٍ 
يريد: أن هجاءه قد سارت به المطئء وعُنْيَ به في البر والبحر. وقال”"': 

وَأَوْقَدتٌ نَارِي بالحديدٍ فأصبّحثُ لها وَهجٌ يُضْلِي به الله مَنْ يُضْلِي 
شَبَّهَ شِعرَهُ بالئّاره وهجاءةُ بمواسّم الحديد. 
وقال الكمّيت بن زيد يذكر قصيدة له : 

تُعَلْط أقوّاماً بِمَيِسِم بارِقٍ ‏ ,ِتَفْطِمْ أوباشاً رنِيماً وَمُسَْدَا 


والعلاط: سِمَةٌ في العُنّ. 
وربما استعاروا للهجاء غير الوَسْمء كقول الهذلت9؟: 
ير ١‏ 


يروى البيت بلفظ : 

رفع المطيّ بها وشمت مجاشعاً كالزنبريّ يقاد بالأجلالٍ 
والبيت من الكامل» وهو لجرير في ديوانه ص 400 (ورواية عجز البيت فيه كما في المتن). ولسان 
العرب (جلل)» وبلا نسبة في لسان العرب (زنبر)» وكتاب العين 7/ 585» وتاج العروس (زثبر) . 
البيت من الطويل» وهو في ديوان جرير ص 457. 
البيت من الطويلء وهو فى ديوان الكميت بن زيد .١155/١‏ 
الأبيات من المتقارب» والبيت الأول لأبي المثلم الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 7**: وتاج 
العروس (حلا)؛ (حيض».؛ (رهط). (زها). ولسان العرب (رهط).» (زها)» وللهذلى فى تهذيب 
اللحة 5/هلئد ايانا #لثا وبلة نسبة :ف كتاب العين ١/5‏ 4لاء ومقاينس اللفة 6ه 4+ 
*/ 9 » ومجمل اللغة 7/5 2.459 #/ لاا امسن م 
والبيت الثاني لأبي المثلم الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 2707 وتاج العروش (أبأ)» (حلا)» 
وللمتنخل الهذلي في لسان العرب (جلا)» وتاج العروس (جلو)» وللهذلي في جمهرة اللغة 
ص 2٠١40‏ وأساس البلاغة (فقح)» وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص ”497 » وتهذيب اللغة /١١‏ 
7 والمخصص //١5‏ ؟5١.‏ ومقابيس اللغة 4/ ”457. 
والبيت الثالث لأبي المثلم الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 7037؛ وتاج العروس (أبأ)؛ 
(خوض».» وبلا نسبة في كتاب الجيم 7/ 47؛ وفيه: «المقرض»» بدل: «بالمخوض». 
والبيت الرابع بلا نسبة في كتاب العين .8١ /١‏ 


يل باب الاستعارة 


مقى ما أْفَأَغَيِرَ زمر المُنُو 5 أَمجمَلْكَ رَمْطأعَلَى حُيْضٍ 
وَأَكْحُْلْكَ بالصَّاب أو بالجلا فَمَمَعْ لكخلك أو عغُمة 
واشقط نان الانقاهاء الأب برشا ناسوس 
وات سوك حصي لكقكذ ‏ :رأذافك رحد رونم ررض 
والرّهطٌ : جلدٌ تلبسه المرأة أيامٌ الحيض. 
4 2-5 ّ ا .8 2 
والأباء : الْمَصَبْء وماؤه شرٌ المياه. 
ويقال» الأباء هينات الجاء الذي تقدرت مله الأززى > عبرل افيه وتدملة» ويتمل: 
وهذه أمثال ضربها لما يهجوه به. 
وقال آل 2©0: 
سَأكسُوكُمًا يا ابْئَيْ يزيد بنَ جُعْئُم ١‏ رداءَيِن مِنْ قار وَمِنْ قَطِرَانٍ 
في أشباه لهذا كثيرة . 
وهذه الآية”" نزلت في الوليد بن المغيرة» ولا نعلم أن الله عزّ وجل وصف أحداً 
وضْفَهُ له» ولا بلغ من ذكر عيوبه ما بلغه من ذكرها منه لأنه وصِفَّهُ بالخُلْفء والمهانة» 
والعيب للناس» والمشي بالئمائم؛ والبخلء والظلم. والإثم» والجفاءء والدّعوة. 
فألحق به عاراً لا يفارقهُ في الدنيا ولا في الآخرة؛ كالوسم على الخرطومء وأبِينُ 
ما يكون الوّسُمْ في الوجه . 
ومما يشهد لهذا المذهب. ما روه سَُفْيانُه عن زكرياء عن الشَعْبي في قوله 
3 
تعال : «#مثْلٌ بعد دَلِكَ ريم (5)* [القلم: ]١1‏ أنه قال: العْثا : الشديد. والدّنيم: الذ 
لى الأعل بعد 0 ريم 49 لمم 0 ل: العتل يد. والزنيم يِ 
له زَّنَمةٌ من الشَّرٌ يُعرف بهاء كما تُعْرف الشاةٌ بالزَّنَمِةِ . 
أراد الشَّعبِى : أنه قد لحقته سُبّة من الدّعوة عُرفَ بها كزئّمة الشّاة. 
(؟) يشير إلى الآية: #سنسمه على الخرطوم» . 


وَآمرَأً أنه مه م لْحَكلك 9 00 جل 
ومنه قوله: ورتم حَمَالة الَحتلب (©) فى حدما عَبَقٌ ين مَسَمٍ 4)©9 
(المسد: 2 ]ل 


قال ابن عباس : في رواية أبي صالح عنه: الحطب: التميمة وكانت تنم وَنُؤْرّش 
نين الناسن:. 

ومن هذا قيل: (فلان يَحْطِبُ عَلَىّ) إذا أغرّى به شبّهوا النُمِيمةَ بالحطب» 
والعداوةً والشحناء بالنار؛ لأنهما يقعان بالنميمة» كما تلتهب النار بالحطب. ويقال: نار 
الحِقْد لا تَحْبُو فاستعاروا الحطب في موضع النميمة. وقال الشاعر وذَّكّر امرأة”"' : 

مِنَ ايض لَمْ تَضطذ عَلَى حَبْلٍ سَوْأَةٍ ‏ وَلَمْ تَمْشٍ بَيْنَ الحيّ بِالحَظِرٍ الوَطِبٍ 

أي لم تُوجَد على أمر قبيح» ولم تمش بالنماثم والكذب. 

والحظِر: الشّجر ذو الشّوكِ يُحْظَرٌ به. 

وقال 1< 9) 

فزينها كخفج تح الستفالة عبط 
بمّرفٍ العِضَاهٍ الرّطب وَالعَبَلٍ اليَبْسِ 

وقال بعض المتقدمين: كانت تُعيّرُ رسول الله يكل بالفقر كثيراًء وهي تَختَطِب 
على ظهرها بحبل من ليف في عنقها. 

ولستٌُ أدري كيف هذا لأنْ الله عز وجل وصفه بالمال والوّلدء فقال: لمآ أَغْىّ 
2 ماله وَمَا كسب 429 [المسد: ؟]. 

وأما المّسَدُء فهو عند كثير من الناس: اللّيف دون غيره. وليس كذلك؛ إنما 
المسَدُ: كلّ ما ضفر وقُْتِلَ من اللّيف وغيرهء يقال: مَسَدت الحَبْل مَسْداً إذا فْتَلته؛ فهو 
مسد كما تقول تفضت الشجرة نفضا وَحَمَطتيها خنطا . واسم ما يسقط من ثمرها 
وورقها: نَمْضٌ وَحَْبَطء ومنه قيل: رجل مَمْسُودُ الخَلْق؛ٍ إذا كان مَجَدُولاً مفتولاً. 
)١(‏ يروى البيت بلفظ : 

من البيض لم تُضْطَدْ على ظهر لأمةٍ ولم تمش بين الحي بالحطب الرطب 
والبيت من الطويل» وهو بلا نسبة في لسان العرب (حطب)» (حظر)ء (برعم)»؛ ومجمع الأمثال 
0؛ ومقاييس اللغة ؟/4اء وأساس البلاغة (حظر)ء وتهذيب اللغة 2984/4 24048 


وجمهرة اللغة ص .»١75848‏ وتاج العروس (حطب)» (حظر). 
(؟) البيت من الطويل» ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


ل باب الاستعارة 


ويدللةة عل أذ العقة ف بكرن سن قي لمق ررم 

يامَسَدَ الحُوص تعَرَدْمِئْي إذتَكُلئنالبيباًفإئي 
وقال 0 

تشعو احسوية العايفق. «لتشن باتمان ولا تاي 
فجعله هذا من جلود الإبل. 

وأراد الله» تبارك وتعالى» بهذا الحبل السلسلّة التى ذكرهاء فقال: #في سِلْيلَةٍ 


امه عر 


7 رس ساس عر هس كه 


ذرعها سبَعونَ ذراعا لكوم #4 [الحاقة: 7]. كذلك قال ابن عباس . 

فيجوز أن يكون سمًّاها مَسَداَه وإن كانت حديداً أو ناراً أو ما شاء الله أن تكون» 
بالصّفْر والمَثل. 

ومنه قوله سبحانه : «لو أ أ يد 6 50 
[الأنيياء: /37]. 

قال قتادة والحسن : اللهو: المرأة: 

وقال ابن عباس : هو الولد. 

والتفسيران متقاربان؛ لأن امرأة الرجل لَهُوهء وولدّه لهرّه ولذلك يقال: امرأة 
الرجل وولده رَيْحَاتَتَاهِ . 

وأصل اللهو: الجماعء فكُنيَ عنه باللهوء كما كُبِيَ عنه بالسّرٌء ثم قيل للمرأة لَهُوٌ 
لأنها تُجامَع . قال اموق الع 0 


00 


0 م الله حتم 
تخذته من لَدَنَا إن كنا تعلين 02)» 


)١(‏ الرجز بلا نسبة في لسان العرب (مسد)» (قسن)» وتاج العروس (مسد)ء (قسن)» وجمهرة اللغة 
ص 89١٠ء. »١١١١‏ وكتاب العين ١/4/6‏ ومقاييس اللغة 0/ لا8» والمخصص /١‏ 565. وتهذيب 
اللغة 405/48 ؟7١/580.‏ 

(؟) الرجز لعمارة بن طارق في لسان العرب (حقق)» وتاج العروس (مسد)ء (حقق)» (نوق)» 
ولعثمان بن طارق في لسان العرب (زهق)» ولعمارة بن طارق أو لعقبة الهجيمي في التنبيه والإيضاح 
7/ 6ء ولسان العرب (مسد).» وبلا نسبة فى تهذيب اللغة / 278٠0 /17 278٠‏ وجمهرة اللغة 
ص 9/85 ومقاييس اللغة 0/ 777 ومجمل اللغة 4/ 774» وأساس البلاغة (مسد). 

(*) البيت من الطويل» وهو في ديوان امرىء القيس ص 278 وجمهرة اللغة ص 2١15١‏ وبلا نسبة في - 


باب الاستعارة م 


الا زعقة ناته اليرم الني كيزث رأل يُبسِييِنَاللهق أمثالى 

ويروى أيضاً: (وألا يحسن السر أمثالي)"'؟: أي النكاح . 

وتأويل الآية: أن التّصارى لما قالت في المسيح وأمّه ما قالت» قال الله جل وعز: 
لَوْ أرَدْنَا أن تخد لَّهُوآَء أي صاحبة وولداًء كما يقولون» لاتخذّنا ذلك مِنْ لَذَنَاّه أي من 
عندناء ولم ننّخذه من عندكم لو كُنًا فَاعِلِين ذلك. لأنكم تعلمون أن ولد الرجل وزوجه 
يكونان عنده وبحضرته لا عند غيره. 

وقال الله فى مثل هذا المعنى: إن َلَدِينَ عِندَّ رَيَلككَ » [الأعراف: 2]701 يعني 
الملائكة . 


مه رم سه لس سير سمس 


ومنه قوله سبحانه: طتَأدَقَهَا أنَهُ لِيَاسَ الْجْرعٍ وَالْكَوْفٍ يما كَانوا يَصَنَعُونَ» 
[الدحل : 1 .]١١‏ 

وأصل الذَّوَاقِ: بالفم» ثم قد يُستعار فيوضع موضع الابتلاء والاختبارء تقول في 
الكلام : نَاظِرْ قلانآً وذّقْ ما عند أي تَعَوَفْ واختبر» واركب الفرس وذُفه . 

قال الشمّاخ في وصف قُؤْس”"©: 

كَذَاقٌ فأغطكة من اللينق جناتبا كَفَى وَلَهَا أَنْ تُعْرِقَ السَّهُمَ حَاجِرٌ 

يريد: أنه ذاق القّوسّ بالئّرْع فيها ليعلم الب هي أم صُلبةٌ؟ 

يي 

وَإنَ الله ذَاقَ خحلومٌ قيس فْلمارَءَحِمَنَهَافقَلامَا 


7 سان العرب (لها). وتاج العروس (لها). ويروى عجز البيت: 
كبرت وأن لا يحسن السرّ أمشالى 
والبيت بهذا اللفظ فى ديوان الأدب */ 70. 1 
)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 
(0) يروى عجز البيت بلفظ : 
لها ولهاأنيُغرقالسهمَ حاجرٌ 
والبيت من الطويل» وهو في ديوان الشماخ ص 2١15١٠‏ وأساس البلاغة (ذوق)» وتهذيب اللغة 9/ 
*377» وجمهرة أشعار العرب ص 24775 ولسان العرب (ذوق)» وتاج العروس (ذوق)» وبلا نسبة 
في مقاييس اللغة ؟/ 27765 والمخصص 47/5. 
(*) البيت من الوافر»ء وهو ليزيد بن الصعق في كتاب الحيوان 8/ .1١8‏ 


وهذه الآية نزلت في أهل مكةء وكانوا آمنين بها لا يُغَارُ عليهم. مطمئنين لا 
يَنتَجِعُونَ ولا يتنقّلون» نأبدّلهم الله بالأمن الخوفٌ من سَرَيَا رسول الله يَيهِ وبُعُوثُهء 
وبالكفاية الجوعَ سبع سنين» حتى أكلوا القِدَّ والعِظَامَ . 

م 21 . 53 ثُ. 0 

ونَّهِكَةٍ البدن» وتغيّر الحال» وكُسُوف البال. 

وقال في موضع آخر: #وَلِاس التو » [الأعراف: 0]77 أي ما ظهر عنه من السَّكِيئَةِ 
والإخبات والعمل الصالح» وكما تقول: تعرّفتٌ سوء أثر الخوف والجوع على فلان» 
والخوفء وأذاقنى الله ذلك. 

ومنه قوله: «وَلمسَكَتِ رك 402 [المرسلات: ]١‏ يعني الملائكة» يريد: أنها متتابعة 
يتلو بعضها بعضاً بما نُرْسَل به من أمر الله عز وجل . 

وأصل هذا من غَرْف الفرس؛ لأنه سطرٌ مستو بعضه في إِثْرِ بعض . فَاستُعِيرَ للقوم 

ومنه يقول الناس: هُمْ إليه عْرْفٌ وَاجِدّء إذا كثروا وتتابعوا في توججههم إليه. 

ويقال: أَرْسِلْتُ بِالعْرْفٍ أي بالمعروف. 

ومنه قوله سبحانه: مَتَسَديجِهُمٍ ين حَْثُ لا يَمَلَمُونَ4 [الأعراف: 181] والاستدراج : 
أن يُدنيّهم من بأسه قليلا قليلا من حيث لا يعلمون» ولا يباغتّهم ولا يجاهِرّهم. ومنه 
يقال: دَرجْتٌ فلاناً إلى كذا وكذاء وَاسْتَدْرِجٌ لان حتى تعرف ما عنده وما صنع . يُرَادُ 
لا تجاهره ولا تهجم عليه بالسؤال» ولكن استخرج ما عنده قليلا قليلا . 

وأصل هذا من الدّرّجَةء وذلك أن الراقى فيها النازلٌ منها ينزل مِرْقاةً مِرْقاٌ 
وامكتية هذا متها 

ومنه قوله سبحانه: #وَيَفْيِصُونَ أَيدِيهُمَ4 [التوبة: 37] أي يُمسكون عن العطية. 
وأصل هذا: أن المُعْطِيَ بيده يمدّها ويبسطها بالعطاء. فقيل لكل من بخل وَمَئَمَ: قد 

ومكة وله ظاوَتاك اليزة 34 لس مقرل حك اديه بلدا 


- 


ع كَالوا» [المائدة: 14] أي : 


ممسِكة . 


ومنه قوله: وتوا بع يط بهرٌ» [يونس: ؟؟]: أي دنّوا من الهلاك. وأصل 


هذا: أن العَدُوَ إذا أحاط بقوم أو بلدٍ فحاصّرَهُ فقد دنا أهله من الهّلَكَة. وقال في موضع 
ره ولي مرق # [الكهف: 47]. 
ومنه قوله: هما بَكككَ عَلَهم لسَمَاءْ وَالْارض وما كَانوأْ منظرينٌ الك [الدخان: 19] تقول 


العربٌ إذا أرادت تعظيم مهلك رجل عظيم الشأن؛ رفي المكانة عام النفع» كثير 
الصنائع : أظلمت الشمس له؛ء وكسّف القمرٌ لفقده. وبكته الرّيحٌ والبرق والسماءً 
والأرض . 

يريدون المبالغة في وصف المصيبة به» وأنها قد شملت وعمّت. وليس ذلك 
بكذب؛ لأنهم جميعاً مُتَواطِئُون عليه» والسَّامِعُ له يَعرف مذهب القائل فيه. 


وهكذا يفعلون في كل ما أرادوا أن يعظموه ويَسْتَقُصوا صفته. ونيّتُهُمْ في قولهم : 
أظلمت الشمسء أي كادت تُظلم» وكسّفٌ القمرء أي كاد يَكسف. 


ومعنى كاد: همّ أن يفعَلَ ولم يفعل. وربما أظهروا كاد قال ابن مُفَرّغْ الْحِمْيَرِيٍ 
الرِح تَبِكِي سَجِْرَهُ ولبَرْقُيَلْمَعٌ فِيعَمَامَة 


أرادَّ : الشمس طالعةٌ تبكي عليك؛ وليست مع طلوعها كاسِفة النجوم والقمرّ؛ 
لأنّها مظلمةٌ» وإنما تَكسِفٌ بضوئهاء قَنجبُومُ الليل باديةٌ بالنهار. 


وهذا كقوله النابغة وذكر يوم 7 


: يروى البيت يلفظ‎ ١ 
الريح تبكي شجوها والبرق يضحك في الغمامَه‎ 

والبيت من مجزوء الكامل؛ وهو لابن مفرغ في ديوانه ص »7١8‏ ولسان العرب (درك)» وتفسير 
البحر المحيط 2377/17 وأمالي المرتضى 0١‏ 45/5.: وشرح شواهد الشافية ص 275 والبيت 
بلا نسبة في الصاحبي في فقه اللغة ص .7١١‏ والأضداد لابن الأنباري ص ؟77”. 

(؟) البيت من البسيطء وهو لجرير في ديوانه ص "الا والأشباه والنظائر ه/ 017 وأمالي المرتضى 
6 وشرح شواهد الشافيةبس :53 والعقد القريد53:/1+:ولسان الخرب (كسف)ء (يكن): 
وبلا نسبة في لسان العرب (شمس) . 

(*) البيت من البسيط» وهو فى ديوان النابغة الذبيانى ص *87» وخزانة الأدب 77/7 175» والشعر 
والشعراء 01+ والبيت بلا نة في :رضف المناتي صن :814+ ولسان العرات لرويع): 


نيدو كَوَاسيه والكممن طالعة لا النُورُ نورٌ ولا الإظلامُ إِظلامُ 


ونحوه قول طرّفة في وصف امرأة”"" : 
ترد فَقَدَتَلكعهة وَثْرِيهٍالتجمَيَجرِي بِالظَهرْ 
يقول: تُشَقُ عليه حتى يُظلَّم نهارُه فيرَى الكواكب ظهراً. 
والعامة تقول: أراني فلانٌ الكواكبّ بالتهار» إذا برح به. 
وقال د 


فقث لما ذتقتك فت هسيراً تَوَق للكتزاكت ظهراً وبستضنا 
النّهارَ بريقاً. 

وقد اختلف الناس في قول الله عز وجل: لاثما بكككَ عَم لمَمَآءُ وَالْارض » 
[الدخان: 59]. 

فذهب به قوم مَذَاهِبَ العرب في قولهم: بكته الريحٌ والبرق. كأنه يريد أنَّ الله عز 
وجل حِينَ أهلك فرعون وقومّه وغرّفَهم وأزْرَتَ منازلهم وجنّاتِهم غيرّهم ‏ لم يَنْكِ 
عليهم باكِّء ولم يجزع جازعء ولم يُوجَدْ لهم فَمَدٌ. 

وقال آخرون: أراد: فما بكى عليهم أهلُ السماء ولا أهل الأرض. فأقامٌ السماء 
والأرض مقامَ أهلهماء كما قال تعالى: #وَسَسَلٍ الْمَريَّة4 [يوسف: 2145 أراد أهل القرية. 

وقال: عق نسم ري امد ]0 أي يذ يضع أهل الحرب السّلاح . 
فإذا مات يكى عليه البابُ. وبكت عليه آثارُه فى الأرض ومُصّلاه. والكافر لا يَضْعد له 
عمل ولا يبكي له باب في السماء ولا أثرُهُ في الأرض. 

ومن هذا الياب قول الله عز وجل: ##وإن يَكَدُ لين كمروا يرل موك مويك باصي لما عو 
01د اقم ]0١‏ يريد أنهم او ع ا ا ا 


ءالالا1/١6‎ .40/١١ البيت من الرمل» وهو في ديوان طرفة بن العبد ص 55» وتهذيب اللغة‎ )١( 
ومجمل اللغة 77/8» وأساس البلاغة (نول)» وتاج العروس (نول)» وفيه: «في الظهرُه بدل:‎ 
. «بالظهرُ؛ . والبيت بلا نسبة فى لسان العرب (نول)‎ 

(5) البيت من المتقارب» وهو في ديوان الأعشى ص 590. 


.8 - . 0 
يَتَمَارَضُونَ إِذَا الَْقَوْا في مَوْطِن نظراًيُزيلٌ مَوَاطِىء الأقَدَام 

أي ينظر بعضهم إلى بعض نظراً شديداً بالعداوة والبغضاءء يزيل الأقدام عن 
مواطئها . 

فتفهُم قول الله عز وجل : وإ يَكَادُ الذِين كَفْرُوالَِرِْفُونكَ4 أي يقاربون أن 
يفعلوا ذلك؛ ولم يفعلوا. وتفهّم قول الشاعر: (نظراً يُزِيلٌُ) ولم يقل: يُكادُ يزيل؛ لأنه 
نواها في نفسه. 

وكذلك قول الله عز وجل: «تََكَادُ التَّمنوبٌ ينْفَطَرْنَ مِنْهُ وَيَدََنُ الْديّصُ وَعَدْدٌ 
َْبَالُ هذا (4)©2 [مريم: )٠0‏ إعظاماً لقولهم. 

وقوله جل وعز : اوَإِن كانت نَححُرُْْ لِتَرْوْلَ مِنْهُ لَْبَال4 [إبراهيم: 4]. 

إكباراً لمكرهم. وقرأها بعضّهم: «إوَإن كاد مَحكُرُْهُمْ4 [إبراهيم: 45]. 

وأكثرٌ ما في القرآن من مثل هذا فإنه يأتي بكادّء فما لم يأت بكاد ففيه إضمارهاء 
كقوله: #وَيلعَت الْقُنُوت لْحَكاجِرٌَ * [الأحزاب: »]٠١‏ وأي كادت من شدَّة الخوف تبلغ 
الحلوقٌ: . 

وقد يجوز أن يكون أراد: أنها ترجف من شدة المزع وتجفٌ ويتصل وَجِيمُها'" 
بالحلوق» فكأنها بلغت الحلوقٌ بالوّجيب. وهم يصفون القلوب بالخفقان» والئّزو عند 
المكافة والذعن. 

قال الشاعر في وصف مفازة تَنْرُو من مَحَاقَتِهَا ثُلوبُ الأولأه20 : 

كان يحالحوت |الاتحوهنا افص مفتى:ة العتمناء 
وهذا مثل قوله امرىء ال 


)١(‏ البيت من الكامل؛ وهو بلا نسبة في لسان العرب (قرض)» (زلق)» وتاج العروس (قرض)ء 
«(زلق)» وتهذيب اللغة 47/8" 2477 ومقاييس اللغة 27١7/7‏ وتفسير غريب القرآن ص 214/87 
وكتاب الصناعتين ص 278١‏ والبيان والتبيين 2.١١/١‏ وتفسير القرطبى 2707/7 وتفسير البحر 
المحيط 711/7. ١‏ 

(0) الوجيف: الاضطراب والخفق. 

(9) البيت من المتقارب» وهو للمرار الفقعسي فى تأويل مختلف الحديث ص 188 4 » والحماسة البصرية 
57/7 وبلا نسبة فى أمالى المرتضى ”9/5: وأساس البلاغة (عفر) . 

0 يروى صدر البيت بلفظ : ١‏ 


لا بثل يَومٍ في ُدَرٍ ظَبِلْفُهُ ‏ كأني رََصْحَابِي على قَرنٍ عفرا 
أي كأنا من القلق على قرن ظبي» فنحن لا نستقر ولا : 00 


وكان بعض أهل اللغة يأخذ على الشعراء أشياء من هذا المَنّء وينسيها فيه إلى 
الإفْرَاط وتجاوز المقدار. وما أرى ذلك إلا جائزاً حَسَناً على ما بِيِنّاه من مذاهبهم. . 
كقول النابغة في وصف سيوف”"©: 
تَقُدٌ السَلُوقِيَ المُضَاعَفَ نَسْجَهُ ونُوقِدُ بالصّمَاح نَارَ الحُباجب 


ذكر أنها تقطع الدَروعَ التي هذه حالّهاء والفارسٌ حتى تبلعٌ الأرض فتُورى النار 
إذا أصابت الحجارة . 

وقول التمر بن تَؤْلب في صفة سيف"": 

نظن تخفِرعنة إن ضَرَبْتَ به بَعَدَ الذْرَاعَيْن والسَائَيِْن والهادي 

يقول: رسب في الأرض بعد أن قطع ما ذكرء واحتاج أن يحفر عنه ليستخرجه 

ومثله قول مُهَا 60 

ل ل ا نمه مامت ل دا و ان 
ولولا الرْيخ أَسْمَعَ أهل خحجر صليل البّيض تمرّع بالذكورٍ 


5 ولامشل يوم في قذاران ظِلْتُهُ 
والبيت من الطويل» وهو في ديوان امرىء القيس ص .,١‏ ولسان العرب (عفر)ء وتهذيب اللغة 
؟/ 0854 وتاج العروس (عدد)» وفيه: «عندرا»» بدل: «أعفرا»» (عفر)ء (قدر)ء (حمل)» 
وأساس البلاغة (عفر)» والبيت بلا نسبة فى مجمل اللغة / 746 

(41 البيت من الطلويل: وهو في'ديواة النابعة اللبيائي.ضن 45 ونان العرت (تحجب)+ (صفح): 
(سلق)»؛ ومقاييس اللغة 258/5 ”191/7» والتنبيه والإيضاح .58/١‏ ومجمل اللغة ”/2758 
وكتاب العين 5/ /الاء وتهذيب اللغة 761//4: 2404/8 وجمهرة اللغة ص 2174 وبلا نسبة في 
كتاب العين ”/ ١117‏ وجمهرة اللغة ص ١486؛‏ وتاج العروس (حبب)»؛ (صفح)» (سلق). 

(؟) البيت من البسيط. وهو للنمر بن تولب فى الشعر والشعراء »77١/١‏ والوساطة ص ١475‏ ونقد 
الشفر عن 1 والعمذة 4/7 وكنات الستاطين من 3522 والموشح ص 2/8 والأغاني /١19‏ 
5>»؛ وإعجاز القرآن ص /الاء وديوان المعانى 01/7. 

() البيت من الوافر» وَهَو اللسيليل فن أثالى القالر: ”/ ١"‏ . وأمالي اليزيدي ص ؟١.‏ والكامل /١‏ 

765/1 والعمذة 2684/5 والعقد الفريد 6/ *؟» والوساطة ص 4"6: والشعر والشعراء‎ "٠ 

والحيوان 418/7» والأغاني 47/4١ء‏ ومعجم الشعراء ص 277١‏ والبيان والتبيين 2١75/١‏ 

والموشح ص 274 ونقد الشعر ص 284 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي /١‏ 184. 


باب الاستعارة ل 


وقال قيس بن الخطيم يَصِف طعنة'"©: 

مَلَكْتُ بها كَي فَأَنْهَرْتُ مَثْقّها 2 يَرَى قَائِمٌمِنْ دُونِهًامَا وَرَاءَها 

قال أبض) 0 : 

لَوْ أَنْكَ تُلْقِي حَنْطَلاً فَوْقَ بَيْضِنَا ‏ نَدَحْرَجَ عن ذي سَامَةٍ المُتَقَارِبٍ 

يقول: نَرَاصٌ القومٌ في القتال حتى لو أن ملقياً ألقى على بيضهم حنظلاً لجرى 
عليها كما يجري على الأرض ولم يسقط لِشِدَّة تَرَاصْفِهِمْ . 

و (عن) بمنى (غلى): 

وذو سامه: بيضه المذهب. والسّامُ: عُروق الذّهب. 

وقول عنترة”" : 

وأنا المَمِيَّةٌ في المَوَاطِنِ كلها والطَعْنُ مِئْي سَابِقُ الآجالٍ 

وقال ب 

إِذَامَا عَضِبْئَا عُضْبَةً مُضَريةَ ‏ عَتَكْنَا حِجَاتٍ النَّمْسٍ أَزْ قَطْرَتْ دَما 

وقال طرَيْح الثقفي”” : 

توكلت اليل 2غ طريقك وله موج عليه بالهَضَب يَعْتَلِجٌ 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان قيس بن الخطيم ص 45. وديوان الأدب 7/7 ١70ء‏ وتهذيب 
اللغة 717/7//5. 711١/٠١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص :»١185‏ وشرح ديوان الحماسة 
للخطيب التبريزي :45/١‏ ولباب الأدب ص 184» والأغاني 7/ 5» وتاج العروس (نهر)» 
(ملك)» والمعانى الكبير ص 918 . 9487 57 .1١‏ ٠8١٠غ‏ ولسان العرب (تهر)ء (ملك). 
دوالك لذ لعن قن التشميمن لان ولوك ارقف لاحل اكلام 

إفة النيكة من الطويل) وهو لقيس بن الخطيم في ديوانه ص 81» وأدب الكاتب ص 2517 ولسان 
العرب (سوم). وبلا نسبة في الاشتقاق ص »٠١9‏ ومجالس ثعلب ص 184. 

(*') البيت من الكامل» وهو فى ديوان عنترة ص ٠١5‏ (طبعة دار الكتب العلمية)» والوساطة ص 4”4. 

(8) “المت من الطريل » وهو لبان ين رد فى ديوانه 213 الات 16576و العتدة عن 016 
والمختار من شعر بشار ص 177» والأزمنة والأمكنة ؟/ 780؛ والشعر والشعراء ؟/+ ”لا 
والموشح ص 758. والحيوان 21١7/7‏ وللغنوي في لسان العرب (حجب)» وتهذيب اللغة 4/ 
وللقحيف بن عمير العقيلي في لسان العرب (غشم)» وتاج العروس (حجب)» ويروى: «أو 
مطرت دماً»» بدل: «أو قطرت دماً». 

(4) البيتان من المنسرح» وهما لطريح بن إسماعيل الثقفي في ديوانه ص ٠5٠5‏ ولسان العرب (ولج)» 
والشعر والشعراء ؟/ 2,55٠‏ والأغاني 4/ .41١ 28٠‏ 


1١1 


باب الاستعارة 


لارتدٌ أؤساخ أو لكان له فو سائئز الأزض عتك مُتْعْوْنُ 


اك انض تاو ؛ 


ولد أن فيس فين غبلان أضوت على الشَّمِسٍ لَمْ تطلّع عليك ججابُها 


5 2 6 
وقال الطَرمّاح”" : 


وَلَوْ أن محزقرصاً على ظَهْرٍ قُمْلَةٍ | يَكرُعلى صَفْي تميملَوَلْتٍ 


وقال آخر بذكر حديث أ 


حديتٌ لو أن الْلخمَّ يض بِحَرٌهٍ غزيها كن أشفان ودر به 


وقال أبو النجم يذكر سيلا" : 


كأنَ فَوْقَّ الأكَممِنْعُنَائِهِ قطائِف الشّام على عَبائَهِ 


والشَّيح يَهْدِي إلى طَحْمَايِهٍ 
يقول : صار الجبلٌ والسهل واحداء وصار العُئاءُ على رؤّوس الك 
والشيحُ ينبت في السَهول. فأراد أنه حَمَل نْبِتَ السهل إلى الجبل . 
وقال وذكر ظَلِيماً يَعْدُو ويطير : 
عاو نض ل الطيرٌ في حََواتِهٍ 
وَالْحْوَاءً: ما بين قوائمه وبطنه. وبين الأرض إذا عدا وطار. يريد أن الطير يطير 


بينه وبين الأرض حتى يَضِل . 


20010 


زفق 


ضرف 


هم 


(0) 
030 


امسر (5)ل, 
وقل يروى | : 


البيت من الطويل» وهو لابن ميادة فى ديوانه ص 8لاء والأغانى .١١19//75‏ 
البيت من الطويل» وهو في ديوان الطرماح ص للا والمعاني الكبير ؟/ 585» والشعر 
والشعراء 578/7؛ وكتاب الصناعتين ص 2784 وحماسة ابن الشجري ص 177» وكتاب الحيوان 
5 , 
البيت من الطويل» وهو لجران العود في عيون الأخبار 4/ ١87‏ وليس في ديواتهء ولأم الضحاك 
المحاربية فى أمالى القالى 7؟/5لاء وزهر الآداب 48/4. 
الرجز في كتاب الحيوان */ 0744 ورواية الشطر الأخير فيه: 

والشيخ تهديهإلى طلحماثه 
انظر الحاشية السابقة . 
ويروى الرجز أيضاً بلفظ : 


باب الاستعارة لل 
َرَامَى بكَذَانٍ الإكام وَمَرْوِمَا2 تَرامِيّ وُلْدَنِ الأصَارِم بِالحَضْلٍ 
أراد أن الرياح ترامى بالحجارة الكبارء كما يَتَاَى الضبيان بنوى المُقلٍ . 


وقال 0 


زعمت عدَانَهُ أنَّ فِيهاسَيّداً ضَخحْماًيُوَازِنُه ججناحُ الجُندَب 
يُرويه ما يروي الذَّبابَ فيتتَشِي تسعد ومس هيه كو الأزنست 


هذه الأبيات التى ذكرناها ومثلها فى الشعر كثير. 

والعرب تقول: له الطعٌ والرّمُء إذا أرادوا تكثير ماله. 

والطمٌ : البحرء والرّمُ: الثرى. وهذا لا يملكه إلا الله تعالى. 

ويقولون: (فلان دون نائله العَيُوق) ويقولون: (له الضّحٌ والريحُ) يريدون ما 
طلعت عليه الشمس» وجرت عليه الرّيح . 

ويقولون: (فلان يثير الكلاب عن مرابضها) يريدون أنه لِشْرّهه ولؤمه ‏ يثيرها عن 
توافعة تظلب ديا هنا نامل تن طعمها لاكله وهد مالا فمله شر 

وقال الشاع 0 : 


تتركصو جتازقعم اكلم ضَمُعْ الوادي ويّرميه الشَّجِرْ 
والشجر لا يرمى أحداً . 


يبدو خوك الأرضٍ من خواه 
وهو لأبي النجم العجلي في لسان العرب (خوا)»؛ وتهذيب اللغة 317/9» وأساس البلاغة 
(خوي). وتاج العروس (سلع). (خوي)», وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 37737 7515 /ا81١1,.‏ 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان الكميت 97/7: وفيه: #بالخشل» بسكون اللامء بدل: 
«بالخشل" بكسر اللام. ولسان العرب (كذذ)» وتاج العروس (كذذ). 
(9) يروى عجز البيت الأول بلفظ : 
ضخماًيواريه جناح جندب 
والبيتان من الكامل. وهما للأبيرد الرياحى فى ديوانه ص 77» وبلا نسية فى مقاييس اللغة "/ 
»٠‏ والأغانى /١‏ 147١ء‏ والحيوان »70١/5‏ وثمار القلوب ص #58 00 
إفرة ليت من :الرمل: وهو بلا نسبة في كتات الخيوان 531/1. 


ل باب الاستعارة 


وهذا كله على المبالغة في الوصف». وينوون في جميعه يكاد يفعل» وكلهم يعلم 
المراد به. 
وفال 27 20: 
ل ا ا ا 1 لد الله ل 
بال سْهيْلُ فِي الفضيخ فَمَسَدْ وطاب ألْبَانُ اللْمَاح فَبَرَدْ 
وهذا وقت يذهب فيه المَضِيحٌ ؛ لأنه يكون من البُسْرء والبسر يصير عند طلوع 
هذه الأنجم رُطَباء فلما كان فساده عن طلوع سُهَيلء وكان الشرابٌ يفسد بأن يبال فيه 
جَعَلَ سُهيلاً كأنه بال فيه لما أَفْسَدَهُ وقتّ طلوعه. 
وقال وكيد 20 : 
وَفَدَتَالْلت ديل القئسن اقوط فى دنشؤوقة كالسرس 
إِذْعَرَجٌ الليل بروحالشمس 
فجعل الشمس رُوحاً عرّج بها الليل. 
والأصل فى هذا كله: أن كلّ حيوان يموت تُفْبَضُ روحُهء فلما أبطل الليل 
ذا اختخطيث تشم فعان تشخوت لال ئبجم آخرّالليل طالِع 
يقول: تهتدي بكوكب طلّع أَوَلَ الليل» حتى إذا غاب اهتدت بكوكب آخر طالع 
في السّحرء ولم يُرِدْهَاء وإنما أراد رُكبائها فجعلها تَعْتَبق النَّجمَء وَتتَسَحّر بالنّجم. 
)١(‏ الرجز بلا نسبة في لسان العرب (خرت)»؛ (فضخ).» (كتد)» (بول)» (جبه)» وتهذيب اللغة 257/5 
وتاج العروس (خرت)» (فضخ) (كتد). (جبه). 
(؟1) الشطران الأولان من الرجز لمنظور بن مرثد في مقاييس اللغة 4/ 1» وبلا نسبة في تاج العروس 
(علل)» وأساس البلاغة (علل)», وديوان الأدب ”*/ 160», ولسان العرب (علل). ويروى الشطر 


والرجز لمنظور بن مرئد الأسدي في المؤتلف والمختلف ص »٠١4‏ ولدكين بن رجاء الفقيمي في 
الحيوان ”/ 2/5 وله أو لأبى محمد الفقعسى فى الحيوان ”*/ 2377 وبلا نسبة فى مقاييس اللغة 4/ 
04 وكتاب الجيم 2777/١‏ 7714/75. 


(6) البيت من الطويل؛ وهو فى ديوان ذي الرمة ص ١/الاء‏ وفيه: «إذا اغتبقت» بدل: (إذا اغتبطت6. 


باب الاستعارة لل 


وقال ين 


ولعو أن كتيهفا قفي انها ال 00 


ب ا ا 

وأصل هذا: أنَّ المرأة إذا طال مُكثها في بيت أبيها لا تزوّج عَنِّسَت وشابت» 
فاستعار الشيب والتَّعْنِيسَ مثلا لطول مكث العناكب. 

وقال المُسَيْثْ بن عَلّس""!: 

دعكا شكس الآزض :يكين يمسي لعب والانات 

أراد أنه دعا عليهم الخلق يستنصرهم. فضرب الشجر مثلاً لكثرة الناس والعوام 
تقول: جاءنا بالشّوك والشجر. إذا جاء في جيش عظيم . 


مه 


ومنه قوله سبحانه : #وَصَدَتْ لطن مكنا [يرسف: ]*١‏ أي طعاماء يقال : انُكأنا عند 


فلان» أي طعمنا. 
ا 
فَطظَلبِلَ تسفحة وكات وفْرقفَ] ال ل مِن مُلَله 


والأصل : أن من دعوته ليطعّم أعددت له التكأة للمُقَامِ والطمأنينة فسمّى الطعام 
متكا على الاستعارة. 


. و 50 عرس سل ب 11 0 
ومئه قوله تعالى : “ما من دَآبَةٍ الك كليو ينَاصِيبا 4 [هود: 55] أي يقهرها ويذلها 
بالك والشلطاك:. واصل هذا :”آنا من هدك تاضيعة نقد قهرت وأذللت» .وه قيل: فى 
الدعاء: ناصيتي بيدك. أي أنت مالك لي وقاهِرٌ. 


ومنه قوله عز وجل: « إلا مَا دَمَتَ عل عَلِبْهِ هيما 4 [آل عمران: ع أي مواظياً بالاقتضاء 
والمطالبة . وأصله أن المطالب بالشيء يقوم فيه ويتصرّف». والتارك له يقعد عنه. 


.579 والمعاني الكبير ص‎ 27١4/6 البيتان من الطويل» وهما لمزرد بن ضرار في كتاب الحيوان‎ )١( 

() البيت من المتقارب» وهو في ديوان المسيب بن علس ص »5١05‏ والعمدة .58٠/١‏ 

() البيت من الخفيف. وهو لجميل بن معمر (جميل بثينة) في ديوانه ص »١184‏ ولسان العرب (قلل)» 
وأساس البلاغة (قلل)» (وكأ)؛ والأغاني 8/ 44» وخزانة الأدب ”/ 4"» وشرح شواهد المغني 
0:, والمعاني الكبير ص 407» وتاج العروس (قلل): وبلا نسبة في الأزمنة والأمكنة 
للمرزوقي .509/١‏ 


جل باب الاستعارة 


قال الاعف 47 
يَقومٌ على الوَّنحم في قومهو 2 فيَعْفُوإذا شَاءأوُيَنْتَقِمْ 
أي يطالب بالدّخل”") ولا يقعد عنه. 


عرسم 
- 


. , ررسة 52 موساسم 7 ذه 5 
وقال: «الْسُوا سوك ين أَهْلٍ الْكِتب أمَّهُ فَأَيِمَةُ 4 [آل عمران: ] أي عاملة غير 
تاركة . 
. 0 2 204 سس وق 0-1 
وقال: #أفمن هو قَايدٌ عل كَل ل تفي نفس يما كَسَبَتْ» [الرعد: 78) أي آخذ لهابما 
مثا . 


ومنه قوله تعالى حكاية عن المنافقين: #ويفولوت هو 4 [التوبة: ]1١‏ أي يقبل 
كل ما بلخه بل الا عر مراع لق لكر يل وات ير 
أذُنُ؛ ومنه يقال: آذنتك بالأمر فأذنت» كما تقول: : أَعلئْتُكَ علمْتُّكَ فعلمت» إنما هو أوقعته في 
أذنك . يقول الله عزّ وجل : مدنا يَحَرَبٍ ين اله ورسُولوء # [البقرة: /؟] أي اعلمواء ومن 
قرأها (فَآَذْنُوا) أراد فَأَعْلِمُوا. 

ومنه ما قالت الشعراء”” : 


تشع ها ب م ونا سكا 
ومنه الأذَّانُ إنما هو إعلام الناس وقت الصلاة. 
وقوله : «وَأدنُ يرح اله وَرَسُوَلِ # [التوبة: ©] أ ي إغلام . 
وكان المنافقون يقولون: إن محمداً دق فقو اننا شئتم» فإنا متى أتيناه فاعتذرنا 
إليه صَدَّكّنا . فأنزل الله تبارك وتعالى : «قُل أَذْن 2 2 لمكب د ]١‏ أي كان الأمر 


)0( الببت من المتقارب» وهو في ديوان الأعشى ص 844 ؛ وبلا نسبة في مقاييس اللغة 179//5. 

(0) الدّخل: الثأرء أو طلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح أو نحو ذلك. 

(6) عجزه: انحاو مكل يوتحي الحلصواة 
والبيت من الخفيف؛ وهو للحارث بن حلزة فى ديوانه ص ١4‏ ., والأغانى »757/1١١‏ وإنباه الرواة 
*/ 54» وتخليص الشواهد ص 2477 وخزانة الأدب 7#/ 141ء كلك ولق وزهر الآداب /١‏ 
١‏ وشرح شواهد الشافية ص 2714 وشرح القصائد السبع ص 2475 477 وشرح القصائد 
العشر ص ١7”7؛‏ وشرح المعلقات السبع ص 5١7ء‏ وشرح المعلقات العشر ص »١١5‏ والشعر 
والشعراء .7١”/١‏ وطبقات فحول الشعراء »٠١6١/١‏ والعقد الفريد ه/ ١٠/ا7.‏ والعمدة 2١١4/١‏ 
ولسان العرب (أذن)» (قفا)ء (قوا)» ومعاهد التنصيص »7٠١/١‏ والمقاصد النحوية ؟/ 456» وبلا 
نسبة في الخصائص 74١/١‏ وشرح شافية ابن الحاجب 511/5 


كما تذكرونء ولكنه إِنَّمَا نوين بِللّه وَيْوّْمِنٌ لِلْمُوّينِينَ4 [التوبة: ]1١‏ أي يض يُصَدّقٌ الله ويصدّق 
المؤمنين» لا أنتم» (والباء) و (اللام) زائدتان. 
ومنه قوله: 9سَنْهم نَن قَضَى حَبَمُ» [الاحزاب: 58] أي قُتِلَ وَالئَحْبُ : النَذْرُ. 
وأصل هذا: أن رجالا من أصحاب رسول اللهء يِه نذروا إن لَقوا اعدو 
لَيَصْدقُنٌ القتال أو ليُقتَلّنّ ‏ هذا أو نحو فقتلواء فقيل لِمَنْ قُتِلَّ: + قَضَى لَحْبّه . . واستّعير 
النُب مكان الأجل ؛ لأن الأجل وَقَعّ بالُخب وكان النّحْبُ له سبباً. 


ومنه قيل للعطية: المَنْ؛ لأنّ من أعطى فقد مَنَّ . قال الله تعالى: #ولَا تَئن تَسْتَكِيرٌ 
49 المدثر: :) أي لا نعط لتأخذ أكثر مما أَعطيت. 


وقال: مهدا عَطاويًا مسن وَ َك # [(ص: 2]59 أي فأغط أو أْمْسِكُ . 


وقوله: #يَِيْرٍ حَِابٍ4 [صّ: 04 مردود إلى قوله: هذا عَطَاؤُنَاك بغير حساب. 


بابٌ المقلوب 


ومن المقلوب: أن يُوصف الشيءٌ بضدّ صفته للتطتر والتفاؤل» كقولهم لِلْدِ لِلْدِيغْ : 
سليمٌء تَطيّرأ من السقمء وتفاؤلاً بالسَلامة. وللعطشان: اهل أي سيئْهّل. يَعْنُون: 
يَرْرَى. وللفلاة: مَقَارَّة. أي منجاةء وهي مَهِلَكة . 

وللمبالغة في الوصفء كقولهم للشمس: جَوْنَةُ» لشدّة ضوها. وللغراب: أغْوَ 
عله بعرة! 

ولللاستهزاء؛. كقولهم للحبشيّ: أبو البَيْضًاء . وللأبيض: أبو الججؤن. 

ومن هذا قول قوم شُعَيب: 8إِنَّل لت الْكَلِيِمٌ أَليَشِيدُ» اهرد: م]. 

كما تقول للرجل تستجهله: يا عاقل» وتستخفه: يا حليم. 

قال الشاع ”© : 

اتويت تج هوهي امنيب جو وله فاخ اشبرا قينا 


ست سر م سر سس 


قال قتادة: ومن الاستهزاء قولٌ الله تعالى: ظقَلنَا أحسُوأ بأسَنَآ إدا هم مَنهَا د 8 
9 ل رك سوأ وأرجعواً ِل ما رفم فيه وَبَسكيكم لََلّكُم تسلو (4)2 [الأنياء: ا "ع 

وفي قول عَبيد بن الأبْرص لكندَةً - طَرَفٌ من هذا المعنى”"': 

فخلا فتلت ستضوع تيد الداييرة ولؤله أبن انقص؟ 

يستهزىءٌ بهم حين انهزمواء يريد أين تذهبون؟ ارجعوا. 


() يروى البيت بلفظ : 
تبك [كعسي دنا :نا حتكقي: م إنك لم تأسٌ أشواًرفيقا 
والبيت من المتقارب» وهو لشتيم بن خويلد في لسان العرب (خفق): وكتاب الحيوان ؟/ 285 ه/ 
07 وبلا نسبة فى كتاب الأضداد ص 775؛ والصاحبى فى فقه اللغة ص .57١5‏ 
(245 البق من مجؤوء الكامل + وهو فى ذيوان عبيد بن الأبرض ص 14# :ومختاراث ابن الشجرى ؟/ 
3 والشعر والشعراء 0174/١‏ والأغاتى 86/14» وبلا نسبة فى كتاب الصناعتين ص 144» 
وإعجاز القرآن ص 54 . ومعاني القرآن للفراء ١ .11// /١‏ 


باب المقلوب 4 


وأما قول الله سبحانه: ظدُقْ إِتَلَك أت الْمَرِردٌُ الكرغ 409 [الدحان: 5؛]. 
فبعض الناس له به هذا المذهب» أى أنت الذليل المهان. 


وبعضهم يريد: أنت العزيز الكريم عند نفسك. وهو معنى تفسير ابن عباس لأن 
أبا جهل قال: ما بين جبليها أعرٌ مني ولا أكرم» فقيل له: لذُفْ إِنَلك أت الْصَردُ 
لحكرم © [الدخان: 144]. 

ومن ذلك أن يسمّى المتضادّان باسم واحدء والأصل واحد. 

فيقال للصبح: صَرِيمٌ ولليل: صَرِيمٌ . قال الله سبحانه : بحت لضع )> 
[القلم: 06٠٠‏ أي سوداء كالليل؛ لأنّ الليل يَنْصَّرِمُ عن التهار» والنهار ينصرم عن الليل. 

وللظنية: سَذْقَةٌ : وللضوء: سُدفةٌ . وأصل السّذفة : السَبْرَة ٠‏ فكأن الظلام إذا أقبل 
سِيْرٌّ للضَوءء والضوء إذا أقبل سِْرٌ للظلام . 

وللمستغيث: صارخ . وللمُغيث: صارخ؛ لأن المستغيتٌ يصرحُ في استغائته 
والمغيث يصرحح في إجابته . 

ولليقين: ظَنّ؛ لأنّ في الظن طَرَفاً من اليقين. قال الله عز وجل : #قَالَ أت 
2000 رت أَنَّهُم مُلقُوا أسَ» [البقرة: 144]: أي يُستيقئُون. وكذلك: #إِقٍْ ظَنتُ أَنْ مُق 
حِسَإِيٌَ هك [الحاتة: ١٠]ء‏ ويا الْمُجْرمُونَ ألثَارَ فَظكُوا َم مُوَاتِمُومَا» [الكهف: 8م]ء 
و إن نآ أن يِقيمًا حو 71 [البقرة: 0٠7]؟‏ هذا كله في معنى (اليقين) . 


قال دُريد بن الصّمة("©: 


فَقُلتُ لَهُمْ: ظَنُوا بِأَلْمَيْ مُدَجَح ندراتيخ فى الفارستة اللعسرة 
أي تيقنوا بإتيانهم إيّاكُم . 
وكذلك جعلوا (عَسَى) شَكاً ويقيناً» (ولعلّ) شكاً ويقيناً. كقوله: #فِسَاجًا سبلا 
ع حَتَدُون» (الأنياء: 2]"١‏ أي ليهتدوا. 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان دريد بن الصمة ص 47؛ ولسان العرب (ظنن)» والأصمعيات 
ص ؟١١1.‏ وجمهرة أشعار العرب ص »١1١7‏ وما اتفق لفظه واختلف معناه للمبرد ص 94»: 
والأضداد لابن الأنباري ص ؟١»‏ والأغاني 4/ 4: وتفسير الطبري 2557/١‏ وتفسير البحر المحيط 
0١‏ *» وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 706/7؛ والبيت بلا نسبة في تفسير الطبري 287/59 
وتفسير البحر المحيط 288/7 وأسرار العربية ص »١657‏ وشرح المفصل :4١/7‏ والمحتسب ؟/ 
7 *, ومجالس ثعلب ص .١99‏ 


يل باب المقلوب 


وللمشتري: شارء وللبائع : شار؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما اشتر 

وكذلك قولهم لكل واحدٍ منهما: (بائع) لأنه باع وأخذ عِرَضاً مما دّفع» فهو(شار) 
نات )1 

قال الله عز وجل : #وَسَررْه شمن ين دَرهِم» [يوسف: 0050 أي باعُوه. وقال: 
«وَلِئسَست ما كسروا بيه أَشْسهعْ4 [البقرة: ]. 

وال 1 0007 

وَسَرَْتْبْزاًليتيِي ‏ مِنْنبَغديِرهِكلتُمَامَة 

(وبْرْدٌ): غلام كان له فباعه وندم على بيعه. 

و (وراء» تكون بمعنى (خلف) وبمعنى (قُذَام) . 

ومنها المُواراةٌ والنّواري. فكلٌ ما غاب عن عينك فهو وراءًء كان قُذَّامَك أو 


ع2 


قال الله عز وجل: #وَكانَ و آم مَك يأْعْدُ كُلَّ سَفِيئَةَ عَصَبَا [الكهف: و/]ء أي 
أمامهم . 

وقال: ##ين وَرَآيهم س4 [الجائية: 21٠١‏ أي أمامهم . 

وقال: وين ورَآبهء عَذَابٌ عَلِك» [إبراهيم: /ا1]. 

وقالوا للكبير: (جَلَلٌ): وللصغير: (جَلَلٌ)؛ لأنّْ الصغير قد يكون كبيراً عند ما هو 
أصغر منه» والكبير يكون صغيراً عند ما هو أكبر منهء رك يواض اتن 

وله جلت (بعفن) نححي: (كن)؟ "أن الشئء يكوة كله رحفا لشيء 
بعضٌ وكُلُ . 

وقال عز وجل: «وَلِأيينَ لك بَمَصَ الِْى عَمَيَلِمُونَ فيْهِ4 [الزخرف: 1] (وكلٌ) بمعنى 
(بعض). كقوله: لوَُوتتَ من كل عَنْو» [النمل: +05 و #يَأتِيهَا رزفها رَعَدًا مّن كل 
مَكَانِ» [النحل: ؟١١1]»‏ وقال: #تُدَمَرٌُ كلَّ شوم ِأَمْرٍ رَيبَا» [الأحقاف: 25]. 


لم ساهو 


وجعلت (فوق) بمعنى (دون) في قول الله عز وجل : #إِنَّ أله لا يَْحيء أن 


والشعر والشعراء 23371١71١‏ والأغانى /ا١/‏ 580ء ومجاز القرآن 2٠54 .448/1١‏ وأمالى المرتضى ”/ 
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باب المقلوب فق 
يِضْرِبَ مما ما يعوصَةٌ ما فوته » [البقرة: 75]» أي فما دونها؛ لأن (فوق) قد تكون 
(دون) عند ما هو فقَوْقَهاء و (دون) قد تكون (فوق) عند ما هو دونّها. 


مر 1ح ساو 
١ -‏ 


وا(سقية) نيعتن ا(عليت) قال عز وجل : #تحفينا أن. رمنهمًا لين 
وحكيْرا © [الكهف : 4ه أي عَلِمْنا. وفي قراءة أَبِيَ: #فَحَافَ رَبك 4 . 

ومثله: «إله 5 اق أل يقِيمًا حَدود أََّد أ [البقرة: 9؟5؟]. وقوله: #هَمنَ نَافٌ من 
موعن جَنَكا أَوْ إِنْمَا» [البقرة: 21185 أي علم. 


5 مع 2س سس يا م > ل ا ع2 

وقوله: #وأنذر به الَذِينَ يحَافُونَ أن يمرا إل رَيّهِرْ » [الأنعام: ١0]؛‏ لآن في 
الخشية والمخافة طَرَّفاً من العلم. 

و (رَحَوْتٌ) بمعتى: (حِفْتٌ). قال الله سبحاته: ا لك لا ريون لله وهنا 
49 انرح: ؟60. أي: لا تخافون لله عظمته؛ لأن الرّاجيَ ليس بمستيقن» ومعه 
طَرَفٌ من المخافة. 

إِذَا لَسَعَيْهُ التُخلُ لَمْ يَرْج لَسْعَها وَحَالَفَها في بَدْتِ نوب عَرَامِل 

أي : لم يخفها. 

و (يئستٌ) بمعنى: (علمتُ) من قول الله تعالى: فلج يأْيس الذوت ءامنواً آن لو 
يَنَآءُ أنَهُ لهدَى آلنّاس جَِيمًا» [الرعد: ١0)؛‏ لأنّ فى علمك الشىء وتيقّنك له يأسَّك من 
غيره. 

قال لبيد”"' : 


/١١ وتهذيب اللغة‎ 2١145 البيت من الطويل» وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص‎ )١( 
؛»4١/7 وتاج العروس (نوب)»: (حلف)»؛ وكتاب الجيم‎ »1١/17 0178/8 والمخصص‎ 7 
وأساس البلاغة (نوب)» ومجاز القرآن ؟/ ”7» والخزانة 7/ 447» وما اتفق لفظه واختلف معناه‎ 
للمبرد ص 7. والأضداد لابن الأنباري ص 5. والأضداد لابن السكيت ص 174» والمقصور‎ 
وتفسير الطبري 0”/ 287 ومجمع البيان‎ »١57 والممدود لابن ولاد ص 240 وإصلاح المنطق ص‎ 
.196 والمخصص 178/8 » ومقاييس اللغة ؟/‎ 0 

(؟) البيت من الكامل» وهو للبيد في ديوانه ص »7١١‏ ولسان العرب (قفل)؛ (عصم). (دجن). 
وتهذيب اللغة ؟//!5» ومقاييس اللغة 4/ 7””» وديوان الأدب ”/ 218٠‏ وكتاب الجيم 2379/7 
وتاج العروس (قفل)» (عصم)ء (دجن). (منن). وبلا نسبة في لسان العرب (منن)» والمخصص 
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فل باب المقلوب 


مش 1 فرظ رف تكد عُضفاً دوَاجِنَ قَافِلا أَغصَامُها 
أي: علموا ما ظهر لهم فيئِسُوا من غيره. 


وقال 327 
أقول لهم بالشغب إذ يَأْسِرُونَنِي : ألم تَنِكَسُوا أني ابنُ ارس زَهْدَم 


كقول الله تعالى فلا د سين أنه ملف وعدوء 4 [إبراهيم: 417]» أي مُخلف 
رُسله وغدّه؛ لأنَ الإخلاف قد يقعٌ بالوعد كما يقعٌ بالرّسُلء فتقول: أخلفتٌ الوعدء 
وأخلفتٌُ الرُسلٌ» 

وكندلاك قله سات «رَتَمْ عدو ل إل رب الْعَلِيينَ 49 [الشمراء: 7/] أي : 
إن عَدُّرَ لهم ؛ لأنَ كل من عاديته عاداك. 
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وكذلك قوله: ثم دنا تَدَلَ 09> [النجم: 4] أي : تدلى فدنا؛ لأنّه تدَّلَى لد 
ودنا بِالتَدَلَى. 

ومنه قوله سبحانه: #بلٍ الْإنان عل نفد بصِيرة 9 [القيامة: ]١4‏ أي: بل على 
الإنسان من نفسِه بصيرةٌ. يريد شهادّة جوارحه عليه؛ لأنها منهء فأقامه مُقامها. 

قال الشاع 9) 

تدق الكؤو فيها مدخل الظل رَآسة وَسَائِرُهُ باد إلى الشمس أَجْمَعٌْ 

أراد (مُدخْلَ رأْسِهٍ الظل) فَقَلب؛ لأن الظلّ التبس برأسه فصار كل واحدٍ منهما 
داخلاً في صاحبه. والعرب تقول: (اعرض الثاقةَ على الحوض) تريد: اعرض الحوض 
على الناقة؛ لأنك إذا أَوْرَدْنَها الحَؤْضٌ: اعترضتٌ بكل واحدٍ صاحبّه . 


)١(‏ البيت من الطويل؛ وهو لسحيم بن وثيل اليربوعي في لسان العرب (يسر)ء (يأس). (زهدم). 
والتنبيه والإيضاح ”/ 23٠١‏ وتهذيب اللغة ٠5١/١‏ 147» وتاج العروس (يسر). (يئس)ء 
(زهدم)ء (لزم)؛ وديوان الأدب 717/4» وأساس البلاغة (يئس)» والبرهان .٠٠١ /١‏ ومجاز 
القرآن »””57/١‏ وتفسير الطبري ٠٠١” /١7‏ والبيت بلا نسبة فى مقاييس اللغة 5/ 2154 وديوان 
الأدب 708/7» والمخصص »7١ /١17‏ والمعاني الكبير »1١148/57‏ والميسر والقداح ص 77. 

() البيت من الطويل» وهو بلا نسبة فى أمالى المرتضى ١/7١5؟»‏ وخزانة الأدب 4/ 7*5”, والدرر 5/ 
لالاء والكتاب ١ /١‏ وهمع الهوامع ا 


باب المقلوب رفن 
وقال ا لحطيغة17؟ : 
فلج كيت الور ن:زالفي: تمك ع : ووه احدلة لشن عادرة 
وكان الوجه أن يقول» (ما اسك خاقةء الحَبل) فقلت» لأن ما أمسكته هقد 
أمسكككٌ. والحافر مُمِسكٌ للحبل لا يفارقه ما دام به مَرِبُوطاً» والحبل مُمْسِكُ للحافر. 
وقال الأخطل”" : 
عَلَى العَيَاراتٍ هدّاجون قَدْ بَلَعْثْ 2 تجران أَوْبَلَعْتْ سوآتهم هَجَرٌ 
وكان الوجه أن يقول: (سوآثهم ‏ بالرفع - نجرانَ وهججر) فقلب؛ لأن ما بِلغْتّه فقد 
قال الله تعالى: ##وقَدَ بَلَنَيَ الكبرُ» [آل عمران: 50] أي بَلْغْنُه . 
وقال حر : 
5 5 0 م 2 عل عع 8 ش 3 
قد سّالمٌَ الحيات منهالمَدمَا الأفعوان والشجاع الشَجِعَما 
(فنصب) الأفعوانَ والشجاعً»: وكان الوجه أن يرفَعَهُما؛ٍ لأن ما حالقته فقد 
حالقك» فهما فاعلان ومفعولان. 
وقال الشمّاخ يذكر أباه”؟' : 
منه وُلِدْتُ ولم يُؤْشَبْ به حَسَبي6 2 لماه كماعُصِبَ العلباءً بِالعُودٍ 
وكان الوجه أن يقول: (كما غصب العُودُ بالعلباء) فقلب؛ لأنك قد تقول: 
عَصَبْتٌ العلباة على العُودِء كما تقول: عَصَبْتُ العود بالعلياء. 
زفق البيت من الطويل» وهو في ديوان الحطيئة ص »٠١‏ وتفسير الطبري .84/١4‏ 
(؟) البيت من الطويل؛ وهو في ديوان الأخطل ص »١١١‏ وما اتفق لفظه واختلف معناه للمبرد ص 278 
ولسان العرب (حفر)» وأمالي ابن الشجري ١/770؛‏ والوساطة ص ١48١‏ وشرح شواهد المغني 
ص 78" والبيت بلا نسبة في أمالي المرتضى .11١5/7‏ 
حيان الفقعسي في التنبيه والإيضاح 744/7» وللدبيري أو لعبيد بن علس في تاج العرورس 
(خرزم). وبلا نسبة في تهذيب اللغة الام لكوم وجمهرة اللغة ص 2١١75‏ والمخصص 


(5) البيت من البسيط وهو في ديوان الشماخ بن ضرار ص ٠‏ , والأزهية ص ».١148‏ والمعانى الكبير 
١/*8ممه‏ والوساطة ص 14/47» والبيت بلا نسبة فى جمهرة اللغة ص /اثل2 والمنتصف ا 


ل باب المقلوب 
سي 
وتكشو المحِن الرخوٌ خصرا كانه إهانٌ ذُوَى عن صفرة فهو أَخَلَقُ 
وكان الوجه أن يقول: (وتكسو الخخصر مجناً) فقلب؛ لأنّ كسوتٌ يقع على 


الشثوب» وعلى الخصرء. وعلى القميص ولابسهء» تقول: كسوتٌ الثوبّ عبد الله 
وكسوتٌ عبد الله الثوبت. 
وقال أبو النَججم'"' : 
قبل دُنوّالأفتيٍ من جَؤورَائه 
وكان الوجه أن يقول: (قبل دُنُوٌ الجوزاء من الأفق) فقلب؛ لأن كل شيء دنا منك 
فد دنوت منه. 
وقال الرّاعي يصف ثور" : 
فَصَبِْحَنْهُ كلابٌ العَرْثِ يُوسِدُها 2 مُستوضحون يَرَْنَ العَينَ كالأثر 
وكان الوجه أن يقول: (يرون الأثر كالعين) لعلمهم بالصيد وآثاره فقلب؛ لأنهم 
إذا رَأَوَا الأثر كالعين» فقد رأوا العين كالأثر. 
وقال النابخة”؟ : 
وقد حفتٌ حت ما تَزِيدُ مخافتي على وَعِل في ذي المطارة عاقل 
وكان الوجه أن يقول: (حتى ما تزيد مخافةٌ وَعِل على مخافتي) فقلبء لأن 
المخافتين استوتا. 


() يروى صدر البيت بلفظ : 
والبيت من الطويل» وهو في ديوان ذي الرمة ص 177 وبلا نسبة في المخصص 18/54. 

(؟) الرجز لأبي النجم في أمالي المرتضى 0197/١‏ وسر الفصاحة ص »3١8‏ وبلا نسبة في مقاييس 
اللغة .1١١6 /١‏ 

»6 البيت من الطويل؛ وهو للراعي النميري في المعاني الكبير ؟/ 7/57 وأمالي المرتضى .1577/١‏ 

(4) البيت من الطويل» وهو في ديوان النابغة الذبياني ص »١44‏ وأمالي المرتضى 27١7/١‏ ومعجم ما 
استعجم ص 0.٠١75‏ وأمالي ابن الشجري 0؛» ومجمع البيان 2577/١‏ 0 » ومجاز القرآن 
١‏ » ومااتفق لفظه واختلف معناه للمبرد ص ””. والبيت بلا نسبة فى أمالى المرتضى /١‏ 
7» والإنصاف :777/١‏ ولسان العرب (خوف)» ومجالس تعلب ص 518» والمقتضب ”/ 
»١‏ ومعاني القرآن للفراء /١‏ 49., والأضداد ص 5548. 


باب المقلوب يفنل 
ال ل 0 
وفال روبه بن العجاج 2 . 
ومَهْمَوِههْبَ,بَة أزَجَاورٌه كنأن لحوة أزفِيصه سشحانه 
وكان الوجه أن يقول: (كأن لون سمائه من غبرتها لونُ أرضه) فقلب؛ لأن اللونين 
استويا. 
وقال يد 


وضحاز التجهِرٌ فتل ترابها 
أي صار ترايُها مثل الجمر. 


وقال عز وجل: لق لانن مِنْ عَجَلٍ » [الأنبياء: /ا”] أي ليق العجل من 
الإنسانء. يعنى العجلة. كذلك قال أبو عبيدة. 


ومن المقلوب ما قُلِب على العَلّط : 
كقول جَدَاش بن رُهَير”": 
وَُرْكَبُ خيل لا هَوَادَةَ بينها20 ونتَغْصى الرَّمَاحُ بِالضَّيَاطِرَةٍ الحُْمْرٍ 


: يروى الشطر الأول من الرجز بلفظ‎ )١ 
وتلدمفغ ببسير ةأرجاافؤه‎ 
2408/5 والرجز لرؤبة بن العجاج في ديوانه ص ”2 والأشباه والنظائر 2794575 وخزانة الأدب‎ 
وشرح شواهد المغني ”/911» ولسان العرب (عمى)؛ ومعاهد‎ ,7794/7١ وشرح التصريح‎ 
ومغني اللبيب ”/ 195» والمقاصد النحوية 5851//4» وتاج العروس (كبر)ء‎ 2178/١ التنصيص‎ 
2”1457/4 لالالاء وأوضح المسالك‎ /١ والإنصاف‎ ,.5١17/١ (عمى)؛ وبلا نسبة في أمالي المرتضى‎ 
»4١54 وسر صناعة الإعراب 0777/7 7717 وشرح شذور الذهب ص‎ 2١54 وجواهر الأدب ص‎ 
.7١7” والصاحبي في فقه اللغة ص‎ ,.١1١8/7 وشرح المفصل‎ 
يروى البيت يتمامه:‎ )"( 
حتى إذا ماأوقدت فالتجمتر مَشمدل ترانتها‎ 
.١78 والبيت من المتقارب» وهو في ديوان الأعشى ص‎ 
: يروى صدر البيت بلفظ‎ )©( 
ونركب خيلا لاهوادة بينها‎ 
2455/١ وأمالى المرتضى‎ »١67 والبيت من الطويل؛ وهو لخداش بن زهير فى الأضداد ص‎ 
ولسان العرب (ضطر)» وسمورة سانا عرب سنك والكامل 40لا وسر الفصاحة‎ 
والأضداد للسجستاني ص 2161 وبلا نسبة في تفسير الطبري‎ »٠١١ ومجاز القرآن ؟/‎ .٠١5 ص‎ 
والأضداد لابن الأنباري ص 286 ولاه فى لق الغ من 886 وجر تماعة‎ , ٠ 
0 .7177/١ الإعراب‎ 


ءو5يى»ى»/ باب المقلوب 


أي : (نَغصي الضياطرةٌ بالرّمَاح) وهذا ما لا يقع فيه التأويل؛ لأن الرماح لا تعصى 
بالصياطرة وإنما يعصى الرجالٌ بهاء أي يطعنون. 

ومنه قول 02 : 

اتلشقة فو وعقق مهنا أستنشكة تعسكة وهنا 

أراد: (كما أسلم وحشية وهقٌ) فقلب على الغلط. 

وال 01 

كائت فريضة ماتَقُول كما كان الرّْناءُ فريضّةً الربجم 

أراداكما كان الرجم فريضة الزنى) . 1 

وكان بعض أصحاب اللغة يذهب في قول الله تعالى: لدَمَثَلُ أَلدِنَ مكيروا كنل 


لَِى ينعن يَا لا يسْمَمُ إلا دعا وَندَآةْ4 [البقرة: ]1١‏ إلى مثل هذا في القلب. ويقولٌ: وقع 
التشبيه بالراعي في ظاهر الكلام» والمعنى للمنعوق به وهو الغنم. وكذلك قوله 
سبحانه: ما 9 مفاتحم ل بالعطبة ل الْفُرَّوِ4 [القتصص: 76] أي : تنهض بها وهي 


ما ءعره دل 


وقال آخر فى قوله سبحانه: #وَإِنَّمٌ لِحُبٌ اير لَشَدِيدُ هك [العاديات: ] أي : وإن 
2ن اللحير الشديق. 

وفي قوله سبحانه: #وأجَصلنَا للمتقيت إِمَامَا» [الفرقان: 674 أي : اجعل المُتّقين لنا 
إماماً فى الخير. 

وهذا ما لا يجورٌ لأحدٍ أن يحكم به على كتاب الله عزّ وجلّ لو لم يجذ له مذهباً؛ 
لأنْ الشعراء تقلب اللفظ. وتزيل الكلام على المَلّط أو على طريق الضرورة للقافية. أو 
لاستقامة وزن البيت. 


: يروى صدر البيت بلفظ‎ )١( 
أسلموهافي دمثق كما‎ 
واليك من العذيد» :وهو لغييد الله ين قبس الرقيات فن :يواه عن :317+ :والأضداد لابن الأنباري‎ 
1148/75 ص 485 والوساطة ص ؟487» وبلا نسبة فى المحتسب‎ 

5 البيكدشق الكائل + وهر للتايفة الجطئ فن ديوائة .من :68 ولاق العرا لازن :وراذقنية بن 
معانى القرآن للفراء 99/١‏ ١١لا‏ وأفالى العرتضيي 2/١‏ وسبر الفسناسة قن عت 
والصاحبي في فقه اللغة ص ”/ااء ومجاز القرآن >8١‏ وخزانة الأدب 277/4 والإنصاف /١‏ 
وفقة 


باب 


000 


فق 


قرف 
هق 


(2) 


المقلوب يفل 


فمن ذلك قول لبير”" : 


قال ابن الكلبي: هم خمسة. فجعلهم للقافية أربعة . 

#وكال لخن يم ا 
صَبحْنَ مِنْ كَاظِمَة الْحْصٌ الخَرِبْ © يَحْمِلْنَ عبّاس بن عبد المُطْلِبْ 
أراد: (عبد الله بن عباس) فذكر أباه مكانه. 

وقال الصَّلَتَانُ29 : 
أرَى الخَطَفِي بَذْ المَرَرْدَقَ شَعْرْهُ ولكنّ خيراً مِنْ كُلَيْبٍ مُجَاشِعُ 
أراد : «أرى جريراً بذ الفرزدق شعره» فلم يمكنه فذكر جَدّه . 

وقال ذو الو 

عَشِيةَمَرَ الحارِئيُونَ بعدّما 2 قضى نَحبَهُ في ملتقى القوم عَوْبَرُ 
قال ابن الكلبي: هو (يزيد بن هُوبّر) فاضطرٌ. 


وقال وين : 


الشطر الثاني من الرجز: 

ونحن خير عامربن 
والرجز للبيد فى ديوانه ص 5١‏ 7» والأغانى /1١5‏ 796» وأمالى المرتضى »١15١/١‏ ولخزانة الأدب 
وسمط الأول م451 وشرح آزيات سييوية 1 وقترح كوهد المخس؛؟/ 
»© والكتاب ”/ 1*5»ء ولسان العرب (خضع)» والمقاصد النحوية 5/7 » وتاج العروس 
(خضع). وجمهرة اللغة ص ١١١75‏ 07, والعمدة »77/١‏ والخزانة .17١/4‏ والحيوان ه/ 
17 وبلا نسبة في مجالس ثعلب 2447/7 ١5494‏ وجمهرة اللغة ص 197. 
يروى الشطر الأول من الرجز بلفظ : 

صبّحن من كاظمة الحصن الخربٌ 
والرجز بلا نسبة في لسان العرب (نطس)؛ (وصى)» وجمهرة اللغة ص 1778: والمزهر للسيوطي 
اه 1 ١‏ 
البيت من الطويل» وهو للصلتان العبدي في الشعر والشعراء /١‏ لالا4» وأمالي القالى 7/75 .١4١‏ 
البيت من الطويل» وهو لذي الرمة في ديوانه ؟/ 1417: وخزانة الأدب 4/ 1لا والدرر ه/ /الاء 
وشرح المفصل ”277/5 ولسان العرب (هبر)» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 17717. والمقرب 
٠٠5/5 1/1١‏ وهمع الهرامع .51١/١‏ 
البيت من الطويل» وهو لأوس بن حجر في ديوانه ص .١١١‏ وخزانة الأدب 4/ لال #الالا 


8" باب المقلوب 

فهل لكمٌ فيهاإليّ فإنّني طَبِيبٌ بما أَغيًا النْطاسِيٌ حِذْيَمًا 
أراد: (ابن حِذّْيّم) وهو طبيب كان في الجاهلية : 

وقاله اين كاذ وذكر عير 
كَأنْ حَيْتُ تَلْتَقِي منه المُحُلْ ‏ مِمْجَاتِبَيِهِوَجِلَيِنٍ وَوَعِلْ 
أراد: وعلين من كل جانب؛ فلم يمكنه فقال: وَوَعِل. 

وقال أبو النجم'" : 

ظَنْت رَوِرْدٌ صادقٌ مِنْبَالِهَا( وَظَلَ يُوفي الأكَمَابِنْ خالها 
أراد: فحلَّهًا: فجعله ابنَ خالها. 
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نكن الصا توا السمسنيييا 
أراد : اليهودّ: 
وقال آج©؟2: 

رَهِخْور أُخخيِص مِئْ مَاءٍاليَلَبْ 
واليَلّب: سيورٌ تَجعَلٌ تحت البيض؛ فتوهّمه حديداً. 


7 ”#970 وشرح شواهد الشافية ص »1١7 01١١5‏ ولسان العرب (نطس)» (حذم)؛ (إلى)» وبلا نسبة 
في جمهرة اللغة ص 878, 11717؛ والخصائص »5857/١‏ وشرح المفصل "/ 76. 
)١(‏ يروى الرجز بتمامه: 
ثلاثةٌ أشرفن في طود عمل كأنَ حيث تلتقي منه المحل 
من قطريهوعلانٍ ووعلٌ 
والرجز لابن ميادة في ديوانه ص »75١18‏ ولسان العرب (رفل)» وبلا نسبة في لسان العرب (عتل)؛ 
(محل)؛ وكتاب الجيم .”1١ /١‏ وتاج العروس (محل) . 
(؟) يروى الرجز بلفظ : 
وظل يوفي الأجمدٌ ابن خالِها مستبطئاً للشمس في إقبالها 
والرجز لأبي النجم في المخصص 7031/17. 
() الرجز بلا نسبة في المعاني الكبير 7/7 419؛ ولسان العرب (مسح)»؛ وتهذيب اللغة 149/4”. 
وكتاب العين .١657/7”‏ 
(4) الرجز بلا نسية فى لسان العرب (يلب)» وتهذيب اللغة »"85/١65‏ وكتاب العين 251١/8‏ 
ومقاييس' اللقة 165+ وحمل اللحة 05/5 


ياب المقلوب ايل 


00 

أورفضصَة أودَّمَبٌ كبِريتٌ 
وقال أبو النجه”"' : 

كَلَنْعَةَاليَرْقٍ ببَرقٍ مُلَية 
أراد : 35 فقلب. 


إن الكتريَع وَابِينِكَ مكيل إن لم يتجذ يوبا على من يتكل 


أراد: إن لم يجد يوماً من يتكل عليه. 
فى أشباءٍ لهذا كثيرة يطول باستقصائها الكتاب. 
والله تعالى لا يغلط ولا يُضْطْرٌء وإنما أراد: ومَمَلُ الذين كفروا ومَثلّنا في وعظهم 


كمثل الناعق بما لا يسمعء فاقتصر على قوله: لوَمَكَلُ َلَدنَ كور 4 [البقرة: ١/ا١]؟‏ 
وحذف ومثلّنا؛ لأنَّ الكلام يدل عليه . ومِثْلُ هذا كثير في الاختصار. 


لق 


زفق 
ضرف 


040 


وقال الفدء7 + 
أراد: ومثل واعظ الذين كفروا؛ فحذف. كماقال: #وَمَكَلٍ لْمَريَهَ ألى كُنً 


و 


والرجز لرؤبة ب 5 ولسان العري (سحف)ة (كبرت). (كبر)ء وتهذيب 
اللغة /ا/ 476/٠١١ 171١‏ وتاج العروس (سخت)» (كبرت)» وجمهرة اللغة ص 2١١5٠‏ وكتاب 
العين 4/ 47١/6 .١94‏ وديوان الأدب ؟/ 5/اء وللعجاج في ديوانه 7/ 1١89‏ 190» ويلا نسبة 
في جمهرة اللغة ص »١١١١‏ ومجمل اللغة 4/ 27717 والمخصص 88/7. 

الرجز لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

يليهما: د 0200 

والرجز بلا نسبة فى لسان العرب (عمل)»؛ والأشباه والنظائر /١‏ 2797 والجنى الدانىي ص 4078 » 
وخرانة الأدين: 143/1 والمخصائض ييه والدرن 1/4 كتيج أبات ريه 0 
وشرح الأشموني 794/7» وشرح التصريح 16/7؛ وشرح شواهد المغني ص 4159» والكتاب 
24١/7‏ والمحتسب 258١/١‏ وهمع الهوامع ؟77/7» وكتاب العين ؟/ ٠5”‏ » ومقاييس اللغة 5/ 
6 وديوان الأدب 417/7» وأساس البلاغة (عمل)» (وجد)» وتاج العروس (عمل)» (وجد). 
الفراء: هو الحافظ أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» الكوفي اللغوي» المقري 
البغدادي» المعروف بالفراء» المتوفى بطريق مكة سنة 17٠1ه»‏ تقدمت ترجمته الوافية مع ذكر 
مؤلفاته . 


كين باب المقلوب 


فبَا» [يرسف: 45]ء أي: أهلها. 
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بالعغضبكة لْعُضبَحةٍ* [القصص: كلا]» أى: ثميلها من 


ذخ سر 1_1 


وأراد بقوله: ما إِنَّ مفاتحم لننواً 
قال الفراء أنشدني بعض العرب”"» 
تمي اذاامنا العافية مفاملة ونَاء في شِقٌ الشَُمالٍ كاهِلة 

زب اله نافد لكرج وتانلا 

قال: ونْرَّى قولّهم : (ما ساءك ونَّاءَك)» من هذا. وكان الأصل (أناءك) ألْقِي 
الألفك :الما اتبقه (لبناءك) كما قالواة (مَتَأَنِي وَمَرَأَنِي)؛ فاتبع مَرَأَنِي ا ولو أفرد 
لفاك أخراني 

وأراد بقوله: ونه لِحبٌ اكير َسَدِيدٌ 49 [العاديات: 4]» أي : وإنه لحب المال 
لبخيل» والشدة: البخلٌ ههنا؛ يقال: رَجُلّ شديدٌ ومتشدٌدٌ. 

وقوله سبحانه: #وَآجَصلنا لِنْمئّقيت إِمَاما# [الفرقان: 524 يريد: اجعلنا أئمةً فى 


آ هر عرى يع دمي ره 


الخير يقتدي بنا المؤمنون. كما قال في موضع آخر: #وحَعَلنًا منهم أَبِعَة هدويت تين 
َّ لا موأ » [السيدة : 54؟]» أي : قاذم كذلك قال المفسرون. 


ورُوي عن بعض خيار السلف: أنه كان يدعو الله أن يُحتمل عنه الحديث؛ فَحُمِ 


وقال بعض المفسرين فى قوله: #وأجَصلنا لِلْمتّقيرح إِمَامَا» [الفرقان: 4؛7]» أي : 
اجعلنا نَمْتَدي بمن قبلنا حتى يَقْتَدِيَ بنا من بعدّنا. فهم على هذا التأويل مُتَّبِعُونَ 
“ومن بن العام والمو سن قولة تعالى : #الَبْد ل الى نل عل عَبْدِهِ الكتب ول مض 
لم عوَما 02 يَِما4 [الكهف: .١‏ ؟] أراد: أنزل الكتاب قِيّماً ولم يجعل له عِوَجا. 
وقول فشي ئها بإِسْحَقَّ4 [هود: »]7١‏ أي : بشرناها بإسحاق فضحكت. 
وقوله: #فَكدَبوه فَمَفَرَومَا» [الشمس: »]١4‏ أي : فعقروها فكذّبوه بالعقر. 


)١(‏ الرجز بلا نسبة في لسان العرب (نوأ)» وتهذيب اللغة »54٠ /١16‏ ورواية الشطر الأول في اللسان 
والتهذيب: 
حتشى إذا ماالتأمت فزؤإض له 


باب المقلوب فيل 


وقد يجوز أن يكون أراد: فكذبوا قوله: إنها ناقة الله؛ فعقروها. 
قال الأعشئ 20 : 
لَقَدْكَانَ فِي حَوْلٍ نَواءِ نَوَيْمُهُ تفي لجانات وينسا نسافة 
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أراد: لقد كان في ثواء حَولٍ نو 
وقال ذو الدية يفك 000 
فأضحت مُباديها قفاراً رُسُومُها كأن لَمْ سِوَى أهل مِنَ الوّخش تُومَل 

أراد: كأن تُوهل سوى أهل من الوحش. 

وقد كان بعضٌ الْقَرَأة يقرأ: «وَكَدَِكَ دَنَت لِكثير يرت 
أَرْكدِهِمَ شُكَانْهُم4 الانم: 100]ء أي: قَثْلُ شُرَكائِهمْ أَوْلادَهُمْ. 

ومن المُقدم والمؤخر قولّه سبحانه: #إِنَما يرِيِدٌ 20 لعَدبسُم 5 فى لحرو أل 
وتَرْهَقَ أنفْسُهُمْ وَهُمْ كَفْرُونٌ4 [التوبة: ه 

وقال ابن عباس فى رواية الكلبى: أراد: ولا تُعجِبْك أموالهم وأولادهم في 
الدنيا؛ إنما يريد الله أن يعذّبهم في الآخرة. 

ومنه قوله سبحانه : «وَلْلا كَمَهُ سَبَقَتَ منت فن ريك لكان إراما وأجل فصَم © لطه: 
أي : ولولا كلمة سبقت وأجل مسمّىء لكان العذابُ لزاماً . 


م 2 


وتيدا: قله يكنا 0 وا و ِل ألَسُولٍ وَإِلت أل الأئر تيم لَمَلِمَهُ الْدِبنَ 
ا نيم ولول مَطْلُ اله عَلتكْ وَرَحَمَيُمُ لَأتَبَعثُمٌ ألقَّيَطنَ إَّ 4 [النساء: 
كم أراد: 00 منهم إلا قليلاٌء ولولا فضل الله عليكم ورحمته» 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو للأعشى في ديوانه ص 2177 والأغاني 47١5/7‏ والرد على النحاة 
ص ١759‏ وشرح شواهدالمغني 44174/17: والكتاب 78/7» ومغني اللبيب 2007/5 والمقتضب 
١‏ 7/5”ء 557/5» وبلا نسبة فى أسرار العربية ص 749» ورصف المبانى ص 2477 
وشرح عمدة الحافظ ص 255٠0‏ وشرح المفصل ©/58. 1 

() يروى البيت بلفظ : 

فأضحت مغانيها قفاراً رسومها كأن لم سوى أهلٍ من الوحش تؤهلٍ 
والبيت من الطويل» وهو لذي الرمة فى ديوانه ص ١١450‏ وخزانة الأدب 94/ 5» والخصائص ؟/ 
٠‏ والدرر 71/0» وشرح شواهد المغني ؟/774: والمقاصد النحوية / 4406» وبلا نسبة في 
الجنى الداني ص 275794 وشرح الأشموني 2517/7/7 ومغني اللبيب 2778/١‏ وهمع الهوامع ؟/ 
65 


نضنل باب المقلوب 
لاتبعتم الشيطان . 
قال الشاع 9 : 
كاز نينا نناء كان نشاف 1ل 1ن حنكاة مهنا ميت 
أي : فَأَوْرَدْتُها ماء كأنّ جِمَامَه حِناءٌ وَصبيبٌ معاً. 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لعلقمة بن عبدة في ديوانه ص ؟4» ولسان العرب (صبب)» (أجن)» 
وكتاب العين 187/7» وديوان الأدب ؟/ "الاء وشرح اختيارات المفضل ص 2١1585‏ وتاج 
العروس (صبب)» (أجن)ء وتهذيب اللغة 007/1 وبلا نسبة في كتاب العين ا/ 29 ومجمل 
اللغة / 27374١‏ ومقاييس اللغة ”/ 2.738٠‏ 


بات الحذف والاختصار 


من ذلك: أن تَحذفٌ المضاف وثُقِيمَ المضاف إليه مُقامه وتجعل الفعل له. 


مع ساس را 2 مه 


كقوله تعالى : #وَنَمَلٍ الْقَرَيَةَ ألّى كنا فا [يرسف: 40] أي سل أهلها. 

«وَأَضْريوأ 4 قُلُوبهِمُ الْعِجَلَ 4 [البقرة: ”97] أي حبّة . 

و #الحح ل 4 [البقرة: 141] أي وقتٌ الحج . 

وكقوله: #إدًَا لَأَدَفْدَلتَ ضِعَفَ الْحَيَرَ وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ 4‏ [الإسراء: 06] أي ضعف 
عدان الضاة وعسف"عدانه الماتت : 


لس اع سه سخ سس بس ير 


وقوله سيحانه: رن صَوَِمعٌ وبِيَعٌ وَصَلوتٌ وَمجِدٌ4 [الحج: ]:١‏ فالصلوات لا 
تُهُدّم. وإنما أراد بيرتَ الصلوات. 

قال المفسرون: الصوامِع للصّابئين» والبِيَعٌ للتصارى» والصلوات: كنائس 
اليهود. والمساجد للمسلمين. 

وقوله: #يّن فَرْبِكَ أَلَىَ أَخْرَحَنَكَ4 [محمد: ]1١‏ أي أخْرجَك أهلها: 

وقوله: ابل مَكْرٌ أَلَيْلٍ وَأَلتّهَارٍ4 (سبا: 7 أي مكركم في الليل والنهار. 

وقوله: ٍَأجَمَلمٌ سِقَايَةَ لاج وَعمَارَةَ الْمَسْجِرٍ لَلْرَارٍ كَمَنْ َامَنَ أنه [التوبة: 15]؟ أي : 
أجِعَلتم صاحب سِقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام؛ كمن آمن؟! ويكون يريد: 
أجعلتم سقاية الحاج كإيمان من آمن بالله وجهاده؟ كما قال: «اوَلكنَ لير مَنْ ءَامَنَ بأسَهِ» 
[البقرة: /اا١1].‏ 

قال الهُذلي”'" : 


() البيت من الوافرء وهو للمتنخل الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص »١778‏ ولسان العرب 
(حنت)ء وتاج العروس (حنت)» (غطط).ء (قطط). وللهذلي في تهذيب اللغة /ا/ ”*7١ء‏ ولسان 
العرب (خرص)»» (قطط). وبلا نسبة في لسان العرب (نجد). وكتاب الصناعتين ص 21١55‏ 
والمخصص ىت 6/6 


غيل باب الحذف والاختصار 


يمُمِشي بَيْنناخانوتٌ خَمْر من الخزس: الصِرَاصِرَة القطاط 
تَوَصَلُ بالدكبانِ جيناً وَتُولِفٌ: ال جوار وَيُمْشِيها الأمَانَ ربايُها 
اللفظ للخمر والمعنى للخََمّارء أي يتَوَصّل الخمار بالركب ليسير معهم ويأمن 
بهم. وكذلك قوله""' : 
أتَؤْها برِيئح حَوَلَبْهُ فَأَضْبَخْث 2 تُكَمْتُ تَدْحَلُْتْ وَسَاعْ ضَرَابْهَا 
يريد : أَنَوْا صاحبها بربح» فأقامها مُقامه. 
وقال كر يدك الأظعان27؟: 
حُزِيَتْ لي بخَزم فَيِدَهَ نُخَْدّى كاليَهُودِيّ مِنْ نَطاةالرّقَال 
أراد كنخل اليهوديٌ من يبر فأقامه مُقامها. 
ومثله قوله تعالى : طقَيَعٌ نَادِيَمُ 409 (العلق: 17] أي : أهله . 
وقال الع 
لَهُم مَجْلِسٌ صُهْبُ السَبَالٍ أَْلَةٌ شَوَاسِيَة أغداذها وعتيفدها 
ومن ذلك أن تُوقِعَ الفعل على شيئين وهو لأحدهماء وتضمّر للآخر فعله . 
كقوله سبحانه: #يَطُوثُ عَيحَ وِنْدنُ علَدُونَ 2]) يأؤاب وَأبَارِينَ ولي ين تين 072 » 
[الواقعة: .]1١4‏ 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 45؛ ولسان العرث 
«(ربب). (وصل)» ومقاييس اللغة 7/ 787. والتنبيه والإيضاح اإرثف وتاج العروس (ربب)» 
(ألف)؛ (وصل»» وتهذيب اللغة 218١/16‏ وبلا نسبة في المخصص 8/7/. 


(؟) البيت من الطويل» وهو لأبي ذؤيبٍ الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 48؛ ولسان العرب 
(كفت)» وتاج العروس (كفت). 

(9) البيت من الخفيف. وهو لكثير عزة في ديوانه ص 79475؛ وشرح المفصل ”/ 75» ولسان العرب 
«(رضب».ء (رقل).» (نطا)ء وتاج العروس (رقل). (نطا)ء ومعجم البلدان (فيد)» وصفة جزيرة 
العرب للهمدانى .1777/١‏ 

0( البيت من الطويق: وهو لذي الرمة فى ديوانه ص 1775 » ولسان العرب (سوا)ء وأساس البلاغة 
(جلس)» وبلا نسبة في لسان العرب (جلس)» وتاج العروس (جلس)؛ (سوا). 


باب الحذف والاختصار اين 


ثم قال : «وَمَكهَةَ يَمًا يسَكَرَفِت (2)) وَلَوِ طبر مما يبون 2 وحور عِين (4)07 [الواقعة: 
٠‏ ١؟]‏ والفاكهة واللحمٌ والحورٌ العين لا يُطاف بهاء وإنما أراد: ويُؤْتَوْنَ بلحم طير. 
ومثله قوله: لدَأجِعوًا نكم وَسُرَكاَكم4 [يونس: 6١‏ أي : وادعوا شركاءكمء وكذلك 


م عم 8 و 


َرَاهُ كأنّ الله ير _ لْفَهُ وَعَيْنَيْهِ إِنْ مَوْلاءُ تَابَ لَّهُ وَفْرٌ 
أي يجدع أنْقَهء ويفقأ عينيه . 


وأنشد الفراء9؟) : 


علفقها يفا وماء نارداً حتى سَتَتثْ همّالةً عَيْنَاها 
أي علفتّها تبناء وَسقَيْتُها ماء باردا. 
كان كن 

إذا ما الغَانِيَاتٌ بَرَزْنَ وما وَرَجَجِنَ الحَوَاجِبَ والعٌُيُونًا 


»١14 والمؤتلف والمختلف ص‎ »5 ١ /5 البيت من الطويل» وهو لخالد بن الطيفان فى الحيوان‎ )١( 
ء١1/١/5 والمقاصد النحوية‎ 28١/5 والدرر‎ »1١8/5 وله أو للزبرقان بن بدر فى الأشباه والنظائر‎ 
ء وكتاب‎ 47١/7 وبلا نسبة فى أمالى المرتضى 7/ 759. 00, والإنصاف 7/ 516» والخصائص‎ 
.170 الصناعتين ص ١18ء ولسان العرب (جدع)؛ ومجالس تعلب 454/1: وهمع الهوامع ؟/‎ 

(؟) الرجز بلا نسبة في لسان العرب (زجج). (قلد). (علف).» والأشباه والنظائر 23١8/5‏ 2777/0 
وأمالي المرتضى 0/7 » والإنصاف © وأوضح المسالك 5/7 ». والخصائص ”/ 
١؛»‏ والدرر5/1لاء وشرح الأشموني ١/777ء‏ وشرح التصريح 2747/١‏ وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي ص 21١47‏ وشرح شذور الذهب ص 7١١‏ وشرح شواهد المغني امم 
»© وشرح ابن عقيل ص 2705 ومغني اللبيب 2777/7 والمقاصد النحوية 2٠١١/7‏ وهمع 
الهوامع 7/ 217١‏ وتاج العروس (علف). 

(9) البيت من الوافرء وهو للراعي النميري في ديوانه ص 554. والدرر 58/7١؛:‏ وشرح شواهد 
المغني ؟/ 5/الا» ولسان العرب (زجج)» والمقاصد النحوية 294١/7‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 
0135/70/7 والإنصاف »372١/5‏ وأوضح المسالك ؟475/1» وتذكرة النحاة ص 253117 
وحاشية يس 477/١‏ », والخصائص 477/5» والدرر 8٠١/5‏ وشرح الأشموني 257/١‏ وشرح 
التصريح ١/517؛‏ وشرح شذور الذهب ص 5١7‏ وشرح ابن عقيل ص 4٠05؛‏ وشرح عمدة 
الحافظ ص 7760 » وكتاب الصناعتين ص 187.» ولسان العرب (رغب)» ومغنى اللبيب /١‏ لاهث 
وهمع الهرامع ١ .170 7/79 23755 /١‏ 


هنا باب الحذف والاختصار 


والغيون لا تْرَجَحُ وإنما أراد: وزجَجِنَ الحواجب» وكَحَلْنَ العيرن. وقال 
الا 
وَرَِتُ زَوْجَكِ فِي الرَغى 2 مُعَقَلْداسَئيِفارَرُنحا 
أي متقلداً سيفاً» وحاملاً رمحاً. 
ومن ذلك : أن يأني بالكلام مَبْنِتَاً على أن له جواباً» فيحذف الجواب اختصاراً 
0 به. 
لمر بل لله ارد 0000 "١‏ أراد: لكان م هذا ا فحذف. 


2 م2 


وكذلك قوله: «#وَلْوْلَا فَضْلُ أله هو عبِكُمْ ويسم وَأنْ اللْهَ روف تحيم 45292 [النور: 
٠‏ أراد: لعذبكم فحذف. 
قال الشاع 9) 
فأفسِملوشّئءأتانارسوله سِواك؛ ولكنْ لم نَحِدْ لك مَذفَعا 
أي لردذناه . 
٠.‏ 0 . هر صر رد ري ا 0 
وكلياك ع وجل: : #نيك لبسو سوا 4 ين أَهَلٍ الْكِتب أمّه قايمة يتَلُونَ «ايني أن 
انه يل و وه هم يسْجَدُونَ ( 4 [آل عمران: *1]. فذكر َم واحدةً ولم يذكر بعدها ل 
وسواءٌ 0 للمُعَادَلة بين اثنين فما زاد. 
وقال: طمن هُوَ قَنيتُ 21 الل َاحِدَا وَفَايِمَا» [الزمر: 4] ولم يذكر ضِدّ هذا؛ لأن 
() يروى صدر البيت بلفظ : 
ياليت زوجك قدغدا 
والبيت من مجزوء الكامل, وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر افد وأمالي المرتضى 
»/١‏ والإنصاف 7/؟7١5»,‏ وخزانة الأدب 731/7. 0147/8 1477/4ء والخصائص "”/ 
١‏ . وشرح شواهد الإيضاح ص 2١85‏ وشرح المفصل ؟// 50؛ ولسان العرب (رغب)؛ 
(زجج). (مسح)ء (قلد). (جدع). (جمع)» (هدى). والمقتضب ؟راف ومعاني القرآن للفراء 
01١‏ ؛ ومجاز القرآن 78/7». ومجمع البيان 21١١/١‏ وتفسير البحر المحيط 1434/5 / 
6م وتفسير الطبري ةع والكامل ا/ذلاكل 6 
(؟) البيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص 4714 » وخزانة الأدب 284/٠١‏ 86 وبلا 
نسبة في خزانة الأدب ل ١لر/لاكوكء‏ وشرح المفصل 4ق أى وكتاب الصناعتين 
ص 2185 ولسان العرب (وحد). 


باب الحذف والاختصار م١‏ 


في قوله: #قلُ مل يَسَتَوِى لذن علوي #4 [الزمر: ه]دليلاً على ما أراد. 
وقال الشاع ”© : 


أرَاكَ َماأذري أَهَمهَمَمْتُهُ 0 الهم قِدْماً حَاشِعٌ مُتَضَائِلُ 


ولم يأت بالأمر الآخر. 
وقال أبو 00 
عَضَيْتُ إليها القَلْبَ إِنْي لأَمْره سَمِيعٌء فما أدري أَرُضْدٌ طِلابُها؟ 
أراد: أرشدٌ هو أم غيٌ؟ فحذف. 
ومن ذلك: حذف الكلمة والكلمتين. 
كقوله : #قَأمَا الدِنَ أَسْوَدتُ وَجُوهُهُمْ أَكَمَرُمُ 4 . [آل عمران: ]٠١7‏ والمعنى فيقال لهم : 
أكفرتم؟ وقوله: طوَلَر تر إذ الْمُجْربُونَ تاكسوأ روسيم عِندَ رَيّهمْ رَينآ أبِصَرنا وَسَمِعنا» 
[السجدة: ؟١]‏ والمعنى يقولون: ربنا أبصرنا. 
وقوله: لوَإدْ رَتَمٌ إرَسِمُ الْقَوَاِدَ مِنّ البيْتِ وَإسْمَعِيلُ ويا لَب م4 [البقرة: 157]. 
والنن يعر لات ويا تقل فنك 
وكال اذى الوق ضيف حم 51 
َلَمَّالَبِمَنَ اليل أَوحِيَن نَصبَت له من حََذًا آَانِها وهو جانمٌ 
أراد أو حين أقبل الليل نَصَّبَثْ. وقال©' : 


درق البييت من الطويل» وهو بلا نسبة في كتاب الصناعتين ص 177. 
(؟) يروى صدر البيت بلفظ : 
والبيت من الطويل» وهو لأبي ذؤيب الهذلي في تخليص الشواهد ص 2١4١٠‏ وخزانة الأدب /١١‏ 
دك والدرر 5/ »٠١7‏ وشرح أشعار الهذليين /١‏ 47» وشرح عمدة الحافظ ص 25550 وشرح 
شواهد المغني ص ١775‏ 2147 2777/7 ومغني اللبيب ص »١7‏ وبلا نسبة في شرح الأشموني 
ضرف البيت من الطويل» وهو لذي الرمة في ديوانه ص 851» وأدب الكاتب ص 275١4‏ والخصائص "/ 
رم وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 087. 
() البيت بتمامه: 
لعرفانها والعهد ناء وقديدا لذي نهية أن لا إلى أم سالم 
والبيت من الطويل» وهو لذي الرمة فى ديوانه ص 27717 وكتاب الصناعتين ص /7.17 


١184‏ باب الحذف والاختصار 


زكتعديا لز فرع أن لاإلى أ شالج 

أراد: أن لا سبيل إلى أم سالم. ْ 

وقال الله عز وجل: #وَقَضَى رَيُّكَ ألا بذكأ إلا إِيادُ وَيلوِدنِ إِحْسنناً» [الإسراء: 
77 أي ووصّى بالوالدين. 

وقاق التو يد و0 

أراد أينما ذهب. 

وقال الله عز وجل : # كَرمَاوٍ أَشْتَدَّتَ به لح في يدر عَاصِفَ » [إبراهيم: 18] أراد: في 
يوم عاصف الرّيح. فحذف؛ لأنَّ ذكر الرّيح قد تقدّمَ فكانَ فيه دليل. 


م 


و 


وقال تعالى: #وَما أنسّم بمغجريت في الْأَرَضٍ وَلَا في صمل 4 [العنكبوت: ؟15]. أراد: 
ولا مَنْ في السماء بمُعْجز. 

وكا منت ١‏ «ولقل دق عبق نن مدي عر قور واق اللن إن زه 
وَقوفِءِ4 [النمل: ؟1]. أراد في تسع آيات إلى هذه الآية» أي معها. ثم قال: #إلى 
فرعون» ولم يقل مُرْسَلاً ولا مبعوثاً. لأن ذلك معروف. 

ومثله : لوَإِلَ تَمُودَ أَمَاهُمَ صَدِيِكَا» [الاعراف: 260 أي : أرسلنا. 

قال الشاع 9 : 

رَأنْيِي بحَبْلَيْها مَصَدتْ مَخَانَةَ 2 وفي الحبلٍ رَوْعَاءُ المُوَادٍ مَرُوِقُ 
أراد مقبلاً بحبليها . 
وقال عز وجل: #هَإدًا جَآه وَعَدٌ الْآخْرَةَ لسكئُوا وَجُومَكُمْ» [الإسراء: 57. أراد: 


0غ( البيت من المتقارب» وهو للنمر بن تولب في ديوانه ص 23778 وأدب الكاتب ص 27514 وشرح 
التصريح 2557/7 والمعاني الكبير ص »١754‏ والمقاصد النحوية /١‏ هلاه ومختارات ابن 
الشجري ١١5/١‏ والاقتضاب ص ”2757 وبلا نسبة فى رصف المبانى ص "لا 0 

زرو لنت علفظل: 

رأتني بنسعيها فرذت مخانتي إلى الصدر روعاءٌ الفؤادٍ فروقٌ 

والبيت من الطويل» وهو لحميد بن ثور في ديوانه ص 8”. ولسان العرب (نسع)ء (فرق)» (با). 
وتهذيب اللغة 25١5/١6‏ وتاج العروس (نسع)» (فرق)» وبلا نسبة في لسان العرب (نطح). 
(حبل). وتهذيب اللغة 6/ 28٠١‏ وأساس البلاغة (روع). 


باب الحذف والاختصار ١4‏ 


يعثناهم ليسوءوا وجوهكمء فحذفها؛ لأنه قال قبل : دا ج1 وَعَدُ أولَهُما بََنًا ميسكم 
عبَادًا لَنَآ» [الإسراء: ه]. فاكتفى بالأول من الثانى؛ إذ كان يدل عليه . 


01 


وكذلك قوله: #عن ألِمِينِ وعن الال صيِدٌ» [قَ: 17]. فاكتفى بذكر الثانى من الأول. 

وقد يُشْكل الكلامُ وَيَعْمْض بالاختصار والإضمار. 

كقوله: لأفمن رين لم سوه عَمَِو. عه حَسَكا فَإنَّ ْلَه يِل من يِنَلهُ وَيَبْوِى عن 5 
فلا نَذهَبَ تَفْسَك عَلَتِِمَ حَسرْتٍ إِنَّ لَه ليم" يمَا يصون ()4 [فاطر: 8]. والمعنى: أفمن 
رُيّنَ له سوء عمله فرآه حسناً» ذهبت نفسُّك حسرةً عليه؟! فلا تذهب نفسك عليهم 

وكقوله سبحانه: إن لَا يَاكُ لَدَىَّ الْمرْسلُونَ 9 إِلَا من ظَثرَ د بدَلَ حسما بَعَدَ شوو 
إن عَتُودٌ بحم ()4 [النمل: )1١ 0٠١‏ لم يقع الاستثناء من المرسلين؛ وإنما وقع من 
معنى مُضْمرٍ في الكلام» كأنه قال: لا يخاف لديّ المرسلون» بل غيرُّهم الخائف؛ إلا 
من ظلم ثم تاب فإنه لا يخاف. 

وهذا قول الفراء؛ وهو يَبِعدُ: لأن العرب إنما تحذف من الكلام ما يدل عليه ما 
يظهر؛ وليس في ظاهر هذا الكلام ‏ على هذا التأويل ‏ دليلٌ على باطنه . 

قال أبو محمد: والذي عندي فيه؛ والله أعلم» أنْ موسى عليه السلام» لما خاف 
النعبان وولَى ولم يُعَفّبِء قال الله عز وجل: يمُويى لا تَحَنَ إن لا ياف لَدَى الْمرسلُون» 
[النمل: 6٠١‏ وَعَلِم أن موسى مُسْتَشْعِرٌ خيفةٌ أخرى من ذنبه في الرّجل الذي وَكَزّه فقضى 
عليه ؛ فقال: «إِلَا من ظَلَرَ ثُدّ بدَلَ حُشْما بَعَدَ شُوو» [النمل: ١١]أي‏ توبةً وندماً؛ فإنه يخافٌ» 


ام 
1 


وإني غفور رحيم. 


وبعض النحويين يحمل (إلآ من ظلم) بمعنى: ولا من ظلم» كقوله: طلِثَلَا يَكْوْنَ 
تاس عَلِتَحْ حْمَِةٌ إلا اريت ظَلما مِنيْمِ4 [البقرة: .]16١‏ على مذهب من تأول هذا في 


(إلا): كقوله فى سورة الأنفالء بعد وصف المؤمنين: # كا أَخْرَسَكَ ريك من يِنِيِكَ 


ألْحَيّ4 [الانفال: 0]. ولم يُشَبْه قصة المؤمنين بإخراج الله إياه» ولكن الكلام مردودٌ إلى 
معنى في أول السورة ومحمولٌ عليهء وذلك: أن النبي ككل رأى يوم بدر قِلّهَ المسلمين 
وكراهة كثير منهم للقتال» فَتَفْل كل امرىءٍ منهم ما أصابء» وجعل لكل من قتل قتيلاً 
كذاء ولمن أتى بأسير كذا؛ فكره ذلك قوم فتنازعوا واختلفوا وحاجوا النبي» كك 


01 ِو 200 


وجادلوه» فأنزل الله سبحانه : 8 يَنُوتَكَ عِنٍ الأْفَالٍ فل الْأَنمَالُ لَه وَاَلرَسُولِ»: يجعلها لمن 


١‏ باب الحذف والاختصار 
يشاء طفَأنَوا لَه وََسِْمُوا دَاتَ يَننِحكُمٌ 4 . أي فَرّقُوها بيتكم على السواء «وَأيليمُوا اله 
وَرَسُولهُ4 فيما بعد «إإن كُسْ مُؤْنِينَ4 الأنفال: ١]؛‏ ووصف المؤمنين ثم قال: «كُمَآ 
َخْرََكَ رَيْكَ من يَنيِكَ بِألْحِيّ وَإِنَّ مَربهًا يَنَ ألْمؤْينَ لَكَرِهُوتَ 42 الانفال: ٠]يزيد:‏ أن 
كراهتهم لما فعلّته في الغنائم ككراهتهم للخروج معك. كأنه قال: هذا من كراهيتهم كما 
أخرجَك وإيّاهم ربك وهم كارهون. 


ومن نتبع هذا من كلام العرب وأشعارها وجده كثيراً. 
قال الشاع 20: 


فلا نَدَفِنُونِي إِنَْ دَفْيِي مُحَرَّمْ عليكم. ولكنْ خامري أمّ عامرٍ 
يريك لا تدفنوني ولكن دعوني للتي يقال لها إذا صِيدّت : خاميري م عامر؛ يعني 
الْضبْع , لتأكلنى . 


وقال عَمْتَرَة9"' : 


مَل نُبْلِمَئي دارها شَدَنِيَةً 2 لَعِنَث بِمَخْرُوم الشَرَاب مُصَرّم 
يريد: دُعِيَ عليها بأن يحرم ضرعُها أن يَدِرٌ فيه لبن» 52 للذاغي» قل 
ومثله قول الك 


)١(‏ يروى البيت بلفظ: 
لاتقبروني إن قبري محرمٌ عليكم ولكن أبشري أم عامر 

والبيت من الطويل» وهو للشنفرى فى ديوانه ص 48» ولسان العرب (عمر)» ومقاييس اللغة ؟/ 
١‏ وتاج العروس (عمر)؛ والأغاني /7١‏ 705», وأمالي المرتضى 07/5 والبرصان والعرجان 
ص 01537 271١‏ وتمثال الأمثال 4٠ /١‏ 7. وجمهرة الأمثال ؟/ 27٠85‏ والحماسة البصرية :»94/١‏ 
وخزانة الأدب 71417/7» وديوان المفضليات ص 21957 وذيل الأمالي ص 7”7؛ وشرح ديوان 
الحماسة للتبريزي 7/ 74؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 4817/7 » والشعر والشعراء 2485/1١‏ 
والصاحبى فى فقه اللغة ص 774» وكتاب الصناعتين ص 187ء وتفسير البحر المحيط /١‏ /الاث”ا 
ومجمع البيان /١‏ 4 والحيوان 5/ ٠50٠‏ والطرائف الأدبية ص 51. 

(9) البيت من الكامل؛ وهو في ديوان عنترة ص .١94‏ وخزانة الأدب 779/65؛ ولسان العرب 
(صرم)» (لعن)»؛ وكتاب الجيم »5١7/7‏ وأساس البلاغة (صرم)» وشرح القصائد العشر 
ص ”218 وأمالى المرتضى 1١68/7”‏ 

(9) 0 قبله : 

تخدي بهاكل خنوفٍ فاسج 

والرجز بلا نسبة في لسان العرب (فسج)» وتهذيب اللغة .0935/1١‏ 


باب الحذف والاختصار ل 


مَلْعونةًبفمفراآاز اوج 

اي #ذهة علبها أن :لا تمل وإ ن حملت : :أن تلقن ولذها لخير تنام افإذا لني 
تحمل الناقة ولم تُرضِع كان أقوى لها. 

ومن أمثال العرب: (عسى العُوَيْرٌُ أبؤْساً)”'' أي: أن يأتينا من قِبَلَ الغويْرٍ بأسّ 
ومكروه. والعُوير: ماءء ويقال: هو تصغير غار. 

رمثله قوله سبحانه: طثل بن ين موا ف الجزة لديا حَلِصه َم الهنؤ» 
[الأعراف: ”7”7]. 

أي هي للذين آمنوا ‏ يعني في الدنيا - مشتركة» وفي الآخرة خالصة. 

ومنه قوله: ##إِنَما دل لس ان مو 37 7 [آل عمران: 0098]. أي يخوّفكم 
بأوليائه؛ كما قال سبحانه: # لَمنَذِرَ َأسَا سَدِيدًا ين لَدنُ» [الكهف: ؟] أي لينذركم ببأس 
شديد. 


- 8 0 وض سق ء 
وقوله : «يَوْميِذٍ تعونت الذاعى ا عِوَحَ لم * [طه: ]٠0١8‏ أي لا عوج لهم عنه. 


وقوله : #إمن كن برد الْعرّهَ هينه العِرَهُ جِيمَأ» [فاطر: .6٠١‏ أي يعلم أن العزّة لمن هي . 

وقوله: لاإمآ أَرِبدٌ مِنّهُم ين ررق [الذاريات: 07] أي ما أريد أن يرزقُوا أنفسهم. #ومآ 
اك أن يُطْمِمُونٍ» [الذاريات: 07] أي ما أريد أن يطعموا أحداً من خلقي . 

وأصل هذا: أن البشر عباد الله وعياله فمن أطعم عيال رَجُلٍ ورزقّهمء فقد رزقه 
وأطعمه. إذ كان رزقهم عليه. 

ومنه قوله سبحانه: #ألّا يْجَدُوا ينه ألِى يحرج ألْحَبْه4 [النمل: 5؟] أراد: ألا يا 
هؤلاء اسجدوا لله . 

وقال الشاع 9) 

ينداز ملنئ ايا سلب ثم البلنيني 

00 انظر المثل في جمهرة أمثال العرب ص 147» ومجمع الأمثال 4117/١‏ ولسان العرب (غور) . 
(؟) يليه: 


بسَمًشسم وعَنْ يمين سَفهشم 
والرجر ز للعجاج في ديوانه /١‏ 5::. والأشباه والنظائر 2/7 والإنصاف 1/١‏ 0 وجمهرة 
اللغة ص 4 ”ل 544 والخصائص ل ولسان العرب (سمسم)» وتاج العروس (سمم)» 
ولرؤبة في ملحق ديوانه ص 2187 وبلا نسبة في الخصائص 779/7» ولسان العرب (علم). 


١"‏ باب الحذف والاختصار 


ومن الاختصار: القَسَمُ بلا جواب إذا كان في الكلام بعده ما يدل على الجواب. 


3 0ه 1 


كقوله: «ل وَلْتَرَمانِ المجيد 9 بل يبنا أن اهم مُنَذِرٌ يِنْهُمْ كَمَالَ الكفرربَ عدا 
عَْء جيب 2 أوذا منَْا» [قَ: .١‏ “انبعث . ثم قالوا: ظذَلِكَ تَجهأ بعِيدٌ» [3: م] أي : لا 
يكون. 

وكذا قوله عز وجل : «دَالترِعتِ عر 9 وَالئَشْطَتِ ضنطا 9 وَلتَيِحَتٍ سَبِعا 29 


سي م ل آم جع : فد .ا طم صعجع نت 27 
ليمت سَبْهًا 2 ,َلْمررْتٍ أرا 49 [النازعات: .١‏ 0]. ثم قال: لي رَجْتُ أنه 


49 النازعات: 57. ولم يأت الجواب لعلم السامع به؛ إذ كان فيما تأخّر من قوله دليلٌ 
عليه؛ كأنّه قال: والئّازعاتٍ وكذا وكذاء لتبعتُن؛ فقالوا: «لودًا كنا عِظمًا يَجْرَهٌ (9©)» 


[النازعات: ]١١‏ تُبعث؟! . 
ومن الاختصار قوله: «إِلّا مط كيه إِلّ لمآ ليم اه [الرعد: ]١4‏ أراد: كباسط 
كفيه إلى الماء ليقبض عليه فيبلّكَه فاه. 
قال ا 
فَإِنْي وإياكم وشوقاًإليكمُ كقايض ماءٍ لم تَسِقْهُ أُنَامِلُهْ 
و (العرب) تقول لمن تعاطى ما لا يجد منه شيئاً: هو كالقابض على الماء. 
ومنه: أن تُحذف (لا) من الكلام والمعنى إثباتها . 
كقوله سبحانه: #تَألله تَفْتَوأ تَرْصك وس » [يوسف: 88] أي لا تزال تذكر 
توت 
وهي تحذف مع اليمين كثيرا . 
قال الشاع 2 : 
)200 البيت من الطويل» وهو لضابىء بن الحارث البرجمي في لسان العرب (وسق). ومقاييس اللغة 5/ 
9ه وتاج العروس (وسق». وبلا نسبة في تهذيب اللغة ١775776‏ وأساس البلاغة (وسق) . 


(؟) البيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص ”2 وخزانة الأدب 2778/9 579 /٠١‏ 
*4. 44ء 0غ4ء والخصائص ”/584»ء والدرر 4/ 275١7‏ وشرح أبيات سيبويه 00 وشرح 
التصريح 186/١‏ وشرح شواهد المغني 251١/١‏ وشرح المفصل 7/ ١١١اء‏ 6" ٠١1/4‏ 
والكتاب 7/ 5 60» ولسان العرب (يمن)» واللمع ص 559» والمقاصد النحوية 21/7 وبلا نسبة 
في أوضح المسالك 2717/١‏ وخزانة الأدب 97/٠١‏ 44: وشرح الأشموني 21١١/١‏ ومغني 
اللييب 37777/7. والمقتضب 37/75 وهمع الهوامع 58/7. 


باب الحذف والاختصار ذل 


تكلت تسيق انوع فامد” . الا م وتاي دبك رأرمانن 
وقال 27 7 
نلا وَأبِي دَهْمَاءَ رَلَتْعَزِيرَةَ 2 على قومِهًاما فَئْلَ الرّندَ قَاوِحُ 
وحن قوله 4 ين 0 لحك أن تضاواأ» [النساء: 20095 أي : لثلا تضلوا. و ##إنَّ 
أَدَدَ ياك َلسَّمْوَتِ وَاَلْدَرْضَ أ وكش [فاطر: »]4١‏ أي : علا تزولا. 


وم 4 


وقوله: # كجهْرٍ نْضِكُمْ لض أن خبط أعملي » [الحجرات: ؟]» أي: لا تحبط 
أعمالكم . 

ومن الاختصار أن تضمر لغير مذكور. 

كقوله جل وعز: #حىٍّ ارت يِأطْجَابٍ» (صّ: 76] يعني: الشمسء» ولم يذكرها 
قبل ذلك . 

وقوله: #وَلو بُوَآحِدُ أَسَّهُ 
[فاطر: 40]: يريد: على الأرض. 


وقال : «#كَائنَ بد نهنا 402 [العاديات: 4]» يعنى : بالوادي . 


أَلنَّاسَ يِمَا كَسَبْوأ ما تَرلِىَ عل ظهرها ين دآبَةَ » 


وقال: #إن كَادَتٌ لنُبيف يدء4 [القصص: »6٠١‏ أي بموسى: أنه ابنها. 
وقال: «وَآلَبَارٍ دا بلّهَا 42 [الشمس: +5: يعني : الدنيا أو الأرض. 


على سم عر ابرو مس 


وكذلك قوله: «وَلَا يَاكُ عُقْبها 409 [الشمس: »]٠6‏ أي: عُقْبَى هله الفَغْلّه. 


وقال: «إنَآ أَنْرَلَهُ في لَلهَ الْقَدْرٍ 40 [القدر: :]١‏ يعني: القرآن. فكنى في أوّل 
السورة. 


- رادوى* 1 0 ًّ - كر 


(0) روى البيت بلفظ : 
لعمر أبي الدهماء زالت عزيزةٌ على أهلها ما فتل الزندٌ قادح 
والبيت من الطويل» وهو لتميم بن مقبل في ملحق ديوانه ص 708 وبلا نسبة في تذكرة النحاة 
ص 374817 وخزانة الأدب 4/ ل/الال 89 11# ٠١١ 0٠٠١/٠١‏ والدرر ,5١1/5‏ وشرح 
شواهد المغنى ص لي ومغنى اللبيب ص ”2797 والمقرب 4/١‏ وهمع الهوامع 65/1 . 
00( البيت من الطويل» وهو لحميد بن ثور في ديوانه ص ”الا ولسان العرب (نضج)» ومجمل اللغة 
(نضج)» وديوان الأدب */ 2*4 وللحطيئة فى ملحق ديوانه ص 767. ولسان العرب (نضج)» 
وبلا نسبة في مقاييس اللغة #/ 770» ومجمل اللغة 774/8 


1.5 


000 


(0 


إفيف 


فق 


باب الحذف والاختصار 


وَصَهْبَاءَ مها كالسَّفِيئَةٍ نَصَجَثْ به الحَمْلَ حَنَّى زَادَ شَهْراً عَدِيدُها 
أراد: وصهباء من الإبل. 
وقال حاتم" 
أَمَاوِيُ ما يُعْنِي ارا عَنِ الفَنَى إذا حَشْرَجَتُْ يَوْما وَضَاقَ بهًا الصَّدرُ 
يَعنق النشسن . 
وإقالة نيد" 
حتى إذا أَلْقَتْ يدا في كافر وأَجَنٌ عَوْرَاتِ التُغُورٍ ظلاُها 
يعني الشمس بدأث في المغيب. 
وا 
الا ليعبى أفييك متبينا وأقعيي 
يعني : من الفلاة. 
وأتقف الكو 


إذا نُهِيّالسَّفيهُ جَرَى إليه 2 وخالّفَء والسَّفِيهُ إلى خخلافٍ 


البيت من الطويل» وهو لحاتم الطائي في ديوانه ص 1594١.ء‏ والأغاني !2795/1 وجمهرة اللغة 
ص .1١” 2٠١75‏ وخزانة الأدب »5١7/5‏ والدرر »5١0/١‏ والشعر والشعراء ١/؟590»‏ 
والصاحبي في فقه اللغة ص 277١‏ ولسان العرب (قرن)» وأساس البلاغة (حشر)» وبلا نسبة في 
لسان العرب (حشرج)؛ وهمع الهرامع .50/١‏ 
البيت من الكامل» وهو للبيد في ديوانه ص 2»7”١‏ ولسان العرب (كفر). (يدي)» وتاج العروس 
(كفر)ء وكتاب الجيم 7/5 178» ويلا نسبة في مقاييس اللغة 6/ 2١19١‏ ومجمل اللغة 777/4. 
صبدو البيت : 

على مثلها أمضي إذا قال صاحبي 
والبيت من الطويل» وهو لطرفة ,ب بن العبد في ديوانه ص 59 والدرر 7/7 2559 وبلا نسبة في 
الإنصاف .9357/١‏ 
البيت من الوافر» وهو لأبي قيس بن الأسلت الأنصاري في إعراب القرآن ص 407. والأشباه 
والنظائر ه/ 8/ال2 وأمالى المرئفئ 0/١‏ والإنصاف 2140/١‏ وخزانة الأدب #/2”54 5/ 
وض الت والخضائضن قوع والدرر »5١57/١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوتي 
ص 1144: ومجالس ثعلب ص ©2756 والمحتسب 27370/1011701١‏ وهمع الهوامع 2789/١‏ 
ومعاني القرآن للفراء »٠١ 4 /١‏ وأمالي ابن الشجري »777/١‏ والعمدة 7/ 75717» ومجمع البيان 
0١‏ .» وتفسير الطبري ؟/ 577 #/2.158 157/5. 


باب الحذقف والاختصار ١.6‏ 


أراد: جرى إلى السَّمّه . 

وقال الله عز وجل في أول سورة الرحمن: «يِّأَيَ الله رَيَكَا تَكَذْبَانَ 42 
[الرحطن: +1]» ولم يذكر قبل ذلك إلا الإنسان» ثم خاطب الجانْ معه لأنّه ذكرهم 
بعدء وقال: «وَعَلقَ الجن من مارج من ين نَّارٍ | 9 [الرحمن: ١9‏ 

قال الفراء: ومثله قول المثقّب العَبْدِي7" : 

8 أنمعا- “آزكدالضوة: الب فلس 
المت الى أننا اتسي؟ لالظ الوق وكسيس ؟ 
فكنى عن الشر وقَرّنه في الكتابة بالخير قبل أن يذكرهء ثم أتى به بعد ذلك. 

ومن ذلك حذف الصفات . 

كقول الله سيحانه: لوَإِدًا كَلْوهُمَ أو وَرنْهُمْ يرون © [المطففين: *] أي : كالوا 
لهم أو وزنوا لهم. 

وقوله: #وَأخَتار مومئ هوم سَبْعِينَ رجلا [الأعراف: .]١١5‏ أي اختار منهم . 

وقال العَججَاج”" : 


قما أذخري إذا يم 


تحت الذي الختازرّ لهالله الشَّجَرْ 


وكقوله: « الذي إن مَكنَهُم في الْأرْضٍ » [الحج: ]4١‏ أي : مكنا لهم. والعرب تقول: 
عَدَدْتَكَ مائةٌ أي عددت لكء واستعْفِْرٌ الله ذنبى. 


قال ال 


/١١ وخزانة الأدب 5/ل/الاء‎ ١15 7١7 البيتان من الوافرء» وهما للمثقب العبدي في ديوانه ص‎ )١( 
(البيت الثاني فقط)»‎ ١188 وشرح اختيارات المفضل ص 21177 وشرح شواهد الشافية ص‎ 
والشعر والشعراء 0 .؛ ولسان العرب (أنم)» والبيت‎ »197 2141/١ وشرح شواهد المغني‎ 
2195/١ الثاني للمثقب العبدي أو لسحيم بن وثيل أو لأبي زبيد الطائي في المقاصد النحوية‎ 
وخزانة الأدب 1/ /الا.‎ 2١46 والبيت الأول بلا نسبة فى تخليص الشواهد‎ 

(؟) الرجز للعجاج في ديوانه »٠١  /١‏ ولسان العرب (ثبت) (شبر)ء وكتاب العين 407/8 وبلا 
نسبة في لسان العرب (خير)» وتاج العروس (خير)» وتهذيب اللغة /ا/ /041. 

() البيت من البسيط» وهو بلا نسبة في أدب الكاتب ص 054» والأشباه والنظائر 2١7/15‏ وأوضح 
المسالك ”/ ”2587 وتخليص الشواهد ص »4٠5‏ وخزانة الأدب 11١/8‏ 154/4ء والدرر 6/) - 


قل باب الحذف والاختصار 


أشَكفقة الله ذتبا الث مخفيه رت العباو إلبة الوجة والسشيل 
وشبعت حيزاا و لحماء وشربت ورَويت ماع ولبنا وتَعَرذ ضت معروفك» وَنَرَلَتَك 
ونَيْنُكَء وبثُ القوم» وغَالَيْتُ السلعة» ونَوَيت البَضْرَّةَ وسرفْتُكَ مالاء وسعيت القوم» 
نلك 


وا 

قال الشاعر”) 

وداع دَعَا يَا مَنْ يُجِيبُ إلي النّدَى 2 فَلَمْيَسْتَحِيْهُ عِنْدَ ذَاكُ مُجِيبُ 

وقوله جل وعرّ: #إنَّ ألْمَهْدَ كانت مَنْشْرلًا» [الإسراء: 54]. أي: مسؤولاً عنه . 

قال أبو عبيدة: يقال: (لتُسْألَنَ عهدي) أي عن عهدي. 

ومن الاختصار قوله: آل ير إِلَ دن أووا يبا ين الكتب يَدْرٌونَ السّكلة 
وبرِيذونَ أن ع لصيل 49 [النساء: 44]. أراد: يشترون الضلالة بالهدى. فحذف 
(الهدى) أي يستبدلون هذا بهذا. 

ومثله : «أَوْكَيَكَ لَذِنَ شرا أَلصَّلََة بالْهُدَئْ4 [البقرة: .]3١‏ 

ومن الاختصار قوله : #وَرنا عَلَْهِ في الآحرتَ حك [الصافات: 261١8‏ أي : أبقينا له 
ذكراً حسناً في الآخرين» كأنه قال: تركنا عليه ثناء حسناًء فحذف الثناء الحسن لعلم 
المخاطب بما أراد. 


ومن ير قوله: ولي لل ِدٌ يبد ينآ أل إل يك 1 د [النساء: 


00717111 


[النساء: *17] قال المشركون: ما نشهد لك بهذاء فمن يشهد لك به؟ فترك ذكر قولهم 


7» وشرح أبيات سيبويه 247١/١‏ وشرح التصريح :»7954/١‏ وشرح شذور الذهب ص ١4794‏ 
وشرح المفصل 77/7 240١/8‏ والصاحبي في فقه اللغة ص 2١18١‏ والكتاب ١/77؛‏ ولسان 
العرب (غفر)» والمقاصد النحوية 777/7» والمقتضب 15/١771ء‏ وهمع الهرامع 7/ 47: وأمالي 
المرتضى ١47/7”‏ ومعاني القرآن للفراء ١/777؛‏ وتفسير الطبري :9577/١‏ 287/7 وتفسير البحر 
المحيط ."51/١‏ ْ 

)١(‏ البيت من الطويل» وهو لكعب بن سعد الغنوي في الأصمعيات ص 55» ولسان العرب (جوب)» 
والتنبيه والإيضاح /١‏ 54؛ وجمهرة أشعار العرب ص 27١5‏ وتاج العروس (جوب». وأمالي القالي 
7 »؛ ومجاز القرآن »٠١7/7 71/١‏ والاقتضاب ص 404» وشرح شواهد المغني 
ص 779؛ وبلا نسبة في تهذيب اللغة »714/١١‏ وأمالي المرتضى "/ :5١6‏ وتفسير الطبري /١‏ 
4 ؛ وتفسير البحر المحيط 41//7» ومجمع البيان .7178//١‏ 


باب الحذف والاختصار ام ١‏ 


وأنزل: «لكن لَه يَنْبَدُ يمآ وَل لكك [الساء: 175]. يدلك على هذا أن (لكن) إنما 

ومن الاختصار قوله: #تبَعَتَ 21 عي يبحت ف الْارّضٍ »4 [المائدة: .]"١‏ أراد: 
فبعث الله غراباً يبحث التراب على غراب مَيّْتٍ لِيُوَارِيَهء «اليْرِيٌَ كَيْفَ يُورى سَوْءَةً 
د 4 [المائدة: .]”١‏ 


ومنه قوله: #تترى ال 


يس غير 


لَذِينَ فى لوبهم مرض سَرِعُوَ فِيمْ » [المائدة: ؟5] أي في 


باب تكرار الكلام والزيادة فيه 


وأما تكرار الأنْباء والقتصص. فإن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن نجوما فى ثلاث 
وعشرين سنة» بفرض بعد فرضص: تّيسيراً منه على العباد» وتدريجاً لهم إلى كمال دينه» 
ووَّعْظٍ بعد وعظ: تنبيهاً لهم من سئة العَفْلّهء وَشَحْذاً لقلوبهم بِمُتَجَدْدٍ الموعظة» وناسخ 
عدا ملسو : استَغيّاداً له واختباراً ترف يقول الله عر اوخل: «وقال الْذِنَ كَهَرُوا لول 
ل عليه و القركن جم و حدلك نيت يفو ادك وريه تيلا لكل [الفرقان: ؟77]. 

الخطاب للنبى» نه والمراد بالتثبيت هو والمؤمنون. 

وكان رسول الله» كله يتَخَرّل أصحابَهُ بالموعظة مخافة السآمة عليهه""'. أي 
يَتَعَهُدُهم بها عند الغفلة ودُنُور القلوب. 

ولو أتاهم القرآن نَجْماً واحداً لسبَقّ حدوث الأسباب التي أنزله الله بهاء ولَكَقُلَت 
جْمْلةٌ الفرائض على المسلمين» وعلى من أراد الدخول فى الدين» ولبطل معنى التنبيه 
وفسد معنى النسخ؛ لأن المنسوخ يُعْمَلُ به مدة ثم يُعمل بناسخه بعده. 

وكيف يجوز أن ينزل القرآن في وقت واحد: افعلوا كذا ولا تفعلوه؟. 

ولم يفرض الله على عباده أن يحفظوا القرآن كله. ولا أن يختموه في التعلم» وإنما 
أنزله ليعملوا بمُحَكمه ويؤمنوا بمتشابهه. ويأتمروا بأمره . وينتهوا برجره: ويحفظوا 
للصلاة مقدار الطاقة. ويقرؤوا فيها الميسور. 

قال الحسن : نزل القرآن ليُعْمَلَ به» فاتخذ الناس تَلاوتّه عَمَلاً. 

وكان أصحاب رسول الله ص ورضي عنهم ‏ وهم مصابيح الأرض وقادةٌ الأنام 
ومُْتَهى العلم ‏ إنما يقرأ الرّجل منهم السورتين؛ والثلاث» والأربع» والبعض والشّطر 
)١(‏ لفظ الحديث: عن عبد الله بن مسعودء قال: كان رسول الله يَلِةٍ يتخوّلنا بالموعظة مخافة السآمة 

علينا. أخرجه البخاري في العلم باب :١5 .1١‏ ومسلم في المنافقين حديث 87 287 والترمذي 


فى الأدب باب آالاء وأحمد فى المسند ١/لالال.‏ شلالء هك لالاك. .441١‏ 41#. 2457 
45506 . 


باب تكرار الكلام والزيادة فيه لال 


من القرآن» إلا نفراً منهم وفقهم الله لجمعه؛ وسهّل عليهم حفظه. 

قال أنس بن مالك: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جََدَّ فينا. أي جل في 
عيونناء وعظم في صدورنا. 

قال الشَّعْبِي: توفى أبو بكرء وعمرء وعلي» رحمهم الله ولم يجمعوا القرآن. 

وقال: لم يختمه أحد من الخلفاء غير عثمان . 

وروي عن شّرِيك؛ عن اسماعيل بن أبي خالد أنه قال: 

سمعت الشَّعْبِي يحلف بالله. عز وجل ؛ لقد دخل عَلِي حُفْرَتَهُ وما حفظ القرآن. 

وكانت وفودٌ العرب ترِدٌُ على رسول الله كَلِ للإسلام» فيُفْرِئَهُم المسلمون شيئاً 
من القرآن. فيكون ذلك كافياً لهم. 

وكان يبعث إلى القبائل المتفرّقة بالسُور المختلفة» فلو لم تكن الأنباء والقصص 
تناه ومكرّرة لَوَقَحَتْ قصّة موسى إلى قوم؛ وقصة عيسى إلى قوم»؛ وقصة نوح إلى قوم؛ 
وقصة لوط إلى قوم. 

فأراد الله؛ بلطفه ورحمته؛ أن يشهر هذه القصص في أطراف الأرض ويُلْقِيّها في 
كل سمع» ويثبتها في كل قلب. ويزيد الحاضرين في الإفهام والتحذير. 

وليست القصض كالفروض» لآنّ كنت رسول الله 6ه كانت تمد إلى كل قوم 
بما فرضه الله عليهم من الصلاة» وعددها وأوقاتهاء والزّكاة وسنتهاء وصوم شهر 
رمضانء. وحجّ البيت. وهذا ما لا تُعرف كيفيته من الكتاب» ولم تكن تنفذ بقصة موسى 
وعيسى ونوح وغيرهم من الأنبياء. وكان هذا في صدر الإسلام قبل إكمال الله الدين» 
فلما نشره الله عز وجل في كل قطرء وبنّه في آفاق الأرضء وعلم الأكابر الأصاغرء 
وجُمع القرآن بين الدَقْتَيْنَ -: زال هذا المعنى» واجتمعت الأنباء في كل مصر وعند كل 
قوم. 

وأما تكرار الكلام من جنس واحد وبعضّه يجزىء عن بعضء كتكراره في: #قُل 
يتا الكتررن 49 [الكافرون: ١آوفي‏ سورة الرحمن بقوله: لمأي َالَأ رَيَكْهَا مَكَزْبانِ 
42 (الرحمن: ؟1] فقد أَعْلَّمْتُك أنَّ القرآن نزل بلسان القوم» وعلى مذاهبهم. ومن 
مذاهبهم التكرار: إرادةً التوكيد والإفهام» كما أن من مذاهبهم الاختصار: إرادة التخفيف 
والإيجاز؛ لأن افتتان المتكلم والخطيب في الفنون» وخروجه عن شيء إلى شيء - 
أحسن من اقتصاره في المقام على فنَ واحد. 


16 باب تكرار الكلام والزيادة فيه 


وقد يقول القائل في كلامه: والله لا أفعلهء ثم والله لا أفعله. إذا أراد التوكيد 
وحَسْمَ الأطماع مِنْ أنْ يَفعله. كما يقول: والله أفعله. بإضمار (لا) إذا أراد الاختصار. 

قال الله عز وجل: «غلا سَوْتَ تََلَمُونَ © ثم علا سوق سَلَمُونَ 9 
[التكائر: ”ا 4]. 


مم جوم 


وقال: إن مم الكثر شا (ر2) إِنَّ مم الشسر مما 09 [الشرح : 0 1]. 

وقال: #أزل لَك ترك 2 وَل لك مرك © [القيامة: 4" #8]. 

وقال: ##وما درك مَا يوم ألِينِ 9 ثم مآ أَدرَكَ ما يوْمْ ألدِينٍ 4099 [الانفطار: ا 
كلّ هذا يراد به التأكيد للمعنى الذي كُرّر به اللفظ . 

وقد يقول القائل للرجل: اعْجَل اعجل» وللرامي: ارم ارم. 

وقال الشاع 0 : 


اك كد انك الك 0 ك2 50 كك الل كد 


وكنادك تنزازة فحني كا فناأزلق نتزارة أوتين تجزراذا 
وربما جاءت الصفقّة فأرادوا توكيدهاء واستوحشوا من إعادتها ثانية لأنها كلمةٌ 
واحدّء فَعْيَرُوا منها حرفاء ثم أتبعوها الأولى. 
كقولهم : (عَطْشَانُ نُطْشَان) كرهُوا أن يقولوا: عَطشان عطشانء فأبدلو من العين 
نونا: 
وكذلك قولهم: (حَسَنٌ بَسَنّ) كرهوا أن يقولوا: حسنٌ حسنٌ» فأبدلوا من الحاء 
باء. و (شيطن ليطان) في أشباه له كثيرة. 


)١(‏ الرجز بلا نسبة فى أمالى المرتضى /١‏ 44» وكتاب الصناعتين ص ”1947» والصاحبى فى فقه اللغة 
ص ك/الا١.‏ اا 0 

(؟) تقدم البيت مع تخريجهء وهو لعبيد بن الأبرص . 

(*) البيت من المتقارب؛ وهو في المفضليات ص 7١4»؛‏ ومعجم البلدان "/ ,3٠8‏ والكتاب /1١‏ 23731 
والصاحبي في فقه اللغة ص ١١44‏ وإعجاز القرآن ص 94. 


باب تكرار الكلام والزيادة فيه ١6١‏ 


ولا موضع أولى بالتكرار للتوكيد من السبب الذي أنزلت فيه: «قْل يَنأَيا كيزن 
22 [الكافرون: ١]لأنهم‏ أرادوه على أن يعبد ما يعبدون» ليعبدوا ما يعبدء وأبدؤُوا في 
ذلك وأعادواء فأراد الله» عزّ وجل» حَسْمَ أطماعهم وَإِكْذَاتَ ظَنُونِهِمْ َأئِدَأْ وَأَعَادَ في 
الجواب. وهو معنى قوله : «وُوأ لو مدن مدن 42 [القلم: 4] أي تلين لهم في 
دينك فيلينون في أديانهم . 

وفيه وجه آخرء وهو: أن القرآن كان ينزل شيئاً بَعْدَ شيء وآية بعد آية» حتى لربما 
نزل الحرفان والثلاثة . 

قال زيد بن ثابت: كنت أكتب لرسولء الله ككله: «لا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَّ 
المُؤْمِنِينَ وَالمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلٍ الله» . فجاء عبد الله ابن أَمّ مَكُْوم فقال: يا رسول الله 
إني أحب الجهاد في سبيل الله» ولكن بي من الضرر ما ترى. قال زيد: فَتَقُلَتْ فَجِذٌ 
رسول الل يل على فخذي حتى خشيت أن تَرْضْهاء ثم قال: اكنّب: «لَّا يَْتَوى 


م يس لمثير 


لْمَِرُونٌ ين النؤْمِنينَ عدُ أؤلي ألصَّررٍ وَألُْحَهِدُونَ في سَبِلٍ ألَهِ4 [الساء: هة]. 

وروى عبد الرّزاق» عن مَعْمَّره عن قتادة» عن الحسن أنه قال في قول الله عز 
وجل : #ورَبَلنَهُ تَرْتِيلًا» [الفرقان: 51] قال: كان ينزل آية وآيتين وآيات» جواباً لهم عما 
يسألون ورد على النبى كَلِل. وكذلك معنى قوله سبحانه: #وَبََلَتَهُ تَنزِيلًا4 [الإسراء: ]٠١5‏ 
شيئاً بعد شيء. 

فكأن المشركين قالوا له: أَسْلِمْ ااه بإلهكء نأنزل الله : «/ة 
ا جر عَنِبِدونَ ما م1 عبد 42 [الكافرون: 25 ”]. يريد إن لم 
تؤمنوا حتى أفعل ذلك . ثم وا ة من المدد وقالا تعبد آلهتنا يوماً أو شهراً أو 
00 وكيد اليك يوما أو كيرا أو جر ل فأنزل الله تعالى: «ولة أنأ عَابيكٌ ما ا 
7 6 عدون مآ أ 2 عد 49 [الكافرون: ١4‏ 6]. على شريطة أن تؤمنوا به في وقت 
وتشركوا به في وقت. 

وأما تكرار لهأي َلك رَيَكما تَكَذْبانِ 402 [الرحمن: ]١7‏ فإنه عدّد في هذه السورة 
تَعْماءَهء» اذكه عباده الاعف ونبههم على قدرته ولطقه بخلقه. حاتي ذكر كل خَلّة 
وصَفّها بهذه الآية» وجعلها فاصلة بين كل نعمتين؛ ليُفَهَمَهم النعمَ ويُقَرّرهم بهاء 

وهذا كقولك للرجل أجل أحسنتٌ إليه دهرك وتابعت عنده الأيادي» وهو فى ذلك 


فل باب تكرار. الكلام والزيادة فيه 
يُنكرك ويُكفرك: ألم أَبَوْنْكَ مَنْزِلاً وآنت طريد؟ أنتُنْكِدٌُ هذا؟ و: ألم أحملك وأنت 
راجل؟ ألم أحج بك وأنت صَرُورَة؟ أقْتَدكِرُ هذا؟ . 

ومثشل ذلك تكرار لهل ين مدر » [القمر: معلا لاك الل اال ع6 ١‏ في سورة 
(اقتربت الساعة) أي : هل من مُعْتَبِر ومتعظ؟ . 

وأما تكرار المعنى بلفظين مختلفين؛ فلإِشْبَاع المعنى والاتساع في الألفاظ . 

وذلك كقول القائل : آمُرْكُ بالوفاء» وأنْهَاكَ عَن الغدر. لاه رٌ بالوفاء هو النهِيُ 
عن الغدر. و: آمركم بالنّوَاصّلء وأنهاكم عن التّقاطع . والأمر بالتواصل هو النهي عن 
التقاطع . 

وكقوله سبحانه: لفيا فَكهَهُ وَل وَرمَانٌ 49 [الرحلن: 8:]. والنخل والرّمَان من 
الفاكهة» فأفردهما عن الجملة التي أدخلهما فيها؛ لفضلهما وحسن موقعهما. 

وقوله سبحانه : #حَنفِظوأ عَلَ الصَلوّتِ والصكلؤة الْوْسَطن» [البقرة: 584) وهي منهاء 
فأفر دما بالذ كز ترعيا فا وتشديداً لأمُرهاء كما تقول: إيتني كل يوم. ويوم الجمعة 


خاصة . 
الشز: 0 اي 0000000 
وقال ذو الدُمة9 : 


لجنبناة فى شَْمَعَينَهَا و لمم وفي اللْنَاثِ وَفِي أنيَابها شَتَبُ 

واللعتى هو و1 وكاو لما انث اللفظان . 

ويمكن أن يكون لما ذكر الحُوّة» خشي أن يتوهّم السامع سَواداً قبيحاء فَبَيّن أنه 
لَْعَسّء واللعسُ يُستحسن في الشّفاه. 

7 5 رار 5-8 2 موس لي 5 

وأما الزيادة في التوكيد فكقوله سبحانه: #يقولوت بأفوههم ما لس فى كلوييم* (آل 
عمران: 157] لأن الرجل قد يقول بالمجاز: كلمت فلانأء وإنما كان ذلك كتاباً أو إشارة 
على لسان غيره؛ فأغلّمنا أنهم يقولون بألسنتهم . 
010 البيت من البسيط. وهو لذي الرمة في ديوانه ص ”7 والخصائص 259١/”‏ والدرر 57/5ه» 


ولسان العرب (شنب)ء» (لعس)ء (حوا). والمقاصد النحوية 0 وهمع الهوامع ل 
وبلا نسبة في شرح الأشموني 478/7. 


باب تكرار الكلام والزيادة فيه ١‏ 
وكذلك قوله: #يَكمْبُونَ الكتبٌ بأَيْدهِمْ4 [البقرة: 6/4 لأن الرجل قد يكتب 
بالتصات”وقية: الكا عن 
ويقولٌ الأمي: كتبتٌ إليك» وهذا كتابي إليك. وكلّ فعل أَمَرْتَ به فأنت الفاعل 
له وإِنْ وَلِبَهُ غيرُك. قال الله عز وجل: في التابوت: #تَحمِلْهُ دُ الْمَكتكَة © [البقرة: 14 
قال ابن عباس رضي الله عنه في رواية أبي صالح عنه : هذا كما تقول: حَمَلْتُ 
الوويلك كذا حر كذ زا كمضا رواتها تربك ترك حل 
فأعلمنا أنهم يكتبونه بأيديهم ويقولون: هو من عند الله. وقد علموا يقيئاً ‏ 
كتبوه بأيديهم - أنه ليس من عندالله . 
وقال تعالى: لهاع عَيَِمَ صَرَبا بألْيمِينِ © [الصافات: 47] لأن في اليمين القُوةٌ 
وشدّة البطش» فأخبرنا عن شدة ضَرْيه بها. 
وقال الشّمّا”'؟: 
إِذَا مَاوَايَةٌ قشت لل مهد تَلَقَاهاعَرَابَهُ بِالْيَمِيِنٍ 
أي أخذها بقوة ونشاط . 


اله (1 طهر يد ينَاحَيّو4 [الأنعام: 54]. كما تقول رأيُ عيني وسمّع 


ا 3 ا لت في ألصُدُور» [الحج: 45]. كما تقول: نفسي التي 


وقال: هيام تلد يار في لَلَيَ وَسَبَمرٍ إذًا ين ينك عَكَرَةٌ يل 4 [البقرة: 5]. 


أراد توكيد ما أوجبه عليه من الصيام بجمع العددين وذكره مُجَمَلاء كما قال 
ل 000 1 
الشاعر : 


)١(‏ البيت من الوافرء وهو للشماخ في ديوانه ص 2777 ولسان العرب (عرب)» (يمن)» وتهذيب اللغة 
07*04 . وجمهرة اللغة ص :7١9‏ 4454.» وتاج العروس (عرب)» ومقاييس اللغة 5/ 
4 , والإصابة 4/ 5 77», والشعر والشعراء ١/8/ا؟»‏ وخزانة الأدب /١‏ 84057 ”2577/7 وتفسير 
ابعر العحة 0١‏ ,» والعمدة .٠5١/7‏ وأمالى القالى ١775/١‏ ونقد الشعر ص 55» والبيت 
بلا نسبة في تفسير الطبري 37/75*. 0 

() البيت من الوافر» وهو للفرزدق في ديوانه ص 8756»: والموشح ص »١١5‏ وتفسير البحر المحيط 
57 ؛ ومجمع البيان 279١/١‏ ولسان العرب (سهم)» وطبقات الشعراء ص 8". 


6 باب تكرار الكلام والزيادة فيه 


عَلاثٌ وَائْكَبَانِ فَهُنَ حَمْم ومتاديسة تسمسيس] الب لخدام 

وقد تزاد (لا) في الكلام والمعنى: طَرْحُها لإباء في الكلام أو جَحْدٍ. 

كقول الله عز وجل: ما مَتَمَكَ أَلَّا مََجُّدَ إِذْ ك4 [الأعراف: ؟1]. أي ما منعك أن 
تسجد. فزاد في الكلام (لا) لأنه لم يسجد. 

وقوله سبحانه: #ومًا نمكم أنه إذَا جَاَءَتَ لا يُوْمِسُونَ4 [الأنعام: ]1١4‏ يريد وما 
يشعركم أنها إذا جَاءَتْ يؤمنون» فزاد (لا) لأنهم لا يؤمنون إذا جاءت. 

ومن قرأها بكسر إِنَّ فإنه يجعل الكلام تاماً عند قوله: وما يُشْعِرْكُم» ثم 
يبتدىء فيقول: «إنها إذا جاءت لا يؤمنون» . 

وقوله سبحانه : #وكرام عل فَرِيَةَ أهلكتهآ أنَهُمْ لا يحعورت 489 [الأنبياء: 46]. 

وقوله سبحانه: لَك بنع آَهَلُ الكتب ألا يَقْدرُونَ عَكَ عَيْو يّن مَضْلٍ اله [الحديد: 
4. يريد ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرونء فزاد (لا) في أول الكلام؛ لأن في آخر 
الكلام جَخدا . 

وكذلك قوله أبي النجه”"' : 

تبمينا الموم اللسيتصض الأ مش يا 

ن تسخراء فزاد (لا) في آخر الكلام؛ للجعد في أوله. 


ا#سسمت 
على 
قم 


)١(‏ يليه: لمارأينالشمطالقنفدرا 


والرجز لأبي النجم في تاج العروس (قفدر)ء. والخصائص 3587/5» والصاحبي في فقه اللغة 
ص 02178 ومجاز القرآن »77/١‏ وتفسير الطبري »57/١‏ وبلا نسبة فى لسان العرب (قفندر). 
صمي اللحة ضن :10 اكاك والنقسسن 1097ل الا زسة من 1ق والجنى الداني 
ص *”707, والمحتسب 2181/١‏ والمقتضب .14!//١‏ 
(0) يليه: بإفكه حتى رأى الصبح جشره 

والرجز للعجاج في ديوانه ص ٠7١‏ 257 والأزهية ص »١55‏ والأشباه والنظائر ”/ 2174 وخزانة 
الأدب ,51١/4‏ 207 07 وشرح المفصل 177/8 » وتاج العروس (حور)» (لا)» وتهذيب اللغة 
١5١706‏ »؛ والصاحبى فى فقه اللغة ص ١78‏ » والجمهرة .77١/” 2١47/7‏ ومجاز 
القرآن /١‏ 76. والأضداد لابن الأنباري ص 187 وبلا نسبة فى لسان العرب (حدر)» (غير)» (لا)» 
وخزانة الأدب ١1754/11»ء‏ والخصائص ؟/ /ا/ا141. وجمهرة اللغة ص 576» ومجمل اللغة ؟/ ١؟١.‏ 


باب تكرار الكلام والزيادة فيه ١6‏ 


فزاده (لا) في أول الكلام؛ لأن في آخره جَخداً . 
وأما زبادة (لا) في قوله: «لآ أَقِمْ يور لتم © :لآ أُِيمْ تين الرامَةِ © »4 

[القيامة: 2١‏ ؟]. 
وقوله: نل أَقيمُ . أشَّمَقِ | 0 [الانشقاق: .]1١‏ و: ل قم بهذا البآر 9 

[البلد: ]١‏ -: فإنها زيدت في الكلام على نية الرّدُْ على المكذبين» كما تقول في الكلام : 

لا والله ما ذاك كما تقول. لو قلت: والله ما ذاك كماد تقول» لكان جائزاًء غير أن 

إِدخَالك (لا) فى الكلام وَل بلغ في الرّدْ . 
وكان بعض النحويين يجعلها صلة. ولو جاز هذا لم يكن بين خبر فيه الجخدء 

وخبر فيه الإقرار - فَرْق . 
و(ألا) ثُرَادُ في الكلام للتنبيه 
كقوله: «ألا مِنَّ يْتَمْمُنَّ يَابَكْرْ4 [مرد: ه] و : «آلا وم أيهم لين مَصَرُوهًا 

عَنيِم 4 [هود: 4]. 
وقال الشاع (0) 

ألا ينذا الاجر لخن لوعن وَأَنْ أَشْهّدَ اللدّات: هل انك تخبديئ 
أراد أيُها الزاجري أن أحضر الوغى فزاد (ألا) وحذف (أنْ). 
والباء تُزاد في الكلام» والمعنى إلقاؤها. 
كقوله سبحانه : #تَدتُ ألدّمْنِ» [المؤمنون: ]٠١‏ 
وقوله: #أدرأ ِأَسِْ ريك [العلق: ]١‏ أي اسم ربك . 

/١ وخزانة الأدب‎ ١57١ البيت من الطويل» وهو لطرفة بن العبد في ديوانه ص 77 والإنصاف ؟/‎ )١( 
28٠١/١ وشرح شواهد المغني‎ »5805 /١ ؛ والدرر ١/54!؛ وسرٌ صناعة الإعراب‎ 0/9/8 68 
/ والكتاب ”/ 949, ل ولسان العرب (أنن)» (دنا)» والمقاصد النحوية 4ق والمقتضب‎ 
همهم‎ 08٠ ه١ال/8‎ 2.4575 /١ وبلا نسبة في خزانة الأدب‎ 2١49/١ ومجمع البيان‎ 5 


والدرر 279/9 اه ورصف المباني ص 2١١7”‏ وشرح شذور الذهب ص .١98‏ وشرح ابن 


عقيل ص 269 وشرح المفصل 0 #إرتى”3, لارام ومجالس ثعلب ص ”2787 ومغلى 
اللبيب ا وهمع الهوامع وا وصدر البيت بلا نسبة فى الصاحبى فى فقه اللغة 
ص 0303١5‏ لا19. 
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و لعَيِنًا يَمْرَبُ يا عِبَادُ أنه [الإنسان: 1] أي يشرّبها . 
«وَمُرَىَ إِلَيِكِ يملع النَخْلَة4 [مريم: ]٠6‏ أي هري جذعٌ . 
وقال #سَيص2 وترون 1 الْمَفسُون هك [القلم: ]١١665‏ أي اك 
المفتون. 
وقال الأَغق 9 : 
ضَهِئَث برق عِيَالِنَا أَرمَانحئا 


وقال الآخ 9©: 


نَضُرِبُ بالشَيِفٍ وَنَرْجُو بِالمَرَجٌ 
وقال امرؤ الف : 


هَصَرْتُ بِعُضْنٍ ذِي شَمَارِيِعَ مَيّالٍ 
أي : غُضْنا . 


)1١(‏ يروى البيت بتمامه: 
ضمنت لناأعجززه أرمانحنا مل المراجل والصريح الأجردا 
والبيت من الكامل» وهو للأعشى في ديوانه ص 25 ولسان العرب (جرد)» وتهذيب اللغة /٠١‏ 
»٠‏ وتاج العروس (جرد) . 
(؟1) قبله: 
نحن بئنو جعدةأصحاب الفلخ 
والرجز للنابغة الجعدي في ملحق ديوانه ص »5١7‏ والخزانة 6/ 55» ومعجم البلدان 2395/5 
وبلا نسبة في لسان العرب (الباء)» والمخصص 4١/١7ء‏ وأدب الكاتب ص 577» والإنصاف /١‏ 
4 وخزانة الادب 0170/4: :01١‏ ورصف المباني ص »١147‏ وشرح شواهد المغني /١‏ 
؟*”,» ومعجم ما استعجم ص ٠١79‏ . ومغني اللبيب ٠١8/١‏ » وتاج العروس (فلج). (الباء)» 
والاقتضاب ص 4508» والجواليقى ص »78١‏ ومجاز القرآن 21١954 /١‏ 205/7 2554 وتفسير 
الطبري .١7/14‏ 1 
(0) صدر البيت: 
وما تتشازعنها اللحديت وأسححت 
والبيت من الطويل؛ وهو لامرىء القيس في ديوانه ص ”7» ولسان العرب (هصر)» والتنبيه 
والإيضاح 58/7» وتاج العروس (هصر)»ء وكتاب العين 241١/7‏ والاقتضاب ص 2408-1817 
وبلا نسبة في مقاييس اللغة 5/ 54» والمخصص ١1194 7١/١5‏ وتهذيب اللغة ك/ 
/ا6. 


باب تكرار الكلام والزيادة فيه /اه ١‏ 
وقال أمية بن أبي الصَّلْت7'': 
ااججثرة بالتدقيى ركائيوا 0 لا ياكُنُونَ شيقاً فَطِيرا 
وقال : #تلقوت إِلنهم بِالْمودة4 [الممتحئة: 
وقوله: #وَمَن يرد فيه بإلكام 77 [الحج: ه 
و(مِنْ) قد تزاد في الكلام أيضاًء كقوله: امآ ل نهم من رَرْقِ» [الذاريات: 07] أي : 
ما أريد منهم رزقاً. 
وتقول: ما أتاني من أحدء أي أحد 
و(اللام) قد تزادء كقوله سبحانه: لد هم 0 َرْهَبُونَ4 [الأعراف: 184]. 
و (الكاف) قد تزادء كقوله: #لَيّس كبِثْلِوء ش42 [الشورئ: .]١١‏ 
و (على) قد ثُرَّاد. قال حُمَيد بن تَوْر”" : 
رنيج الله إلة أن شوك نالف ' عتنى ين أنثان امار ترون 
أراد: تروق كل أفنان. 
و (عن) نرَادُ قال تعالى: #مَالِفُنَ عَنْ مرو [النور: *5]. 
0 000 تزاد كقوله سبحانه: #إنَّ لدبت َامَنُواْ وَعَيِلَا ألصَلِحَتٍ إِنَا لَّا 
2 : لبر من كنج عد © ا 


إنَّ االخليفة إن الله سَرْبَلَهُ سِرْيَالَ مُلكِ به تُرْجَى الخْوَاتِيمُ 
و(إن الخفيفة) تزاد. كقول الشاء (©) 


)2000 البيت من الخفيف» وهو في الاقتضاب ص 405. 

(؟) البيت من الطويل» وهو لحميد بن ثور في ديوانه ص »4١‏ وأدب الكاتب ص 077؛ وأساس 
البلاغة (روق)» والجنى الداني ص 479» والدرر 217/4 وشرح التصريح 216/5 وشرح 
شواهد المغني »47١/١‏ ولسان العرب (سرح)» ومغني اللبيب »١54/١‏ وبلا نسبة في جواهر 
الأدب ص /الا0”» وخزانة الأدب ؟/ 194. 2144/٠١‏ 2110 وشرح الأشموني 194/1١‏ 

(9) البيت من البسيط» وهو لجرير في ديوانه ص 777 » وخزانة الأدب /٠١‏ 2378-5514 وبلا نسبة 
في أمالي الزجاجي ص 57» وتذكرة النحاة ص »17١‏ ولسان العرب (ختم). 

(4) البيت من الكامل» وهو لدريد بن الصمة في ديوانه ص 7”5. والأغاني ١٠/؟5ء‏ وإصلاح المنطق 


0 باب تكرار الكلام والزيادة فيه 


كذ إن ا نت ولا توي نه كتالثيتؤم هائىة ايقن جرت 


وقال عز وجل : 9وَلْمَدَ مَكَنَهُمَ فيمَآ إن مَكَتََكُمَ فيِوِ4 [الأحقاف: 11]. 

وقال بعضهم: أراد فيما مكَنَاكُمْ فيه و(إن) زائدة. 

و(إذ) قد تزادء كقوله: 8وَإِدْ كَالَ ريلك لِلْمَلَجَكة) [البقرة: .]٠١‏ 

ولد قَالَ قسن لابن 4 [لقمان: 177]. أي : وقال. 

وقال ابن مَعاوَ1': 

إذلا ميال تتتاسسن ايحن شين 

و(ما) قد تزادء كقوله: مَالَ عَمًا َيِل بحُن نلدِِينَ (4)©2 [المؤمنون: 1٠‏ و #أَا مَا 

َدَعْوأ لد الأسماه لني » [الإسراء: .]11٠١‏ 


و (واو النّسَّق) قد تزاد حتى يكون الكلام كأنه لا جواب لهء كقوله: حَيَّهَ إِدَا 
جََمُوَهَا فُيَِحَتٌ أبوبها وَقَالَ لَْهُمْ حَرَبَها 4 [الزمر: +7]. والمعنى: قال لهم خزنتها . 


5 دح سسا - حيس ٠‏ سدس مجوع سكيسه 1 
وقوله: #قَلْما دَهَبوأ يو وأجمعوأ أن يحْمَلُوهُ فى صَبَتِ لَلْبْ وَأوْحَينا إِلنَهِ» [يرسف: .]٠6‏ 


- 


وقوله سبحانه: طقلمَآ أَسْلْمَا وَتَلّمُ لين وَيََدَيْنَهُ# [الصافات: .]1٠١4 21١‏ 
3 1 08 رقنا نكرو لةرو دود مس ونه ساسم د عير -7 
وكقوله: طإحوّح إِذَا فحت يأجوج وماجوج وهم يْن حك حدذب يِل ©©) 
ردء داس - صع مرو 001000 
واقترب الود الْحقّ # [الأنبياء : كف لاة], 
وقوله: #اَبَعْوا سِسِلنَا وَلْسَحِيلُ خطليك 4 [العنكبوت: ؟١]‏ أي : لتخمل خطاياكم 
قال امرؤ القيس”©: 


2 ص /ا5اء وشرح شواهد الإيضاح ص 8لا5. وشرح شواهد المغنيى ص 965» وشرح المفصل 
وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ١188/7‏ وجمهرة اللغة ص 774: ومغني اللبيب 


ص 0 
)1١(‏ يروى الرجز بتمامه : 
إغقايزال قائل أبن أبِنْ هَوْذّلَةَ المشآة عن ضرس اللْبِنْ 


والرجز لابن هرمة في ديوانه ص »7١5‏ ولسان العرب (هذل)» وتاج العروس (هذل)» ولسالم بن 
دارة أو لابن ميادة في لسان العرب (لبن)» ولابن ميادة في ملحق ديوانه ص١77»‏ ولسان العرب 
(ضرس)» والتنبيه والإيضاح ؟/ 586؟» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 4لا ؟٠لاء‏ 111/4 
وكتاب الجيم /١‏ 41. 

(0) يروى عجز البيت بلفظ : 


ياب تكرار الكلام والزيادة فيه حل 


تنما 1د شاع الكرة والققى يناه بطخ كت ين نات عقتما 
أراد انتحى . 
وال 


خَمَّى إدًا كَمِلَث بُطُوئُكُمْ وَرَأَِفْمْأَنِتَاءَكمْشَبْوما 
وفتفياي: كوو اتويكتن لحتنا إن اللّعيمَ العَاجِرُ الْحَبُ 
أراد: قلبتم . 
2" لمع مهو 


ومما يُزاد في الكلام : (الوَجْهُ) . يقول الله عز وجل : #ولا تطرد أدبن يدعون رهم 
4 على ل[ لاس م بر 


بالغدوو وَالعشىٌ يريدُون وَجَهَه 4 [الأنعام : 67]. أي : يريدونه بالدعاء. 


و #طُ سي مَالِكُ إلَّا وهم » [القصص: 88] أي: إلا هو. 

و ا كَأيِنَمًا ولوأ ف وَجِدُ أله » [البقرة: ]١١5‏ أي : م الله . 

و إن َي لِوَيْد أسَّه [الإنسان: 9]. أي : لله . 

و(الاسم) يزافه قال أنو عيدة: «تتتيير ام إنماعوباش 6 راقن و0 
إِلَى الحَوْلٍ نّم السلام عليكما 2 وَمَنْ يَبْكِ حَرْلاً كابلاً فُمَد اعْتَدَر 

أي : السلام عليكما. 


و برك أتمُ رَيْ4 [الرحمن: 0508 أي : تبارك ربك . 


َ بنابطن جقفٍ ذي حقاف عقنقل 
والبيت من الطويل» وهو لامرىء القيس فى ديوانه ص ,.١15‏ وأدب الكاتب ص 2707 والأزهية 
ص 774» وخزاتة الأدب »48/١١‏ 454: 46» 47» ولسان العرب (جوز)؛ وتاج العروس 
(عقل)؛ والمنصف 041/8 وبلا نسبة في رصف المباني ص 450. 

١ 41(‏ البيكان عن الكامل» وهها للاسوه من يعفر فى ذيوائه هل :15 تزيلة انستنة قن "ارط ع ع 
والإنصاف ص 408» وتذكرة النحاة ص 45» والجنى الداني ص ١56‏ وخزانة الأدب »44/1١‏ 
5» ورصف المباني ص 4590» وب مفاعة الأغرات سن 75157 11» وشرح عمدة الحافظ 
ص 145. وشرح المفصل 55/8». ولسان العرب (قمل). (وا). ومجالس تثعلب ص 147. 
والمعانى الكبير ص ”6077» والمقتضب 7/7 81. 

(29 .البيت من الطويل» وهو للبيد بن ربيعة فى ديوائه ص 734+ والأشباه والنظائر 89/ ++ والأغانى /١‏ 
»4٠‏ وبغية الوعاة /١‏ 4784» وخزانة الأدب 510//4". ,74٠‏ 847 والخصائص 75/5» والدرر ه/ 
65» وشرح المفصل ؟/ .١5‏ والعقد الفريد 98/1 51/7: ولسان العرب (عذر)ء والمقاصد 
النحوية ”/ 778 والمنصف 7/ 176 » وبلا نسبة في أمالي الزجاجي ص 77. وشرح الأشموني "/ 
0» وشرح عمدة الحافظ ص 0007 والمقرب 0717/١‏ وهمع الهرامع 049/5 198. 


باب الكتاية والتعريض 


الكناية أنواع» ولها مواضع: 

فمنها أن تَكُنَى عن اسم الرجل با“ وٌةِ؛ لتزيد فى الدّلالة عليه إذا أنت رَاسَلته أو 
كتبت إليه؛ إِذْ كانت الأسماء قد تتّفق . 

أو لتعظمه فى المخاطبة بالكنية؛ لا ' تدلّ على الْحُْكة وتُخبر عن الاكْتهال. 

وقد ذهب هؤلاء إلى أن الكنية كَذِ ‏ ما لم يكن الولَدُ مُسَمّى بالاسم الذي كُنِيَ به 
عن الأبء وتقع للرجل بعد الولادة. 

وقالوا: إن كانت الكناية للتعظٍ . فمايّاله كتى أبا لهب وهو عدوّه» وسمّي 
محمداء 2 وهو وَليّه وليه . 

قال أبو محمد: خبّرني غير واحد عن الأصمعي: أن أبا عمرو بن العلاء» وأبا 
سفيان بن العلاء أسماؤها كناهما. 
كأبي سفيان » وأبى طالب» وأبى دن وأبي هريرة. 
بكمالها صارت اسم وحظ كل حرف الرفعٌ ما لم ينصبه أو يجرّه حرف من الأدوات أو 
الأفعال. فكأنه حين كُنْي قيل: أبو طالبء ثم ثُرك ذلك كهيئته؛ وججعل الاسمان 
واحداً. 

وقد رُوي في الحديث أن اسم أبي لهب عبد العرّى» فإن كان هذا صحيحاً فكيف 
يذكره رسول الله بهذا الاسم؛ وفيه معنى الشرك والكذب؛ لأن الناس جميعاً عَبِيدُ الله؟ . 

وقال المفسرون في قول الله عز وجل: «ق#ه هُرٌ الى حَلقَكم ين فين وحِدَوَ 


باب الكناية والتعريض 5 


3 3 أن - 00 2-2 سلدماس اماس م ى ومدهوه صا رمد د 2 


الس جص مل 


َه رَيّهُمَا كن َاتبتَنَا صَِنِصًا لين ين للكت )4 [الأعراف: 184 -: إن حوّاء لما 
أثقلَثْ أتاها إبليس في صورة رجل فقال لها: ما هذا الذي في بطنك؟ وذلك أول 
حملهاء فقالت: ما أدري» فقال لها: أرأيتِ إن دعوت ربي فولدته إنساناً أَنُسَمّيتَه بي؟ 
فقالت: نعم. وقالت هي و آدم: لَئن آنَِتَنَا صَالِحاً لَنَكُونَنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ4 أي: لثئن 
خلقتّه بشراً مثلّنا ولم تجعله بهيمةً. فلما ولدته أتاها إبليس ليسألها الوفاء؛ فقالت: ما 
امحمك؟ قال الصاركة وس كيز اسفة» ولوامحمن نادمه لمعه السدعه 


00104 
< 


عبد الحارث» فعاش أياماً ثم مات. فقال الله تعالى: ظطعَلمَآ َاتَنهُمَا صلِمًا جَعَلَا لم سُرَكٌ 
يمآ َاتَلهُمَاً» [الأعراف: »)16٠‏ وإنما جعلا له الشرك بالتسمية لا بالئية وَالعَقْدِء وانتهى 
الكلام في قصة آدم وحواءء ثم ذكر مَنْ أشرك به بِالعَقَدٍ والئية من ذريتهماء فقال: 
#فعدقٌ أنه عَنَا سْرِكون 4 [الأعراف: 6] ولو كان أراد آدم وحواء لقال: عما يشركان. 
فهذا يدلّك على العموم. 

وإن كان اسم أبي لهب كنيتّه فإنما ذكره بما لا يُعرّف إلا به والاسم والكنية 
عَلّمان يُميّزان بين الأعيان والأشخاصء ولا يقعان لعلة في المسمى كما تقع الأوصاف»ء 
فبأيّ شيءٍ عُرف الرجل» جاز أن تَذكُره به غير أن تكذب في ذلك. 

ولو كان من دعا أبا القاسم بأبي القاسم ولا قاسم له كان كاذباً ‏ لكان من دعا 
المُسمى بكلب وقردٍ وعُراب ودُباب ‏ كاذباً؛ لأنه ليس كما ذكر. 

وقد طعنت الشَّعُوبية على العرب بأمثال هذه الأسماءء ونسبوهم إلى سوء 
الاختيارء وجهلوا معانيهم فيها. 

وكان القوم يتفاءلون ويتطيّرون؛ فمن تسم منهم بالأسماء | لحُسْنى أراد أن يَكثر 
له الفأل بالحسن» ومن تسمّى بقبيح الأسماء أراد صرف الشرّ عن نفسه. 

وذلك أن العرب كانت إذا خرجت لِلمُغَار قالوا: إلى من تقصد؟ فتطيروا من كلب 
وجعَل وقرد ونير وأسدء وقالوا: ميلوا بنا إلى بني سعد وإلى غَنْم وما أشبه ذلك. 

ومن الكناية قول الله عز وجل : ابولق لت ل يِذ انا حَِلا 49 [الفرقان: 54]. 

ذهب هؤلاء وفريق من المْتّسَمَين بالمسلمين إلى أنه رجل بعينه . 

وقالوا: لم كنى عنه؟ وإنما يُكني هذه الكناية من يخافٌ المُبَاداةء ويحتاج إلى 
الْمَدَاجَاة . 


بذ باب الكناية والتعريض 


وقال آخرون: بل كان هذا الرجل مُسَمّى في هذا الموضع؛ فخيّرَ وكُنّي عنه. 
وذهبوا إلى أنه عمرء وتأوّلوا الآية فقالوا: #وَبَوم يَعَصّ أَلظَإِلِمُ عَلَ يَدَيْهِ [الفرقان: 0؟] 
يتل يكت قْعَدْتُ مم ايسول سا4 [الفرقان: 7؟] يعني محمداً كَل . 
يد رضي الله عنه. 
للّقَدْ أصَلَّ عَنٍ لكر بَدَ إِذْ جَآنفْ4 [الفرقان: 15] يعني علياً . 
قال أبو محمد: ونقول في الرد على (أولئك) إذ كان غلطهم من وجهة قد يَعْلْط 
في مثلها من رَقْ علمه. فأما هؤلاء ففي قولهم ما أَنْبَا عن نفسه. ودلٌ على جهل مُتأَوّله 


كيف يكون على رحمة الله عليف» ذكْرا؟ . 

وهل قال أحد: إن أبا بكر لم يسلم. ولم يتخذ بإسلامه مع الرسول سبيلا؟ . 

وليس هذا التفسير بنكر من تفسيرهم وما يَدّعُونه من علم الباطن كادّعائهم في 
الجيْتِ و الطّاغوت أنهما رجلان. 

وأن الخمر والميسر رجلان آخران. 

وأن العنكبوت غير العنكبوت والنحل غير النحل. في أشباه كثيرة من سخفهم 

وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية: إِنّ عُقْبَةَ بن أبي مُعَيْط صنع طعاماً ودعا 
أشراف أهل مكةء فكان رسول الله كَِدٍ فيهم. فامتنع من أن يطعم أو يَشْهَدَ عُقْبَهُ 
بشهادّة الحَقّء ففعل ذلكء» فأتاه أَبَىُ بن خَلّفء وكان خليله؛ فقال: صَبَأْتَ؟ فقال: لا 

فقال: ما كنت لأزضى حتى تبصق في وجهه وتفعل به وتفعل» ففعل ذلك» 
فأنزل الله هذه الآية عامة» وهذان الرجلان سبب نزولها. 

كما أنه قد كانت الآية» والآي» تنزل في القصة تقع: وهي لجماعة الناس. 
والمفسرون على أن هذه الآية نزلت في هذين الرجلين» وإنما يختلفون في ألفاظ 
القصة . 


فأراد الله سبحانه ب الظالم كل ظالم في العالم» وأراد بفلان كل من أَطِيعَ بمعصية 


باب الكناية والتعريض نذا 


وار تلك هت الاي على ديري تقاداء َيَوْم يَعَض الظالم قارون وهامان» 
وعقبَةٌ بن أبى مُعَيْطء وأَبَىُ بن خَلَّفء وَعْتْبَةٌ بن ربيعة» واسعة بن ربيعة» والعغيرة» 
وفلان وفلان» بالأسماء ‏ على أيديهم يقولون: يا ليتنا لم نتخذ فرعون». وتُمْرُود 
وعقبة بن أبى مُعَيْط وأبا جهل» والأسود. وفلاناً» وفلاناً بالأسماء ‏ لطال هذا وكثر 
وثقل» ولم يدخل فيه من تأخر بعد نزول القرآن من هذا الصّنفء وخرج عن مذاهب 
العرب» بل عن مذاهب الناس جميعاً في كلامهم . 

فكان (فلان) كناية عن جماعة هذه الأسماء. 

وقد يقول القائل: ما جاءك إلا فلان بن فلان» يريد أشراف الناس المعروفين » 

. 029), 
والشاعر يقول ': 


فى لنكنة انيف فلانا عن قل 
يريد: أمسك فلاناً عن فلان؛ ولم يرد رجلين بأعيانهماء وإنما أراد أنهم في غمرة 
الشَّرّ وضجته. فالحجَرةٌ تقول لهذا: | أمسلك ولهذ: كفت. 


والظالم ال ارات الظالمين كقوله: #ويقولُ الْكاو يكَتتى كت شا» [النبا: 


والعرب تستعمله في كلامها كثيراًء فتبلعٌ إرادتها بوجه هو ألطف وأحسن من 
الكشف والتصريح. ويعيبون الرجل إذا كان يُكاشف في كل شيءٌ ل 


)١(‏ قبله: 
إذا عَصَبْتَ بِالعَطْنٍ المغربلٍ تدافع الشيبٌ ولم تقتلٍ 

والرجز لأبي النجم في جمهرة اللغة ص »*٠ ١7‏ ولسان العرب (عصب)» ٠‏ (لجج) (خلل).؛ (فلن). 
والطرائف الأدبية ص 57» والمنصف /١‏ 15, والممتع في التصريف ؟1/١14»‏ وخزانة الأدب 7/ 
48, والدرر "/ لالاء وسمط اللآلي ص ١7517‏ وشرح أبيات سيبويه 01١‏ ؛» وشرح التصريح 
8٠ /"‏ وشرح المفصل 2١١4/50‏ وشرح شواهد المغني ٠46٠/١‏ والصاحبي في فقه اللغة 
ص 578» والكتاب 718/7: #"/457» والمقاصد النحوية 778/4» وتهذيب اللغة ؟١/14»‏ 
وتاج العروس (عصب)؛ (خلف)»؛ ومقاييس اللغة 447//4» 25١7/5‏ ومجمل اللغة 25١/54‏ وبلا 
نسبة في أوضح المسالك 44 وشرح الأشموني ؟7/ *47» وشرح ابن عقيل ص 25171 وشرح 
المفصل »548/١‏ والمقتضب 778/5» والمقرب 8١‏ .: وهمع الهرامع ١//ا/0١.‏ 

(؟) الرجز بلا نسبة في لسان العرب (ثلب)» وتاج العروس (ثلب). 


لجل باب الكناية والتعريض 


لا بحسنا للسعدره يض إلا عكلبا 
وقد جعله الله فى حُطبةٍ النساء فى عِذَّتهنَ جائزاً فقال: «ولا جُتَاعَ عَلْدَكُْ فِيمًا 
عرص ًّ بوه من حِطبَةَ لَه أ ا كس 6 ند نفسكم 4 [البقرة: 768؟] ولم يجر التصريح . 


والتعريض في الخطبة: أن يقول الرجل للمرأة: والله إنك لجميلة؛ ولعل الله أن 
يرزقك بَعْلاً صالحاً» وإن النساء لَمِنْ حاجتني. هذا وأشباهه من الكلام. 


وَروى بعض أصحاب اللغة أن قوماً من الأعراب خرجوا يَمْتَارُونَ فلما صدرُوا 
خالف رجل في بعض الليل إلى عِكه''' صاحبه فأخذ منه بُرَآَ وجعله في عِكُمِهء فلما 
أراد الرحلة قاما يَتَعَاكمان فرأى عكمه يَشُولٌ وعكمّ صاحبه يثقل» فأنشأ يقول”"' : 


عِكُمٌ تَعْشّى بَعْض أَعْكَام القّرْمْ لم أرَ عُِماً سَارِقاً قبل اليُومْ 
فخوّن صاحبه بوجه هو ألطف من التصريح . 
ورُوي في بعض الحديث: أن رجلا كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
مدر كان فبه20© : 
ألا أبلغ أبا حفص رَسُولاً فِدىّ لك من أخي ثقةٍ ‏ إِزَارِي 
قِلاكصَاهَدَاكَ الله إنا حول عدكع زعن التحتضار 
فمائُلّصٌ وُجِدنَ مُعَفَلاتِ قَفَاسَلْعبِمُخْمَلَفٍ النجَارٍ 


يَعِفْلهِن جغذ ميظيك. ويكس قل الذز و الطوار 

. العكم: المتاع مادام فيه المتاعء والعكمان: عدلان يشدان على جانبي الهودج‎ )١( 

(؟) الرجز لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

(5) الأبيات من الوافر» والبيت الأول لبقيلة الأكبر الأشجعيء وكنيته أبو المنهال» في لسان العرب 
(أزر)» والمؤتلف والمختلف ص 77 » وعجزه فى لسان العرب (أزر)؛ منسوباً إلى جعدة بن عبد 
الله السلمي» وبلا نسبة في شرح اختيارات المفضل ص »590١©‏ وشرح شواهد الإيضاح ص ١155‏ 
ولسان العرب (قلص). 
والبيت الثاني لأبي المنهال الأشجعي في لسان العرب (أزر)» وتاج العروس (قلص)» وبلا نسبة في 
لسان العرب (قلص). 
والبيت الثالث بلا نسبة في تهذيب اللغة 2779/8 والبيت الرابع لبقيلة الأكبر (أبي المنهال) في لسان 
العرب (أزر)» (وفيه «الخيار» بدل: «الظؤارٍ»؛ وكذلك في مادة (شظم)).؛ (ظأر). (عقل)ء 
(شظم)ء وتاج العروس (عقل)» وبلا نسبة في لان العرب (قلص).» وتهذيب اللغة 559/48. /١5‏ 
*91*» وكتاب العين 2١78/4‏ وتاج العروس (شظم)» وفيه أنه ورد في حديث عمر بن الخطاب . 


باب الكناية والتعريض ١‏ 

قال أبو محمد: 

وقد ذكرتٌ الحديث والتفسير وطريقّه فى كتاب (غريب الحديث). 

وإنما كَنَى بِالقُنُْص - وهي: النُوق الشّوابُ ‏ عن النساء وعرّضٌ برجل يقال له: 
جَعْدَة كان يخالِفٌ إلى المُغَيّبات من النساءء ففهم عمرء رضي الله عنه ما أرادء وجلد 
جَعْدَة ونماه . 


وقال 31 


ياشاةٌماف: 3 4 له حَرَّمَتْ ع يَّ وَليْثَه لمث رم 
يُفَوضن بتجارية: يقول: أي ميد نت لمن خل له أن يُضيدك: فا 

الْجِوَارٍ قد حَرَّمَنْك علىّ. 

وقد جاء فى القرآن التعريض: 

فمن ذلك ما خَبّر الله سبحانه من نبا الخصم 8إد دَسَلُاْ عَلَ دادر مَمَعَ ميم الوا 
يَحَنْ حَسْمَانِ بي بعصا عل بَعْضٍ فلَعَوٌ يسنا يآلْحَنْ ولا سنْطِط4 1سّ: .]0١‏ ثم قال: #إنَّ 
دآ ل لم ينم وتنم تَمَهٌ وَنَ يد وده عقَالَ يليا وَعَزّن فى ألِْطاب 42 اس: +]. 

إنما هو مثل ضربه الله سبحانه له. ونبهه على خطيئته به. 

ووَّرّى عن النساء بذكر النعاج» كما كنى الشاعر عن جارية بشاقٍ» وكنى الآخر عن 
النساء بالقُلْص . 

وروّى المئهال» عن سعيد بن جُبَيْره عن ابن عباس في قول الله سبحانه» حكاية 
عن موسى كَله: طلا نَوَاِذْفنِ يما شِيِتٌ4 [الكهف: 676: لم ينس ولكنها من مُعاريض 
الكلام . 


ما أنا فإِنَّ حُرْمَةَ 


أراد ابن عباس أنه لم يقل: إني نسيت فيكون كاذباء ولكنه قال: لا تؤاخذني بما 
نسيت» فأوهمه النسيان» ولم ينس ولم يكذب. 


ولهذا قيل: إن في المعاريض عن الكذب لَمنْدُوحة”"'. 


/4 والأشباه والنظائر‎ 2٠١7 والأزهية ص 4لاء‎ .»71١ البيت من الكامل» وهو لعنترة فى ديوانه ص‎ )١( 
وشرح المفصل 4/ ؟1»‎ :441/١ للا وخزانة الأدب 170/1 177» وشرح شواهد المغني‎ 
.579/١ ولسان العرب (شوه)» وبلا نسبة في خزانة الأدب‎ 

69 رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث 5/ 0" بلفظ : «إن في المعاريض لمندوحة عن 0 


5 باب الكناية والتعريض 
ومنه قول إبراهيم عليه : إن سَقِيم4 [الصافات: 49] أي سأسقم ؛ لأن من كتّب عليه 
الموتٌء فلا بد من أن يَسْقَم. 
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ويموتول. 
فأؤْمّمهم إبراهيم بمعاريض الكلام أنه سقيم عليل» ولم يكن عليلاً سقيماًء ولا 
كاذياً . 


وكذلك ما رُوي فى الحديث من قوله حين خاف على نفسه وامرأته: (إنها أختى) 
لأن بني آدم وير إلى أبوين؛ فهم إخوة» ولأن المؤمنين إخوة. قال الله عز وجل : 
8 إِنَمَا الْمَوَِمُونَ لحو © [الحجرات: .]٠١‏ 

وكذلك قوله: طوَلَ بل تَصكمٌ كَبِيْحُمْ مدا سَتَومُمْ إن كاه يلثرت 462 
[الأنبياء: *3]. أراد: بل فعله الكبير» إن كانوا ينطقون فسلوهم؛ فجعل النطق شرطا 
للفعل؛ أي إن كانوا ينطقون فقد فعله» وهو لا يعقل ولا ينطق. 

وقد رُوِي عن النبيء كَلِِ: (إِنَّ ابراهيم كَذَّبَ ثلاث كَذَّيَات ما منها واحدة إلا 
وهو يُمَاجِل بها عن الإسلام)”" . 

فسمّاها كَزََّاتَ؛ لأنها شَاكَهَتْ7" الكذب وَضَارَعَنْه . 

ولذلك قال بعض أهل السلف لابنه: (يا بني لا تكذبن ولا تشبّهن بالكذب). 
فنهاه عن المعاريض؛ لثلا يجري على اعتيادهاء فيتجاورّها إلى الكذب» وأحَبٌّ أن 
يكون حاجزاً من الحلال بينه وبين الحرام . 

ومن هذا الباب قول الله عز وجل: 9وَإئَآً أَوَ إِيَأَكُمْ لَمَلّ هُدَّى أَوْ في صَلَلٍ 
مُبينٍ» [سبا: 4؟]. والمعنى: إِنَّا لضالّون أو مهتدونء وإنكم أيضاً لضالونء أو 


الكذب» أي سعة وفسحةء يقال: ندحت الشيء», إذا وسْعته» وإنك لفي ندح ومندوحة من كذا: أي 

سعة» يعني أن في التعريض بالقول من الاتساع ما يغني الرجل عن تعمد الكذب . وانظر أيضاً 

البخاري في الأدب باب ١١5‏ (باب المعاريض المندوحة عن الكذب) . 

)1١(‏ رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث 2707/4 بلفظ : في حديث الشفاعة: إن 
إبراهيم يقول: لست هناكم أنا الذي كذبت ثلاث كذبات» قال رسول الله كليهِ: «والله ما كذب إلا 
وهو يماحل بها عن الإسلام» أي يدافع ويجادل» من المحالء بالكسرء وهو الكيدء وقيل: المكر» 
وقيل: القوة والشدة. وميمه أصلية» ورجل مَحِلٌّ : أي ذو كيد. 

(1) شاكهت: يقال: شاكه الشيء مشاكهة وشكاهاً: شابهه وشاكله ووافقه وقاربه. 


باب الكناية والتعريض 1 
مهتدون؛ وهو جل وعز يعلم أن رسولَّهُ المَهْنَدِي وأن مُخَالِمَهُ الضال» وهذا كما تقول 
للْدَكُلْ يكذيف:ويخالفتك > إن احدنا لكاذب:: وأنث تعنيةء فكزينة من رجه هو أحسن 
من التصريح. كذلك قال الفرّاء . 
وأما قوله سبحانه: «وّن كُتَ فى سك يَمَآ أَرَكآ لد سل لد يِنْرَمُوهَ الصكتّب 
3 3 
من قَبِك4 [يونس: 44] ففيه تأويلان: 
أحدهما: أن تكون المخاطبة لرسول الله. يك والمُراد غيره من الشكاك؛ لأنّ 
القرآن نزل عليه بمذاهب العرب كلهم» وهم قد يُخَاطبون الرّجل بالشيء ويريدون غيره» 
ولذلك يقول مُتَمَثْلّهُم : «إِيّاكِ أعني واسمعي يا جارة»7" . 
ومثله قوله: «ايايا اين يق لله كلا ثيل الْكفرنَ وَالتَيقِينْ رت لله كات عَليمًا 
عَكِمَا 49 [الأحزاب: .]١‏ 
الخطاب للنبى» َيه والمراد بالوصية والعظة المؤمنون. يدلك على ذلك أنه 
قال: طوَايَّمَ مَا وح إِليَلَك من رَيْكَ إك لله كنَ يما تْمَنُونَ حبرا 42 [الأحزاب: ؟]. 
ولم يقل بما تعمل خبيرا. 
ومثل هذه الآية قوله: لوَبَكَلُ مَنْ أَرسَلَنَا من قَبَِكَ من يُسَْآ أجَمَلنَا من دون اسمن 
َالهَدٌ يِعَبَدُونَ 49 [الرخرف: 146]» أي سل من أرسلنا إليه من قبلك رسلا من رسلناء 
يعنى أهل الكتاب». فالخطاب للنبى يَكِةِ والمراد المشركون. 
ومثل هذا قول الكُمَيْت في مدح رسول الل 5ه(" : 
إلى الشيراج الشفتر جمد لا تتحرى ستولا وت 
عنه إلى غيره ولو رفمٌ النٌَ اس إليّ العيونٌَ وَارْتَقَبُوا 
وَقِيل: أفرطتَ»؛ بل قصدثتٌ ولو غعتوصرج الكاناموك أو:تليتوا 
لج بتَفُضيلِك اللْسَانُ ولو أُكْهيِرَفِيك اللْجَاجُ واللجَبُ 
أت الغننى التخ الثهدت في التكد نح إن تن فتؤك التتيسيت 
بلق انظر مجمع الأمثال /١‏ ١مه_آام‏ وجمهرة الأمثال ص 7. 
(؟) الأبيات من المنسرح. وهي في الهاشميات ص ١04-58‏ وأمالي المرتضى 1777/7. وشرح 


شواهد الشافية ص 25١١‏ وتفسير الطبري /١‏ 4" 2734 والعمدة 7/ _١”"6‏ 275 ومجمع 
البيان 2/١‏ والموازنة ص .4١‏ 


ليلدل باب الكناية والتعريض 


فالخطاب للنبي يك والمراد أهل بيته؛ قَوَرَى عن ذكرهم به؛ وأراد بالعائبين 

اولبس يجوز ان يكرد علا للب عاد ؛ لأنه ليس أحد من المسلمين يُسوءه مدح 
رسول الله كلق ولا يُعَنْفَ يُعَنْفْ قائلاً عليه؛ ومن ذا يُسارّى به ويُفضّل عليه ؛ حتى يكثر في 
مل حه الضَجاجٍ واللُجب؟ . 

وإن الشعراء ليمدحون الرجل من أوساط الناس فيُفُرطون ويفرّطون فيغلون وما 
يرفع الناسٌ إليهم العيُون ولا يرتقبون» فكيف يُلامُ هذا على الاقتصاد في مدح من 
الإفراط فى مدحه غير تفريط. ولكنه أراد أهل بيته. 

والتأويل الآخر: أن الناس كانوا فى عصر النبى يكل أصنافاً : 

منهم كافرٌ به مُكذّبء لا يرى إلا أن ما جاء به الباطل . 

و شاك في الأمر لا يدري كيف هوء فهو يقدّم رجلاً ويؤخر أخرى. 

فخَاطبَّ الله سبحانه هذا الصَّئْف من الناس فقال: فإن كنت أيها الإنسان فى شك 
مما أنزلنا إليك من الهدى على لسان محمد يَكِهَ فسل الأكاير من أهل الكتاب والعلماء 
الذين يقرؤون الكتاب من قَبْلِك مثل : عبد الله بن سلام» وَسَلْمَانَ الفارسي»ء وتميم 
الدّارِي وأشباههم» ولم يرد المعاندين منهم فيشهدون على صدقه؛ ويُخبرونَكُ بنبوته» 
ا عن سنك تت «#إنَا رآ إليَكَ» [الزمر: ؟]» وهو يريد غير 

كما قال في موضع آخر: لْمَد أََْنَآ يكم حكتبا فيد وَكدَكُم © [الأنبياء: .]٠١‏ 

وَحَد وهو يريد الجمعء كما قال: #يَأما اشن ما عَزَّهَ بربْكَ الحكرم 409 
[الانفطار: 3 

و ييا الإنن إِنَكَ كي إِلَ رَيِكَ كدعا مَمكَقِيه )4 [الانشقاق: +]. 

وقال: #وَإدَا مَسّ لاسن مر ا ريم [الزمر: 4]. 

ومثله قول الشاء () 


. البيت من المتقارب» ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 
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إِذَا كنت نذا صَاجباً فلاتصْحَبنّ فتى دَارِهِيًا 
لم يرد بالخطاب رجلا بعيئه؛ إنما أراد: من كان مُنَّحِذاً صاحباً فلا يجعله من 
دارم . 
وهذاء وإن كان جائزاً حسناً» فإِنْ المذهب الأول أعجب إلىّ؛ لأنّ الكلام اتصل 
حتى قال: لقانت كر ألنّاس ئَّ ا مُؤْهِزِيرتَ4 [يونس: 49]. 


باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه 


من ذلك الدعاء على جهة الذم لا يراد به الوقوع: 
كقول الله عز وجل: #هيلٌ لصون 40 [الذاريات: 26٠١‏ و ##قيِل لضان مآ 
كيَوٌ 4 اعبس: 1ك وطتَئَلهُمُ أنَدْ أن يُوْتَكُونَ4 [التوبة: 00 وأشباه ذلك. 
ومنه قول رسول الله كله للمرأة: «عَقْرَى حَلْقَى»ه"''. أي عقرها الله؛ وأصابها 
وقد يراد بهذا أيضاً التعجب من إصابة الرجل في منطقهء أو في شعره؛ أو رميهء 
فيقال : قاتله الله ما أحسن ما قال » وأخزاه الله ما أشعره؛ ولله درّه ما أحسن ما احتج به. 
ومن هذا قول امرىء القيس في وصف رام أصاب”" : 
تو لا تتجييي سطيتية مَالَهَلاعُدَمِنْئَفَرة 
يقول: إذا عُذَّ نفرٌه - أي قومه ‏ لم يُعدَ معهم» كأنه قال: قاتله الله أماته الله. 
وكذلك قولهم: هَرَتْ أَمَهء وَعَبِلَنْهُ وَيِْكلَنْهُ. 
قال كعب بن سعد الخَتَوي”" : 
موت الذنها نتيك الصبخ غايي1 ناذا نوكي اليل حي يؤرت 
)0( أخرجه البخاري في الحج باب 74 1485. »19١‏ والطلاق باب 47» والأدب باب 97, ومسلم 
في الحج حديث 27817 والبر حديث 248 وابن ماجه في المناسك باب 47» والدارمي في المناسك 
باب ”الاء وأحمد في المسند 1/ 177. 6لا( 4 03763 557ء والبيهقي في السئن الكبرى 5/ 


القدة وأبو حنيفة في جامع المسانيد 1 والبغوي في شرح السنة هر وابن حجر في فتح 
الباري .06٠0/٠١‏ 

00( البيت من المديد» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص 2١١55‏ ولسان العرب (نفر) . (نمي)ء وتهذيب 
اللغة 2618/16 وتاج العروس (نمي). وكتاب العين لت وأساس البلاغة (نمي). والمعاني 
الكبير 2/1 65 وبلا نسبة فى مقاييس اللغة 6/ .48٠‏ 

(*) البيت من الطويل؛ وهو لكعب بن سعد الغنوي في الأصمعيات ص 40» ولسان العرب (أمم)» 
(هوا), وتهذيب اللغة »5١7/١6‏ الت وجمهرة اللغة ص 7759. وسمط اللآلى ص "#الالا» 


حل 


باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه ١/1‏ 


ومن ذلك الجزاء عن الفعل بمثل لفظه والمعنيان مختلفان: 

نحو قول الله تعالى: #إِنَمَا ححَنَ مُسَتَبْرِمُونَ أله تمزع م4 [البقرة: 14 6١]ء‏ 
أي يجازيهم جزاء الاستهزاء . 

2< 5 در 52 رط 
وكذلك: «سَجرٌ ألَّهُ مِنْيُمَ4 [التوبة: 0604 «وَمَحكَروا وَمَحكرٌَ ألَّه4 [آل عمران: 54]ء 
2ه 5 معي سمه ا 30 0 

ليحرو 0 مَك مله 4 [الشورئ: ٠4]؛‏ هي من المبتدىء سيئة» ومن اللهء جل وعزء 
جزاء. 
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وقوله: ظمَسنٍ أغْتّدى عَلِنَكْ كَأعْتَدُوأْ عَليَهِ بمِئْلٍ ما أعْتَدَئ عَلتي4 [البقرة: 154]: 
فالعدوان الأول: ظلمء والثاني: جزاءء والجزاء لا يكون ظلماًء وإن كان لفظه كلفظ 
الأول. 


ومنه (قول النبي) كَكةِ: «اللهم إِنَّ فلاناً هَجَانِيء وهو يعلم أني لست بشاعرء 
اللهم والْعَنْهُ عدَدَ ما هجاني, أو مكان ما هجاني2'"6؛ أي جازه جزاء الهجاء. 

وكذلك قوله: نوأ الله يب 4 [التوبة : 517]. 

ومنه أن يأني الكلام على مذهب الاستفهام وهو تقرير: 

31 1 يك مرك لكا تومن أت اكد اميم 

كقوله سبحانه: اإدَأنتَ فَلْتَ لِلنَاس أَنخِذَوفٍ وَأتَىّ إلهِيْنِ من دُونٍ ألو [المائدة: 111]» 
رما يَللك إِيَمِيِيِكَ يمُوئ 49 (طه: 011١‏ و ظمَاًا أَحبْمّرُ الْمرْسَِينَ4 [القصص: 20]ء 
«قل من يَمْلَوُكُم بِآيَلٍ وَلئَهَارٍ من أَليَحن4 الانبياء: ؟4]. 


ومنه أن يأتي على مذهب الاستفهام وهو تعحب : 


ع امسساع 


كقوله: عم يَتَدَوْنَ © عن كبا الْمَظِيرٍ 42 [النيا: .١‏ :]0 كأنه قال: عمّ 


يتساءلون يا محمد؟ ثم قال: عن النبا العظيم يتساءلون. 


وقوله: «الِأَيّ ب لت 49 [المرسلات: ]1١‏ على التعجبء ثم قال: #لَِوْرِ أَلْتَصْلٍ 
فك [المرسلات : 17] أجلت . 


27 وجمهرة أشعار العرب ص 27١7”‏ وتاج العروس (أم)؛ (هوى)» وبلا نسبة في تهذيب اللغة 7/ 
»774/1١4 7‏ والمخصص ١187/١7‏ ولسان العرب (هبل) . 

27٠١/4 أخرجه ابن أبي حاتم الرازي في علل الحديث 1787» والطحاوي في مشكل الآثار‎ )١( 

5 والجرح والتعديل 57/ 7. 59١‏ والبخاري في التاريخ الكبير ١/4‏ 44» ”2791/7/7 

والعقيلي في الضعفاء 705, والذهبي في تاريخ الإسلام 4/ //71» والمزي في تهذيب الكمال 

7 . وميزان الاعتدال */ ,"1١1/571١‏ وتهذيب التهذيب 2156/1 .5١18/8‏ 


فل باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه 


وأن يأتي على مذهب الاستفهام وهو توبيخ: 

كقوله : «أتَأننَ اَلذَانَ بن المْليِينَ 49 [الشعراء: 36]. 

ومنه أن يأتي 0 على لفظ الأمر وهو تهديد: 

كقوله: «أَمَلُواْ ما شِنَتم4 [فصلت: .]4١‏ 

وأن يأتي على لفظ الأمر وهو تأديب: 

كقوله: لوَأَشْدُوا دوَىَ عَدَلٍ يد الطلاق: 01 لرَافْجُرُرهُنَ في الْمصاجع 
رَأَمْروهنَ» [النساء: 54]. 

وعلى لفظ الأمر وهو إباحة: 

كقوله: #فَكَابَوَهُمْ إن عَلِمتُم فيهم 4 [النور: *+]ء ##هَإدًا فَضِيَتٍ ألصَلوةٌ مَأَنتَشِرْأ 
في الْأَرْضٍ» [الجمعة: .]٠١‏ 

وعلى لفظ الأمر وهو فرضص: 

كقوله: «وَأتَّعُوا أله [البقرة: 2547 و أَقِيمُوا ألصَلزة4 [الأنعام: 105 او وَءَانأ 
أَلكْة © [البقرة: *4]. 

ومنه عام يُرادُ به خاص : 

كقوله سبحانه حكاية عن النبي» يك : «رآنأ أَيَلُ التليِينَ4 [الأنعام: +017 وحكاية 
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عن موسى : : #وآأناً أول لْمُؤْمِتَ يبرت [الأعراف: ]١4*‏ ولم يرد كل كل المسلمين والمؤمنين»؛ لأن 
الأنبياء قبلهما كانوا مؤمنين ومسلمين ؛ وإنما أراد مؤمني زمانه ومسلميه . 

وكقوله سبحانه جه 3 أشَّهَ امطوّح صطفّح عَادمْ ونع وَءَالَ هيم وَعَالَ عِمْرْنَّ عَلَ الْعَليِينَ 
4 آل عمران: 0 00 محمد عل ولا أمَمَهُمْ على ل ألا ترآه 


يقول: « كُكُمْ خَيْرَ أرجت 7 المعو 0 0 أراد عالمي أَزْمِنَتِهمْ 
فريق من الأعراب . 


وقوله : «#والشعراه يبَِعْهُمُ الْغَاوْنَ 9 [الشعراء: 4؟؟] ولم يرد كل الشعراء. 
ومنه قوله سبحانه: #الْدِنَ قَالَ لهم ألنَاس إِنَّ الئاس كد جَمَعُوا ل َلْحْنَوَهم 4 آل 
عمران: ]0 وإنما قاله نُعَيْمُ بِنُ مسعودٍ لأصحاب محمدء كَكيةٍ «9إِنّ النّاسَّ قد جَمَعُوا 


لَكُم4» يعني : أبا سفيان؛ وعُيَيتة بن جضنء» ومالك بن عوف. 
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- 


وقوله: وما حَلَمَتٌ للَنَّ والإنى ِل يدون 4 [الذاريات: 2]51» يريد المؤمنين 
منهم. يدلك على ذلك قوله في موضع آخر: «وَلْقَد َرأ لِجَهَئَمَ كيرا ين أن 
انين » [الأعراف: 1178 أي خلقنا . 

وقوله: 0 ل طْ ا من لطبت وَأَعْمَلُوأ أْصَيِطًا» [المؤمنون: )»]5١‏ يريد 
النبى » عََبِبةدِ وحذه. 


ومنه جمع يُرَادُ به واحد وائنان: 


سم ع ا سه ص 


كقوله : «وَلِسْبَدَ عَدَايُمَا طَأعَةَ مَنَ الْمُؤِْنَ4 (النور: ؟]: واحد وائنان فما فوق. 

وقال قتادة في قوله تعالى: لإإن تََفُ عن طكيفَّةَ4 [التوبة: 55] -: كان رجل من 
القوم لا يمالئهم على أقاويلهم في النبي كي؛ ويسير مُجَانِباً لهم؛ فسماه الله طائفة وهو 
واحد. 

وكان اقتادة» يقول في قوله تعالى: إن أ ينادْيَكَ من ور الْحجرتٍ» 
[الحجرات: 4]: هو رجل واحد ناداه: يا محمدء. إِنْ مَذْحِي زَيِنْ» وإِنّ شتمي ين 
فخرج إليه النبي» كَلهِ فقال: «ويلكء ذاك الله جل وعز' ونزلت الآية”"". 

وقوله سبحانته #فإن 13 5 اسمن لَه سدس # [النساء: )»]١١‏ أ أي أخوّان 
فصاعداً. 

قوله سبحانه : #وَألقَ الالح » [الأعراف: »]١6١‏ جاء فى التفسير: أنهما لوحان. 

وقوله: # إن و إكى سه فَقَدٌ صَعْتٌ عت قلويكا » [التحريم : 253 وهما قليان. 

وقوله: «أرْليكَ مروو 27 4 [النور: 2]55» يعني عائشة وصَّمُوان بن 
المُعطل . 

وقال: م 0 لْمرْسَنُويَ4 [النمل: 0*]» وهو واحدء يدلك على ذلك قوله: 
#أنْحِمْ ِل » [النمل: 37”] . 

ومنه واحد يراد به جميع : 

كقوله : عوك ين كلا )4 السجر: 100 وقوله: «إنًا رَُ ِ 4 
[الشعراء: 11]. وقوله: «غْرسَم طِفلا4 [الحج: 0]. 


.594 /5 4448 أخرجه الترمذي في تفسير سورة 49» باب 7. وأحمد في المسند ؟*/‎ )١( 
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وو 


وقوله: لا نَُرَقُ بيت أحر ين رُسْلِوء4 [البقرة: 1580 والتفريق لا يكون إلا بين 
اثنين فصاعدا . 


وقوله: #مَمَا يسك يِنَ أ عَنَهُ حَِرِنَ 09 [الحاقة: /40]. 
والعرب تقول: فلان كثير الدرهم والدينارء يريدون الدراهم والدنانير. 
وقال الشاع 20 : 
هُمْ المَوْلَى وإن جَتَفُوا عَلّينا ‏ وَإِنْامِنْ لِقَافِهِمْلَرْورْ 
وقال الله عز وجل: #هْر الْمَدُوٌ درم كلهم 4 [المنافقون: 4]» أي الأعداءء 
لوَحَسْنَ أَوْليِكَ رَفِيِماك [الناء: 14)ء أي رفقاء. 
وقال الشاع 9 : 
نعلغاة اجش عن نا اشر قم وقد بَرِئّت من الإحنٍ الصّدُورٌ 
ومنه أن تصف الجميع صفة الواحد: 
نحو قوله: وَإن كُتُمَ با َاطَهّرُوأ4 [المائدة: 10. وقوله: طوَلْمَليِكَهُ بَعَدَ دَلِكَ 
ظهيرٌ © [التحريم: غ]. 
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وتقول: قوم عَذْل. قال زهير”” : 
مَنْ يَشْتَجِرْ قوم يَُلَ سَرَوَانُهم:20 هُمبَئِئَنَافَهُمْ رضاَوَهُمْعَذْل 
وقال الشاع 2 : 


)١(‏ البيت من الوافرء وهو لعامر الخصفي في لسان العرب (جنف)» (ولى)» وتاج العروس (ولي)» 
ومجاز القرآن لأبى عبيدة 2557/1١‏ ا5. 

9 :اليك من الرافر» وهو لجان ب ردانق قن قيوائة ا فسان لحرت (1خا): والعقسية 7 
. ومجاز القرآن للك الك الك 6 ومجمع البيان 6" وبلا نسبة في الأشباه 
والنظائر 4/ 586» وتذكرة النحاة ص »١45‏ وجمهرة اللغة ص ٠707‏ وخزانة الأدب 8/4!ا14»؛ 
والخصائص ؟177/7. 

(9) البيت من الطويل» وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص »٠١7‏ والأشباه والنظائر 2580/١‏ 
والأضداد ص 70 والخصائص »7١7/7‏ وشرح شواهد الإيضاح ص 20507 والصاحبي في فقه 
اللغة ص »7١7”‏ ولسان العرب (رضي)»؛ وبلا نسبة في المحتسب ؟//ا١١.‏ 

() صدر البيت: ياعااذلاتي لاتردن فحلا مستي 
والبيت من الكامل؛ وهو بلا نسبة في الخصائص 7/ 117/5. وشرح شواهد المغني 207١/7‏ ومغني 
اللبييب ١/7777ء‏ ولسان العرب (عذل)» وتفسير الطبري 4/١19‏ 7؛ ومجاز القرآن ؟/ 15146. 


باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه ا 


إن المونرازل اسقدي لجن وجا سجر 
العونان دوالك ذاه عطحوالتق 
ومنه أن يوصف الواحد بالجمع: 
نحو قولهم: بُرْمَ أَعْمَارٌ وثوبٌ أَهْدَامٌ وأسمالٌء ونَعْلُ أشماطء أي غير مُطْبَقّة. 
قال الشاع ”) 
جما لوقتف اة وك جهبي مكلوق 
ومنه أن يجتمع شيئان ولأحدهما فِغْل فيجمل الفعل لهما 
كقوله سبحانه : #هَلمًا ؛ لعا بلَعَا مجمع بد سْنِهِمَا ضِيًا حوتهما # [الكهف: ١‏ 
رُوي في التفسير: أنَّ الئّاسِي كان يُوشَّعّ بن تون ويدلك قوله لموسىء كَك: «فَإِنَ 
تيت ألْوتَ* [الكهف: *7]. 
وقوله: «يْمَعَسَرَ لْلْنَ والونين أل يأَيَك يل يح يَقْصُونَ4 [الأنعام: ]1٠١‏ والرسل 
من الإنس دون ارود 
وقوله: مج ان يباك 9 يبنا برع لا يان 40 [الرحمن: 015 1٠١‏ ثم 
قال: لير ينبا اللوُْوُ والمريماث © ل 5 واللؤلؤ والمرجان إنما يخرجان 
من الماء الملح لا من العذب. 
وكذلك قوله: ومن 3 أو 00 نّ لَحمًا طَرِييًا وَسَخْرحنَ حل َلموئها» [فاطر: 
.]١ 7‏ 
وقد غلط فى هذا المعنى أبو ذُوَيبٍ الهُذَّلِىَ ولا أدري أمن جهة هذه الآيات عَلِط 
)١(‏ الشطر من الكامل» وهو بلا نسبة في الصاحبي في فقه اللغة ص 2٠18١‏ 01". 
() 0 يليه: 
شراذم ي : بتعة التدروان 
والرجز بلا نسبة في الأزهية ص .7”١‏ وجمهرة اللغة ص »5١59‏ وخزانة الأدب 2774/١‏ 
والصاحبي في فقه اللغة ص 275١7‏ ولسان العرب (توق)» (خلق)» (شرذم)» وتهذيب اللغة 1/ 
لا 5/4 هك وتاج العروس (خلق). (شرذم): وجمهرة اللغة ص 25١9‏ وكتاب العين 2707/5 


والاتتضاب ص ؟١»ء‏ وتفسير الطبري 14/١4‏ 41/19» والجمهرة 7/ »51٠‏ ومعاني القرآن 
للفراء .47177/١‏ 


لحن 


باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه 


أم من غيرها؟ قال يذكر الدَرّة7" : 


2000 


00 


إفية 


تجاه بهاما عنلةابن لطيية يدوم القرات فوقها ويموج 


والقْرات لا يدوم فوقها وإنما يدوم الأجاجُ . 
ومنه أن يجتمع شيئان فيجعل الفعل لأحدهماء أو تنسبه إلى أحدهما وهو لهما: 
كقوله : 8وَإدًا رَأَوأْ تحر أو ََا أَنقَضُوأ ليبا [الجمعة: .]١١‏ 
وقوله : ##وَاسَ ورسوله, لحي أن برصوة» (التوبة: ؟3]. 
ب ع لوس علس دق 


وقوله: «وَاسْتَعئوا بألصَيْرٍ وَالصَلودٌ ونا لَكِيرهُ إلّا عل اليو 49 (البقرة: 45]. 
وقال: #عن آلِمِينِ وَعَنِ لال مَِيدُ» [3: 17] أراد: عن اليمين قعيد وعن الشمال 


وقال الشاعد؟ : 


إِنْ شَيْمَ النُبابٍ والشَّعَرَ ‏ الأسْوَدمَالمْيُعَاصٌ كان جُجنُونا 


البيت من الطويل» وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص ١174‏ والمعاني الكبير 
ص ”4887» وتاج العروس (فرت).؛ (لطم)» وللهذلي في مقاييس اللغة ؟/5577» وبلا نسبة في 
جمهرة اللغة ص 1778 » والمزهر ٠007/7‏ ويروى عجز البيت بلفظ : 

تدورالبحار فوقهاوتموجٌ 
وهو بهذا اللفظ في شرح أشعار الهذليين ص »١174‏ ولسان العرب (دوم)» (لطم)» وتاج العروس 
(دوم). 
البيت من الخفيف» وهو لحسان بن ثابت في ديوانه ص ٠587‏ ولسان العرب (شرخ)» وتهذيب 
اللغة 9/ ١4؛‏ وجمهرة اللغة ص 97: 2086 وتاج العروس (شرخ)» وديوان الأدب 2٠١1/١‏ 
وأمالي ابن الشجري ١/7117ء‏ والكامل ”/19» ولحسان بن ثابت أو لابنه عبد الرحمن فى كتاب 
التيوان ©/:134+ وتات المنتاضيق صن 167 ويلا نسة ف مقاريس اللغة #/:838 والعشممن 
0١‏ وكتاب الحيوان 1/ 44؟»؛ وكتاب الصناعتين ص »١140‏ ومجاز القرآن 588/١‏ ؟/ 
روت والصاحبي في فقه اللغة ص ١١185‏ ومجمع البيان 2٠١١ /١‏ وتفسير البحر المحيط 
86/١‏ ومعاني القرآن للفراء 1١‏ 478. 
البيت من المنسرح» وهو لقيس بن الخطيم في ملحق ديوانه ص ١7794‏ وتخليص الشواهد 
ص ,75١5‏ والدرر 6/ »7١85‏ والكتاب /١‏ 5لاء والمقاصد النحوية ١//ا080»‏ ولعمرو بن امرىء 
القيس الخزرجي في الدرر 2١47/١‏ وشرح أبيات سيبويه 2719/١‏ وشرح شواهد الإيضاح 
ص 21758 ولدرهم بن زيد الأنصاري في الإنصاف /١‏ 45» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ؟/ 
٠/7/5‏ وأمالي ابن الحاجب 7/7 1الاء وخزانة الأدب 0796/٠١‏ 475؛ وشرح 


باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه. ااا 


تشعن ما عحدتا وانتف يها عِنْدَك راض والرأيٌ مختلف 
ومنه أن تخاطب الشاهد بشيء ثم تجعل الخطاب له على لفظ الغائب: 
5 . شي اس اعم ا معغم ‏ مسمس كسس مي عرع اس 
كقوله عز وجل: طحي إذَا كُشْرٌ ف الْدُلْكِ وَجَرَيَنَ بم بريج طْيَبَةَ وروأ يبا » 
[يونس: ؟١"].‏ 
5 0 سن 5 5 4 ىه 0 كيس م 30 2 ركة رسم ‏ صيءو 


كر دوت وَجَه َه َأوليكَ هه لْمُصْعِفُونَ © [الروم: 54]. 
وقوله: لاوَلكنَّ َه حَببَ إليَكُم الْايِمْنَ وَرَينمُ في قلوية:» [الحجرات: /] ثم قال: 
«أَوْلتِكَ هُمْ الزَيِدُونَ4 [الحجرات: /]. 
قال الشاع 0 : 
ناتك تج بالمانيية بالككي. ٠‏ - انوك رطان علجياجالك الأبد 
وكذلك أيضاً تجعل خطاب الغائب للشاهد: 
كقول الهُذَّلَ”"' : 
يَاوَيْحَ نَمْسِي كان جِدَهٌ خَالِدٍ وبياض وَجْهِكَ للثّراب الأغمّرِ 
ومنه أن يخاطب الرجل بشيء ثم يجعل الخطاب لغيره: 
كقوله: مَل سْتَحِبْوأ كس [هود: 0١4‏ الخطاب للنبي» يك ثم قال للكفار: 
«تعَلموًا أَثَّمَآ أل بِِلَم أمَّهِ ون لآ إِلَهَ إِلَّا هر [هرد: 14] يدلك على ذلك قوله: كَملُ 


الأشموني »457/١‏ وشرح ابن عقيل ص 2175 والصاحبي في فقه اللغة ص 25١8‏ ولسان العرب 

(قعد)» ومغني اللبيب 2577/7 والمقتضب 21١7/5‏ 4/ ”/اء وهمع الهوامع 7 0. وأمالي 

ابن الشجري /١‏ 27578 2118 وتفسير البحر المحيط 777/7 2118/7 ومجمع البيان 289/١‏ 

.546 1474 /١ ومعانى القرآن للفراء‎ 9٠ 

(5) ألبيت من البسيطء وهو للتاتقة الذيياق فن ديوائه اض 14 والاغاق 10/11 والفرر /١‏ اا 
شضضة وشرح أبيات سيبويه 0 والصاحبي في فقه اللغة ص »1١6‏ والكتاب فلفضة 
والمحتسب 255١/١‏ والمقاصد النحوية 4/ 2716 ولسان العرب (قصد)»ء وبلا نسبة في أوضح 
المسالك 4 ورصف المباني ص 457» وشرح الأشموني ١597/7‏ وشرح التصريح /١‏ 
»*٠‏ ولسان العرب (سند)ء (جرا)ء (يا). 

(؟) البيت من الكامل» وهو لأبي كبير الهذلي في ديوان الهذليين ص 2٠١١‏ وأمالي ابن الشجري /١‏ 

وتفسير البحر المحيط /١‏ 5ع ومجمع البيان الى والصاحبي في فقه اللغة ص 187» 

وأمالي المرتضى ١179/4‏ وتفسير الطبري .67/١‏ 
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نر مُسْلِمُوت4 [هود: ؛ 

وقال: 8هَمَن رَيَكْمَا يوس 4؟ [طه: 44]. 

وقال: #قَلُ 8 من الْجَنَّةَ ة فَتَشْي» [طه: 31317ع]. 

وقال: #إنَآ أيَسَلْئَكَ سَبهِدَا وميا وَيَذِيرًا (4)©2* الفتح: ه]ء ثم قال: «الَمُوّمِمُُا 
باه وَرَسولو وَيْمَرَْروه وَموْفِرُوة 4# [الفتح : 9]. 

وقال: #إد أَنتَاكٌ مّرح الْأض » [النجم: 2157 يريد أباكم آدم» كلل 

ومنه أن تأمر الواحد والاثنين والثلاثة فما فوق أَمْرَكَ الاثنين: فتقول: ا 

قال الله تعالى : ألْقِا فى جَهَمَ كلّ كَدَارٍ عبد 49 1ق: 14]. والخطاب لخزنة 


جهنم» أو زَبَانيتها. 
قال الفراء: والعرب تقول: ويلك ازحَلاها وَازْجِرّاهاء وأتخيذ ل 600 
فقلتٌ لصاحبي لا تحبسانًا 2 بَنزع صُولِهِوَاججَمَرٌَ شِيحا 
قال الشاع 29 
إن تَْجرَئِي يا ابِنَ عَفاكَ أَنْرَجرْ ‏ وَإن تَدَعَانِي أخم مِرْضاً مُمَئعا 


قال الفراء: ونرى أصل ذلك أنْ الزققة أذنى ما تكون: ثلاثة نَمَْرهِ فجرى كلام 
الواحد على صاحبيه؛ ألا ترى أنْ الشعراء أكثرٌ شيءٍ قيلاً: يا صاحبي» ويا خليليّ. 
وقال غير الفراء: قال النبي» يه : «الواحد شيطان والاثنان شيطانان» والثلاثة 


)1١(‏ البيت من الوافرء وهو لمضرس بن ربعي في شرح شواهد الشافية ص 248١‏ وله أو ليزيد بن 
الطثرية فى لسان العرب (جزز)؛ والمقاصد النحوية »594١/4‏ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر 4/ 
6 وخزانة الأدب 21/1١‏ وسر صناعة الإعراب ص 147» وشرح الأشموني ؟/ 24174 وشرح 
شافية ابن الحاجب 2757/87/79 وشرح المفصل 249/٠١‏ والصاحبي في فقه اللغة ص ,٠١5‏ 22714 
ولسان العرب (جرر)؛ والمقرب 2177/75 والممتع في التصريف ."8017/1١‏ 

(1) البيت من الطويل» وهو لسويد بن كراع في لسان العرب (جزز)» والتنبيه والإيضاح ١519/1١‏ وتاج 
العروس (جِرز)؛ وشرح شواهد الشافية ص ٠184‏ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 4859» 
والمخصص م والصاحبي في فقه اللغة ص 1857» وتفسير الطبري 1 لك 

رف أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة في صحيحه 21601٠١‏ وابن ن أبي شيبة في مصنفه 11/ 26171 والمنذري 

في الترغيب والترهيب 1/١/5‏ والمتقي الهندي في كنز العمال 017017١‏ وأخرجه بلفظ : «الراكب 
شيطان والراكبان شيطانان» والثلائة ركب». مالك في الامتئذان حديث 275 وأبو داود في الجهاد 
باب 4لاء وأحمد فى المسند 2185/1 .51١5‏ 


باب مخالفة ظاهر اللفظ معتاه ا 
0ت 2 0 00 2# لت 0 660١‏ 
وتوعد معاوية رَوْحَ بن زنباع فاعتذر رَوْحَ فقال معاوية خليا عنه ': 
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وقوله: سَنّى: أي فتح . 


قالوا: وأدنى ما يكون الآمر والتاهي بين الأعوان اثنان» فجرى كلامُهم على 
ذلك» ووكل الله» عز وجل» بكل عبد مَلْكين» وأمر في الشهادة بشاهدين . 
ومنه أن يخاطب الواحد بلفظ الجميع : 


كقوله سبحانه: #تالَ رب أَرْحِمُون4 [المؤمنون: 44]» وأكثر من يخاطب بهذا 
الملوك؛ لأنَ من مذاهبهم أن يقولوا: نحن فعلنا. بقوله الواحد منهم يعني نفسهء 
فَحُوطِبُوا بمثل ألفاظهم. يقول الله عز وجل: اَن تَقْشٌ عَلَيِكَ أَحْسَنّ القصْصِ4 [يوسف: 
]ا و «إنًا كل سنو حَلتََهُ عدر 49 [القمر: 44]. 
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211 : 1 متكا اءت يه اسه سبومة 
ومن هذا قوله عز وجل: #عَكِ حَوَفٍ ين فَعونَ وملائهمّ أن يَفْدِنَهُمٌ # [يونس: 88]» 
وقوله: #وَإلَمَ يَسْتَِبْوأ ل« [هود: 1١4‏ وقوله: #قَأنوا تايآ 4 [الدخان: 05]. 


ومنه أن يتصل الكلام بما قبله حتى يكون كأنه قول واحد وهو قولان: 


نحو قوله: «إنَّ امنود إذا مكنا مَيْصِدّ أَفَئُوهًا وَحَملوا أِرَّةَ أَهيهًا أولة4. ثم 
قال : #وَكَدَلِكَ يَفْمَنُوت4 النمل: 4]» وليس هذا من قولهاء وانقطع الكلام عند قوله: 
<أزْلة4. ثم قال الله تعالى: طوَكَذَلِكَ يَفْعَلونَ» . 

وقوله: «ألكنَّ حَضِحسَ الحَن أنأ رَوَدِتُمُ عن تَنِدء وَِنَمُ ِينَّ ألصَّدِقنَ4 [يوسف: ,]0١‏ 
هذا قول المرأة» ثم قال يوسف: طدَلِكَ لمم أَنْ لم أَخْنَهُ لم4 [يوسف: 2106 أي ليعلم 
الملك أني لم أخُن العزيز بالغيب. 


سودت عام لس مالم 2ه 2 ما 


ع 000 
وقوله: # يونا من بَعَثَمَا من مَرقَدناً 4. وانقطع الكلام؛ ثم قالت الملائكة: «هذا 
مَا وَعَدَ يمن وصَدَق الْمَرْسَلُون» (يّ: .]01١‏ 


)١(‏ صدر البيت: 
قم كماتحا و اتستتعورا الملحهةااتنه 
والبيت من الطويل» وهو بلا نسبة في لسان العرب (غور). (سنا)ء وتهذيب اللغة *١/شلاء‏ 
وأساس البلاغة (سنو)؛ (غور)» وتاج العروس (غور)»ء (سنا)» والمعاني الكبير /١‏ 274 وأمالي 
القالي /١‏ 775 وتهذيب الألفاظ ص /الا. 


يل باب مخالقة ظاهر اللفظ معناه 


قوله حكايةٌ عن ملا فرعون: يرِدٌ أن مخ ين أي 24 هذا قول الملاً؛ ثم 
قال فرعون: #مَمَادًا تَأورح #4 (الأعراف: .]1٠١‏ 

ومنه أن يأني م وهو دائم » أو مستقبل : 

كقوله # كحم خيرَ 7 أَِجَتَ لِلنّاس» [آل عمران: ]0 أي أنتم خير أمّة. 

وقوله: طوَإِد قال ل نت قلت للناس امدق زاى الديان منخون 
أله © [المائدة: 115]» أي وإذ يقول الله يوم القيامة. يدلك على ذلك قوله سبحانه: مهنا 
يوم نمع ألصَددقنَ دفوم 4 [المائدة : فلع . 


وقوله: مآ أ أله قلا تَسْتَعَجلُوة4 [النحل: )]١‏ يريد يوم القيامة . أي سيأتي قريباً 


فلا تستعجلوه. 
وقوله: «قَالوا كيِنَ تكلم من كن في ألْمَهْدِ صَيًا# [مريم: 59]» أي من هو صبيٌّ 
في المهد. 


وكذلك قوله: «وَكَانَ ألَُ سَمِيما بَصِيرًا4 [الناء: 14]ء وكذلك قوله: #وكانت أله 
عل كل شَىَْء مَدِيرا4 [الأحزاب: 77]. 

إتما ع : له سميع بصيره والله على كل شيء قدير. 

وقوله : ونه أل بك سل الركم فتكير سانا مسد متقنة إل بكر تيج 4 اطرء : 4]ء أي فنسوقه . 

و في القرآن. 

ومنه أن يجيء المفعول به على لفظ الفاعل : 

كقوله سبحانه: طلا عَاصِمَ آَم من أَمْرِ ال 
معصوم من أمره. 


2 


6# [هود: “”4])» أي ل 


١ 
م‎ 


م 


وقوله: ملق ين مو دَافقٍ 402 [الطارق: 7]» أي مَذْقُوق 
وقوله: #ف عِنَةٍ رَاسِيّةَ * [الحاقة: ١؟]0‏ أي مَرْضِيّ بها. 
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وقوله: #أُولَمْ روأ أَنَا جَمَلنَا حرّمًا َايا» [العنكبوت: 0137 أي مأموناً فيه . 
وقوله : #وحعلنا ءَايَةَ أَلْبَارٍ صر 4# [الإسراء: ؟١١1])‏ أي مُبْصراً بها. 
والعرب تقول: ليل نائم» وسِرٌ كاتم» قال وَعْلَهٌ الْجَرْمِي”"': 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو للحارث بن وعلة في شرح اختيارات المفضل ١/١٠8/اء‏ والمفضليات 
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ولجارانة الحثل نزي أقاريهنا علمث بآن اليوة امس فاج 
أي يوم صعب مَفْجُورٌ فيه. 
وأن يأتي فَعيل بمعنى مُفجل : 
نحو قوله: #بَرِيمٌ أَلسَمْوّتَ وَالأَرَضٍ © [البقرة: 0]117 أي مبدعها . 
وكذلك: ©عَدَاكٌ أليئا» [البقرة: 2]٠١‏ أي مؤلم. 


5 ِ. 7 600 
وقال عمرو بن مَعْدٍ يكرب"'*: 


أمِنْ رَبْحَانَةَ الذَاعِي السميمٌ يمُوَرفُني وَأُضْحَابي هُجوعٌ؟ 


وفَعِيل» يراد به فاعل: 
نحو: حفيظ . وقدير» وسميع » وبصير» وعليم» ومجيد» وَبَدِيءٌ الخلق». أي 


بادِئُه» من قولك: بدأ الله الخلق . 


وبصير في هذا المعنى من بَصَرّء وإن لم يُستعمل منه فاعل إلا في موضع واحدٍء 


ف 


ومنه أن يأتي الفاعل على لفظ المفعول بهء وهو قليل: 
كقوله: #إِنَّمُ كن وَعَدُمُ ماك [مريم: »]7١‏ أي آنياً . 


ص 2157 والأزمنة والأمكنة 0708/1 17/7لء ولوعلة الجرمي في المعاني الكبير ص 9457» 
والأصمعيات ص 198١.ء‏ والمعانى الكبير 4577/7.» والعقد الفريد 1/٠‏ 2,7 والأغانى 6١/ل/الاء‏ 
والنقائض ١.١165 /١‏ والخزانة »١144/1١‏ وبلا نسبة فى الإنصاف .51414/١‏ 

البيت من الوافر» وهو لعمرو بن معديكرب في ديوانه ص 2١1٠‏ والأصمعيات ص ١لاا»‏ 
والأغانى 24/٠١‏ وخزانة الأدب 8/4/ا1ء 11/4 1481 1475ء 1417 ١١119/1ء‏ وسمط اللآلى 
ص 1٠‏ » والشعر والشعراء »717/94/١‏ ولسان العرب (سمع).؛ والأضداد للسجستاني ص 2٠١77”‏ 
وبلا نسبة فى لسان العرب (أنق)» وتفسير الطبري /١‏ 2946 وتفسير البحر المحيط /١‏ 27714 وصدره 
فى الصاحبى فى فقه اللغة ص »5١١‏ ومجاز القرآن /١‏ 787. 


باب تأويل الحروف 
التي ادذعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 


من ذلك (الحروف المُقطعة) . 

قل اتلك المقسيرون قن الحروق المقطعة: 

فكان بعضهم يجعلها أسماء للسورهء تُعْرَّف كل سورة بما افتتحت به منها. 

وكان بعضهم يجعلها أقساماً. 

وكان (بعضهم) يجعلها حروفاً مأخوذة من صفات الله تعالى» يجتمع بها في 
المُفْتتَحَ الواحد صفاتٌ كثيرة» كقول ابن عباس : في #حَهبعص 49 [مريم: :]١‏ إِنَّ 
(الكاف) من كافيء, و (الهاء) من هادء و(الياء) من حكيم» و(العين) من عليمء 
و (الصاد) من صادق. 

وقال الكلبج”'' هو: كتابُ كافٍء هادء حكيمٌ. عالمٌ» صادق. 

لكل متهي نوهل التزاسن رهسن ونلتى الا وكرنتها ارد بالشررف 
خارجاً منهاء إن شاء الله . 

فإن كانت أسماء للسورء فهي أعلام تدل على ما تدل عليه الأسماء من أعيان 
الأشياء وتفرق بينها. فإذا قال القائل: قرأت «المص» أو قرأت #ص» أو إن» ‏ دَلَ 
بذاك على ما قرأء كما تقول: لقيت محمداً وكلمت عبد الله؛ فهي تدل بالاسمين على 


)١(‏ هناك اثنان يلقبان بالكلبي (أو ابن الكلبي) وهما: محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث» 
أبو النصر الكوفي التسابة المعروف بابن الكلبي؛ منسوب إلى كلب بن وبرة» وهي قبيلة كبيرة من 
قضاعة.ء المتوفى بالكوفة سنة »١457‏ له «تفسير القرآنة. (كشف الظنون 9//5). 
وابنه أبو المنذر هشام بن أبي النصر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو النسابة الكوفي» المعروف 
بابن الكلبي المتوفى سنة 4١٠هء‏ له العشرات من المصنفات. منها: «آباء النبي كيده «أسواق 
العرب»» «الديباج في أخبار الشعراء»» «لغات العرب»» «النسب الكبير؛ يحتوي كتاب الأنساب» 
«كتاب التاريخ»» «كتاب المنافرات4 وغيرها الكثير (كشف الظنون 5/ 609-508). 


١م‎ 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 14 


العئنين» وإن كان قد يقع بعضها مثل «حم» و «الم» لعدة سُوَّر ‏ فإنّ الفصل قد يقع بأن 
تقول: حم السّجدة» والم البقرة» كما يقع الوفاق في الأسماءء فتدل بالإضافات وأسماء 
الآباء والكنى. 

وإن كانت أقساماًء فيجوز أن يكون الله. عز وجلء أقسم بالحروف المقطعة 
كلّهاء واقتصر على ذكر بعضها مِنْ ذِكْرٍ جَميعهاء فقال: «الم» وهو يريد جميع الحروف 
المقطعة» كما يقول القائل: تعلمت «ا ب ت ث» وهو لا يريد تعلم هذه الأربعة 
الأحرف دون غيرها من الثمانية والعشرين» ولكئه لما طال أن يذكرها كلهاء اجتزأ بذكر 
بعضها. ولو قال: تعلمت «حاء طاء صاد لَدَلَ أيضاً على حروف المعجمء كما دل 
بالقول الأولء إلا أن الناس يدلون بأوائل الأشياء عليها فيقولون: قرأت «الحمد لله» 
يدوق قاقسة الكعاب مستعوتها يأرل برف هذه هذا الأكدر)روريها ولو وكير الاوك 
أيضاًء أنشد الفتاء9 : 

لنيهنا رايت يناي خطى أَحَذْتُ مِنْهابِقُرُونٍ شُنْطِ 

يريد (في أبي جاد) قَدَلّ بخطي كما دَلَّ غيره بأبي جاد. 

وإنما أقسم الله ببحروف المعجم. لشرفها وفضلهاء ولأنها مباني كتبه المنزلة 
بالألسنة المختلفة» ومباني أسمائه الْحُسْبَى وصفاته العُلىء وأصول كلام الأمم» بها 
يتعارفون» ويذكرون الله ويوحدون. 

وقد أقسم الله في كتابه بالمُجَرء والطورء وبالعضرء وبالتّين» والزَّيْتُونِ ‏ وهما 
جبلان ينبتان التين والزيتونء يقال لأحدهما: طورٌ زيْتا وللآخر: طور تيناء بالسّريانية» 
من الأرض المقدسة؛ فسماها بما يُنبتان ‏ وأقسم بالقلم؛ إعظاماً لما يسطرون. 

ووقع القسم بها في أكثر السور على القرآن نقال: «المّ 9 ذَلِكَ الْكتبٌ لا 
0 فِهِ» [البقرة : .١‏ ؟]؟ كأنه قال: وحروف المعجم. لهو الكتاب لاريب فيه . 

و «الم أ أنه لآ إله إلا هو [آل عمران: :١‏ ]0 أي وحروف المعجم لهو الله لا 
إله إلا هو #الح الْقَيُمُ يَزلَ عَلَِكَ الكتبَ# [آل عمران: 2.5 #]. 

و #المص كن أل ِلتِكَ » [الأعراف: 2١‏ 7]» أي وحروف المعجممء لهو 
)١(‏ الرجز لأبي القمقام الأسدي في معاني القرآن للفراء »7794/١‏ وتهذيب الألفاظ ص 417» وبلا 


نسبة في لسان العرب (فنك)» وتهذيب اللغة »78١/٠١‏ وأساس البلاغة (فنك)» وتاج العروس 
(فتك). وأمالي القالي ”/ ١٠7؛‏ ومجمع البيان /١‏ “اا وتفسير الطبري .78/١‏ 
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كتاب أنزل إليك و يكن فى صَدْرة حرج مهد [الأعراف: 2]7» و سس لفان 
كز 0 زيَ: 721]. 

و ص وَآلشَرَانِ ذى اليَّرْ 09 لَصَ: ١]ء‏ و #ق شان المجيد 40 31: 1 
كله أقسام . 

وإن كان حروفاً مأخوذة من صفات الله؛ فهذا فَنّ من اختصار العرب؛ وقلّما تفعل 
العربُ شيئاً في الكلام المتصل الكثير إلا فعلت مثله في الحرف الواحد المنقطع . 

فكما يستعيرون الكلمة فيضعونها مكان الكلمة لتقارب ما بينهما؛ أو لأنَّ إحداهما 
سبب للأخرى؟ فيقولون للمطر: سماء؛ لأنه من السماء ينزل ويقولون للنبات: نَدىٌ؛ 
لأنه بالندى يَنبت؛ ويقولون: ما به طِرْقُ؛ أي ما به قوّة؛ وأصل الطرق: الشحم؛ 
فيستعيرونه مكان القوّة؛ لأنْ القوّة تكون عنه. 

كذلك يستعيرون الحرف في الكلمة مكان الحرف فيقولون: امَدَهُْنَه) بمعنى: 
(مدحته). لأن (الحاء) و (الهاء) يخرجان جميعاً من مخرج واحد. 

ويقولون للقبر: جَدَثُ وجَدَفْء ويقولون: ثُومٌ وقُومٌ ومعَائِير ومغَافِير لقرب 
مخرج (الفاء) من (التاء) . 

ويقولون: هَرَقْتُ الماء وأرقته» ولصق ولسقء وَسَحَقْتٌ الزعفران وَسَهَكتهُ ؛ 
وَعْمَار الناس وخمارهم. 

في أشباءٍ لهذا كثيرة يبدلون فيها الحرفٌ من الحرف؛ لتقارب ما بينهما. 

وكما يقلبون الكلام ويُقدّمون ما سبيله أن يؤخَرء ويؤخرون ما سبيله أن يُقَدّم؛ 
00١ 56‏ 
فيقولون”'': 

كننان الوهاء قرخصية الترجهم 

أي كان الرجم فريضة الرْنى. 

)١(‏ يروى البيت بتمامه: 
كانت فريضةماتقول كما أن الزناء فريضةٌ الرجم 
والبيت من الكامل» وهو للنابغة الجعدي فنٍ ديوانه ص 0”» ولسان العرب (زنى)» وبلا نسبة في 


أمالي المرتضى 2517/١‏ والإنصاف /١‏ 5/ا7ء والأضداد للسجستاني ص »١1907‏ وتفسير البحر 
المحيط فرفر ومجعيم البيان 66/١‏ . 
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ا 
ل ب ا ا 1 
يريدون: كأن لون سمائه من غبرتها لون أرضه. 
وكذلك يقدمون الحرف فى الكلمة وسبيله التأخير؛ ويؤخرون الحرف وسبيله 
التقديم. فيقولون: جَذَّبَ وجَبَّذٌه وبئر عميقة ومعِيقة» وَأَحْجَمْتُ عن الأمر وَأجَحَمْتُ» 
وبَتَلْتُ الشىء» أي قطعته وبِلَنّه» وما أطيبَهُ وما أَيْطَبَهُ. ورجل أعْرَّل وأرغل؛ واعتقاه 
الأمر واعتقاءء واعتام واعتّمَى» في أشباه لهذا كثيرة. 
وكما يزيدون في الكلام الكلمة والمعنى طرحُهاء كقول الشاعر”© 
فعا الوم البيض الأ مَسْخَرًا 
يريدك: أن تسخر. 
ويزيدون إِدْ؛ واللام» والكاف» والباء. وأشباه لهذا مما ذكرناه في ياب المجاز ‏ 
كذلك يزيدون في الكلمة الحرف. كما قال المُفَضَلُ الْعَبْدِي”": 


أي حَيْقٌ 


)١(‏ قيله: وبلدمفغ بترة رجاروه 
والرجز لرؤبة في ديوانه ص ”. والأشباه والنظائر 2597/7 وخزانة الأدب 5 وشرح 
التصريح 774/7. وشرح شواهد المغني ”/91/1»: ولسان العرب (عمى)؛ ومعاهد التنصيص /١‏ 
» ومغني اللبيب ”/ 196» والمقاصد النحوية 4//ا680» وتاج العروس (كبد)ء (عمى)؛ وبلا 
نسبة في آمالي المرتفين 315/5 والإنضاف ١0>؛»‏ وأوضح المسالك 7147/4؛ وجواهر 
الأدب ص 154ء وسر صناعة الإعراب ؟/773: 387, وشرح شذور الذهب ص »4١4‏ وشرح 
المفصل »١١8/7”‏ والصاحبى فى فقه اللغة ص ؟5١7.‏ 

(؟) يليه: نما رانين الع محظ اشح كدزا 
والرجز لأبي النجم في تاج العروس (قفدر). والخصائص 2787/١‏ وبلا نسبة في لسان العرب 
(قفندر)ء وجمهرة اللغة ص .١١47‏ 86١١ء‏ والمخصص »١75//١‏ والأزهية ص »١54‏ والجنى 
الدانى ص 7٠7‏ والمحتسب 2141/١‏ والمقتضب .49/١‏ 

(0) صدر البيت: 905 ل لا 00 لال 5 
والبيت من الوافرء وهو للمفضل النكري في لسان العرب (حنق)؛ والأصمعيات ص 25٠١‏ وبلا 
نسبة في لسان العرب (حنق)؛ (سخن)»: وجمهرة اللغة ص »٠١8١ 2515١‏ والمخصص .١51/١”‏ 
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أراد: الكلكل . 
وأنشد الفزاء :؛ 
إن 4 بي وَإِنَّ م ب 9 5 قَالْرَبِي ال 8 وَاحَفْضِي تَنْيَمِ 0 
فزاد ضاداء فى أشباه لهذا كثيرة . 
وكما يحذفون من الكلام البعض إذا كان فيما أبقوا دليل على ما ألقُوا فيقولون: 
والله أفعل ذاك» يريدون: لا أفعل. ويقولون: أتانا فلانُ عند مغيب الشمسء أو حين. 
5 9 ل اد 
وقال ذو الرّمة يذكر حميرا ‏ : 
فَلَّمًا لَبِسْنَ الليلٌ أو جِينَ نَصَّبَتْ له من خذًا آذانها وهو جانِحٌ 
أراد: وحين أقبل الليل. 
وقبال ال شعالن: «ولك أن انا شارت ينا الجبال اق 
لْمَوقٌ 4 [الرعد: ١*]ء‏ أراد لكان هذا القرآن» فحذف. 
وكذلك يحذفون من الكلمة الحرف والشّطر والأكثرَّء ويبقون البعض والشطر 
والحرف» يُوحون به ويُومئون. يقولون: «لم يك؛)2 فيحذفون النون مع حذفهم الواو 
لاجتماع الساكنين . ويقولون: الم أبل) يريدون: لم أبَالٍ. ويقولون: ولاك افعل كذاء 
يريدون: ولكنء, قال الشاع © : 


- 50 
0-0 51 
فطِعت به الأرش أو كر به 


2 - 


1 يليه : ياناقتااجُجلْت من مجالٍ 
والرجز بلا نسبة في الإنصاف ص 55» والجنى الداني ص 178 ؛ ورصف المباني ص 2١5‏ وشرح 
الأشمونى 485/7» ولسان العرب (كلل)؛ والمحتسب »١1577/١‏ وتهذيب اللغة 2556/١6‏ 
وجمهرة اللغة ص 2555 وتاج العروس (كلل)» (باب الألف اللينة) وتفسير الطبري /١‏ ٠/اء‏ 
والصاحبي في فقه اللغة ص ١197”‏ والموشح ص 2.44 وتفسير البحر المحيط 7/ .18٠‏ 

(0) البيت من الخفيف؛ وهو بلا نسبة في لسان العرب (جدب)» (بيض)»: (خفض).» (حوا)ء وديوان 
الأدب »١177/7‏ وتاج العروس (بيض)» وتفسير الطبري 27١ /١‏ وأمالي ابن الشجري .19٠/1١7‏ 

(5) البيت من الطويل» وهو في ديوان ذي الرمة ص 8417: وأدب الكاتب ص 25١4‏ والخصائص /١‏ 
6 وبق نسبة فق سنتهرة اللقةض 241 

(8) ضدرالبيت: ) فلسكشٌباآنيوولاأسخطيعه 
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وَلاكِ اشقِنيى إنْ كان مَاؤوُّكَ ذا فضل 
ويحذفون في الترخيمء فيقولون: يا صاحء يريدون: يا صاحبء ويا جار» 
يريدون: يا حارث . 


صم 


ا 58 ده.. ١‏ وما وظ 
وقرأابعض المتقدمين: #وَيَادوا يا مال ليمَضٍ عَلََنَا رَيْكَ» [الزخرف: /10]» أي يا 
مالك . 


وقال الله تعالى: ألا ْجُدُوأ ين النمل: 0؟]ء أي ألا يا هؤلاء اسجدوا لله. 
ويقولون: عِمْ صَباحاًء أي أَنْعِمْ. 


وقال القَّرَاء في قولهم: سَتَرى: إنما أرادوا: سوف ترى» فحذفوا الواو والفاء. 
وكذلك أمثالها. 


كقولك: سيكوة كذاء وشيتعل كذا» تاويلها عتده .سوق يكوة» وإسوف يتعل , 


وقال في الآن: إنما هو أصله الأوانٌ. كما قالوا: الراحُ والرّياح للخمرء قال 
7 0 
لبيد” ': 


قري النهنهنا يكام تايان 
أراد: المنازل» فقطع . 


207 والبيت من الطويل» وهو للنجاشي الحارثي فى ديوانه ص »١١١‏ والأزهية ص 757» وخزانة 
الأدب :418/٠١‏ 414» وشرح أبيات سيبويه /١‏ 146 وشرح التصريح 147/١‏ وشرح شواهد 
المغنى 7/١0٠/اء‏ والكتاب 77/١‏ والمنصف 7/ 2.5794 وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر ؟/ ١7‏ 
0١‏ والإنصاف ؟/ 584» وأوضح المسالك 571١/١‏ وتخليص الشواهد ص 754 والجنى 
الدانى ص 26975 وخزانة الأدب 7756/80: ورصف المباني ص /7177. ١7”5؛‏ وسر صناعة 
الإعراب 7/ :44٠‏ وشرح الأشموني :11/١‏ وشرح المفصل 1847/4» واللامات ص 194ء 
ولسان العرب (لكن)؛ ومغني اللبيب 74١/١‏ وهمع الهرامع 107/7١؛‏ وتاج العروس (لكن). 

)1١(‏ عجز البيت: 

فتقادمت بالحبس فالسوبانٍ 
والبيت من الكامل» وهو للبيد بن ربيعة فى ديوانه ص 178؛ والدرر 2308/57 وسمط اللآلي 
ص 17. وشرح التصريح ؟/180ء وشرح شواهد الشافية ص 7417 ولسان العرب (تلع)» 
(أبن)» والمقاصد النحوية 4 وتاج العروس (تلع)»؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك 4/5 
وشرح الأشموني 047٠/5‏ وهمع الهوامع 157/7. وكتاب العين /١‏ 17/7. 


مما 


(000 


(0 


ضرف 


0 
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وقال الطَرمّاح يذكر بقر]”" : 


نَعْقِيالئنس بِمَنريةٍ ‏ كَالْحَمَالِيج بِأَبِدِي الثْلام 


المَدْريّة : القرون ههنا. 

والحماليج : مَنَافِيحٌ الضّاغة شبّه قرونها بها إذا فخ فيها. 
والثَّلامٌ: أراد التلاميذء يعني غلمان الصاغة فقطع. 
وقال أبو دوؤاد" : 

أراد الخباجب. 


وقال الآخر”" : 


أناسٌ يئَالُ الما قَبْلَ شِفَاهِهِمْ لهم وَارِداتُ العُرْض شُعْ الأَرَانِب 


أراد : الغرضوف . 
وقال الآ 2©9: 


البيت من المديد» وهو للطرماح في ديوانه ص 554» وتهذيب اللغة »5945/1١85‏ ولسان العرب 
(تلم)ء والمعاني الكبير ص 55/اء 214١‏ وبلا نسبة في مقاييس اللغة 2557/١‏ وجمهرة اللغة 
ص ٠4٠١‏ وتاج العروس (تلم). 
صدر البيت : 

مُذْرِسِنَ جئدلَ جائر لجنوبها 
والبيت من الكامل» وهو بلا نسية في لسان العرب (عبيك): وتاج العروس (حبب)» والصاحبي 
في فقه اللغة ص .١44‏ 
يروى صدر البيت بلفظ : 

كرام يُنالالمءً قبل شفاههم 
والبيت من الطويل» وهو بلا نسبة في لسان العرب (غرض)»؛ وأساس البلاغة (ورد)» وتهذيب اللغة 
8/؛» وتاج العروس (غرض) . 
ويروى البيت بلفظ : 

كرام ينال الماء قبل شفاههم لهم عارضات الورد شم المناخرٍ 

والبيت بلا نسبة في لسان العرب (عرض)» والمخصص 18/7. 
الرجز لأبي النجم في جمهرة اللغة ص 407 » ولسان العرب (عصب:)؛ (لجج)» (خلل)»؛ (فلن)» 
والطرائف الأدبية ص 237 والمنصف 75/7», والممتع في التصريف 254٠/5‏ وخزانة الأدب ”/ 
84, والدرر ”/ الا وسمط اللآلي ص 27017 وشرح أبيات سيبويه 579/١‏ وشرح التصريح _ 
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أراد: عن فلان. 
وقال ا 
فواطِناً مكةمِن وُرْقٍ الحمي 
أراد: الحَمَام . 
وأنشد الفراء9؟ : 
أراد فقالت: قد وقَمْتٌء فأومأت بالقاف إلى معنى الوقوف. 


ولم نزل نسمع على ألسنة الناس: الألفف: آلاء. اللهء والباءُ: بهاه الله» والجيم: 


جمال الله والميم: مجحجد الله . فكأنا إذا قلنا: (حم) دللنا بالحاء على حليم» ودللنا 


000 


(0 


وهذا تمثيل أردت أن أريَك به مكان الإمكان. 


4١/7‏ 1ء وشرح المفصل »١١94/5‏ وشرح شواهد المغني :»465٠/١‏ والصاحبي في فقه اللغة 
ص 25518 والكتاب 1/7 ؟/ مق والمقاصد النحوية 8/5 وتهذيب اللغة ؟رق 
وتاج العروس (عصب)ء (فلن)»؛ ومقاييس اللغة ا د ومجمل اللغة وبلا 
نسبة في أوضح المسالك 1 وشرح الأشموني ؟7/ »45١‏ وشرح ابن عقيل ص 0717 وشرح 
المفصل »58/١‏ والمقتضب ١778/5‏ والمقرب ١187/1ء‏ وهمع الهرامع ١//ا/ا١.‏ 
قبله : 

وربٌ هذاالبلدالمحرم والقاطنات البييت غير الرَيُم 
والرجز للعجاج في ديوانه 0/١‏ ولسان العرب (حمم). (قطن). (منى)» وشرح ابن عقيل 
ص 455». والكتاب »١١١ .»777/١‏ وماينصرف ومالا ينصرف ص .0١‏ والمحتسب ١/4لاء‏ 
والمقاصد النحوية ”/ 84ه5, 2226/5 وتهذيب اللغة اا وتاج العروس (ألف)» وبلا نسبة 
فى الأشباه والنظائر »5944/١‏ والإنصاف ”/519», والخصائص #/ 178, والدرر 2544/5 
ورصف المباني ص 2178 وسر صناعة الإعراب ١/١‏ الاء وشرح التصريح 2184/5 وشرح 
الأشمونى 547/7 475 وشرح المفصل /١‏ 5لاء وهمع الهوامع 018١/١‏ 2191/7 وتهذيب 
اللغة 2١5/85‏ ومقاييس اللغة اراق والمخصص 7١//ا 2٠١‏ وكتاب العين 777/8. 
الرجز بلا نسبة في لسان العرب (وقف)» وتهذيب اللغة 2794/١6‏ وتاج العروس (سين)» 
والأغاني ١١4١/6‏ وشرح شواهد الشافية ص »77١‏ والصاحبي في فقه اللغة ص 44 ومجمع 
البيان /١‏ 5 ”2 وتفسير البحر المحيط /١‏ 256 والعمدة .758١/١‏ 
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وعلى هذا سائر الحروف. 

ومن ذهب إلى هذا المد عي قله اله أراد أيضاً إلا القسم بصفات الله ؛ فجمع 
بالحروف المقطعة معاني كثيرة من صفاتهء لا إِلْه إلا هو. 

وروي أن بعض السلف وأحسبه علياً رحمة الله عليه» قال: الرَّحِمُ هو من 

وقد كان (قوم من المفسرين) يفسرون بعض هذه الحروف فيقولون: (طه) يا 
رجل. و(يس) يا إنسانء و(نون) الدّواة. 

وقال (آخر): (الحوت) و (حم): قُضِي والله ما هو كائن» و(قاف): جبل محيط 
بالأرض . 

و(صَادِ) - بكسر الدال ‏ من المَصَادَاةٍ وهي المعارضة. 

وهذا ما لا تُعرض فيه؛ لأنا لا ندري كيف هو ولا من أي شيء أَُخِدَ خلا (صادِ) 
وما ذُهِبَ إليه فيها. 


ولتَدَ صَدَّقَّ عَلَهمَ نيش ظْنَّمُ دَسَبَُوهُ إلا وها ين الْمؤْمنينَ © وَبَا كا لم عَيوِم 
ين سُلْطَنٍ إلا لتَعلَم من يُوْينُ بِالْآَعْرَهَ مِنَنَ هْوٌ يِنْهَا فى شك (سبا: .]5١ ٠١‏ 

تأويله: أن إبليس لما سأل اه تياك بوكسالى التكلةة فاته قال: لأعْوِيَئهُمْ 
رز 0 دوقو علو رهقو اسه به 007 رج ورقوى #عومور؟ ماس إن دبك .5 
وَلَآضِلئْهِم وَلَأمَنْيَنهم ولامرّنهم فليبتكن اذان الاتعام وَلَامَرَنَهِمُ فليغيرّنَ خلقٌ الله وَلاتخذن 
ِنْهُمْ نَصِيباً مَفْرُوضاً وليس هو في وقت هذه المقالة مستيقناً أن ما قذّره الله فيهم يتمّء 
وإنما قاله ظاناً» فلما اتبعوه وأطاعوهء صدق ما ظنه عليهم أي فيهم, ثم قال الله: وما 
كان تسليطنا إِيّاه إلا لنعلم من يؤمن» أي المؤمنين من الشاكين . 

وعِلْم الله تعالى نوعان: 

أحدهما علم ما يكون من إيمان المؤمنين» وكفر الكافرين» وذنوب العاصين» 
وطاعات المطيعين قبل أن تكون. 

وهذا علم لا تجب به حجة ولا تقع عليه مَنُوبَةَ ولا عقوبة. 


والآخر: علم هذه الأمور ظاهرة موجودة فَيَحِق القَوْلَ ويقع بوقوعها الجزاء. 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 15١‏ 


فأراد جل وعز: ما سلطناه عليهم إلا لنعلم إيمان المؤمنين ظاهراً موجوداًء وكفر 

وكدلك قوله فسان : «أ حَيبمٌ آن تَدعْلُا لجن وم يعو َه لذن جَهحَدُواأ 
هدك ويعْلمَ َلصَمِينَ 47 آآل عمران: 7 ]0 أي يعلم جهاده وصَبْرَه موجوداً يجب له به 
الثواب . 

وقوله سبحانه: فز 
تتَكا 0 تَذيٌ ل 

تأويله أن المشركين قالوا: إن محمداً مجنون وساحرء وأشباه هذا من 
خَرْصِهم'''. فقال الله جل وعز لنبيه يَلِ: قل لهم: اعتبروا أمري بواحدة؛ وهي أن 
تنصحوا لأنفسكمء ولا يميل بكم هوىّ عن حق., فتقوموا لله وفي ذاته» مقاماً يخلو فيه 
الرجل منكم بصاحبه فيقول له: هلم فَلتَتَصادّق. هل رأينا بهذا الرجل جنئّة قط أو جرينا 
عليه كذباً؟ فهذا موضع قيامهم مثنى . 

ثم ينفرد كل واحد عن صاحبه فيُفكر وينظر ويعتبر. فهذا موضع قيامهم فُرادى. 
فإنّ في ذلك ما دلهم على أنه نذير. 

وكل من تحير في أمر قد اشتبه عليه واسْتَبْهِمٍ» » أخرجه من الحيرة فيه: أن يسأل 
ويناظر» ثم يُفكر ويعتبر. 


في سورة الفرقان 
م ِل رَيْكَ كِفَ مَدَّ الل ولَرْ سَآءَ لَجَمَلْمُ سَلَكًا شر جَمَنَا القّمس عليه ليلا 
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09 ثم قبضته إِلْننا قيضا يَسِيرا ك4 [الفرقان: 46 43] 

امتداد الظل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . كذلك قال المفسرون» 
ويدلك عليه أيضاً قوله في وصف الجنة: #وَظِلٍ مَدُور © [الواقعة: 0] أي لا شمس 
فيه» كأنه ما بين هذين الوقتين. 

ولو شَاء لَجَعَلَهُ سَاكناً» أي : مُسْتقرأ دائماً حتى يكون كظل الجنة الذي لا 


000( خرص يخرص » بالضمء خرصا وتخرص : أي كذب» ورجل خرّاص: كذّاب. ومنه قوله تعالى: 
#قتل الخراصون# أي الكذابون الذين قالوا: محمد شاعر. 


ل باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 


دنثُمَ جَعْلْنَا السَّمْس عَلَيِهِ دَلِيلا4 يقول: لما طلعت الشمس دلت عليه وعلى 
معناه. وكل الأشياء تعرف بأضدادهاء فلولا الشمس ما عُرِفٌ الظل؛ ولولا النور ما 

عرفت الظلمة؛ ولولا الحىق ما عرف الباطل . وهكذا سائرالألوان والطَعُوم؛ قال الله عر 
وجل: #وّين حكُل عَيْءِ حَلَنَنا وين علي يدون © [الذاريات: 44] يريد به ضدين: 
ذا رانين وأسود وأبيض» وحلواً وحامضاًء وأشباه ذلك . 

ؤِنُم فَبَضْنا قَبَضَْاهُ إِلَنَا قَنِضاً يَسِيراً» يعني الظل الممدود بعد غروب الشمس»ء وذلك أن 
الشمس إذا غربت عاد الظل الممدود. وذلك وقت قَيْضه. 

وقوله: #قَبْضاً يسِيراً» أي: خفياً؛ لأن الظل بعد غروب الشمس لا يذهب كله 
'دفعةً واحدةً؛ ولا يُقبل الظلام كله ججملة» وإنما يَفْبِضْ الله جلّ وعز ذلك الظل قبضاً 
حفيّاً شيئاً بعد شيء» ويُعقب كل جزء منه يَفْيِضُه بجزء من سواد الليل حتى يذهب كله . 

فدَّلَ الله عز وجل بهذا الوصف على قدرته ولطفه في مُعَاقَبتِهِ بين الشمس والظل 
والليل؛ لمصالح عباده وبلاده . 

وبعضهم يجعل قبض الظل عند نسخ الشمس إياه» ويجعل قوله «قَنْضاً يَسِيراً» 


وهو وجهء غير أن التفسير الأول أجمع للمعاني وأشبه بما أراد. 


في سورة يس 

«الشنش تنك لمستئر ليسأ كلك تير الزير اندر 9© والشيرَ هد 
لتر لتر 69 ل القَّمْش بَبتى 1 أن يدرك الْرَ وا أئَلُ سَاِنُ الَارٍ ويل 
في فَلَكِ يَسْبَعُونَ (42 [يت: +. 

قوله: لتَجْري لِمُسْتَقَرٌ لَهَا أي: إلى مستقر لهاء كما تقول: هو يجري لغايته 
وإلى غايته . 

ومُسَْمَرُها: أقصى منازلها في الغروب» وذلك لأنها لا تزال تتقدم في كل ليلة 
حتى تنتهي إلى أبعد مَغَّارِبها ثم ترجع. فذلك مستقرها لأنها لا تُجاوزه. 

وقرأ بعض السلف: لوَالشَمْسٌ تَجْرِي لا مُسْتَقَرَ لَهَا4 والمعنى أنها لا تقف. ولا 
تستقره ولكنها جارية أبداً. 


وقوله: طوَالقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَتَازِلَ4 يريد: أنه ينزل كل ليلة منزلاء ومنازله ثمانية 
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وعشرون منزلا عندهم. من أول الشهر إلى ثمان وعشرين ليلة منه ثم يَسَْسِرٌ . 

وهذه المنازل هي النجوم التي كانت العرب تنسب إليها الأنواء. 

وأسْمَاؤها عندهم الشّرّطان والبّطينء والكُرَيّاء والدَّبَرَاقِء والهَفْعةٌء والهَنْعَةٌ 
والذّرَاع» والئَثْرَة والظا ف والكئهةة وَالوُّبْرَةٌ والصَّرْفَة. والعَوَاء» وَالجبالت 
والشفر) والرُبَانَى؛ والإكليل» وَالقَلْبُ والشَّوْلة والنّعَائِم؛ والبَلْدَةء وَسَعْكُ الذّابح 
وسَعْدُ بُلّع» وَسَعْدُ السُعُودِء وسَعْدُ الأحْبيّة» وفرغ اللو المقَّدّم» وَقَرْعٌ الدّلو المُوَخْر 
والرّشا وهو الحوت. 

وإذا صار القمر في آخر منازله دَق حتى يعود كالعُرْجُون القديم وهو العِذّقٌ 
اليابس. والعرجون إذا ييس دَق واسْتَفُوّس حتى صار كالقوس انحناء؛ فُشْبّه القمر به ليلة 

ثم قال سبحانه: «لا الشّمْسٌ يَتْبَغِي لَهَا أَنْ تُذْرِكَ القَمَرَ يريد: أنهما يسيران 
الدهرّ دَائِبين ولا يجتمعان» فَسُلْطان القمر بالليل» وسلطان الشمس بالنهارء ولو أدركت 
الشمس القَمرَّ لذهب ضوءه» وبطل سلطانهء ودخل النهار على 1 

يقول الله جل وعز حين ذكر يوم القيامة: وج التَمَسُ وَلْشَتْ 42 [القيامة: ؟] 
وذلك عند إبطال هذا التدبيرء ونقُّض هذا التأليف. 

ؤولا اللَيلُ ساق التقار#تنقول:« هما يغاكبان ولا يشي أحذهما الآخر: كفرتة 


دوَكُل في فَلكِ يَسْبَحُونَ4 أي: يَجرُونء يعني الشمس والقمر والنجوم. 


نتيا يل نا كت يد. تكنقة 62 اكينا إى يل زى تلن شت ب 9 لا طَيلٍ ولا 
ْنْن ين أللَّهِبِ (29) إنَبا تر بى كر التمَرٍ 09 ) ثم ملت سه 469 [المرسلات: 39 
ا 

هذا يقال في يوم القيامة للمكذبين» وذلك أن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق» 
وليس عليهم يومئذ لباس» ولا لهم كِنَانُ؛ فتلْمَحُهم الشمس وَتَسْمَعْهُمْ وتأخذ بأنفاسهم. 
وكوظلاك؟ الغو ماده وكزيمة اكع يجي اله بروعده من واه إلى طل مق لله فهناك 
يقولون: #قمرى أله عَلَبَنا وَوَمَلنا عدَابٌ ألتَمُو 4 [الطور: 7”] ويقال للمكذبين 
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انما طَلِفواً إل ما شثر به بون كك [المرسلات: 4 من عذاب الله سبحانه وعقابه. 
انطلقوا من ذلك إلى ظل من دخان نار - جهنم قد سطع ثم افترق ثلاث فِرَّق» وكذلك 
شأن الدخان العظيم إذا ارتفع أن يتشعب . فيكونون فيه إلى أن يفرغ من الحساب» كما 
يكون أولياء الله في ظل عرشه أو حيث شاء من الظل إلى أن يفرغ من الحساب» ثم 
يؤمّر بكل فريق إلى مُسْتَفَرَهِ من الجنة أو النار. 

5 8 500000 ع‎ 7 27 5 ٠. 5 

ثم وصف الظل فقال: لا ظليل» أي: لا يُظِلَكُمْ من حَرٌ هذا اليوم بل يدنيكم 
من لهب النار إلى ما هو أشد عليكم من حر الشمسء ولا يغني عنكم من اللهب. 

وهذا مثل قوله سبحانه: لوطل ين يحور 2 لا بارع ولا كزير 469 [الواقعة: *4 
؛؛] واليَحْمُوم: الدّخان وهو سُرَادِقُ أهل النار فيما ذكر المفسرون. 

ثم وصف النار فقال: (إِنّها نَرْمِي بِشَرّرٍ كالقَضْرِ» فمن قرأه بتسكين الصاد.ء أراد 
القَضْر من فُصُور مياه الأعراب. 

ومن قرأه القّصَر شَبّهه بأعناق النخل» ويقال: بأصوله إذا قُطع . 

ووقع تشبيه الشَّررِ بالقصر في مقاديره» ثم شَّبْهَهُ في لونه بالجمالات الصّفْر وهي 
الود والعرته ستمى الشود هن الؤبل فر قال العا 033 

تَلْكَ خَيْلِمِ منهاوَتِلك ركابي هُنَ صَفْرٌ أولاثها كالرّبيب 

أي : هن سود. 

وَإِنَمَا ممست السود من الإبل : صَفْراً؛ لأنه يَسُوبُ سودّها شيء من صفرة» كما 
قيل لبيض الظباء : أذم ؛ لأن بياضها تعلوه كُذْرَة. 

والشَّرَرُ إذا تطاير فسقط وفيه بقية من لون النارء أشْبّه شىء بالإبل السّود؛ لما 
يَسُوبُها من الصفرة. 


في سورة 0 
#قد نعلم إِنَم ليحرتك اذى يقولو: 1 لا كبلك وَلَكنَّ الظَلِيِينَ بيت الله عجْحَدُونَ 
© 0 ل 
)١(‏ البيت من الخفيف» وهو للأعشى في ديوانه ص 7”86. ولسان العرب (خشب)» (صفر)ء وتهذيب 


اللغة /١1‏ ٠لال»‏ وجمهرة اللغة ص ع0 وتاج العروس (خشب)» والخرانة 4 وبلا نسبة 
فى مقاييس اللغة 9/ 25985 ومجمل اللغة 7/7 2771١‏ والمخصص 1/١‏ 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم لحل 


يريد: أنهم كانوا لا يَنْسِبُونَك إلى الكذب ولا يعرفونك به فلما جِنْتَهُمْ بآيات 
الله » جَحَدُوهاء وهم يعلمون أنك صادق . 


والجَشْدُ يكون ممن علم الشي فأنكره» بقول الله عز وجل : «وَحَعَدُوأ يي وَأنتتها 


أنفسهم ظُلمًا ظلما علي 01 [النمل: .]١4‏ 


في سورة النساء 

#وَإِدًا حَصَرٌَ الْقِسَمَةَ أينمة أوثوا رق ولص النتسكي 0 مَنهُ وَقُولُوَا آله 00 
كنؤوئ © وَلحْقَ اليرت ل لوْ كرا مِنَ عَلَفِهمَ دُرَيَدَ فا اها عَلَيَهِمٌ كَلْمِنَّفوا لله 
وَليتُلُواْ موك سَدِيدا )4 الساء: ى. 4]. 

فيه قولان: 

أحدهما أن تكون القسمة: الوصية. يقول: إذا حضرها أقرباؤكم الذين لا 
يرئونكم؛ والمساكين؛ واليتامى ‏ فاجعلوا لهم فيها حظاًء وألينوا لهم القول. وليخش 
من حضر الوصية» وهو لو كان له ولد صِغار خاف عليهم بعده الضَيْعَة ‏ أن يأمر 
الموصي بالإسراف فيما يعطيه اليتامى والمساكين وأقاربه الذين لا يرئون فيكون قد أمرّه 
بما لم يكن يفعله لو كان هو الميت. وهو معنى قول سعيد بن جُبَيْر و قُتّادَة. 

قال «قتادة»: إذا حضرتٌ وصية ميت فَمُرُه بما كنت آمراً به نفسك» وحّفْ على 


ورثته ما كنت خائفاً على ضَعَفَةٍ أولادك لو تركتهم بعدك. 

والقول الآخر: أن تكون القسمة: قسمة الورئة الميراث بعد وفاة الرجل. يقول: 
فإذا حضرها الأقارب واليتامى والمساكين؛ فَارْضَحُوا”'" لهم وعِدُوهم. ثم استأنف معنى 
آخر فقال: وليخش من لو ترك ولداً صغاراً خاف عليهم الضَّيْعَة» فليُحْسن إلى من كَمَّله 
من اليتامى» وليفعل بهم ما يجب أن يفعل بولده من بعده. وهو معنى قول ابن عباس 
في رواية أبي صالح عنه. 


ِ م و ٍ- 
4 
عرء م سم سه لل عو عبر 2 222000 2س مسي لس عور ا ليميا 
من كل الثمراتٍ وأصايه ا << ول ذريهة ضعفاء : إعصار فيد تان حترقَتٌ # 


[البقرة: 5577]. 


)١(‏ فارضخوا لهم: أي أعطوهم عطية قليلة. والرضخ : العطية القليلة. 
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هذا مثل ضربه اللهء تبارك وتعالى» للمنافقين والمُرائين بأعمالهم لا يريدونه بشيء 
منها . 

يقول: يَرِدُون يوم القيامة على أعمال قد مَحَقَّهًا الله وأبطلهاء وَوَكَلَّهِم في ثوابها 
إلى من عَمِلوا له؛ أحوجٌ ما كانوا إلى أعمالهم» فمثلهم كمثل رجل كانت له جنّة فيها 
من كل الثمرات» وأصابه الكبّرٌ فضعُفٌ عن الكسبء. وله أطفال لا يُجَدُون عليه ولا 
ينفعونه» فأصابها إِعْصَارٌ فِيه نار فاحترقت» ففقَّدَها أَحْوّجَ ما كان إليهاء عند كبر السن» 
وضعف الجيلة» وكثرة العيال: وطَفُولّة الؤلد. وهو معنى قول ابن عباس وغيره. 

ل د ا ل 1 فقال: «كَلَذِى يُنفْنٌ مَالدُ 
رن ألنّاس ولا يُرْمِنٌ يالل ايو الجر هَمَتَلُمُ كَثَلٍ صَعَْوَانٍ عه راب فَصَابٌْ وابل كك 
ل يقَْدِرُوتَ عل عَىْ نكا مكوراة انق كا 

كا ا ل 
المطر التراب عن الصّفاء ولم يوافق في الصّفا مَنْبتا. 

ثم ضرب مثلاً للمخلصين» فقال: «ومكلٌ اَن يُنَفِفُوت الهم بيصا ا 
أله وَتَنِينًا مَنْ أَنفْسهمٌ © [البقرة : 56 أي : تحقيقاً من أنفسهم؛ فقال : ١كَمَئَلٍ‏ جَنَةٍ 
برَْوَة وأحسن ما تكون الجنان والرّياض: على الرُبا؛ «أَصَابَهَا واب وهو: أ 
المطر» ٠‏ فَأَضْعَمَتْ في الحمل» ثم قال: طن كَمْ يسيهَا وال مَطَلّ 4 [البقرة: : 558] أي 
أصابها طَلّء ار لي ب و و ام 


شد 


بالل عن مقدارها بالوابل. 
في سورة الرعد 
#أنزّلٌ يت السَمل مه كت أَوْديَة بِقَدَرها دَأحْتَمَلٌ ك كا سا وكا ريدوت علدا فى 
م2 وه رصم . 2 34 2 2 20-6 0-6 ات 
لَارِ بع مِلْةَ أو مع ريد 00 ككلق صرف أنه نكن والتطل كنا الريك يدهك جيه ونا نا 
.م 


نَم ألنا س كك ف لين كيك يَضْرِبٌ 2 امال [تَكق [الرعد: .]١7/‏ 

هذا مثل ضرّبه الله للحق والباطل. يقول: الباطل وإن ظهر على الحق في بعض 
الأحوال وعلاه؛ فإن الله سيّمْحَقه ويُبطله؛ ويجعل العاقبة للحق وأهله. ومثلٌ ذلك مَطر 
جَوْدِء أسال الأودية بقَدّرها: الكبير على قدره» والصغير على قدره. 

لفَاخْتَمَلَ السَيلُ رّبَداً رَابِياً» أي: عالياً على الماء كما يعلو الباطل تارةً على 
الحقء ومن جواهر الأرض التي تُدْخَلُ الكِيْرَ وَيُوفَدُ عليها. يعني الذهب والفضة 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم لاو ١‏ 
للحلية. والسَّبّه والحديد للآلة» حيث يعلوها مِثْل زيد الماء . 

طِنَأمَا الرْبَدُ فَذْهَبُ جُفاءة» أي: يلقيه الماءُ عنه فيتعلّق بأصول الشّجر وَبِجَتَبَاتِ 
الوادي» وكذلك حَنبث الفِلِرٌ يَقُْذِفُه الكير. فهذا مثل الباطل. 

لوَأمًا مَا4 الماء الذي طِيَنْمَعُ الئاس ويُئْيِتُ المرعى 9نَيَمْكُتُ فِي الأزض» 
وكذلك الصَّفْوٌ من الفِلِرٌ يبقى خالصاً لا شَرْبَ فيه. فهو مَثْلّ الحق. 


في سورة النور 
5 7 00007 ع © سس 1 
قول الله عز وجل: #9 اللّهُ نور السَمنوت وَالْارضٍ مكل وو كيكو ذا فها مصباح 
آلصَبَاح فق ماج أَليْجَاجَةٌ 53 343 0 وقد من سُجرق مرك ديو 3 رقي 1 عرق 
د 2104 ب 2 2 ا :2 22 4 0 
1 ريما جيي؛ ور كر تنسحة مد وك عل مر جَرى أله لور من يناه وَتَضْرِيب لله 
ل 


لومم 2 لظ رص ا« م ررم 
- 


٠. 75‏ 1 2# 
يكل شَئْء عد 9 فى يوت أبن له ل شم ويْسكَرَ فا نم سم شبح لم 
معررم + س الا ججعد 02 1 032 ل ع1 صصم, 6 
ِالْعْدَوٍ والأصالٍ 99 ل صَّلَوة وإيتاى الكو 
- عرز 02 3 2 يًَ 2 في 
ٍ موت َالأبصصرٌ © اليجزبهم ١‏ لَه أَحسَنّ مَا اا 5 من فضلهء 
- عبر 6 .- 0-0 1 ص 
وألله تررف من ل 8 بغير حِسَابٍ ( ادبن اكصوور | و ا شب شيعه حسسيةهة حسنة أ 
حَهَّ إِدَا بحام لز يجِذة سيا تمد أ أله ندم 0 كله 2 سَرِيعٌ لساب © أز 


م دء خير 


ات 2 - 1 م ع َوقََ 9 ب 


هذا مثل ضربه الله لقلب مه وما أودعه ا والقرآن من نوره فيه. فبدأ 

فقال: «الله نُورُ السّمواتِ والأزض»»؛ أي بنوره يهتدي مَنْ في السموات والأرض. 
تقال :لامكل ثورو» ».يسن فى قلي القوين< كلك قال المتسروة: ب وكان أن 

ون ؛ نور السَّمَوَاتِ َالأَرْضٍ مَكَلْ تُورٍ المُؤْمِنِ, ٠‏ رَوَى ذلك عُبَيْدُ الله بن موسى» 
ع عن الربيع بن أَنْسَء عن أبي العَالِية. 

«كَيِشْكَاةٍع. وهي: الكرّة غير النافذة. 

«فِيهًا مِضْبَاحح4. أي سراج «المِصْبَاحُ» في قنديل» القنديل كأنه من شدة بياضه 
وَنَلألِئِوه كوكب ذُريء يَتَوَفدُ ذلك المصباح بزيت من شجرة «لا شَرْقِية4. أي لا بارزة 
للشمس كل النهار #وَلا غَرْبِيَةِ4 لا مُسْئَتِرة في الظل كل النهار. ولكنها شرقية غربية 
تُصِيبُّها الشمس في بعض النهار» والظل في بعض النهار. وإذا كان كذلك فهو أَنْضَرٌ 
لهاء وأجود لحملهاء وأكثر لِنُرْلِهَاء وأصفى لدهنها. 


0 
2 


ا 

ع 
م" 
ع 
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144 باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 
يكَادُ رَيتُها يُضِيءٌ وَلَوْ لَمْ يُسْرَجٍ به من شدة صفائه. وتم الكلام ثم ابتدأ فقال: 
ورٌ عَلَى نُور»؛ يعني نُورَ المصباح على نور الرّجاجة والدّمْنء ؤيَهْدِي الله 
لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ» ثم قال : 
هذا المصباح (في بُيُوتِ 4 يعنى المساجد. وذكر أهلها فقال: 98يَخَافُونَ يَؤْماً 
تتَقَلْبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَنِصَارُك, يريد أن القلوب يوم القيامة تعرف أمرَهُ يقيئا لَب عما 
كانت عليه من الشك والكفرء ا ل 
كانت عليه. ونحوه قوله تعالى: #لَقَدَ كُتَ فى عَنَْوْ يَنْ هَدَا مَكَتَقنا عنكَ عِطآءكَ مَصَرْكَ الْنم 


حَدِيدُ 9 31 ؟1]. 
ثم ضرب مثلاً للكافرين» فقال: طوَالّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالَهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةً يَحْسَبْه 
الظمآنٌ مَاَ4. أي كالسراب يحسبه العطشان من البُعْد ماءً يرويه لحَنَّى إذا جََاءَهُ لَمْ 
كذلك الكافر يحسب ما قدم من عمله نَافعَة» حتى إذا جاءَة » أي مات» لم يجد 
عمله شيئاً؛ لأنْ الله؛ عرّ وجلّء قد أبطله بالكفر وَمَحَقّه ظوَوَّجَدَ الله عِنْدَهُ4. أي عند 
عمله طِنَوَفَاهُ حِسَّابَة# . 


ثم ضرب مثلاً آخرء فقال: «أز كَظَلْمَاتِ ي بخرٍ لج بَفْشَاه مَوْجَ مِنْ كَؤقه مَوجٌ 
مِن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظَلْمَاتٌ بَعْضُها فَوْقَّ بَعْضِ»>. يريد: أنه في حيرة من كُفْرِهِ كهذه 
الظلمات. 


وَمَنْ لَمْ يَجْعَلٍ الله لَهُ ثُورأ» في قلبهء طقْمَا لَهُ مِنْ نُور». 


«وَلر ترق إذ فرعو قلا قوت > تليثنا من 5 رب 9 كدالوا ءَامَنَا به وَأَنَّ لم 


مس ممع 0 


لنَنَوْكُ ين كن تيدر (©) ويد كرأ بد. ين كَل موت بلقب ين مكنم سبد 


2 وبل ينهم ون ما يَنْتهُونَ كنا عل أَميَاعِهِم ين كَبَلُ نيم كنا فى سك ترس 9©» 
[سبأ: اف 6]. 


كان الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ يجعل الفزع يوم القيامة إذا بعثوا من القبور. يقول: 


ولو ترى يا محمد فزعهم حين لا فَوْتَء أي لا مهرب ولا ملجأ يمُوتُون به ويلجأون 
إليه. وهذا نحو قوله: #قنَادَوا وَلَاتَ حِينَ منَاصٍ»# [صّ: ]؟ أي نادَّوًا حين لا مهرب. 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم لحل 

<وَأَخِذُوا مِنْ مَكَانِ قريب », يعني القبور. 

«وَكَانُوا آمَنَا بد أي بمحمد») صلى الله عليه . 

«وَأنَى لَهُمُْ النّئَاوْش» والتناوش: التّناول» أي كيف لهم بنيل ما يطلبون من 
الإيمان فى هذا الوقت الذي لا يُقَالُ فيه كافرٌ ولا تقبل توبته؟ . 

وقوله: لمِن مَكَانٍ بَعِيدِ» يريد بِعْدَ ما بين مكانهم يوم القيامة» وبين المكان الذي 
تُتَقبّل فيه الأعمال. 

لوَقَّدْ كفَرُوا به مِنْ قَبْل4. أي بمحمدء كَلِْ. يقول: كيف ينفعهم الإيمان به في 
الآخرة وقد كفروا به فى الدنيا؟ . 

لوَيَقِْفُونَ بالعُبب4؛ أي بالظنّ أن التوبة تنفعهم. 

طمِنْ مَكان بَعِيدٍ4؛ أي بعيد من موضع تَمَيّلِ التوبة . 


لوَجِيِلَ بَبِنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ من الإيمان. كما فُمِل بأَشْيَاعِهِمْ»: أ 
بأشباههم من الأمم الخالية. 


ل 


وكان غير الحسن يجعل الفزع عند نُزُول يأس اذا 


ا 6 نهار 
هتالك الك د 409 [غافر: 4م» 46]. 


في سورة النور 

لس عل الى حَرَُ ولا عل التفرّح حَرَجٌ ولا عل الْدَرِسٍ حرج ولا عخ أنفْسِحُ أن 
أز مْيْوتِ أَعْسَِحُ أو سُيُوتٍِ عَنَيِحُْ أز بوْتِ أَخْوْلِمُ أو سَيُوتِ حَكَيِحُ أز ما 
ملكت تضاف أ سَِبِقِط تنب عَيِسكُْمْ جُتَاحٌ أن تَأَكُلْاْ جيبعًا أ أَمْنَانا4 
[الثور: .]1١‏ 

كان المسلمون في صدر الإسلام حين أمروا بالنصيحة وثُهوا عن الخيانة وأنزل 
عليهم : #وَلا مَأكُوا مولح بيتك بألْبطِلٍ4 [البقرة: 184]. أي : لا يأكل بعضكم مال بعض 
بغير حق - أَدَهُوا النظر وأفرطوا في التوميء وترّكَ بعضهمُ مُواكَلَةَ بعض: 

فكان الأعمى لا يؤاكل الناس؛ لأنه لا ييصر الطعام فيخاف أن يستأئِرء ولا يؤاكله 


6" باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 


الناس يخافون لضرره أن يقصر. 
أكثر من موضعهء ويخاف الناس أن يسبقوه لضعفه. 


وكان المريض يخاف أن يفسد على الناس طعامهم بأمور قد تَعْتَرِي مع المرض: 
من رائحة تتغيّر» أو جرح يَبض » أو أنف يَذْنْ أو بول يَسْلسَ؟؛ وأشباه ذلك. فأنزل الله 
تبارك وتعالى : ليس على هؤلاء جناح في مؤاكلة الناس» وهو معنى قول ابن عباس في 
رواية أبي صالح . 

وأما عائشة رضي الله عنهاء فإنها قالت: كان المسلمون يُوعِبُون”'' مع رسول 
الله عليه في المغازي 9 ؛ ويدفعون مفاتيحهم إلى الضْمتئى» وهم الزَّمْنَى» ويقولون 
لهم : قد أحَلَلْنا لكم أن تأكلوا مما في منازلنا. فكانوا يتوقّؤن أن يأكلوا من منازلهم حتى 
نزلت هذه الآية. 

وإلى هذا يذهب قومء منهم الزّهْرِي”". 

ثم قال الله عز وجل : «وَلا عَلَى أنْفُيِكَمْ أن تَأكُلُوا مِن بُيوتكم» أراد: ولا عليكم 
أنفسكم أن تأكلوا من أموال عيالكم وأَرْوَاجكم. 

وقال بعضهم: أراد : أن تأكلوا من بيوت أولادكمء فلسب بيوت الأولاد إلى 
الآباء؛ لأن الأولاد كَسْبُهمء وأموالهم كأموالهم. يدلك على هذا: أن الناس لا يَتَوَفَوْن 
أن يأكلوا من بيوتهم» وأن الله سبحانه عدّد القرابات وهم أبعد نسباً من الولدء ولم يذكر 
الولد. 

وقال المفسرون في قوله تعالى: #تَبَّتْ يَدَآ أ لهب وتبّ (ول) مآ أَغْىَ عَنْهُ مالم 


-. 52 


وَمَا كسب 49 [السد: ١‏ ؟]. أراد: ما أغنى عنه ماله وولدهء فجعل الولد كُسْبا. 
ثم قال: ظأأَؤ بُيُوتٍ آبَائِكُمْ أز بُيُوتٍ إِخْوَانِكُمْ» يريد إخوتكم «أوْ بُيُوتِ 


)١‏ يقال: أوعب القوم: إذا خرجوا كلهم إلى الغزو. 

(؟) رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث »7١7/0‏ بلفظ: وفي حديث عائشة: كان 
المسلمون يوعبون في النفير مع رسول الله ك. أي يخرجون بأجمعهم في الغزو. 

(*) الزهري: هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني» أحد الآئمة 
الكبارء وعالم الحجاز والأمصارء تابعي» وردت عنه الرواية في حروف القرآن. قرأ على أنس بن 
مالك. وعرض عليه نافع؛ توفي سنة 14١ه‏ صنف «كتاب المغازي». (كشف الظنون 27/7 غاية 
النهاية 5/ 275757 5517). 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ل 


أَحَوَاتِكُمْ أو بُئِوتٍ أَعْمَامِكُمْ أو بُيُوتٍ عَمَاتَكُمْ أو بُيُوتٍ أَخْوَالِكُمْ أو بيوتِ خَالاتَكُمْ أو مَا 
مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ4, يعني العبيد؛ لأن السيد يملك منزل عبده. هذا على تأويل ابن عباس . 

وقال غيره: أو ما خزنتموه لغيركم. يريد الزُمْئَى الذين كانوا يخزنون للغزاة «أو 
صَدِيِقِكُمْ ليس عَلَيكُمْ جُتَاحُ أن تَأَكُلُوا جَمِيعاً© من منازل هؤلاء إذا دخلتموهاء وإن لم 
يحضروا ولم يعلمواء من غير أن تتزوّدوا وتحملوا؛ ولا جُناح عليكم أن تأكُلوا جميعاً 
أو قُرَادَىء وإن اختلفتم: فكان فيكم الرّهِيد”'"». والرّغيب”"'؛: والصحيح.ء والعليل. 
وهذا من رخصته للقَرَابَاتِ وذوي الأَوَاصِرٍ ‏ كرخصته في الغرباء والأباعد لمن دخل 
حائطاً وهو جائع: أن يُصيبَ من ثمرهء أو مرٌ في سفر بغنم وهو عطشان: أن يشرب 
من رِسْلِها!"؛ وكما أوجَبَ للمسافر على من مَرٌ به الضيافة؛ تَوْسِعَةٌ منه ولطفاً بعباده» 
ورغبةٌ بهم عن دناءة الأخلاق» وضيق النظر. 


في سورة الأنعام 


رعذ 
كع -ه دي 211 حسَّ جه عام رط وديه 4د سداد وب 4 ل مني سلا ححتعم ده 
طمَلمًا جَنَّ عَلَنهِ أَلْبَلُ را كركبًا مَالَ هذا رن قَلَمَآ أقلَ قَالَ 0 أحِبٌ الأذليت 99 كلما 
اي الي 0 014 جه سر بت صمي 


ريا أَلَْى بارضا فَالّ هئذًا َي كلكا أَمَلّ كَل كين أَء عدن رن لأصشورك من الْقَوو المَالنَ (9) 
ءا القمر بزعا قال هلذا رَي فلما أفل قال لين لمم يهدن رََ لاكورنث من القور الضالين لوا 
مدق مص م وهس 58 مه هوه لام رم اسه > دعكا عدهد .5 2 - ا رح ل له 
لما را ألضَّمْسَ بَازِعَة فَالَ هَنذًا رت هذا أكبر كلما أفلت قال ينْقَوْمٍ إِفٍ برى» مما سرون 


جحقعم 0 مايه له عات 0 00 7 ا معرء جر 
9 ان وَجَهْتُ وَجَهِىَ لِنَرِى فَطْرٌ التَموات والأرض حَنِيفًا وَمَآ أنأ من المتركيت لتق 
[الأنعام: 5ط 78]. 


كان العصر الذي بَعَثَ الله عز وجل» فيه إبرأهيم» يكذ عصر نُجُوم وكهانة, 


وإنما أَمَر تُمْرودُ بقتل الولدان في السنة التي ولد فيها إبراهيم» يَكِ؛ لأن المنجمين 
والكهّان قالوا: إنه يولد في تلك السنة من يدعو إلى غير دينه» ويَرْعْبٌ عن سنَيِهِ . 


وكان القوم يعظمون النجومَ. ويقضُون بها على غائب الأمورء ولذلك نظر إبراهيم 
نظرةً في النجوم فقال: إن سَقِيُ4 [الصافات: 44] وكان القوم يريدون الخروج إلى مَجْمع 
لهم فأرادوه على أن يغْدُو معهم. وأراد كَيْدَ أصنامهم خلافٌ مخُرّجهم ؛ فتَظر نظرة في 
النجوم» يريد علم النجوم؛ أي في مقياس من مقاييسهاء أو سبب من أسبابهاء ولم ينظر 
إلى النجوم أنفسها. يدلك على ذلك قوله: «قَنظرَ نَظرة في الجر 40229 [الصافات: هم] 
)١(‏ يقال: رجل زهيد العين: إذا كان يقنعه القليل. 
(؟) يقال: رجل رغيب العين: إذا كان لا يقنعه إلا الكثير . 
(6) الوُسْل: اللبن. 


30١‏ باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 


ولم يقل: إلى النجوم. وهذا كما يقال: فلان ينظر في النجومء إذا كان يعرف حسابهاء 
وفلان ينظر في الفقه والحساب والنحو. 

وإنما أراد بالنظر فيها: أن يوهمهم أنه يعلم منها ما يعلمون» ويتعرف في الأمور 
من حيث يتعرفون؛ وذلك أبلغ في المححال» وألطف في المكيدة طثَقَالَ إن مَقِمْ 3©)» 
[الصافات: 84] أي ده فلا أقدر على العُدُوّ معكم. هذا الذي أوهمهم بمعاريض 
الخادمه ونيّته أنه سَقِيم غداً لا محالة؛ لأن من كانت غايته الموت ومصيره إلى الفناء - 
فَسَيَسْقَم. ومثله قوله تعالى: لإِنّكَ مِنَتُ ويم ينيد 49 [الزمر: ]٠0‏ ولم يكن 
النبي» كَل مَيّنآً في ذلك الوقت» وإنما أراد: أنك ستموت وسيموتون. 

لقْلَمًا جَنّ عَلَبِهِ اليل رَأَى 6 الزْمَرَة لفَقَالَ هَذَا رَبِي © يريد: أن يستدرجهم بهذا 
القولء ويُعَرْمَهم خطأهم. وجهلهم في تعظيمهم شأن النجوم؛ وقضائهم على الأمور 
بدلالتها. فأراهم أنه مُعَظْمّ ما عظّمواء ومُلتمس الهدى من حيث التمسوا وكل امن 
تاتكلم هن وا رشايعك على أمرلفه كتكايه أوكق وليه أمكن وأركق: فأتسرا 
واطمأنوا. 


هِفَلَمًا أقلَّ4 أراهم النقص الداخل على التمن بالأكرقة لأنه لدنن يقي لاله أن 
يزول ولا أن يغيبء ف هقَالَ لا أب الآفِلِينَ4 واعتبر مثل ذلك في الشمس والقمرء 
حتى تَبين للقوم ما أرادء من غير جهة العناد والميادأة بالنّتقص والعيب. 


ثم قال: طإِنّي بَرِيِءٌ مِمًا تُشْرِكُونَ ني وَجْهْتُ وَجْهِيَ لِلّذِي فَطْرَ السَّمَوَاتِ4 وما 

فيها من نجم وقمر وشمس <رَالاْض» وما فيها من بحر وجبل وحجر وصنم دِوَمَا أنا 
مِنَ المُشْرِكِينَ4 ومثل هذا: الحَواريَ حين ورد على قوم يعبدون (ب00]3) لهم فأظهر 
تعظيمه وتَرْفِيلُه"2» وأراهم الاجتهاد في دينهم ؛ فأكرموه وفضّلوه وائتمنوه» وصدَرُوا في 
كثير من الأمور عن رأيه. إلى أن دَهَمَهم عدرٌ لهم خافه الملكُ على مملكتهء فشاور 
الخواري في أمروا فقا : الرأي أن ندعو إلهنا - يعني البُدٌّ - حتى يكشف ما قد أظلّنا؛ 
فإنا لمثل هذا اليوم كا هنا فامتكهو) سرون "© تقاهوة الباويكا نر إترانة 
عدرّهم يستفحل» وشَوْكتهُ تشتد يوماً بعد يوم. فلما تبين لهم من هذه الجهة أن (بُدّهم) 
لا ينفع ولا يدفع؛ ولا يبصر ولا يسمع. قال: ههنا إِلّه آخرء أذعوه فيَستّجِيبء 
)١(‏ البدّ: الصنم الذي يعبدء لا أصل له في اللغة» فارسي معرب», والجمع: البددة؛ بفتح الباء والدال. 


(؟) الترفيل: التسويد والتعظيم» ورفلت الرجل: إذا عظمته وملكته. 
(6) استكمّوا حوله: يقال: استكف القوم حول الشيء: أي أحاطوا به ينظرون إليه . 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ريق 


وأستّجيرٌه فيجير» فهلموا فَلَْذْعُهُ. فَدَعَوًا الله جميعاً فصرف عنهم ما كانوا يُحاذرون» 
وأسلموا. 

ومن الناس من يذهب إلى أن إبراهيم كَل كان في تلك الحال على ضلال 
وكيوة: 

وكيف يِتَوَّهُمُ ذلك على من عصمه الله وطهّْرّه في مُسْتَقرّه ومُسْتَوْدَعِه؟ والله سبحانه 
يقول: #إدْ جاه رَيّةُ بقل عير 9©» [الصافات: 84]. أي : لم يشرك به قطء كذلك قال 
المفسرونء أو من قال منهم. 

ويقول في صدر الآية: «وَكَدِك ىه إنهِيمَ مَلكْوْتَ لسوت وَالْارضِ وَلَكْوَ ين 
الْمُوقِيِينَ 9 »* [الأنعام: 60٠‏ ثم قال على أثر ذلك : هقَلَمًا جَنَّ عَلَِهِ ألَعِل) [الأنعام: 03]. 

فَرُوِيَ: أنه رأى في الملكوت عبداً على فاحشة فدعا الله عليه؛ ثم رأى آخر على 
فاحشة قدعا الله عليه؛ فقال له الله : (يا إبراهيم اكفف دعوتك عن عبادي؛ فإن عبدي 
بين خلال ثلاث: إما أن أخرج منه ذرية طيّبة» أو يتوب فأغفر لهء أو النار من ورائه) . 


فى الله أراه الملكوت ليوقن» فلما أيقن رأى كوكباً فقال: هذا ربي على 


في سورة الأنعام 


ا 7 ا 00 مده | موس ها شه سن سه وء > 

«تمينية أزوج نت الصّأن أثين وص المعز أشَينِ قل عالنْكرن حرم أ 

مه 26 امج للدم د 001 ه معط حم . . رايرء. من 2م جحتعم ل ل 

الأنشِينِ أما أَشْتَمَلَتَ عله أَرْحَامْ الأنئبِينِ نَبَيُونِ بِعِلٍَ إن كنتر صددقين 49ذا ومن 

م مومه اام معدي موللة 4ه لىةرلمي. لهم 2001 > مج مسد ميس كمسر 

ابل أثنين ومرح الفر انين فل النكرن حرم أو الأنثيين أمًا اشتَملت عليه أَرحام 
مء 4 سروطظة 4 رديه 5-4 2 2 معدم 002 


لست 125 نامو “رو لض نر دا عير 2ه 7 
كنثر شُكدَاء إذ وَصَّنِكُمُْ أَلَّهُ بهذا هَمَنْ أظامٌ مِمّنِ أفترئ عل الل 
كذبًا لضِنَ الئاس بِعَيْر عِلْرِ» [الأنعام: 4ك 144]. 

أراد : «وَهُو الَذِىَ أننا جَتِ تَعْرسَتٍ وَغَيْرٌ مَعْرُوسَتٍ» [الأنعام: 0]14١‏ وأنشأ لكم 
2 2 000 ع 5 3 6 سا صم سس 00 ” 
#رّيت الْأَنْملم حَمُولَهٌ وَقَوَهَا 4 يعني: كباراً وصغاراً «كُلُوا مِمَا رَرَفَكُمُ أله وا 
تَنَيمُوا خُطوْتٍ ألتَّيِطن 4 [الأنعام: 21147 أي: لا تَقْهُوا أَئَرّهِ فيما يُحرّم عليكم مما لم 
يُحرّمه الله. ويحله لكم مما حرّمه الله عليكم. 
ثم قال: طثَّمَانَِة أَزْوَاج4»: أي: كلوا مما رزقكم الله ثمانية أزواج. وإنْ شعت 
جعلتّه منصوباً بالرّدُ إلى الحَمُولَة الفَرْش تَبييناً لها. 


3 باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 
والثمانية الأزواج : الضأن» والمعزء والإبل» والبقر. 
وَإنما جعلها ثمانية وهى أربعة؛ لأنه أراد: ذكراً وأنثى من كل صنفء» فالذكر 
زوج» وهو واحد.» وللمرأة: زوج» وهي واحدة؟ قال الله تعالى: رم حَآقئََ ين 
لد والأنق 49 [النجم: 40]. 


وكانوا يقولون: ما في بطون الأنعام حلال لذكورنا ونسائناء إن كان الجنين ذكراء 
ومُحَرْمٌ على إناثئنا إن كان أنثى. رتخريوة على الوجال والعسباء الوّصِيلَةَ وأخاهاء 
ريزغتوه أن الله حرم ذلك ايوم ” فقال الله سبحانه: #إمَا جَمَلَ الله لَه من محرت و سَايبَتر 


لوعو ل لمر 


وين 371 حار كلّكنَّ الَِنَ كقروأ يدْبونَ عل ألو الْكَذِبٌُ 4 [المائدة: 610. 


وقال 7 لقُلْ آلذّكَرَيْنِ4 من الضأن والمعز «حَرّم» 
لله عليكم «أم الأ لْقَيِيِنَ؟ 28 فإن كان التحريم من جهة الذكرين: فكل ذكر حرام عليكم» 
وإن كان التحريم من جهة الأنكيْنِ: فكل أنثى حرامٌ عليكم؛ ذأَمْ4 حرّم عليكم اما 
اشْتَمْلَتْ عَلَيهِ أَرْحَامُ الأنتيين» من الأجئة؟ . 


فإن كان التحريم من جهة الاشتمال» فالأرحام تشتمل على الذكورء وتشتمل على 
الإناث؛: وتشتمل على الذكور والإناث» فكل جنين حرام. «أم كنم شْهَدَاءَ إِذْ وَضَاكُمْ 
الله بهذَا أي حين أمر الله بهذا فتكونون على يقين؟ أم تَفَْرُونه عليه وتختلقونه؟ توبيخ 
«#كذبا لضِلَ الناس بِعَيْرِ عِلْو» [الأنعام: 144]. 


في سورة التين 
طالْنَد حَلَقَا الْإنَنَ ف أن تَتَوير (12 ثدَ رددئه أَسْفَلَ سَفلِينَ 29 إلا النَ امثوا وصلُوا 
صلِحَتٍ عَلَهْْ كر عر وو 2 سنا بَكَْبِكَ بد بالدّن © أبس لله لتر لفكي 02> 


[التين: 4 8]. 

يريد: عذلنا حلقه, وقوّمناه أحسن تعديل وتقويم. 

دم رَدَدْنَاه أَسْفَلَ سَافِلِينَ4» والسّافلون: هم الضعفاء والزّمْئَى الأطفال» ومن لا 
يستطيع حيلة» ولا يجد سبيلا. وتقول: سفّل يسفل فهو سافل» وهم سافلون. كما 
تقول: علا يغلو فهو عالٍ وهم عالُون. وهو مثل قوله سبحانه: #وَينكرٌ من بد إل دل 
لْعمْرٍ # [النحل: 67١‏ . 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 6" 


وأراد: أنْ الهرم يَحْرَفُْ ويُهْعَرٌ وينقص خلقه ويضعف بصره وسمعه؛ وتقلّ 

« إلا أبن امنأ وَعَمِنُوا ألصَّلِحَتِ» الشعراء: 597] في وقت المُرّة والقدرة» فإنّهم في 
حال الكبّر غيرُ منقوصين؛ لأنَا نعلم أنا لو لم نسلبهم القدرة والقُّوّة لم يكونوا ينقطعون 
عن عمل الصّالحات» فنحن تُجْري لهم أَجْرَ ذلك ولا نَمْنْهُه أي لا نقطعه ولا ننقصه. 
وهو معنى قول المفسرين. ومثله قوله سبحانه: طإنَّ الْإفكنَ لبي خْسَرٍ 429 [العصر: ؟]» 
والخسر: النقصان إلا اَن َامَمُ وعَُِوا ألصَنِحَتٍ وَتَواصَوَا يلحي وَتَوَاصَوَا يالصَبرٍ 02 » 
[العصر: *] فإنهم غير منقوصين . 

ونحوه قولٌ رسول اللهء ككهِ: «يقول الله للكرام الكاتبين: إذا مرض عبدي فاكتبوا 
له ما كان يعمل في صحته. حتى أعاقبّة أو أَقِِضَهه”"'. 

ثم قال: طَمَا يُكَذْيّكَ4 أيها الإنسان #بالدين؟4 أي: بِمُجَارَاتِي إِيّاك بعملك وأنا 
كم الْحَاكِمِينَ؟ 


في سورة والشمس وضحاها 


قوله سبحانه: لوَنئِين وما سَوَهَا (©) كلما ورا وها ((©) مذ فلم من ركه 
© ود حَابَ من وَسَّلهًا 2 [الشمس: لاء .]1٠١‏ 

أقسم بالنفس وخلقه لها ثم قال: طتَأَلْهَمَهَا فُجُورَها وَنَقْوَاها4. أي: فَهَمَها أعمال 
البر وأعمال الفجورء حتى عرّف ذلك الجاهلٌ والعاقل» ثم قال: ظقَدْ أَفْلّحَ مَنْ رّكَاها» 
ترد أفلح من زكى نفسهء أي: أنماها وأعلاها بالطاعة والبرّ والصّدقة واصطناع 

وأصل التزكية: الرّيادة ومنه يقال: زكا الزرع يَرُكوا: إذا كثر رَيْعْهُ» وزكتٍ 
التُفقة: إذا يُورِك فيهاء ومنه زكاة الرّجل عن ماله؛ لأنها تُثَمُْرُ ماله وتّئَمّيه. وتّزكيّة 
القاضى للشّاهد منه؛ لأنه يرفعه بِالنَعْدِيل والذكر الجميل. 

لوَقَدْ حَابَ مَنْ دَسَامَا»» أي: نقّصها وأخمّاها بترك عمل البرّء» وبركرب 
المعاصي . والفاجرٌ أبداً خَفِيُ المكان» زَمِرٌ المُرُوءة» غامض الشخصء ناكِسٌُ الرأس . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه */ 27731 والسيوطي في الدر المنثور 4/5 ٠٠١‏ والمتقي الهندي في 
كنز العمال .5519/١‏ 


حل باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 
ودَسّاها: من دَسَسَتء فَقُلِبِتْ إحدى السيّنات ياءَ» كما يقال: لَببِتُء والأصل 
َبَّيْثُ؛ و: قَضَيْتُ أَظْفَارِي؛ وأصله قَصّصت. ومثله كثير. 
فكأنَ النْطِف”) بارتكاب الفواحش دَسٌ نفسه وقَمَعَهاء ومُصْطَنْع المعروفٍ شهّر 
نفسه ورفعها. 
وكانت أجواد العرب تنزل الرُّبا ويفا" الأرض؛ لتشْتهّر أماكنها للمُعْيِفِين» 
وتُوقِد الئيران في الليل للطارقين. 
وكانت اللئام تنزل الأؤلاج”" والأطراف والأهضام”؟؟: لتُخفى أماكنها على 
الطالبين. 
فأولئك أعلَّوًا أنفسهم وزكوهاء وهؤلاء أحَمَوا أنفسهم ودسوها؛ قال الشاعر”*؟: 
وَبَوَأتَ بَيِْقَكَفِيمَغْلمٍ 2 رَحِيِبَالمَبَاءةٍوالمَسْرّحج 
كَمبت البككاة يثلات الحفوى ‏ “زتبح الكثلاب لنتتقيم 
تزف كنس انار كلك انط ويه كال تتم الأقجعم 
وَلْوْ كنت في نَقَيٍ رافغ لكُئت عَلَى الشَّرَكِ الأزضح 
ومثل هذا كثير. 


2 
في لا أقسم بيوم القيامة 
«لحسب امن أل يم عِعَمَمُ (2) بل كَيِرِنَ ع1 د مُوَىَ يلم (ه) بل يِب لاضن 
ليَفَجِر أُمامم 09 [القيامة : لا 8]. 


هذا رد من الله عليهم» وذلك أنهم ظنوا أن الله لا ينشرٌ الموتى» ولا يَقْدِرُ على 
جَمْع العظام البالية» فقال: بلى» فاعلموا أنا نقدر على رد السُّلاميّات'2 على صغرهاء 


)١(‏ النْطِفٌ: المتهم. 

(؟) اليفاع: المشرف من الأرض . 

(6) الأولاج: جمع وَلّجةء بالتحريك». وهي موضع أو كهف يستتر فيه المارة من مطر أو غيره. 

(4:) الأهضام: جمع هضم.ء وهو ما تطامن الأرض. 

(5) الأبيات من المتقارب» وهي في كتاب الحيوان /١‏ امع كىن" ه/ 54١١_ه"١ء‏ والبيت الأول بلا 
نسبة في تاج العروس (بوأ)» والمعاني الكبير ص ٠5‏ 4. والبيت الثاني بلا نسبة في تاج العروس (بوأ) . 

(7) السلاميات: جمع سلامى» وهي عظام صغار على طول الإصبع أو قريب منهاء في كل يد ورجل 
أربع سلاميات أو ثلاث . 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ا 


ونؤلف بينها حتى يَسْتَوِي البّنان. ومَنْ قدّر على هذا فهو على جمع كبار العظام أَقُدَرُ. 
ومثلٌ هذا رجل قلت له: أَبُرَاكَ تقر على أن تؤلّف هذا الحنْظّلَ في خيط؟ فيقول 

لك: نعم وبَيْنَ الخَرْدل. 
وأما قوله سبحانه: بَلْ يُرِيدُ الإنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ4 فقد كثرت فيه التفاسير: فقال 

سعيد بن جُبَيْر يقول: سوف أتوب. سوف أتوب. 
وقال الكلبي: يُكْرُ الذنوب» ويؤحر التوبة. 
وقال آخرون: يتمتى الخطيئة . 
وفيه قول آخر: على طريق الإمكان ‏ إن كان الله تعالى أراده ‏ وهو: أن يكون 

الفجور بمعنى : التكذيب بيوم القيامة؛ ومن كذَّبٍ بحق فقد فجر. 
وأضل القجور: الميل» فقيل للكاذب والمكذب والفاسق فاج لأنه مال عن 

الحق. 
وقال بعض الأعراب لعمر بن الخطاب رحمه الله وكان أتاه فشكى إليه نَقَبَ إيله 

وَدَبرَها وَاسْتَحْملّه فلم يحمله 0 
أَقُسَمَ بالله أبو جه ا مَامَسَهَامِنُ نَقَب وَلاوَبَرْ 

فاغفر لهاللهمٌ إن كان فْجَرْ 
وهذا وجهٌ حسن؛ لأن الفجور اعتراض بين كلامين من أسباب يوم القيامة؛ 

أولهما: طأيَحْسَبٌ الإِنْسَانُ أن لَن نَجْمَعَ عِظَامَه4؟ والآخر: 9يَسْألٌ أيَانَ يَوْمُ الْقَيَامَةِ#؟ 

فكأنه قال: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه في الآخرة؟ بلى نقدر على أن نجمع ما 

صغر منها ونؤلف بينه . 

)0( الرجز لرؤية في شرح المفصل ١/7‏ وليس في ديوانه» ولا يمكن أن يكون رؤبة هو الذي قاله 
لعمر بن الخطابء ذلك أنه توفي سنة 545١هه‏ ولم يعتبره أحد من التابعين فضلاً عن 
المخضرمين؛ وهو لعبد الله بن كيسبة أو لأعرابي في خزانة الأدب 2155/0 2167 والأعرابي في 
شرح التصريح 2/١‏ والمقاصد النحوية »١١6/4‏ ولسان العرب (نقب)» (فجر)ء وتاج 


العروس (نقب)» (فجر)» وتهذيب اللغة 200/١١‏ ويلا نسبة في أوضح المسالك ١١78/١‏ وشرح 


الأشموني 254/1١‏ وشرح شذور الذهب ص 255١‏ وشرح ابن عقيل ص 484 » ومعاهد التنصيص 
١0؛:»‏ وأساس البلاغة (نقب)» وديوان الأدب 7/١١١ء‏ وكتاب العين 01//4. 
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بل يُرِيدُ الإنْسَانُ ليفجْرَ أمَامَع أي: ليكذّب بيوم القيامة وهو أمامه. فهو يسأل 
#أنَّ يم لتم [القيامة: 5] أي متى يكون؟ . 


0 والصافات 
َأَبَلَ بنْشُمْ عل بنْضٍ 9) آلا يت كم َتنا عَنِ اين 42 [الصانات: 


لاك 58]. 


يقرل هذا المشركون يوم العساذة الفرتاتهي هو الخواطين” إنكم كنتم تأتوننا عن 
أيماننا؛ لأن إبليس قال: ##الآتَِنهْر مَنْ بين يريم وَمِنَ حَلْفِهمَ وَعَنَ َنِم وَعَن لهم 4 
[الأعراف: ]1١17‏ فشياطينهم تأتيهم من كل جهة من هذه الجهات بمعنّى من الكيد 
والإضلال. 

وقال المفسرون: فمن أتاه الشيطان من جهة اليمين : أتاه من قِبّل الدّين فُلَبّسَ عَليه 
الحق. 

ومن أتاه من جهة الشمال: أتاه من قِبَل الشّهوات. 

ومن أتاه من بين يديه : أتاه من قبل التٌكذيب بيوم القيامة والثواب والعقاب. 

ومن أتاه من ْلْفِهِ: حوّفه الفقر على نفسه وعلى من يُخَلْف بعد فلم يصل 
رحماء ولم يُوَدْ زكاةً. فقال المشركون لقرنائهم: سنس كاده 
الذين» فتشبّهون علينا فيه حتى أضللتمونا. فقال لهم قرناؤهم: يل لز تَكُووأ مؤْمِنضَ 
[الصافات: 14] أي : لم تكونوا على حق فتُشَبّهَهِ عليكم وتُزيلّكم عنه إلى باطل . 000 
نا عَليَُ ين سُلْطَن 4 [الصافات: ٠]ء‏ أي : قدرة فتفهركم ونجبركم بل كم كنا 
َنّ لاق ب 7 تبثن 35 [الصافات: 27٠‏ 3ن رايع العذاب 0 


رعو هذ 2 عماس وس 1 و - 
ومثل هذا قوله سبحانه: # نإ عَليكم : مْن سلطان ! أن دعويك َأسْسَبسرٌ لي # 
[إبراهيم: 77]. 
في سورة ص 


0 0 حَرَآينُ ا ل ال لواب 0ك 0 ل ملك التدري وَاَلْارْضٍ وما 0 


أخبر الله سبحائه 58 0 اكير بآلهتهم في أول السورة» 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ”> 


فقال: يلٍ اين كقروأ فى عِرََّْ وَشَْاقٍ 49 (صّ: 1١‏ وحكى قولهم: ال أنثوأ وَسْرُوا 
5206 ع 03 0 95 ع 
ع َالِهَيَو4 [صّ: 5]ء أي اذهبوا ودعوه وتمسّكوا بآلهتكم فقال الله عز وجل: أعندهم, 
بآلهتهم هذه خزائن الرحمة؟! #آمْ لهم مُلكُ الْسَموتٍ وَالْارْضٍ وما بها يربصا فى الأسبب 
4 اسّ: 6٠١‏ أي في أبواب السماءء وأبواب السماء: أسبابها؛ قال الشاعر" : 
ولعو فال اكات التتمناء بلسي 

ويكون أيضاً طقَلْيرْتَقُوا فى الأسْبّاب4. أي: فى الحبال إلى السماءء كما سألُوك 
أن تَرْقَى في السماء وتأتيهم بكتاب. ويقال للرجل إذا تقدم في العلم وغيره وبرع: قد 
ارتقى في الأسباب», كما يقال: قد بلغ السماء. 


وءد ورور 1 


ونحو هذا قوله في موضع آخر: «أمّ لم سد يسْتمِمْونَ نه ميأتٍ 0 يسلطكن مين 
409 الطرر: 4]. 
وهذا كله توبيخ» وتقرير بالعجز. 


سدع بور سل مم هعد 


ثم قال بعد: #جند ما ملكت مَهَرُومُ ين لمر 42 لَصّ: .]1١‏ 

وَجَنْدٌ بمعنى : حزب لهذه الآلهة . و (ما) زائدة . ومهزوم: مَفْمُوع ذليل. وأصل 
الهَرْم : الكسرء ومنه قيل للنّمْرَّة في الأرض: هَزْمَةٌ) أي كَسْرَة وهرَّمْتٌ الجيش : أي 
كُسَرْتّهُم» وتَهَرّمَت القِرْبَهُ: أي انكسرت. 

يقول: هم حزب عند ذلك مَقموعٌ ذليل من الأحزاب» أي عند هذه المحن» 
وعند هذا القول؛ لأنهم لا يقدرون أن يدَّعوا لآلهتهم شيئاً من هذاء ولا لأنفسهم . 

والأحزاب: سائر من تقدمّهم من الكفار» سُمُوا أحزاباً لأنهم تحرّبوا على أنبيائهم . 

يقول الله سبحانه على إثر هذا الكلام: #8 كَدَتَ كَبلَهُمْ وم نوج وَعَادُ وفِرَعَون4 [صّ: 
]١١‏ وكذا وكذا. 

ثم قال: لؤوْلَهِكَ الْأَمْرَابُ4 (صّ: 11١‏ فأعدّمنا أن مشركي قريش حزب من هؤلاء 
الأحزاب . 


)1١(‏ يروى البيت بتمامه: 
ومن هاب أسباب المتايا يئلته وإن رام أسباب السماء بسَلم 
والبيت من الطويل» وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص .7”١‏ والخصائص 7714/9, 6الاء 
وسر صناعة الإعراب رتل7 وشرح شواهد المغني © ولسان العرب (سيب)) وشرح 
القصائد العشر ص .١7١‏ 
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وكان ابن عباس في رواية أبي صالح ‏ يذهب إلى أن الله تعالى أخبر رسوله ككل 
أنه سيهزم المشركين يوم بَذْر. 


0 5-4 


بريد الأمْرَ يس التَمك إِلَ الْأَرَضٍ ثدّ يمَرُمُ إِليْد فى يرم كن مِقَدَاره آلف سَعَوٍ مَمَا 

عدون 42 [السجدة: 0]. 
يريد سبحانه: أنه يَقضي الأمرّ في السماء ويُنزله مع الملائكة إلى الأرض فتُوقِعُه 
ثم تعرج إلى السماءء أي تصعدء بما أوقعته من ذلك الأمرء فيكون تُرُولَها به ورجوعها 
في يوم واحدٍ مقداره ألف سنة مما تعدُون. يريد مقدار المسير فيه على قدر مسيرنا 
وعدّدنا ألف سنة؛ لأن بُعد ما بين السماء والأرض مسيرة خمسماثة عام لابن آدم» فإذا 
قطعته الملائكة» بادئةٌ وعائدةً في يوم واحدء فقد قطعت مسيرة ألف سنة في يوم واحد. 


في سورة النمل 

«ثل لا ينكد من في السَموتِ وَالْاَرَضٍ آلب إِلَا لَه ونا تيد لان بعتت 99 بل 
درك عِلْمُهُمَ في الْآِرَدٌ بَلْ هُمْ في َك ينبا بل هُم يَنْهَا عَمُونَ (©4 [النمل: 30 5 

أصل اذَارَكَ : تَدَارَكُء فأدغمت التاء في الدال» وأدخلت ألف الوصل ليسلم للدّال 
الأولى السكون؛ ومثله: #حَوَّةِ إِدَا أدَارَكُوا فيا جِيعًا» [الأعراف: 08] و #أْنَاكَلَثْرَ إل 
لْأرْضٍ» [التوبة: +؟]ء» و للقَالُوأ أطَيْيَا ك4 [النمل: 47]» إنما هو: تداركواء وتثاقلتم. 
وتطيّرنا. 

ومعنى تدارك : تتابع» و طعِلمْهُمْ4: حكمهم على الآخرة» وَحَدْسُهُم الظنون. 
وأراد وما يشعرون متى يُبعئون إلآ بِتَتَابْ الظنون في علم الآخرة» فهم يقولون تارة: إنها 
تكون» وتارة: إنها لا تكون» وإلى كذا تكونء وما يعلم عَيْبَ ذلِك إلا الله تعالى. 

ثم قال: بل هُمْ في شَكَ مِنْهَا4 بل هم من علمها لعَمُونَ4. 

وكان ابن عباس يقرؤها طبَلَى أَدَارَكَ عِلْمُهُمْ4. 

وهذه القراءة شد إيضاحاً للمعنى ؛ لأنه قال: وما يشعرون متى يبعثون» ثم قال: 
بل تداركت ظنونهم في علم الآخرة؛ فهم يَحْدِسُون ولا يدرون. 
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«ياما لي اما لا كيدا ء عوك وَمَدلَةٌ أزجة قورت إتهم بالتركو ٠‏ وين كديا ينا 
5 اس من ماس عي ممير 8 0 ءه 
هكم يِنَ ألْحَنْ عَرجْونَ السُولَ ويا أن تُوْمئوا أنه مَك إن كم حشر جهكدا فى سَِلٍ وَآئيمة 
ل س6 بم يم 1 000 1 1 2 01 0 يرع لس مصوسجنر وا 0 
رون لبهم بِلمَودَة ونأ أُعَلَدُ يمآ تيم وبآ أعلدم ون ينملة من كَعَد بَلَّ سوه 
لتيل 402 [الممتحنة: .]١‏ 


ذكر المفسرون: أنّْها أنزلت في حَاطِب بن أبي بَلْنَعَةَ وكان كتب إلى المشركين 
بمكة يخبرهم بمسير الرسول» كل إليهم؛ لأنّ عياله كانوا بمكة» ولم يكن له بها عشيرة 
تمنع منهم» فأراد أن يتقرب إليهم ليكُفوا عن عياله فأنزل الله : يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا 
تَتَخِدُوا عَدُرَي وَعَدُوّكُمْ أَوْلِياء تُلقُونَ إِلَيهِمْ بالْمَوَدّة© أي تخبرونهم بما يُحْبِرُ بمثله الرجل 
أهْلَ مودّته» وتنصحون لهم طوَقَدْ كمَرُوا بمَا جَاءَكُمْ مِنَ الحَقَّ»» مع النبيء يكل 
ليُخْرِجُونَ الرَسُولَ وَإِيَاكُمْ4 تم الكلامء يعني من مكة طأَنْ تُؤِْئُوا بالله رَبْكُمْ4. أي 
أخرجوا الرسولّ وأخرجوكم؛ لأنْ آمنتم بالله وحده «#إنْ كُنْتُم خَرَجْتُمْ جهاداً في سَبِيلِي 
وَابْتِهَاءَ مَرْضَاتِي4» يريد. فلا تلقوا إليهم بالمودة إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي 
طالبين رضاي . 

ثم قال: “3 يوه مون لتم بِالْمودة وَأنَأ َلك د يمآ أي وآ لم4 [الممعحدة: »]١‏ أي 
كيف تَسْتَيِرُونَ بموّتكم لهم مني وأنا أعلم بما تُضمرون وما تُظِهرُونَ؟. 

ثم ضرب لهم إبراهيم» ككل مثلاً حين تبرّأْ من قومه ونَابَذّهم وباعَضَهمء إلى 
قوله سبحانه : #ويدًا يننا ويتدكا” الْعداوة والبتضساة أبْدا حَقٌّ مُؤْمِبُواْ 4 [الممتحنة: 4]» يريد أن 
إبراهيم» كلوه عاداهم وهجرهم في كل شيء إلا في قوله لأبيه: لأستغفرن لك. 


في سورة الحج 

ؤس كنت يل ل ل يشر أنه فق لذن والآشة كيندة: سيب إل التمله ثم 
لينظر هل يذْهِينَ عدم ما يَفِيظ 409 [الحج: .]٠6‏ 

كان قوم من المسلمين لشدّة غيظهم وحَتّقهم على المشركين» يُستبطئون ما وعد 
الله ورسولّه من النصر. وآخرون من المشركين يريدون اتباعه ويخشون ألا يتم له أمرهء 
فقال تعالى : لمَنْ كَانَ يَظنُ أنْ لَنْ يَنْصِرَهُ الله يعنى محمداًء عليه السلامء على 
مذاهب العرب في الإضمار لغير مذكورء وهو يَسمعْنِي أَعِدُه النصر والإظهار والتمكين» 
وإن كان يستعجل به قبل الوقت الذي قضيتٌ أن يكون ذلك فيهء طقَلْيَمْدُدْ بسَبَب» أي 
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بحبل إلى السَّمَاءِ4» يعنى سقف البيتء: وكلّ شىء علاك وأظلّك فهو سماءء 
والسحاب: سماءء يقول الله تعالى: ##وَََّلَا مِنَ السَّمَكِ مَك مُبترَه# [قّ: ه]؛ وقال 


سَلامَة .بن جتدل: يذكر قل كسرئ التعمان7: 

فق المذحل التعيان يما معاد تحور العيول بعد بيت سردن 

يعني : سقفهء وذلك أنّه أدخله بيتاً فيه فبَلّة فَتَوَطْأَنْهُ حتى قتلته . 

وقوله: <ثمْ ليقطغ». قال المفسرون أي : ليختنق طفَلينظر هَل يُذِْبَنَ كَيْدُهُ ما 
يَغِيظٌ» هل يذهب ذلك ما فى قلبه؟ وهذا كرجل وعدته شيئاً مرة بعد مرة» ووكدت 
على نفسك الوَّعْدَء وهو يُراجعك فى ذلك». ولا تسكن نفسه إلى قولك» فتقول له: إن 
كنت لا تثق بما أقوله» فاذهب فاختنق. تريد: اجهد جهدك . 

هذا معنى قول المفسرين 

وفيه وجه آخر على طريق الإمكان؛ وهو أن تكون السماء ههنا: السماء بعينها لا 
السقف» كأنه قال: فليمدد يسبب إليها أي يحبل» وليرتق فيه» ثم ليقطع حتى يَجْرَّ 
فَيَهْلِكء أي: ليفعل هذا إن بلغَهُ جَهْدهُء فلينظر هل ينفعه. ومثله قوله لرسول الله كَل 
- حين سأله المشركون أن يأتيهم بآية ولم يشأ الله أن يأتيَهُم بهاء فشقّ ذلك عليه -: 

«وّإن كنَ كير عَلكَ إِعْرامبَُ كَإنٍ أسْتَطمتَ أن مَبْتَ نَنَنَا فى آلأْضٍ 3 فلم 3 
اَمَك هتيم كاي وَ وَلرْ سل اله لَجَسَمَهُمْ عل الْهُدَىُ فلا مَكُوئَنَ من الْجَنهلينَ ين (4)29 [الأنعام: 
يريد: اجهد إن بلغ هذا جهدك . 

وروّى ابن غَيِيْئة عن ابن أبي تُجيح» ٠‏ عن كَرُدَمَ: : أنْ رجلاً سأل أبا هريرة» وابنْ 
عمرء وابن ن عباس» عن رجل قتل مؤمناً متعمداً» هل له توبة؟ فكلهم قال: هل يستطيع 
أن يُحِْيَهُ؟ هل يستطيع أن يَبتَعْيَ نفقاً في الأرض أو سلما في السماء؟ . 

يريدون: أنه لا توبة له» كما أن هذا لا يكون. 

وقال أبو عبيدة : #مَنْ كَانَ يَظْنٌ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ الله # أي : يرزقه الله . وذهب إلى 
() يروى عجز البيت بلفظ : 

صدور الفيول بعدبيتٍ مسردقٍ 
والبيت من الطويل» وهو لسلامة بن جندل في ديوانه ص 2187 ولسان العرب (سردق)» وجمهرة 


اللغة ص 2١١55‏ وتاج العروس (سردق)ء» والأصمعيات ص 2177 وللأعشى فى تهذيب اللغة / 
14 وليس فى ديوانه» وبلا نسبة فى المخصص /١‏ لاء وكتاب العين .50١/6‏ 
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قول العرب. أرض مَنْصُورَةٌ؛ أي مَمْطورَة» وقد نُصِرّت الأرض: أي مُطِرَت. 


كأنه يريد: من كان قانطاً من رزق الله ورحمته فليفعل ذلكء» فلينظر هل يُذْهِب 
كَيْدهُ أي حيلته غَيْظَه لتأخر الرزق عنه؟ . 


في سورة البقرة 


5 


50086 كَمَشَل ّ م معد دي مهد وسار ه روعو بسدد ومو ابر الى موخدلء. .5 
مله 1 كمثل الى استوفد نارا نا أَضَآءَتٌ ما حولم ذهب الله سورهم ور يي 
1" 5 احم -: لم عه سم 8 م جحع, > عرده .> مورواساة . ور 
لاما ل مروت كل ص عَم بكم عنى 9 لا يحِعُونَ لهنم ١‏ جع من السَّمَاء فيدر طلمات 

ل سح يو لعي جر سح سجر م 6 


ورعد وبرفٌ يمجعلون 8 في عَاذَانهم و َلصَوْعِقٍ حَدَرَ ألْمَوتَ َه حيط ألْكَفْرنَ 9 ياد 
رن يخْطَتُ أبِسَرَهعٌ علَنَآ سآ هم مَعَوا فد وَإدَآ طلم عَلبع قاثوأ ولو مآ ) 
وَأبْصَرِهِمٌ إركت > أللْهَ عل كل سَىْء كدير 49 لالبقرة: لال .]٠‏ 

«الذي» شهنا بمعنى الذين استوقدوا ناراء وريما جاءت مؤدية عن جميع. قال 
. 00 
الشاعر ': 


وإن الذي خانث بفلج دماؤّهم هُمُ الَّوْمُ كلّ القوميا 
أراد: مَكَلُ المنافقين كمثل قوم كانوا في ظلمة فأوقَّدُوا نار فلما أضاءت النار ما 
حولهم أطفَأها الله وتركهم في ظلمات لا يبصرون. 
فالظلمة الأولى التي كانوا فيها: الكفر. 
واستيقادُهم النارٌ قولّهم: لا إِلّهِ إلا الله» وإن محمداً رسول الله. 


ليا انارت ليم ما حولهم واهتدوا وآمنوا: خَلَوًا إلى شياطينهم فنافقواء وقالوا: 
لإِثَمَا تن مُستَبزِءُونَ4 [البقرة: 4١]فسلبهم‏ نور الإيمان» وتركهم في ظلمات الكفر لا 
يبصرون. 


ثم ضرب لهم مثلاً آخر شبيهاً بهذا المثل. فقال: لآو كَصَيَبٍ ين أَلسَمَلء فد 

)١(‏ البيت من الطويلء» وهو للأشهب بن رميلة في خزانة الأدب 5/ لاه 77-10ء وشرح شواهد 
المغني ”/0117» والكتاب ,»147/1١‏ ولسان العرب (فلج)» (لذا)؛ والمؤتلف والمختلف ص ”25 
والمحتسب ١186/١‏ ومعجم ما استعجم ص .1١78‏ والمقاصد النحوية /١‏ 2447 والمقتضب 
4»© والمنصف »57/١‏ وللأشهب أو لحريث بن مخفض فى الدرر 2١58/١‏ وبلا نسبة فى 
الأزهية ص 49. وخزانة الأدب ؟7/ 316 017/5 31١/4‏ والدرر ال ووضفك اسان 
ص 747 وسر صناعة الإعراب 85707//7؛ وشرح المفصل ”/ 41585 ومغني اللبيب عوك ؟'/ 
001 
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ظلبتٌ وَرَعَدُ وبق 4 [البقرة: 15]. 

فالصيب: المطر» والظلمات : ظلمة الليل» وظلمة السحابة» والرعد: دليل على 
شدة ظلمة الصَّيّب وهؤله. 

أراد: أو مثل قوم في ظلمات ليل ومطر. فَضَرَبَ الظلمات لكفرهم مثلاًء والبرقٌ 
لتوحيدهم مثلاًء فقال: إذا قالوا: لا إله إلا الله اهتدوا كما يهتدي هؤلاء القوم بالبرق إذا 
لمع فيمشون. 

وجعله يكاد يَحْطِفٌ الأبْصار لإِشدَّة ضوئه. 


وإذا نافقوا فاستهزؤوا وخلوا بشياطينهم فتابَعُوهم ‏ عَمُوا وصَمَواء كما يُظلِمُ على 
هؤلاء إذا سكن لَمَعانُ البرق فيقومون. 


في سورة المزمل 
لالمُرْمْل4؛ المُتَرمّلء فأدغمت التاء في الرّايء وكذلك طالمُدَثْر هو: المُتدثّر 
بثيابه» فأدغمت التاء فى الدال. وكل من التف بثوبه فقد تَرَّمَلَ به. 


ظْ آل إَِّا ميا (2) 4 [المزمل: ؟] أي: صل الليل إلا شيئاً يسيراً منه تنام فيه وهو 
الثلث» ثم قال: ليصف أَرٍ أنقض مه فيلا (2) »* [المزمل: *] أي: قم نصفهء فاكتفى 
بالفعل الأول من الثاني لأنه دليل عليه. أو انقص من النصف قليلاً إلى الثلث؛ أو زِذ 
على النصف إلى الثلئين. جعل له سعةٌ في مذّة قيامه بالليل. فلما نزلت هذه الآية قام 
رسول اللهء َوه وطائفة من المؤمنين معهء أذنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه» وأخذ 
المسلمون أنفسهم بالقيام على المقادير حتى شَّقّ ذلك عليهمء فأنزل الله تعالى: #إِنَّ 
َبَّ يع أن 56 دن ين ملي َل وَيْصَمَمٌ وَْمُ4 أي: وتقوم نصفه وثلثه #وطايفة يِنَ لذبن 
يلك واد يقر الل وَلنَّار4 فيعلم مقدار ثلثيه ونصفه وثلثئه» وسّائر أجزائه ومواقيته» 
ويعلم أنكم ؤإدَلَ تحْسُُ» أي: لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك والقيام فيه ع ع2 
افوأ ما يسَّرَ مِنّ الْفدَءان» [المزمل: ]٠١‏ رخص لهم أن يقوموا ما أمكن وخف» لغير مدة 
معلومة ولا مقدار. 


وكان هذا في صدر الإسلام» ثم نسخ بالصلوات الخمس. كذلك قال المفسرون: 


وقوله: #إنَّ نَاشِتَدَ أَيّلِ4 [المزمل: ] وهى: آناؤه وساعاتهء مأخوذة من نَشَأْثْ 
تَنْشَأْ نَعْيَأٌ ونشأت أي : ابتدأت وأقبلت شيعا بعد شىء؛ وأنشأها الله فنشأت 
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وأنشأت. ومنه قوله سبحانه: «أوَمَن مُنَنَّوَا ف الْجِلََةِ» [الزخرف: ]١8‏ وقوله: ظظإَِا 
أنهو 36 69 [الواقعة: 78] أي : ابتدأناهن ونبتناهن» ومنه قيل لصغار الجواري: 
فكأنه قال: إن ساعات الليل الناشئة» فاكتفى بالوصف من الاسم . 
وقوله: لأأَسَّدٌ وََا» [المزمل: :] أي: أثقل على المصلي من ساعات النهار. وهو 


من قولك: اشتدت على القوم وَطأَةُ سُلْطانْهم: إذا ثقل عليهم ما يُلْزِمهم ويأخذهم به. 
فأعلم الله نبيه أن الثواب في قيام الليل على قدر شدة الوطأة وثقلها. 

ومن قرأها: #وطاءً» على تقدير (فعال) فهو مصدر لِوَاطأت فلاناً على كذا 
مُوَاطأَة ووطاءً. وأراد: أنْ القراءة في الليل يَتواطأ فيها قلب المصلي ولسانه وسمعه على 
التَّمْهُم والأداء والاستماع» بأكثر مما يَتَوَاطأ عليه بالنهار. 

#وَأفَوم قبلا [المزمل: 1] أي : أخلص للقول وأسمع له؛ لأن اللبل تهدأعنه 
الأصوات؛ وتنقطع فيه ارات فيخلص القولء ولا يكون دون تَسَمْعه وتَفَهُمِه 
حائل . 

وقوله: إن لكَ في َلبَارٍ سبحا طوبلا 42 المزمل: “] يعني : تصرفاً وإقبالاً وإدباراً 
فى حوائجك وأشغالك. 


في سورة الفح 

لهم الت كنرُوأْ وَسَدُوكُمْ عن الْسَْحِدٍ الحَرَارٍ وَالْدَىَ مَمَكْوهًا أن يلع عََّدٌ ودلا 
0 لو ا ول 
فى َحمَيِوء م يَمَكدُ ل مَرَيُا هنا لذت كَمَرُوأ مِنَهُّمَ عَذَبَا آيِمَا 42 [الفتم: .٠‏ 

كان بمكة قوم مؤمنون مختلطون بالمشركين غير متميزين ولا معروفي الأماكن » 
فلما صدّ المشركون رسول الله وَل عن المسجد الحرام وَعَكَقُوا الهَدْيٌ أَنْ يَبلُْ 
مَحِلّه. قال الله سبحانه: لولا أن بمكة رجالاً مؤمنين ونساءً مؤمناتٍ لا تعرفونهم 
فتطئوهم لو دخلتموهاء أي تقتلوهم لِيُدْجِلَهُمُ الله في رَحْمتِهِ لو فعلتم فتُصِيبَكُمْ من قتلهم 
بغير علم مَعَر أي تعييكم المتتركوه بذلك ويقولون: قد قتلوا أهل دينهم وعذبوهم 
كما فعلوا بناء وتلزمكم الدّيات. 


ثم قال. ظلَوْ تَرْيَلُوا. أي تميزوا من المشركين طلَعَذَّبْنا4 المشركين بالسيف 


0 
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9عَذَاباً أليمآ#: فصار قوله سبحانه : ظلَعَذَّبْنا الّذِينَ كَفَرُوا ِنْهُمْ عَذَاباً أليماً» جواباً 
لكلامين : أحدهما إلؤلا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ 24 والآخر: «لو تَرَيَلُوا» . 


في سورة الأعراف 

700600 كر ألكلبٍ إن خَحْيِل عَلَهِ يَلْهَتْ أو تَترحخة يِنْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَرَمِ 
ليرت كدو يتابينا َأْقَضصّصٍ الْقَصصَ على َمَلْهُمْ يَتَفَكْرْنَ» [الأعراف: .]١09/5‏ 

كلّ شَيْءٍ يَلْهَثُ فإنما يلهث من إعيّاءِ أؤ عطش أو عِلّةء خلا الكلب» فإنّه يلهث 
في حال الكلال؛ وحال الرّاحة؛ وحال الصحة والمرضء وحال الريّ والعطش. 

فضربه الله مثلاً لمن كذّب بآياته فقال: إن وعظته فهو ضالء وإن لم تعظه فهو 
ضالٌء كالكلب إن طردته وزجرته فسعى لَهَتْء أو تركته على حاله أيضاً ليث . 

وتلحوه قوله: #رَإن يعو 1 70 لا يتحر سوك علتك أَمعَوصوهمَ آم أت 
صمبررح 599 * [الأعراف: 197]. 


<وَِْ أعَدْنا يككخ 1 كيين مأك 1 ون نمم ين وير 2 فرع 
ا 1 سكم ولد ريا يكم ين برهم 
ج 


مه بي الككب متك 9 لك ينك إلا حزق ف 
الْحَمَردَ لديا نيا وَيَوْمَ الْقيْمَةٍ يرَدُونَ إل أَمَرِ الْمَدَابٌ4 (البقرة: 4 6م]. 

نزلت في بني قُرَيظة والنُضِير. يقول: أخذ الله عليكم في الكتاب: ألا تسفكوا 
دماءكم» أي لا تَفْتَيِلواء فيقتل بعضكم بعضاًء ولا تتركوا أسيراً في أيدي الآسرين 
فيقتلوه» ولا تُخرجوا أنفسَكم من دياركم» أي لا تغلبوا أحداً على داره وتخرجوه. 
فقبلتم ذلك وأقررتم به» وهو أخذ الميثاق «وأنئم تَفْهَدُونَ» بذلك ؤم أنْثُمْ هَؤُلاءِ 
تَمَتْلونَ أنفَْكُم» أي تقتتلون فيقتل بعضكم بعضاء لوتُخْرِجُونَ فريقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ 
تَظاهَرُونَ عَلْبهِمٍْ بالإثم والعُدْوَانِ4 أي تتعاونون #وَإِنْ َأتُوكم» بهم لأْسَارَى تَفَادُوهُمْ 
وَهْوَ مُحَرُمٌ عَلَيِكُمْ إِخَرَاجْهُم4 من ديارهم <أَنْتْؤْمِئُونَ ِبَعْض الكتّاب# في فك الأسير 
«وَتَكَمْرونَ بِبَعْض4 في إخراجكم مَنْ أخرجتم من ديارهم 9فْمَا جَرَّاءُ مَنْ َفْمَل ذَلِكَ 
مِنَكُمْ إلا خَزْيٌ فِي الْحَيَاةٍ الدنيا» فجُوزِي بنو النُضِير بأن أخرّجهم رسولٌ الله يكوه عن 
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ديارهم لأوّل الحشر. 
وجُوزِيَ بنو ريظة بقتل المُقاتلة وَسَبِي الذريّة . 


في الزخرف 

لقُن إن كن لِليَّمنِ وَلَدُ هنَأ وَل الْمَببَ 4 [الزخرف: .]8١‏ 

لما قال المشركون: لله ولدء ولم يرجعوا عن مقالتهم بما أنزله الله على رسوله. 
عليه السلام» من التبِوُؤ من ذلك - قال الله سبحانه لرسوله عليه السلام: ظقُلُ:» لهم 
«إنْ كَانَ لِلِرَّحْمْن وَلَدْ أي: عندكم في ادعائكم. طنَأَنَا أَوّلُ المَابِدِينَ4 أي: أول 
الموحدين. وَمَنْ وَحَدَ الله فقد عبده» ومن جعل له ولداً أو نِدَاُء فليس من العابدين» 
وإن اجتهد. 

ومنه قوله: #ومَا حَلَنَتُ لْلْنَّ لان إِلَا لِمِْدُون »© [النازعات: 01]؟ أي إلا ليُوَحَُدون . 

قال مُجَاهد”'": يريد إن كان لله ولد في قولكمء فأنا أول من عبد الله ووحدهء 
وكذّبكم بما تقولون. 

وبعض المفسرين يجعل إن بمعنى (ما)؛ وليس يعجبني ذلك . 

ويقال: العابدون شهنا: الغِضابُ الآنفون. يقال: عَبذْتُ من كذا أَعْبَدُ عَبَّداً. وأكثرٌ 
ما تأي الأسماءً من فَعِلَ يَفْعَلُ (على فَعِلِ) كقوله: وَجِلَ يَوْجَلُ فهو رَجِلٌء وزع يَفْرَعٌ 
فهو فَزِعَ . 

وربما جاء على (فاعل) نحو عَلِمّ يعلم فهو عالمٌ. 

وربما جاء منه على (فَعِلَ) و (فاعل) نحو صَدى يصدي فهو صدٍ وصادء كذلك 
تقول: عبد يعبّدٌ فهو عَبدٌ وَعَابدٌء قال الشاعر”” : 


)١(‏ مجاهد: هو مجاهد بن جبير المخزوميء أبو الحجاج المقري المكي» مولى عبد الله بن السائب» 
وقيل: مولى السائب بن أبي السائب» فقيه محدث تابعي ثقة» توفي بمكة سنة 7١٠ه.‏ وقيل: سنة 
“١٠ه.‏ وقيل: سنة 4١١٠١ه.‏ صنف «تفسير القرآن». (أسماء التابعين 0757/١‏ كشف الظنون 
4/5). 

(؟) صدر البيت: أولنك قومي إن هجوني هجوتهم 
والبيت من الطويل» وهو للفرزدق في إصلاح المنطق ص 20. ولسان العرب (عبد)؛ والمحتسب 
87 :© وليس في ديوانه» وبلا نسبة في الإنصاف 7177/7» وجمهرة اللغة ص 25994 ويروى - 
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في سورة النساء 
ين لذبن 0 حُرَفوْنَ الْكمَ عن مَوَاضِهِدء وَيَفُولُونَ يمنا وَعَصَْنَا وَأتَمَعْ غَيْرَ مُسمَع 
وَوَعِنَا يا ِأَلْسِنَمَ وَطعَْا فى الدب ولو آم دالوا معنا وََطَعنَا وَأممَ 77 لك حرا لم ووم 
وَلككن لَمََيُمٌ أمَهُ يَكُتْرحَ فلا يوْمبْنَ إلا ويلا )4 [النساء: :4]. 
هؤلاء قوم من اليهود كانوا يقولون للنبي» يكو إذا حدثهم وأمرهم: سمعناء 
ويقولون في أنفسهم: عصينا. وإن أرادوا أن يكلموه بشيء قالوا له: اسمع يا أبا 
القاسم» ويقولون في أنفسهم: لا سمعت. ويقولون له: راعنا. يُوهِمُونه في ظاهر اللفظ 
أنهم يريدون انتظرنا حتى نكلمك بما نريد» كما تقول العرب: أرْعِني سَمْعك ورَاعِنِي» 
أي : انتظرني وترفق وتَلَوَّم عَلَيّء هذا ونحوه. وإنما يريدون سَبّهِ بِالرُعُونّة في لغتهم. 
فقال الله سبحانه: ظمِن الَذِينَ هَادُوا يُحَرُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ4 كذا وكذا. 
ويقولون: طرَاعِنَا لَياً ألْسِئَتِهِمْ4 أي: قلباً للكلام بهاء «وَطْعْناً فِي الدّينٍ. وَلَوْ أَنْهُمْ 
قَالُوا: سَمِعْنا وَأَطَعْنا؛ مكان قولهم: سمعنا وعصيناء وقالوا: واسمع. مكان قوله: لا 
سمعتء وانظرتاء مكان قولهم: راعنا «لَكَانَ خَيراً لَهُمْ وَأَقْوَمُ». 
والعرب تقول: تَظَرْئَكَ وانتظرتك» بمعنى واحد» 
قال الْحطَيئَة17 : 


وقد نَظَرْتُكُمُ إيناء ءَ عاشِيِّةَ للحَمْس طالَ بها حَوْزِي وَتَنْسَاسِي 


في سورة المائدة 
«يكأيا لين “منوأ بده َنِم إا حَصْرَ عدم مت ها حِنَّ ألْوَسِيَةٍ أنْنَانِ دوا عَدْلٍ يمي 
1 م 3 له . ره | سرس ٠.‏ 62 موه 200 52 
أو َاحَرَانِ مِنَ عَيْرِكُم إِنْ أَسْرْ صَرَيمٌ في الْرْضِ ل مي أ د 


7 عجزالبيت بلفظ: وأغبَدُأن ثكهجى كليبٌ بدارم 
وهو بهذا اللفظ للفرزدق في تاج العروس (عبد)؛ (عني)» وإصلاح المنطق ص ٠560‏ وليس في 
ديوانه؛ ويلا نسبة في جمهرة اللغة ص 199» وديوان الأدب 7/ 770. ومقاييس اللغة 7017//4. 
() يروى صدر البيت بلفظ : 
وقدنظرتكمأبنةًَ صادرة 
والبيت من البسيط. وهو للحطيئة فى ديوانه ص »٠١5‏ ولسان العرب (نظر)» (نسس)» (عشا)» 
والتنبيه والإيضاح 2305/1 وجمهرة اللغة ص 0١195»ء‏ وتهذيب اللغة 64/9 ه/لالالء ؟١/‏ 
,71١/15 1‏ وتاج العروس (نظر)» (نسس)»؛ وكتاب العين 2199/17 وبلا نسبة في 
المخصص ٠١7/7‏ » ولسان العرب (حوز). 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 11 


ا 04 ال ا امه 4 م وء رلا رى ست ع ص يه وس دم اس 
َيِفَسِمَانِ بِللَهِ إن أرِسَتَرٌ ا شمر ب شَنا ولؤ كن ذا ون ولا تَكْثْم سَبَدَةَ أله إن إذا لمن 
.2 م ححتعم 2 -. 2 دع 0201100 ع 0200 و م ل سس 
الاثمين الهلةا فإن عّ 5 أَنهسَمًا أستحمً ِنْمًا فاحران يفو يَقُومَانِ 4 مر الزن أَسَتحقٌ ٍٍَ 
6 2 و2 مسر اهم 2ه سام ع سل معلل وسم ينه ابر ته ل ماك ل ححص م 
ا وَلِيلن فيفسِمان بألل لشبددلنا احق من شهلدتهما وما أعتدين إنا إذ لمن الظبليين افيه 5 
ره مايس رص اصاس #-ه 1 4 007 لم م ع رم 2ه و2 ردم 4 
دَق أن ينوا َالشَّبْدَةَ عل وجههآ أو افوا أن رد أ تملنهم واتقوا لله و أ 4 [المائدة 


كدلي ظف 1١‏ )]. 
قد اختلف الناس قديماً في تأويل هذه الآية والسبب الذي نزلت فيه. 
وأنا مُحْبرٌ من تلك المذاهب والتأويلات» بأشبّهها بلفظ الكتاب» وأولاها بمعناه. 
وأراد الله عز وجل أن يعرفنا كيف نشهد بالوصية عند حُخضور الموتء فقال: «يا 
يها الْذِينَ آمَنُوا شَهَادَة بَيِكُمْ إِذَا حَضَرٌ أَحَدَكُمْ المَؤت حِين الوَصِيَةِ انان ذُوَا عَذْلِ مِنْكُم» 
أي : رجلان عَدْلان من المسلمين تُشْهدُوئهما على الوصيّة . 
وعلم الله سبحانه أن من الناس من يسافر فيضحبه في سفره أهل الكتاب دون 
المسلمين» وينزل القرية التي لا يسكنها غيرُهم؛ ويّحضرًه الموت فلا يجد من يُشْهِدُه 
من المسلمينء» فقال: «أز آحَرَانٍ من برِكُمْ» أي : من غير دينكم 9«إِذَا ضَرَبْثُمْ في 
الأزض» أي : سافرتم لتَأْصَابََكُمْ مُصِيبَة مُصِيبَةٌ المَوْتَ» وتم الكلامُ. فالعَدْلان من المسلمين 
للحضر والسفر خاصّة إِنْ امك إشهانهها في السفر. والدّميان في السفر خاصة إذا لم 
يوجد غيرهما. 
ثم قال: «اتَحْبسُونَهُمَا مِنْ بَعْدٍ الصَّلاةٍ فَيِفْسِمَانٍ بالله إن ارْتَبتُمُ4 أراد: تحبسونهما 
من بعد صلاة العصر إن ارتبتم في شهادتهما وشككتم وخشيتم أن يكونا قد غيّراء أو 
يذّلا وكتما وخانا. 
وحص هذا الوقت؛ لأنه قبل وُجوبٍ الشمس”"'". وأهل الأديان يعظمونه 
ويذكرون الله فيه عر لون الحلف الكاذب وقول الزُورِء وأهل الكتاب ار لطلوع 
الشمس وغروبها. 
لنَيَحْلِمَانِ بالله لا تَشْتَري به نَمَنا4 أي: لا نبيعه عرض » ولا نُحَابِي في شهادتنا 
أحداً ولو كان ذا قُرْبَىء ولا نكمُم شَهادةً عَلِمْناها. 
فإذا حلفا بهذه اليمين على ما شَّهِدَا به» قُبلت شهادتهماء وأَمْضِي الأمرْ على 
قولهما. 


)١(‏ وجوب الشمس : يقال: وجبت الشمس وجا واوتكوا: غابت. 


3 باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 


زوق ريدن ا 7 زائدةك 7 0 7 ال أنه قال : 

مات رجل بِدَقُوقا ولم يشهده إلا نصرائيّانء فَأَشْهَدَهُما على وصيتهء فَقَّدِما الكوفة 
وأبو موسى الأشعري”* عليهماء فتقدَّما إليه فأَخْلَفَهُما في مسجد الكوفة بعد العصر: 
بالله ما بدّلا ولا كما ولا كذبا وأجاز شهادتهما. 

لفان مُِر» بعد هذه اليمين أي: ظُهِرَ ظعَلَى أَنّْهُمَا اسْتحَقًا إْمأ» أي : الي 
اليمين بكذب في قولء أو خيانة في وديعة 8فَآخَرَانٍ يَقُومانِ عَعَامَهْمَا من الذيق التق 
عَلَيهمْ الأوْلَيَان» أي : قام في اليمين مقامهما رجلان من قرابة الميت الذين استحق منهم 
الأوليان؛ وهما الوَّليَانَء يقال: هذا الأَوْلى بفلان» ثم يُحذف من الكلام بفلان» فتقول: 
هذا الأوْلَى» وهذان الأوليان؛ كما تقول: هذا الأكبرٌء في معنى الكبيرء وهذا الأكبران» 
و طعَلَيهِمُ4 بمعنى (منهم)؛ كما تقول: استحققت عليك كذاء واستوجبت عليك كذاء 
وأي: استحققته منك؛ واستوجبته منك» وقال الله سبحانه: #«ألَدِنَ إذَا أَكَالوا عل الاين 


ل مو عر مس 


تَسََوْفُونَ 4 [المطففين: ؟] . 
وقال صَحْر العَت”"" : 


2 1 وهاتغرئوها ١‏ أفطارهاعَلَقٌ تفي 


2٠١7 هو معاوية بن عمرو بن خالد بن غلاب» توفى سنة 85١7ه (خلاصة تذهيب الكمال ص‎ )1١( 
.)40 7 708/8 0378/5 والطبقات الكبرى لابن سعد‎ 

(؟) هو زائدة بن قدامة الثقفي» توفي غازياً بأرض الروم سنة 177ه (خلاصة تذهيب الكمال 
ص ؟١٠.‏ والطبقات الكبرى لابن سعد ”/ 788) . 

(9) هو زكريا بن أبي زائدة» توفي سنة 1548ه. (خلاصة تذهيب الكمال ص .٠١5‏ والطبقات الكبرى 
لابن سعد 5/ 779) . 

(8) الشعبي: هو أبو عمروء عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي» كوفي تابعي جليل القدر وافر العلم» 
توفي سنة 94١٠ه.‏ (أسماء التابعين 0771/١‏ والطبقات الكبرى لابن سعد 09/5؟). 

(5) أبو موسى الأشعري: هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حرب. أبو موسى» من بني الأشعر من 
قحطان» صحابي توفي سنة 44ه. (طبقات ابن سعد 5/4لاء والأعلام .)١١4/4‏ 

() البيت من الوافرء وهو لأبي المثلم الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 154., وديوان الهذليين 
ص 250755 والأزهية ص 775؛ ولصخر الغى فى خزانة الأدب 199/7» ولسان العرب (نفث): 
والمعاني الكبير ؟/ 810» وأدب الكاتب ص :027١‏ والمقصور والممدود ص :٠1١”‏ وبلا نسبة في 
تفسير الطبري 17/ 8/. ١‏ 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم قف 
يريد: من أقطارها. 


فإذا أقام الوليان مُقام الذمّيين لليمين» حَلَا بالله لقد ظهرنا على خيانة الذميين 
وكذبهما وتبديلهماء وما اعتدينا عليهماء و طلشَهَادَنَنَا أحّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا4 أي: أ 
لِكفْرِهِما وإيماننا. 

فإذا حلف الوليان على ما ظَهّرَا عليه» رُجِعَ على الذَّمُيِينَ بما اخْتَانَاء وتُقِض ما 

ثم قال سبحانه: ذْلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأنُوا بِالشّهَادَةٍ عَلَى وَجْهِهَاك أي: هذا الحكم 
أقرب بهم إلى أن يأتوا بالشهادة على وجههاء يعني أهل الذمة طأنْ يَحَاقُوا أَنْ ثُرَُ 
أَِمَانُ4 على أولياء الميت طبَعْدَ أَنِمَانهِمْ4 فَيُحَلْقُوا على خيانتهم وكذبهم, فَيُفْضَحواء أو 


وم 


يغرّموا. 


وأكثر العلماء يذهب إلى أن هذا باب من الحُكمْ (مُحْكُمٌ) وأنه لم ينسخ من سورة 
المائدة شىء؛ لأنها آخر ما نزل. 
وبعضهم يذهب إلى أنه مَنسوحٌ بقوله سبحانه : 
رمءميء رودا ص نه ا 2 2 رصلم لوسة سم سر 0010 
«رَسْئَيِدُوأ سَِمِدَنٍ من رَجَالِكُمْ ون لَمْ يكنا رجن هَرَجْلٌُ وأترأكانٍ مِمّن رَصَوْنَ 


02 0 


من الشبدَاء © [البقرة: 7587]. 


في سورة الروم 
صرب 1 ص ف ل هَل لَُُ مّن نا مَلَكتْ أيَمدُكُم مّن شُرَحكَاءَ فى ما 
َدَفنَكُم فار فيه موا 0 كضِفَيِكُمْ 26 حكَدَلِكَ نفَصِلُ الَيْتِ لِمَوم يَعَقَلُوت 
29 [الروم: 54]. 


هذا مثل ضربه الله لمن جعل له شركاء من خَلْقِهء فقال قبل المثل: #وَهُو الى 
َبِدََاْ لْحَانَ ثم بِعِيدُمْ وَهْوَ أَهُورث عَلََةِ4 [الروم: 17] يريد: إعادته على المخلوق أهون 
من ابتدائه ؛ لأنه ابتدأه ذ في الرحم نطفةء وعلَّقَة» ومُّضْعْةَء وإعادته تكون بأن يقول له: 
«#كحن يحور » [الأنعام: 7] فذلك أهون على المخلوق من التّشأة الأولى. كذلك قال 
ابن عباس في رواية أبي صالح . 

وإن جعلته لله؛ جعلت أهون بمعنى: وهو هيّن عليهءأي سهل عليه. 


#ولهُ الْمثلٌ الل »# [الروم: 77] يعني : شهادة أن لا إِلّه إلا الله . 


يفف باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 


ثم ضرب المثل فقال: ضَرَتٍ لَكُمْ متلا من أَنفْسِكُمْ» وذلك أقرب عليكم هل 
لَكُم مِنْ شْرَكَاء» من عبيدكم الذين تملكون (فِيمًا رَرَقَْاكُمْفَأَنتُمْ فيو» وعبيدكم 
سَوَاءَ »# يأمرون فيه كأمركم. ويحكمون كحكمكم؛ وأنتم نْخَانُوتَهُمْ كَجِيفَيِكُمْ 
َنفُسَكْمْ4 أي كما يخاف الرجلٌ الحرٌ شريكه الحرّ في المال يكون بينهماء ؛ فلا يأمر فيه 
بشيء دون أمرهء ولا يُْضي فيه عَطَيّةٌ بغير إذنه. 

وهو مثل قوله: ولا تلِْروا الفسك» [الحجرات: ]١١‏ أي لا تعيبوا إخوانكم من 
المسلمين. 

وقوله : «#ظن الْمَوْمِيُوْنَ والْمَؤْمتتُ فسني خَيرا 4 [النور: ؟1] أي بأمثالهم من المؤمنين. 

يقول: فإذا كنتم أنتم بهذه المنزلة فيما بينكم وبين أرقائكم» فكيف تجعلون لله من 
عبيده شركاء فى ملكه؟ 

ومثله قوله لوَأنَه مَل بض عَلَ بس في لز فجعل منكم المالك والمملوك 
قم لدت فُضِلُوا» يعني : السادة #يرادّى رِْفَهِمْ عل ما مَلَكَن يسن 4 [التحل: ١ا]‏ من 
عبيدهم حتى يكونوا فيه شركاء. يريد : فإذا كان هذا لا يجوز بينتكم. ٠‏ فكيف تجعلونه للّه؟ . 


في سورة النحل 

صَرَبٌ الله من دك نذا متكا لذ قد ِقَدِرُ عل شَىْءِ وَمَن رَرَقْنَهُ هِنَا رِرْقًا حَسَكا فهو 
سْفِنُ من يرا وَجَهَرَا4 [التحل: 1076. 

هذا مثل ضربه الله لنفسه ولمن عُبد دُونَهء فقال: «ضَرَّبَ الله مَكَلا عَبْداً مَمْلُوكاً لا 
يَقْدِرُ عَلَى شَيْءِ» فهذا مثل من جُمِلَ إِلْها دُونه أو معه لأنه عاجز مُدَبّرٌ مملوك لا يقدر 
على نفع ولا ضرٌ. 

ثم قال: لوَمَن رَرَهْتَهُ مِنَا ًا حَسَنًا فَهُوَ سفن ِنْهُ يرا وَجَهَرَا هَلْ يسْنوْتَ» 
[النحل: 06] . 

فهذا مَثِلّه جل وعز لأنه الواسع الجواد القادرء الرّازق عباده جَهْراً من حيث 
يعلمون. وسرا من حيث لا يعلمون. 

وكال عفن التسرية “هومن الموعن: والكاف .لاسن هر الكانن: 
والمرزوق: هو المؤمن. 

والتفسير الأول أعجب إلي؛ لأن المثل توسّط كلامين هما لله تعالى أمّا (الأوّل) 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم يفف 


فقوله: 9وَيمِدُونَ يمن دون لَه ما لا يَملِكَ لهم رزقًا مَنَ لكوت والارس يت ول ليه 


40 [النحل : 7/ا]. 


فهذا لله ومن عُبدَ من دونه. 
امون 49 [النحل: 74]. 

و ع اهران ب لحيو كذ #وَصَرَب أله 
َل َدُمْمآ أبحكمْ» لي : أحرس «لا بد عل تىء وَهْرٌ كَل عل مزلذ» أي : 


دس جمس 2 


عَِا عِيَالُ وَبِقْلُ على قرابته ووليه «أْيسَمَا بيَجَههٌ لا يَأتِ يحَيرِ» [النحل: 6/1. 

فهذا مثل آلهتهم؛ لأنها صم بكم عُمْيّء بُقْلُ على من عبدهاء في خدمتها والتَّعَبّد 
لهاء وهي لا تأتيه بخير. 

ثم قال: هَل يست هر ون يس مدل وخر عل م تُستقيرِ» [السل: 0١‏ 
فجعل هذا المثل لنفسه. 


م 


في سورة النحل أيضا 
«ولا حَووًا لت نص عَزْلَهًا من بد مر كنا لذت لسك متلا ينم 
5 تكرت أ عد هى أرق من نّ أَنَّةِ»4 [التحل: ؟4]. 


هذا مكل لمن عاهد الله وحلف بةء فقال تعالى: #وَأرَوا بهد آله ذا عْهَدثّمٌ 


ولا لَقصُوا الْأَنْسنَ بَمَدَ يَكيدِهَا4 [النحل: ]4١‏ فتكونوا إن فعلتم كامرأة غزلت غزلاً وقوّت 
مرنّه وأَبْرَّمَنْه فلما استحكم نقضته. فجعلته أنكاثاً. 

والأنكاثٌ : ما نُقِضُ من أخلاق بيوت الشعر والوبر لِيُغْرَلَ ثانية ويُعاد مع الجديد؛ 
وكذلك ما تُقِض من خَلَقٍ الحرُ. 

ا ع الح ا 071001 لأنه 
نقشن :ما وكذ على نفسة بالاينان والعهوة) كنا - تَنْمْض التاكثة غَزْلّها . 

ثم قال: «تَتْخِذُونَ أئِمَائكُمْ دَخَلاً بيتَكُمْ» . أي : دغلا وخيانة وجيّلاً «أنْ تَكونَ 
مه ِي أَرْبَى بن أُمَةٍ» أي : لأن يكون قومٌ أغنى من قوم؛ وقومٌ أعلى من قومء 
تريدون: أن تقْتِطعوا بأيمانكم حقوقاً لهؤلاء. فتجعلوها لهؤلاء. 
وقال المفسرون في التي نقضت غزلها: هي امرأة من قريش وكانت حمقاء؛ 


فق باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 


فكانت تغزل الغَزْلَ من الصوف والشّعر والوبر بمغزل في غِلَظٍ الراع» وصِئَارَةٍ في قدر 
الإصبعء وَفَلْكَةٍ عظيمة» فإذا أَحْكَمَيْهُ أَمَرَت خادمها فنقضته. 


فى سورة الصافات 
«إِنَهَا مَجَيرٌ عَْيحُ ف لل لسر 69 طَنعَهَا كَلَمَ ريس النَبيين 69> 
[الصافات: 2.54 58]. 
طلعها: ثمرهاء سُّمّيَ طَلْعاً لطلوعه كل سنة؛ ولذلك قيل: طَلْعٌ النخل» لأوّل ما 
يخرج من ثمرهء :فإذا انتقل عن ذلك فصار في حال أخرى» سمى باسم آخر. 
والشياطين: حيّات خفيفات الأجسام قبيحات المناظر. 


قال الشاعر وذكر ناقةً0 : 


تُلاعِبُ مَثْنَى حَضْرَبِيْ كَأَنّهُ | تَعمْجٌ شيطانٍ بذي جَزْوَع كَفْرِ 
يعني : زماماء شبّْه تلوّيه بتَلَوّي الحيّة . 
وقال آئر” : 


عجَيْرٌ تَخْلِفٌ حينأخلِفٌ )2 كمثل شيطانن الحماطٍ أَعْرَفُ 
والحماط: شجر. والعرب تقول إذا رأت منظراً قبيحاً: كأنه شيطان الحمّاط. 
يريدون حيّة تأوى في الحمّاطء كما يقولون: ا الضَّالء وذْبٌ العْضَى» وأرنبٌ 
خلة؛ ونَئْسُ خلب. وقُنفذ بُرْقَة. 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لطرفة بن العبد في الحيوان 177/4» وليس في ديوانه» وبلا نسبة في لسان 
العرب (حيب)» (عمج). (خرع). (شطن).؛ (ثنى)» ومقاييس اللغة 208/1 2148/9 54/لا01 
ومجمل اللغة ؟/٠”2‏ وديوان الأدب 0/1 »440١‏ والمخصص / .٠١9/801١١‏ وتاج 
العروس (حبب)». (خرع)»؛ (ثنى). 

(0) يروى الشطر الأول من الرجز بلفظ : 

عنجردٌتحلف حي نأحلفٌ 
والرجز بلا نسبة في لسان العرب (عنجرد)؛ (حمط)؛ (شطن).؛ (حيا)» وتهذيب اللغة 9/ ٠/ااء‏ 
»515١١4‏ وتاج العروس (عجرد)؛ (عنجرد). (عرف)» (شطن)» (حيي)؛ وديوان 
الأدب 350/5 46. 

(©) الأيم والأيّمء بسكون الياء وتشديدها مثل: هين وهيّن: الحية الأبيض اللطيف. وعم به بعضهم 
جميع ضروب الحيات. 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم حرف 


وذهب بعض المفسرين إلى أنه أراد الشياطين بأعيانها. شبّه ثمر هذه الشجرة فى 
قبحهء برؤوسهاء وهي إن لم ثُرَء فإنّها موصوفة بالقبح» معروفة به. 


70 ف لعي سس الس هر لوم رفظ ميم لس . ف 
«وإن تَصِبْهُمَْ حسكة يِفُولُوا هذ مِنَ عِندِ الله وَإن تُصِبهمَ مَيََة يَفُولوأ مَذِوء مِنَ عِنرك كل 
وغد تا 5 وه يه 21 ل ع معي ل ع بح جتتيم رد كلا سد ع ململ 4د " م 
من عند و قال هؤلاء ١١‏ م لا يكادون يفقهون حَدِينًا (03) ما أصَابِكَ مِنْ حسم قن اللَهِ وما 
017 وين + “2 موء ‏ اس 
َصَبْكَ من سَيْتََ فِن تَفْسِكَ4 [النساء: 4لاء 09]. 


الحسنة شهنا: الخِضْبٌ والمطر. يقول: إن أصابهم خِضْبٌ وغَيثٌ قالوا: هذا من 


عند الله . 
والسيئة: الجدب والقحط. يقول: وإن تصبهم سيئة يقولوا: هذه من عندك. أي 
5 3 8 5 0 0 
بشؤمك. يقول الله تعالى: #قل كل مِن عِنْدِ الله» . 
ومثل هذا قوله حكاية عن فرعون وملئه: طقَإِذًا جَاءَنْهُمُ الحَسََةُ قَانُوا لَنَا هَذِهِ)» 
[الأعراف: ]18١‏ يريد إذا جاءهم الخْضْبٌ والمطر قالوا: هذا هو ما لم نَزَّلْ نَتَعَرّفه . 
#وإن تصِييمْ سمه يَطيروا يمومئ ومن معد [الأعراف: 171] أي يتشاءمون بهم . 


«ألآ إِنَمَا طَبَرُهُمَ عند أنَّو» [الأعراف: ]18١‏ أي ما تطيّروا بموسى - لمجيئه - من عند 


الله . 

1 : سس ممم 5-7 22 5 , عط 02 0 

ونحو قوله: موَإِدا أذقسا الناس ل فرجوأ يها #أي : خصبا وخيرا إن يي 
سَيْكةٌ4 أي بذبٌ وقحط ينا مَدَّمتَ لم4 أي بذنوبهم «إنا هُمْ يتطُون» [الروم: 
35 


ثم قال: اما أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَة4 أي من خير ظقَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيْئةٍ 
أي من شر #قّن نَفَسِكَ # [الناء: هلا] أي بذنبك. الخطاب للنبى» يكل والمَرَادُ غيره» 
على ما بِيّنْكٌ فى باب الكناية . 


في سورة يونس 
07 52 ََ مدوم مى نمه وه مم 0 2 م 4 © سدمو مه 
«# وَلوَ يِل أمَّهُ ناس الشَرّ أتنمَلهُم بِالْحَير لتمِىَ لتم أجلهُم مَدَرُ الي 
لا يجرت لِك فى يكيم يممورت 409 ليونس: .]1١‏ 


يريد أن الناس عند الغضب وعند الجر قد يَدْعُونَ على أنفسهم وأهلهم 


شف باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 


وأولادهم بالموت وبالخزي وتعجيل البلاء؛ كما قد يدعونه بالرزق والرحمة وإعطاء 
السّؤْل. 

يقول: فلو أجابهم الله إذا دعوه بالشر الذي يستعجلونه استعجالهم بالخير ‏ لقضِيّ 
إليهم أجلّهم. أي لَهَلَكوا. 

وفي الكلام حذف للاختصارء كأنه قال: ولو يُعجل الله للناس إجابتهم بالشر 
الذي يستعجلونه استعجالهم بالخير» لهلكوا. 


في سورة هود 


6 
ار 7 ف ا 0 50 07 2 7 ب ا ليسا 
#أفمَن عل يتمق هن رَيوء ويثلرة سَاقِد ينه وين هليم كنت موس إمامًا. و7 حمة 


0 - - 


عع بس ع لسلستم ل مويسم ممصمام عه ع بن مخ 2 عسل يعر 2م 4اضك 
وليك يَؤْمِنونَ به ومن يَكْفْرٌ بو مِن الأحزاب ذالثارٌ موعدم فلا تك فى ميم ينه إنه الحقّ من 


ريلك وَلكنّ كير ألنّاين لا يُوُمبرت 409 (هرد: 10]. 

هذا كلام مردود إلى ما قبله»ء محذوف منه الجواب للاختصارء على ما بَيّنا في 
(باب المجاز) . 

وإنما ذكر الله تعالى قبل هذا الكلام قوماً رَكنوا إلى الدنيا ورَضُوا بها عِوَضاً من 
الآخرة فقال: 

«من كن برِيدُ الْحيّزة ألدّيَا وزيتبًا موَفِ التي أَعَمَلَهُمْ يبا مَهْرَ فيا لا يحون 2 » 
[هود: .]١6‏ 

أي تُؤتيهم ثوات أعمالهم في الدنيا؛ إذ كان عملّهم لها وطلبّهم ثوابّهاء وليس لهم 
في الآخرة إلا النار. 

«وَحَبَط ما صََعُوا فيها» أي ذهب وبطل؛ لأنهم لم يريدوا الله بشيء منه. 

ثم قَايِسَ بين هؤلاء وبين النبي ككل وصحابته فقال: ظأَقْمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِنْ 
َب يعني محمداء يلِةِ. لوَيَبْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ» أي من ربّه. (الهاء) مَرْدِودَة إلى الله 
تعالى. 0 

والشاهد من الله تعالى للنبي» ييلِ: جبريل عليه السلام؛ يريد أنه يتبعه ويُؤَيّده 
ويُسَدّده ويَشْهّده. 

ويقال: الشاهد: (القرآن) »بَنْلُوهُ4 يكون بعده تالياً شاهداً له. 


وهذا أعجب إلي؛ لأنه يقول: «وَمِن قَبْلِهِ كُتَابُ مُوسَى» يعني التوراة. 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم يفف 


«إماماً وَرَحْمَة قبل القرآن يشهد له بما قدَّم الله فيها من ذكره. 

والجواب ههنا محذوف. أراد أقَمَنْ كانت هذه حاله كهذا الذي يريد الحياة الدنيا 
وزيتتها؟ فاكتفى من الجواب بما تقدم؛ إذ كان فيه دليل عليه . 

ومثله قوله: أَسَنْ هو فَبيتُ 412 الل سَلِعدَا وَفََيمَا يحَدَدُ الآينرة وَريئ]أ يْحَةَ ريو 4 
ولم يذكر الذي هو ضدم؟ لأنه قال بعد: مَل بَسَبَوى ألَدِينَ يَنلونَ ون لا يْلمُونَ4 [الزمر : 
4 

فالقانتون آناء الليل والنهار هم الذين يعلمون»ء وأضدادهم» هم الذين لا يعلمون» 
فاكتفى من الجواب بما تأخر من القول؛ إذ كان فيه دليل عليه . 

لوَمَنْ يكفر به مِنَ الأخرّاب4. يعني مشركي العرب وغيرهم. ظفَالئَارٌ مَوْعِدُهُ 
فلا نك فِي مِربَةٍ بئ44. أي في شك. طإنهُ الْحَقْ مِنْ رَبك الخطاب للنبي. كط 
والمراد غيره» على ما بينا فى (باب الكناية) . 


في سورة الأنعام 

«ثُدّ ءَاتتنَا موس الككب سَامَا عَلَ الى لمن وَتَنْصِيلا لكل عو وَهُدَى وَيَمَةَ 
لَلَّهُم مله بهم يُؤْممُونَ 409 [الأنعام: 164]. 

أراد: آتيئا موسى الكتابّ تماماً على المحسنين» كما تقول: أوصي بمالي للذي 
غزا وحجء تريد الغازين الحاجين » ويكون (الذي) في موضع (من) كأنه قال: تماماً على 
من أحسّن . 

والمحسنون: هم الأنبياءء صلوات الله عليهم أجمعين» والمؤمنون. و(على) في 
هذا الموضع بمعنى (لام الجر) كما يقال: أَنّمْ الله عليه وأَنّمَ له قال الوّاعي”"' : 

رَعَبِهُ أَشُهُرَاوَ< ١‏ علي / فَطَارَ النَىُ في ا وَاسْتَعَارًَا 

أراد: ولخلا لها. 


)ع0 البيت من الوافر» وهو للراعى النميري في ديوانه ص ؟47١»‏ وخزانة الأدب ك3 11 
ولسان العرب (غور)» (خلا). 


104 باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 
لوَتَفْصِيلاً» بنا إلكل شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَة4. 

وقد يكون أنْ تُجعل (الذي) بمعنى (ما) أي آنينا موسى الكتاب تماماً على أَحْسَنّ 
من العلم والحكمة وكتب الله المتقدمة. وأراد بقوله: #تماماً» على ذلك» أي زيادة 
على ذلك . 

والتأويل الأول أعجب إلَ؛ لأنه في مصحف عبد الله: لثَمَاماً عَلَى الَّذِينَ 
أخْسَئُوا#4. وفى هذا ما دل على ذلك التأويل. 

وقد ينصرف أيضاً إلى معنى آخرء كأنه قال: آنيناه الكتاب إِنُماماً ما للاحسان 
على مَنْ أخسن . 


فى سورة المائدة 
0 2 20 2 م2 لس عر 0 دعو ده ج . 5 مسا عم« مم 0م 
«إِنَّمَا جروا الَدِنَ َارِبُونَ الله وَرَسُولِمٌ وَيسَعَونَ في الْأرضٍ ََادًا أن يُمَثَلوَا أو 


000 0 


طلم أَتَدِهِْ وَارَجُلُهُم من حِلَفٍ أو ينما ين ارس ولك لهم حْرَىٌ 
في لديا وَلَهُرَ في الْآرَوَ عَدَابُ عَظِيك ()4 [المائدة: ]. 

المحاربون لله ورسوله: هم الخارجون على الإمام وعلى جماعة المسلمين» 
يُخْيفُون السُبّلء ويسعون في الأرض بالفساد. وهم ثلائة أصناف : 

رجل قتل النفس ولم يأخذ مالا. 

ورجل قتل النفس وأخذ المال. 

ورجل أخذ المال ولم يقتل النفس. 

فإذا قَدَرَ الإمامُ عليهم فإنَّ بعضهم يقول: هو مخيّر في هذه العقوبات, بأيّها شاء 
عاقب كل صِنْفِ منهم . 

وكان بعضهم يجعل لكل صِنفٍ منهم حذاً لا يتجاوّزهُ إلى غيره: 

فمن قتل النفس ولم يأخذ المال قُتِل؛ لأن النفس بالنفس . 

ومن قتل النفين واحد المال: صُلت: إلن أن يعرف فكان الشور'لهبالملت جراء 
له بِأَخَذِه المال» وقتله جزاءً له بقتله للنفس . 


ومن أصاب المال ولم يقتل» فإن شاء الإمامُ قطع يده اليمنى جزاءً بالسَّرِقء 
ورجله اليسرى جزاءً بالخروج والمجاهرة بالفساد. وإن شاء نفاه من الأرض. 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم شف 
وقد اختلفوا في نفيه من الأرضء» فقال بعضهم: هو أن يقال: مَنْ لَقِيّه فليقتله . 
وقال آخر: هو أن يُطلب في كل أرض يكون بها. 
وقال آخر: هو أن يُنفى من بلده. 
وقال آخر: هو أن يحبس. 
قال أبو محمد: 


ولا أرى شيئاً من هذه التفاسيرء أشيّه بالنفي في هذا الموضع من الحبس؛ لأنه إذا 
حُبس ومُنع من التصرّف والتقَلّب في البلادء فقد نُفِيَ منها كلها وألجىء ءَ إلى مكان 
واحد. وقال بعض المسجونين 300 


ا ه24 5 7 0 ءَ. 2 1 
خْرَّجْنا مِنَ الدنيًا ونحن من أَهْلها قُلْسْنا مِنَ الأخياء فِيهًا وَلا المَوْنَى 


إذا جناءتنا السكان يوما لحاحة عَجِبْنا وقُلْنَا: جاء هذا من الدّنيا 
ومَنْ جَعَلٌ النفيّ له لهُ أَنْ يُقَالَ: مَنْ لَّقِيَهُ فليقتله» أو أن يُطلب في كل أرض يكون 


بها فإنه يذهب فيما أحسب ‏ إلى أنَّ هذا جزاؤه قبل أن يُقْدَرَ عليه؛ لأنه لا يجوز أن 
يكون الإمام يظفر به فيدع عقوبته ثم يقول: من لقيه فليقتله. أو يجده فيتركه ثم يطلبه 
في كل أرض 

وإذا كان هذا هكذا اختلفت العقوباتٌ فصار بعضّها لمن قُدِرَ عليه» وبعضّها لمن 
لم يُقْدَر عليه. وأَشْبَهُ الأشياء أنْ تكونّ كلها فيمن ظَفِرَ به. 

وأما نفيّه من بلده إلى غيره؛ فليس نفي الخَارِب'" من بلده إلى غيره عُقُوبَةَ له؛ 
إذ كان في جرابته وخُروجه غائباً عن مِضرهء بل هو إهمال وَتَسْليط وبَعْثٌ على التَّزِيْد 
في العَيْثْ والفساد. ْ 


في سورة الأنبياء 
هر اله مش عله 


0 لون إذ ذهب مغْلضبًا فظن أن ل نَقَوِرَ عَكَنِهِ تكادئ في الظلْمتٍِ أن 


َه 


ِلَ أت ' -ه 00 إن ع مض اليل لم سي © [الأنبيياء : /41]. 
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)1( البيتان من الطويل؛ وهما لصالح بن عبد القدوس في أمالي المرتضى »٠١١/١‏ وبلا نسبة في عيون 
الأخبار 248741١ /١‏ والمحاسن والأضداد ص 8”. 
(؟) الخارب: اللّص. 


0 باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 


يستوحش كثير من الناس من أن يلحقوا بالأنبياء ذنوياً» ويَحْمِلّهِم التنزيه لهمء 
صلوات الله عليهم. على مخالفة كتاب الله جل ذِكره؛ واستكراء التأويل» وعلى أن 
يلتمسوا لألفاظه المخارج البعيدة بالحيل الضعيفة التي لا تُخيل عليهم. أو على من عَلِمَ 

- أنّها ليست لتلك الألفاظ بشّكل» ولا لتلك المعاني بلفق. 

كتأولهم في قوله تعالى: #وعص ادم ريم فنوك» [طه: ]1١١‏ أي: بَشِمَ من أكل 
الشجرة. وذهيوا إلى قول العرب: غُوَّى المَصِيل : إذا أكثر من اللبن حتى يَبْشَّم. وذلك 
عْوَى - بفتح الواو ‏ يَعْوي غَيَا. وهو من البَشَّمِ غَوِي ‏ بكسر الواو ‏ يغوّى غَوّى. قال 
الشاعر يذكر قوس" : 

مُعَطَفَةُ الأثئاء لَيْسَ مُصِيلُّهها 2 بِرَازِفهِاذْرًا وَلامَيتٍِعْرَى 

وأراد بالمٌصِيل: السَّهم. يقول: ليس يَرْرَؤُها دَرَآَ ولا يموتُ بَسَماَء ولو وُجد 
أيضاً في (عصّى) مثل هذا السّئّن لَرَكبوه» وليس في (غَرَى) شيء إلا ما في (عصّى) من 
مَعْنَى الذنب؛ لأن العاصِيّ لله النَّارِكُ لأمره غاوٍ في حاله تلك؛, والغَاوِي عاص . والعَّيُ 
هيد الدعدى كنا أن السعضية ين الطاعة: 1 

وقد أكل آدمُء كيه من الشجرة التي نُهِيَ عنها باستزلالٍ إبليس وخدائعه إيّاه بالله 
والقسم به إنه لمنّ الناصحين» حتى ذَلآهُ بعُرُورٍ”"2. ولم يكن ذنبه عن إِرْصادٍ" وعداوة 
وإزْماص”*' كدُنوب أعداء الله. فنحن نقول: (عصّى وَعُوَى), كما قال الله تعالى» ولا 
نقول: آدم (عاص ولا غاو)؛ لأن ذلك لم يكن عن اعتقاد متقدّم ولا نية صحيحة؛ كما 
تقول لرجل قطع ثوباً وخاطه: قد قطعه وخاطهء ولا تقل خائط ولا خيّاط حتى يكون 
مُعاودا لذلك الفعل. معروفا به. 

وكتأولهم في قوله سبحانه: #وَلقَدَ هَمَّت به ور وَهَمَّ يا» الوالعت المحم ١‏ 
وهم بالفرار منها! وقال (بعضهم): وهم بضربها! والله تعالى يقول: لَوْلَا أن را بهن 
رَيِْ> [يوسف: 04]. أفمّرَاه أراد الفرار منها. أو الضرب لهاء فلما رأى البرهان أفاء 


() البيت من الطويل» وهو لعامر المجنون في تاج العروس (غوي) (ولعله عامر بن المجنون الجرمي 
المذكور في الأغاني */ ٠1١9‏ 2177 وكان يلقب بمدرج الريح). والبيت بلا نسبة في لسان العرب 
(غوي)., وتهذيب اللغة »5١18/8‏ ومقاييس اللغة .4٠٠/4‏ والمخصص /١65 2148٠ .4١/0‏ 
7 » وديوان الأدب 99/4. 

(؟) دلاه بغرور: أي أوقعه فيما أراد من تغريره. 

() الإرصاد: الإعداد. 

(4) الإرهاص على الذنب: الإصرار عليه . 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ضرف 


عندهاوابتكف عه ضزينا؟ هذا ها "لنتن به حتاء ولة قلط متأزله ولكتها عت فته 
بالمعصية هم نِيَةٍ واعتقادٍء وهَمٌ نبي الله يكل. هَمَاً عارضاً بعد طول المُرَاوَدَة» وعند 
حدوث الشهوة التي أَتِيٍ أكثرٌ الأنبياء في هفواتهم منها. 


وقد رُوي في الحديث: أنه ليس من نبي إلا وقد أخطأ أو هَمّ بخطيئة غير 
يحيى بن زكرياء عليهما السلام؛ لأنّه كان حَصُّوراً لا يأتي النساء ولا يُرِيدُهْنَ!". فهذا 
يَدُلّك على أن أكثر زلآت الأنبياء من هذه الجهة» وإن كانوا لم يَأَنُوا في شيء منها 
فاحشةء بنعّم الله عليهم وَمَنّهِ؛ فإن الصغير منهم كبيرٌء لِمَا آناهم الله من المعرفة. 
ا د وأقام عليهم من الحُجَّة. ولذلك قال يوسفء كَلِ: «ومآ 
92 ألنَفْسَ مار ' بلسي [يوسف: 7ل يريد ما أضمره وحدّث به نفسّه عند 
حدوث الشهوة. وقد وضع الله تعالى الحَرّجَ عمّن هَمْ ب بخطيئة ولم يعملها. 

وقالوا في قوله: وَذًا النُونِ إِدْ ذَّمَبَ مُعَاضِباً»: إنه غاضَبٌ قومه! استيحاشاً من 
أن يكون مع تأييد الله وعصمته وتوفيقه وتطهيره» يخرج مُقَاضِبَاً لبه . ولم يذهب مغاضباً 
لربّه ولا لقومه؛ لأنّه بُعث إليهم فدعاهم بُرْهَة من الذهر فلم يستجيبواء ووعَدّهم عن الله 
فلم يرغبواء وحذِّرهم بأسه فلم يرهبواء وأعلمهم أن العذاب نازلٌ عليهم لوقتٍ ذَكَرَهُ 
لهم؛ ثم إنه اعتزلهم يَنْتَظِرُ مَلْكَتّهم . فلما حضر الوقت أو قرّب فَكُرَ القومُ واعتبرواء 
فتابوا إلى الله وأنابوا»ء وخرجوا بالمراضيع وأطفالها يَجْأرُون ويتضرّعون» فكشف الله 
تعالى عنهم العذاب». ومتعهم إلى حين. 


فإن كان نبي الله كل ذهب مُعَاضْباً على قومه قبل أن يؤمنواء فإنما راهُمَ من 
استحق في الله أن يُرَاعُمَ وهبجَرٌ من وجب أن يهجرء واعتزل من علم أنْ قد حقّت عليه 
كلمةٌ العذاب . فبأي ذنب عوقب بالتهام الحوت» وَالحَبْس في الظُلّمات» والغمَ الطويل؟ . 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند 7655/١‏ 7947., 798, 201 ١٠7لء‏ بلفظ: عن ابن عباس : أن رسول 
لله يكلِْ قال: ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة» ليس يحيى بن زكريا». 
وروي الحديث بلفظ : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «كل بني آدم يلقى الله بذنب» وقد 
يعذبه عليه إن شاءء أو يرحمهء إلا يحيى بن زكرياء فإنه كان سيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين»» 
وأهوى النبى يَلِخِ إلى قذاة من الأرض فأخذها وقال: «ذكره مثل هذه القذاة؛. 
أخرجه الحاكم في المستدرك ؟/ 8/7؛ وابن الجوزي في زاد المسير /١‏ 287 والسيوطي في الدر 
المنثور 4/ 577» والشوكاني في الفوائد المجموعة 2791 وابن أبي حاتم الرازي في علل الحديث 
5 1117ء والمتقى الهندي فى كنز العمال 277574 والطبري في تفسيره 7/ لالا* لاا 
والهيثمي في مجمع الزوائد 09//4”. ١‏ 
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وما الأمر الذي أَلامْ فيه فَتَعاه الله عليه إِذْ يقول: ظامَلَََهُ كَلْوْتُ مَعْرَ بل )»> 
[الصافات: ]١4١‏ والمَلِيمٌ : الذي أَجْرَمَ جُْماً استوجب به اللوم . 

ولِم أخرجة من أولي العَرْم من الرَسُّلء حين يقول لنبيهء يَكلِ: امير لكر رَيْكَ ولا 
تك كَل كلون إذ كنف وقد تكطره ك4 [القلم: 44]. 

وإن كان الغضب عليهم بعد أن آمنواء فهذا أَغلظ مما أنكرواء وأفحش مما 
استقبيحوا؛ كيف يجوز أن يغضب على قومه حين آمنواء ولذلك انتب وبه بَعث ؛ وإليه 
دعا؟!. 

وما الفرق بين عدو الله ووليّه إن كان وليّه يغضب من إيمان مائة ألف أو 
يزيدون؟. 

والقول في هذا أن المُعَاضَبَة: المُفَاعَلّةَ من الغضب. والمْفَاعَلّة تكون من اثنين» 
تقول: عَاضَبْتٌ فلاناً مُخَاضَبَةٌ وَتَعُاضَيْئَا: إذا غضب كل واحد منكما على صاحبه: كما 
تقول: ضَارَبْتَهُ مُضَارَبَةٌ» وقاتلتّه مُقَاتلة» وَتَضَارَبْنَا وتقاتلنا. 

وقد تكون المفاعلة من واحدء فنقول: غاضَّبْت من كذا: أي عَضِبْتُء كما تقول: 
سافرت وناوّلت» وَعاطيت الرّجَلَء وَشَارَفُْتٌ الموضع» وجاورْتٌ» وضاءًةُ عَفْتٌُ 
وظاهرت» وعاقبت . 

ومعنى المُقَاضَبة لههنا: الأنفة؛ لأن الأنِفٌ من الشيء يَعْضَبُء فَتُسَمَى الأنَفَهُ 


غضباً. والغضبٌ أنفةً؛ إذا كان كل واحد يسبب من الآخرء تقول: غضبت لك من 
40 1 


كذاء وأنت تُريد أنفت» قال الشاعر 
عفنت لك أن تامزا اللناء متشا ون وعم ومسل 
يروى مرة: (أنفت لكم)؛ ومرة: (غضبت لكم)؛ لأنْ المَعْنّيين تايان 
وكذلك (العَبَدُ) أصله: العَضَبُ. ثم قد تُسمّى الأنفةُ عَبّداً. 
وقال الشاعد' : 


.078/1١ البيت من المتقارب» وهو لخداش بن زهير في المعاني الكبير‎ )١( 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم يفيف 


وحكى أبو عُبَيدِه عن أبي عَمْروء أنه قال في قوله تعالى: 100 نأ أوَلُ الْمنيدت» 
[الرخرف: :]4١‏ هو من الغضب والأنفة. فَفْسَرَ الحرف بالمعنيين لتقاربهما. 

فكأنّ نبي الله» عَكلَِة لمَا أخبرهم عن الله أنَّه مُنزل العذاب عليهم لأجَلٍ ؛ ثم بَلَعْهُ 

بعد مُضِىٌ الأجَل أنه لم يأتهم ما وعدهم حْشِيّ أن يِنْسَت إلى الكذب ويُعَيِّر به 

كًَ يحقق عليه» لا سيّما ولم تكن قرية آمنت عند حضور العذابثٌ فتفعها إيمائها غير قومه» 

7 والحَمِيّةٌ وكان مغيظاً بطول ما عاناه من تكذيبهم وهَزْئهم وأذاهم 

واستخفافهم بأمر الله مُشْتَهِياً لأن ينزل بأسٌ الله بهم . هذا إلى ضِيقٍ صَدْرِه وقلة صيره 


على ما صبر على مثله أولوا العَرْمِ من الرُسل. 


وقد روي في الحديث أنه كان ضيّق الصدرء فلما حمل أَعْباءً البوّة تقس تَفسَّحَ : تحتها 
تفسّْحَ الربَع تحت الحغل التق ؛ فمضى على وجهه مِضّيَ الآبق النادّ. يقول الله 

وعمس ججعس ٠.‏ 2 ل سم عمعيء معره كرو 5 حر 
سبحانه: لَك يون كين الْترِْينَ © إذ آَبنَ إل المُلكِ المشخون 42 [الصافات: 355 


.]١8 


لنَظَنّ أنْ لَن نَقْدِرَ عَلَيده أي لن نُضَيّقَ عليه» وأنّا نُخلّيه وتُهمله. والعرب 
تقول: قُلانٌ مُقدَّر عليه في الرزق» رقف لز ست وال أي مضيّق عليه . ومنه 
قوله تعالى: وما إذَا ما أبََلهُ فَقَدَرَ عَلَيَهِ رِرْهَم» [الفجر: 17]. وقَدَرَ ‏ بالتخفيف والتثقيل - 
قال أبو عَمْرو بن العّلاء: قَتَرَ وَكَّر وقَدّر وقَدّره بمعنى واحدء أي ضيّق . فعاقبه الله عن 
حميّته وأَنْفْتَه وإباقته» وكراهيته العفو عن قومهء وقَبُول إنابَهمْ ‏ بالحبس له. والتَضييق 
عليه في بطن الحوت. 
وفي رواية أبي صالح : أن ملكا من ملوك بني إسرائيل كان أمَرّهِ بالمسير إلى نِيتَوَى 
ليدعوٌ أهلها بأمر شَعْيَاء النبي يَكِهْه فأنِف من أن يكون ذهابه إليهم بأمر أحدٍ غير الله 
تعالى» فخرج مُعَاضِباً للملك» فعاقبه الله بِالتَقّامِ الخوت. 


قال: فلما قذفهُ الحوت بعثه الله إلى قومه فدعاهم. وأقام بينهم حتى آمنوا. 


في سورة 0 


عط 
لحي إِذَا أستيكس الريسْلٌ وَطُوا 5 هَدَّ كبوا جاءهم رن هبق من نقاغ» 


.]١ ٠١ [يوسف:‎ 


”> باب تأويل الحروف التى اد القرآن بها الاستحالة وفساد النذ 
ب تأويل لني ادعى على القرا لنظم 


ا ا ا 

فروّى عبد الرّزاق» عن مَعْمَرِ عن قُتَادَة أنه قال: #اسْمَيأً : سّ الوْسْلُ 4 من قومهم 
لوَظَنُوا» أي : 1 بالتشديد. 

وروّى عبد الرزّاق» عن معمر» عن الزُهرِي» عن عروة» عن عائشة أنها قالت: 
اسْتَئَسٌَ الوُسُل ممن كذّبهم من قومهم أن يُصَدُّقرهم؛ وظنئّت الرّسل أن من قد آمن بهم 
من قومهم قد كذبوهم» جاءهم نصر الله عند ذلك. وكانت تقرأ #فكذْبُوا©# بضم الكاف 

وروى حبججاج» عن ابن جُرَيج: عن ابن أبي مُلّيكة» عن غروّة» عن (عائشة). 
أنها قالت: لم يزل البلاءٌ بالرُسل حتى خافوا أن يكون من معهم من المؤمنين قد 

وروّى حَجَاجء عن ابن جريع» ا 
والذال وتخفيف الذال» تروك حو إذا :اسفن ستيئس الرسل من إيمان قومهم فظن قومّهم أن 
الؤُسلَ قد كذّبوا فيما بلُغوا عن الله عز وجل . 

وروّى حَجاجء عواان جرب : عن ابن أبي مُليكة» عن ابن عباس أنه قرأ: 
«كُذِبُوا4 بضم الكاف»ء وكسر الذالء وتخفيفها. وقال: كانوا بشرأء يعني الرسل» 
يمن إلى أذ الرطل فوا يترا انون قد مواد 

وهذه مذاهب مختلفة» والألفاظ تحتملها كلّهاء ولا نعلم ما أراد الله عز وجل» 
غير أنّ أَخسَنها في الظاهرء وأولاها بأنبياء الله. صلوات الله عليهم» ما قالت أم المؤمنين 
عائشة رضى الله عنها. 


في سورة لإيلاف قريش 
يذهب بعض اناس 34 أن هذه السورة وسورة الفيل واحدة. 


وبلغني عن ابن ' أنه قال عاد ا نا اوليك وام المونيعة ري 
حب الفيل هه ا 0 هُرَيْشٍ 42 [قريش: ]١‏ ولا يفرّق بينهما. 

وَنَوَهّم القومٌ أنهما سورة واحدة؛ لأنهم رأوا قوله: «لإيكفٍ فُرَنْشٍ» مردوداً إلى 
كلام في سورة الفيل. 


دق ابن عيينة : هو سفيان بن عيينة» تقدمت ترجمته . 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم يايفا 


وأكثر الناس على أنهما سورتان؛ على ما في مصحفناء وإن كانتا مُتَّصِلْئَي 
الألفاظ. على مذهب العرب فى التضمين. 

والمعنى أنْ قريشاً كانت بالحرم آمنة من الأعداء أن تهجم عليها فيه وأنّ يعرض 
لها أحدٌ بسوء إذا خرجت منه لتجارتها. وكانوا يقولون: قريش سُكانُ حرم الله وأهل 
الله وولاة بيته. والحرمُ واد جَدِيب لا زرع فيه ولا ضَرْعَ' ولا شجر ولا مَرْعَى ١‏ وإنما 
كانت تعيش فيه بالتجارة» وكانت لهم رحلتان في كل سنة: رحلةً إلى اليمن في الشتاء 
ورحلة في الصيف إلى الشام. ولولا هَانَانِ الرَحلتَانِ لم يُمكن به مُقامء ولولا الأَمَنُ 

فلمًا قصد أصحاب الفيل إلى مكة لِيهُْدِموا الكعبة وينقُلُوا أحجارها إلى اليمن فيبنوا 
به هناك بيتاً ينتقل به الأمن إليهمء ويصير العرٌ لهم» أهلكهم الله سبحانه؛ لتُّقيم قريش 
بالحرّم» ويجاوروا البيت» فقال يَذكر نعمته: أل تر كِفَ مَل رَبك يأب الْفيلٍ 


4 020 ل .اده قمر ع د موي ع هد حص ء- سم مس 8 >7 
لد بجمل كِدَم في مضل 9 وَأرْسَلَ عَم طبرا أبَِيلَ © ترمهم بحجَارَز ين يِل 69 
رع 


جَمَلَهمْ كْمَصفٍ تَأَحكُول ك4 [الفيل: ١‏ 0]. # ليف ريش 4 [تريش: .]١‏ أي: فُعَل 
ذلك ليُوْلُف قريشاً هاتين الرّحلتين اللّتِين بهما تَعَيُِهُمْ ومُقَامهم بمكة تقول: أَلِفْتُ 
موضع كذا: إذا لَرْمْتَه وآلمنيه الله » كما تقول: لزمت موضع كذاء وَأَلرَمَئيه الله . 

وكرّر (لإيلاف) كما تقول في الكلام: أعطيتك المال لصيانة وجهك صيانةٌ عن 
كل الناس» فتكرّر الكلام للتوكيد» على ما بينا في (باب التكرار) . 

ثم أمرهم بالشكر فقال: طَليَمْبُدُوا رَبَّ عدا البِيَتِ 2 لذ أطْعمه م4 اقريش: 
*. 4] في هذا الموضع الجَدِيب من الجوع؛ وآمنهم فيه» والناس يُتُخَطْفُونَ حَوْلَهُ من 
اللخوفم: 


في سورة النحل 


ا 50 2 1 م 4 سم لاه م ين مره يد مسرم و 
«أوَلَمَ بروا إِلَ ما حَلَقَ أَنَّهُ من كَئو يَتْمَيَواْ ظِلهُمٌ عَنٍ البِمِينِ وَالسَمايلٍ سَمّدًا يله وهر 


درون 49 [التحل: 48]. 

َمَيُوُ الظلال: رجوعُها من جانب إلى جانب» فهي مرة تجاه الشخْصٌء ومرة 
وراءه» ومرة عن يمينه»؛ ومرة عن شماله. 

وأصل القَّيْء: الرّجوع» ومنه قيل للظل في العَشِيَ: فَيءٌ؛ لأنه قاء» أي رجع من 
جانب إلى جانب. ومنه القَيْء في الإيلاء إنما هو: الرّجوع إلى المرأة. 


ضف باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 


وأصل السجود: الْتَطَأْطْو والميل. يقال: سجد البعير رامح إذا طُؤْطِىء 
لِيُرْكب» وسجدت التخلة: إذا مالت. قال: لبيد يصف نبغلة 1 : 


عُلْبٌ سَوَاجِدٌ لميَدْخْل بها الحَصَرٌ 
فالغُلب : الغلاظ الأعناق. والسَّوَاجِدٌ: الموائل. 


ومن هذا قيل لمن وضع جبهته بالأرض: ساجد؛ لأنه تَطامَنَ في ذلك . ٠‏ ثم قد 
يُستعارٌ السجودٌ فيوضع موضع الاستسلام والطاعة والدّلء كما يستعار التطأطؤٌ وَالتَّطامنُ 
فيوضعان موضع الخشوع والخضوع والانقياد والذل» فيقال: تَطامَنْ للحق ؟؛ أي أخضع 
لت وتطاطا لها تخطلف» أي ذلل لهادولا عرز 


ومن الأمثال المبتذلة: اسْجدْ للقرد في زمانه”'2. يراد: اخضع للسّفلة واللئيم في 
دولته؛ ولا يُراد معنى سجود الصلاة. قال الشاع © 


»© 2 4 عا عد يو 52 ا م 0 
بجمع تضل البلىق فِي حَجَرَاتِهِ ترَى الأكمَّ فيها سجدا لِلِحَوَافِرِ 
يريد أن حوافر الخيل قد قلعت الأكُمَّ ووطئَنْها حتى خشعت وانخفضت. ومن 


خلق اش عر وسيل التحك المقصرة عل تعل واخدء كالتان غتانهًا: الكعراق» والسسين 
والقمر شأنُهما المسير الليلٌ والئّهار دَائِبَيْنَه والفلك المسخر للدّوران. 


ومنه المُسَخُرُ لمعنيين» ثم هو مُخَيّرَ بينهماء كالإنسان في الكلام والسكوت». 
والقيام والقعود» والحركة والسكون. والشمس والظلء لقان مُسَخُرانٍ لأنْ يُعَاقِبَ كل 


)١(‏ صدرالبيت: بين الصفا وخليج العين ساكنة 
والبيت من البسيط» وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه ص »5١‏ وتاج العروس (سجد). (شمذ)ء 
وتهذيب اللغة #/58. ١٠/7اه. .753/1١١‏ والمخصص »1١١5 .١١7/١١‏ ولسان العرب 
(سجد). وفيه: «الخصرً؛ بدل: «الحصر». والبيت بلا نسبة في لسان العرب (عوج)» (شمذ). 

(0) هو جزء من رجزء وتمامه: 
فإن تلقاك بقيروانه أو خفت بعض الجور من سلطايه 

فاسجد لقردالسهوٍءٍ في زمايه 

والرجز بلا نسبة في لسان العرب (قرا)ء وتاج العروس (قرأ) . 

(*) البيت من الطويل» وهو لزيد الخيل الطائي في الكامل 2558/١‏ والأغاني 57/17: ومجموعة 
المعاني ص 2197 وسجحع” البيان »١41١/١‏ وتفسير الطبري »584/١‏ ولعروة بن زيد في الوساطة 
ص 41756» وبلا نسبة في تفسير الطبري 90 والأضداد لاب بن الأنباري ص ا23565 وكتاب 
الصناعتين ص »77١‏ والصاحبى فى فقه اللغة ص 4؟77» والأزمئة والأمكنة /١‏ 8 ولسان العرب 
(سجد)ء وتفسير البحر المحيط 51/1١‏ 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم خرف 


الفاح حم 5 5 5 0 06 جو 2 5 5 

تطلّع الشمسٌ فَتَعُمْ الأرض إلا ما سترته الشُحُوصٌ» فإذا ستر الشخص شيئاً عاد الظلّ. 
فرجوعٌ الظلّ بعد أن كان شمساًء ودورَّانةُ من جانب إلى جانب ‏ هو سُجُودُهِ؛ لأنه 
مستسلم مُنقَاد مطيع بالنُّسخير» وهو في ذلك يميل» والميل: سجود. 

وكذلك قوله: طوَالنَجُمُ وَلنّجَرٌ مَسَجْدَانٍ 409 [الرحمن: 1 أي يستسلمان لله 

وقوله: طوبه يسْمِدُ من فى السَموتِ وَالْارَضٍ طرْعَا وَدَهَا وَظِلَلُهُم بالْْدر وَالآسَلٍ # 
409 [الرعد: 25٠6‏ أي يستسلم مَنْ في السموات مِنَّ الملائكة» ومن في الأرض من 
المؤمنين طؤعاء ويستسلم مَنْ فى الأرض مِنّ الكافرين كَرهاً مِنْ خوف السيف. 
لوَظِلائَهُمْ ُو وَالآصَالِ4 مُسْتسْلِمَةٌ. 

وهو مثل قوله: وله شل موق الشموه و صب وَعَا 


مجعو رك 4 [آل عمران: 87]. 


في سورة ويل لكل همزة 
##تار أله لْمُومَدَهٌ © الى تَلّيمُ عل الْأَخْددَ 4 [الهمزة: ‏ 25 97]. 
قوله : لاتَطَلِعُ عَلَى الأقْئِدَةِ4 أي تُوفِي عليها وتُشْرِفُء ويقال: طلّع الجبلَ واطَلّمَ 
عليه : إذا علا فَوْقّه . 
وخصٌ الأفئدة؛ لأنْ الألمَ إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه. فأخبرنا أنهم في حال 
مَن يموت وهم لا يموتون. 


وهو كما قال: بَإِنَ لم جَهَمَ لا يَمُوتُ نبا ولا ك4 الطه: 4 يريد أنه في حال من 


4 5 ممََيَلْا بل 

في سورة محمد عبد 
7 0 --ه 90 ا ءُُ معد ةده 4 ا 7 ياع -12 و 22 
وَيَفُولُ لد اموأ لَوْلَا نل سور فَإِدَآ أنزلك سورة مُحَكمة وذكرٌ فيا الْمَسَالُ بَأَيتَ 
.2م ماعو عترع هج إك يك كي م سج ل دك لس مس ع ص1 كمه حتتكم ‏ ديا 
ان في لوبهم مَرَضُ يَظرُونَ إِلْكَ نَظرّ الْمَنن عَْهِ بِنَ ألمب كوك لَه (9©) طاعَة 
مس عير ماس 2 رص 000 50 1 
ن 


٠ 7 2‏ رس لسعم مج هسم 34 ل 5 عودى تعس حش سم عر 

رقول معروفٌ فَإِذا عَرَمَ الأَمْر قَلَرْ صَدَووا الله 21 9 نهل مسبم إن دم 
ع م مي لسلس واه كس لسر بسر 

تَفَيِدوا فى الأرض وَتفَطِعواأ امَك فك [محمد: 3٠‏ ؟9؟]. 


رف باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 


كان المسلمون إذا بطل الوحي يقولون: هَلاً نزل شيءٌ» تأمِيلاً رايهم 
بُشْرَى من الله وفتخ وخير وتخفيف طفَإِذًا نْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكمَةُ4 أي مُحُدثئة. وسميت 
المحدثة : مُحْكمَةٌ؛ اليا حي حل كرا كرات تي سنح ابا لع . وهي في حَرْف 
عبد الله طقَإذا أَنزلَثْ سُورَةٌ مُحْدََةُ4 لرَذْكِرَ فيهَا القِتَالُ4: أي قُرِضٌ فيها الجهاد لرَآَيْتَ 
الْذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ أي شك ونفاق 9يَنْظُرُونَ إِلَيِكَ نَظَرَ المَعْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ 
المَوْتِ» يريد أنهم يشخصون نحْوَّكٌ بأبصارهم» وينظرون نظراً شديداً بتحديق» 
وتحديدء كما ينظر الشَاخْصٌ ببصره عند الموت» من شِدَّة العداوة. والعرب تقول: 
رَأَيْئُهُ لمحا بَاصِراً أي نظراً صُلْباً بتحديق. ونحوره قوله: #وإن 3 الي كُتيها للش 
برو © [القلم: »]0١‏ أي يسقطونك بشدة نظرهم؛ وقد تقدم ذكر هذا. 

ثم قال: طنَأوْلَى لَهُمْ4 تَهَدْدٌ وَوَعِيدٌ. وتم الكلام» ثم قال: ظطَاعَةٌ وَفَوْلٌَ 
مَعْرُوفَ» وهذا مختصرء يريد قولهم قبل نزول الفَرْضٍ : سَمْعٌ لك وطاعة. 

هَإِذا عَرّمَ الأمْرُه» أي جاء الجدّ كرهوا ذلك» فحذف الجواب على ما بينت في 
باب الاختصار. 

ثم ابتدأ فقال: لفَلَوْ صَدَُوا الله لَكَانَ حيرا لَهُمْ4. ثم قال: : «فهل عَسَيِكُمْ إن 
ولثم أي انصرفتم عن النبي» يِه وما يأمركم به «أَنْ تُفْسِدُوا في الأزض وَتَقَطْعُوا 
أَرْحَامَكُمْ4 يريد فهل تريدون إذا أنتم تركتم محمداً يِل وما يأمركم به أنْ تَعُودُوا 
إلى مثل ما كنتم عليه من الكفرء والإفساد في الأرض وقطع الأرحام؟ 


في سورة فق 

«وََدَتَ كُلّ تين نَمها سَلْنُ وَسَبِيدٌ (0) لَفَدَ كُتَ فى عَنْلَوْ ين هذًا فَكَمَفَنَا عَنكَ عِطاءكَ 
وه ترب (2) الى جَعَلَ مم أنه إِلّهًا اح مَالْقياهُ فى الْمَدَاب القدير (00) لوه هال فينم 
ينا مآ ينه 0ك بعر 9 َال لا عَصِما 200 َم لبد ©) نا 
يبَدَلُ ألْعوْلُ لدَىَّ وم أنأ ظكَر ميد 29 9 ان لككى. 

ا 0 لأنه يتبعها وإِنْ لم يَحُنَّها 
ويدفعها. وكان رسول الله 2 يسوق أصحابه » أي يكون وراءهم. 

والشسّهيد: الملّك الشاهد عليها بما عملت. 


يقول الله تعالى: طلَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةِ مِنْ هذا في الدنيا. 9فَكَشَفْنا عَنْكَ 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم خرف 
غِطَاءَكَ4 أي : أريناك ما كان مستوراً عنك في الدنيا. 

قْبَصَرّكَ اليومَ حَدِيدٌ» أي: فأنت تَاقبُ البصر لما كُشِفَ عنك الغطاء. 

لوَقَالَ قَريئه4 يعني : الملك. 

«هذًا مَا لَدَيْ عَتِيدُ4 يعني : ما كتبه من عمله. حاضر عندي. 

<ِأَلْقِيا ني جَهَنْمَ كل كَفّارٍ عَنِيدِع يقال: هو قول الملك؛ ويقال: قول الله جل 
ذكره. 

و طقَالَ قَريئه» من الشياطين: ©#رَبْنَا مَا أَطْفَيئهُ وَلَكِنْ كَانَ في ضَّلالٍ بَعِيدِ» . 


قاذ مدن فال سيحانه: #احشررا لوا وأنهم » [الصافات: ؟؟] يعني: 
قرناءهم. والعرب تقول: رَوْجَِتٌ تّ البعير بالبعير» إذا قَرَّنت أحَدَهُما بالآخر. ومنه قوله: 


٠ دده‎ 


«ححَدَلِك وَرَوّجَنهُم بحور عِينٍ 4*9 [الدخان: 0:4] أي : 5 بهن 
وَأَبَلَ ره ام هر عرس دو سج ب 56 4 2001 ا 
َ الا ى قر ذا زيط © 5 36 0 ع ف مي بل " 2 0 
قَولُ ربا إن لدَابمنَ ()4 [الصانات: 10١:87‏ يعني: نحن وأنتم ذائقون العذاب» وقد 
تقد تقدم تفسير هذا. 
قَالَ اله بخالي” #لا عصِموأ لدَىّ» [قّ: ] يعلى: المجرمين وقُرَنَاتهم من 
الشياطين #وقَد هَدَمْتُ اك بالْوَِدٍ ما مَا يَدَلُ الْقوَلُ لدضّ© (قَ: حمى 29]. أي : لايغيّررعن 
01 0 8 
جهتهء ولا يَحَرَفء ولا يزاد فيه ولا ينقص؛ لأني أعلم كيف ضلوا وكيف أضللتموهم. 
«وما أنأ بطل لمَيدِ4 [3: .]1١‏ 


في سورة الروم 
2-0 م م مم . _- 
«الد 2 يت الم 2 ف دن الأب مَعُم ين بَند عَيهِز سينييوا و © نٍ 
5 اي مجلم 22 - - عم ٠‏ مح سر 
بطع سير يِه الْأمْرٌ ين قل وين بنذ وَيوْمَيِذٍ يَف الْمَؤْمِسْونَ 0 0 


كانت (فارس) غلبت «(الروم) على أرض الجزيرة» وهي أذْنَى أرض الروم من 
سلطان فارسء قُسُرٌ بذلك مشركو قريش . 

وكان المسلمون يحبّون أن تَظهّرَ الروم على أهل فارس؛ لأن الروم أهل كتاب» 
وأهل فارس مجوس» فساءهم أن غلبوهم على شيء من بلادهم» فأنزل الله تعالى : 


5 باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 


لْوَهُمْ مِنْ بَعْدٍ غَلَبِهِم4 أي : والروم من بعد أن عُلِبُوا لسَيَغْلِبُونَ4 أهل فارس . وغَلَّبهم 
يكون للغالبين والمغلوبين جميعاًء كما تقول: والشهداءً من بعد قُتلهم سيرزقون» أي: 
من بعد أن قتلوا #في بضع سِنِينَ» والبِضِعٌ: ما فوق الثلاث ودون العشر. فغلّبت الرومُ 
أهلّ فارس وأخرجوهم من بلادهم يوم الحُدَيبية. 

«لله الأمرُ من قَبلَ وَمِنْ بَعدُ4 أي: له الغلبة لمن شاء من قبل ومن بعد وَيَوْمَِذه 
أي: يوم يغلب الروم أهل فارس طيَفْرَحُ المُؤْمِئُونَ بتضر الله» أهلّ الكتاب على 
لون 

قال الشَّعْبِي في سورة الفتح : انزلت'بعد الخديبية؛ فغفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء وبايعوه مبايعة الرَضُوانء وأطهِمُوا نخلّ خَيِبر وَظَهرَتْ الرّوم على فارس» وفرح 
المؤمنون بتصديق كتاب الله» وظهرت الروم على المجوس 


في سورة القصص 


2 م3 100 2 1 رس ©6 بي 0 8 أ و اعصاء 5 
#إنَّ الى فَرض عليْلك الْقرءان تدك إِل معاد قل رَيَ أعلم من جَاء يالمدئ وَمَنْ هو 

واب “تنه 4 7 06 ث0 - تي م لي مه مم سكة 
في صَلَلٍ مين (09) وبا كت ريما أن يُلْقَ إلى لتب إلا رَحْمَهٌ من رَيْكَ4 [القصص 


فى 85]. 

مَعَادُ الوَجُل: بَلدهُ؛ لأنه يَتَصَرَّفُْ في البلاد؛ ويَضْربُ في الأرض ثم يعود إلى 
بلده. يقال: رُدّ فلان إلى مَعَادِوء أي رُدْ إلى بلده. ومثله قولّهم لمنزل الرجل: مُتَابُ 
وَمَنَابةٌ؛؟ لأنّه يتصرَّفٌ في حوائجه ثم يَكُوبُ إليه . 

وكان رسول الله يله حين خرج من مكة إلى المدينة اغتم بِمُفَارَقَةِ مكة؛ لأنها 
مولده وموطنه ومنشؤه» وبها أهله وعشيرته » واستوحش . فأخبره أللّه سبحانه في طريقه 
أنه سَيرْدُهُ إلى مكة. وبشّره بالظهور والعَلْبَة . 

وفي الآية تقديم وتأخير» والمعنى : إِنَّ الذي فَرَض عليك القرآن» أي جعلك نبا 
يُنْزِلُ عليك القرآن وما كُنْتَ ترجو قبْلَ ذلك أَنْ تكون نبيّاً يُوحَى إليك الكتابُ لْرَادُكُ 
إلى مكة ظاهراً قاهراً. وهو معنى تفسير أبي صالح ومجاهد. 


00 معاد ل ل ل 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 44١‏ 
في سورة الجن 
قال أبو محمد: 
في هذه السورة إشكال وغموضٌ: بما وقع فيها من تكرار (إِنَّ) واختلافٍ القرّاء في 
نصبها وكسرهاء وَاشْتِبَاءٍ ما فيها من قول الله تعالى وقول الجنء فَاخْتَجنا إلى تأويل 
السورة كلها. 


قال تعالى لنبيه: طثُل أُوبَ إِكَ أَنَهُ سْتَممَ تقر مِنّ ألْنَ4 وكانوا استمعوا لرسول 


الله كل وهو يقرأ: ظفَقَالُوا إن سيِعنَا فيان يباك [الجن: ١]يعني‏ أنهم قالوا ذلك لقومهم 


ماروس ل دواع لمم لومم 


حين رجعوا إليهم. واعتبارٌ هذا قوله: #وَإذ صَرَفنَ إِلَكَ ترا ين ألْجِنْ يسَتَمِعُونَ الْمْرَءَانَ» 
ثم قال: #كلمًا مضِىّ وَلَاْ إل مَوُمهر مُذِرِينَ» [الأحقاف: 19]. 
ولد 40 [الجن: *] يقال: جد 


2 
0 وده سل للا و3 


ثم قال: #وأنم صَْنَ جد را مَا أتَخَدّ مَْجِبَةُ 
فلانٌ في قومه: إذا عظم عندهم. 

ثم قال: لوَأَتَمٌ كن بَقُولُ سَفِهَُا عَلَ أنه سَطَطا 42 [الجن: ] أي: جاهلنا يقول 
شططاً. أي: عُلُواً فى الكذب والجور. 

ثم قال : #وأناً ظننا أن لَن كول الْانل وَلذْنُ عَلَ أله ذا 44 [الجن: 0]. 

يقولون: كنا نتوهم أن أحداً لا يقول على الله باطلاً. يريدون: إِنّا كنا قبل اليوم 
نُصَدّقهم ونحن نظن أن أحداً لا يكذب على الله. وانقطع شهنا قول الجن. 

و(إن) في جميع هذا مكسورة إلا (أَنَهُ استمع) . 

وقال الله تعالى: طوَأتَمَ كن يِجَالُ من لاض يُودُونَ ال من 4 [الجن: :] فإن 
شئت أن تنصب #وَأنّهُ»© وتردها إلى قوله: #قُلْ أوجِي إِلَيّ أَنهُ اسْتَمَعَ*. وأنه أوحى إليّ 
أنه كان رجال - نَصَبْتَ. وإن شئت أن تكسرها وتجعلها مبتدأة من الله سبحانه» فَعَلْتَ. 

وكان الرجل في الجاهلية إذا سافر فصار إلى موضع مُفْفِر مُوجش لا أنيس به. 
قال: أعوذ بسيّد هذا المكان من سفهائه. يعني سفهاء الجن ويعني بالسيد: رئيسهم. 
طغبانا اتنا فتفولون :مدنا الجن والانسن: 

ثم قال تعالى: ويم طَنوا كنا طن أن أن ببست أمّهُ مدا 49 الجن: »] يقول: 
ظن الجن كما ظننتم أيها الإنس أن لا بعث يوم القيامة. أي كانوا لا يؤمنون بالبعث كما 
أنكم لا تؤمنون به. 


بحف باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 
وانقطع شهنا قول الله تعالى. 
وقال الجن : «#وَأَنَا لَمسَنا أَلسَّمَلهَ فَوَجَدْسَهَا مُلِكَتَ حَرَسًا سَّدِيذا وشبيا 9 [الجن: 4]. 


و(إِنَا) مكسورة نَسَقُ على ما تقدم من قولهم. يريدون: حُرِسَتْ بالنجوم من 
استماعنا وكنا قبل ذلك نقعد منها مقاعد للسمع. 


وروّى عبد الرَّرّاقَ عن معمّر أنه قال: قلت للزهري: أكان يُرمى بالنجوم في 
الجاهلية؟ فقال: نعم . 


سس ماس 74 


تفته إدرايت قولة: 579 8 يدش ون لقند مقن ل طن 10 32 13 
يصَدا 9 [الجن: 4]. 


فقال: 5 غلظت وَشَدَدٌ أَمْرُها حين بعث النبى » بيد . 


وروى عبد الرزاق» عن مغْمّره عن الزْمْريء عن علي بن حُسَينء عن ابن 
عباس أنه قال: بينا النبي» يكلو جالس في نفر من الأنصار إذ رُمِيَ بنجم فَاسْتَئَارَ 
فقال: ما كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية؟ فقالوا: كنا نقول: يموت عظيم أو 
يولد عظيه”2. في حديث فيه طول اختصرناه وذكرنا هذا منه لِكَدُلّ على أن الرجم قد 
كان قبل مَبْعَئِهِ ولكنه لم يكن مثله الآن في شدة الحراسة قبل مبعثه؛ وكانت تسترق في 
بعض الأحوال» فلما بُعِتَ مُئِْعَتْ من ذلك أصلا. 


وعلى هذا وجدنا الشعراء القدماء : 
قال بشرٌ بن أبي حازم الأسَدي وهو جاهلي”" : 


)1١(‏ لفظ الحديث بتمامه: عن عبد الله بن عباس قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي يَلِهْ من الأنصارء 
أنهم بينا هم جلوس ليلة مع رسول الله كل رمي بنجم فاستنار. فقال لهم رسول الله يك: «ماذا كنتم 
تقرلون في الجاهلية إذا رُمي بمثل هذا؟»»؛ قالوا: الله ورسوله أعلم» كنا نقول: ولد الليلة رجل 
عظيم ومات رجل عظيم . فقال رسول الله كلْهْ: «فإنها لا يُرمى بها لموت أحد ولا لحياتهء ولكن 
ربنا تبارك وتعالى اسمهء إذا قضى أمر سبّح حملة العرش» ثم سبّح أهل السماء الذين يلونهم؛ حتى 
يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش : ماذا قال 
ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضاء حتى يبلغ الخبر هذه 
السماء الدنياء فتختطف الجن السمعء فيقذفون إلى أوليائهم» ويرمون بهء فما جاؤوا به على وجهه 
فهو حقء ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون». أخرجه مسلم في السلام حديث »١174‏ والترمذي في 
تفسير سورة 4 7؛ باب ا وأحمد فى المسند .7١187/١‏ 

(؟) البيت من الكامل» وغ ق البشر ين آبى تعازم فى 'ديواته عض 06 والمعاني الكبير 9/7”الاء وكتاب - 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم اوداك 


وَالعية نافقها اليا وحفتنئ يَنْقَضُ خَلْمَهما الْقِضَاض الكَوْكب 
وقال عق بن حَجَرِء وهو جاهلي”"' : 


(التسق تار ا تحسم 7 اك اندر كدان كينيب 
وقال عَوْف بن الخَرعء وهو جاهلي”'" : 
يَرْدُ عَلَيْنَا العَيْرَ مِنْ دُونٍ أَنْفِهِ ‏ أَرْالئُوْرَ كالدُرّيّ يتبعهالكُمُ 
وفي أيدي الناس كتب من كتب الأعاجم وسيرهم: تنبىء عن انقضاض النجوم 
في كل عصر وكل زمان. 


20 


ثم قالت الجن: «رَ لا درق أ أرِيدَ بمَن في الْأَرْضٍِ»4 حين اشتدت حراسة 


ا 


السماء من استراق السمع أ عي ا [الجن: 1٠١‏ أي حيرا . 


ثم قالت الجن: أن ه ينا ألصَبِحُونَ4 بعد استماع القرآنء ##وهًا دون 5 1 
مِنَا بَررَةٌ أتقياء» ومنا دون البررة» وهم مسلمون و « كنا طْرا 00 ِنّ قِدَدَا» [الجن: ]١‏ أي 
أصنافاً, وكل فرقة قَذَة» وهي مثل قطعة في التقدير وفي دده فكأنهم 1 نحن 
أصناف وقطعٌ . 

ثم قالت الجن: #وَأنَا ينا الْحْمَلِمُونَ وَيئًا الَْسِكلونٌ» [الجن: 15] أي: الكافرون» 
الآية . وانقطع كلام الجن. 

وقال الله تعالى: «وَأئ أسْتَمَمُوأ عَلَ الطرِسَةَ لأتَمبَتَهُم به عَدَهَا )4 [الجن: ]1١‏ 
أي : لو آمنوا جميعاً لَوَسّعْنا عليهم في الدنيا. وضَرَّبَ الماء ا وهو الكثيرء لذلك 
مثلاً؛ لأنّ الخير والرّزق كله بالمطر يكونء فأقيم مُقامه إذ كان سَبَبَه على ما أعلمتك 


في المجاز. 
«لِِْنَمُ فد [الجن: 17]. أي لنختبرهم فنعلم كيف شكرهم. 


0-0-0 


ا يقول 2 0 اليا على ريل ار : لَوَسّعنا 


37 الحيوان 5/"لااء. 70/94. 

)١(‏ البيت من الكامل» وهو لأوس بن حجر فى ديوانه ص ”7» ولسان العرب (درأ)» وتهذيب اللغة 
14 وتاج العروس (درأ)» والمعاني الكبير وكتاب الحيوان 5/ 4/ا7. 

(0) البيت من الطويل» وهو لعوف بن الخرع في كتاب الحيوان 5/ 057178 والمعاني الكبير ؟/779. 


45 باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 


ثم قال: ومن بُعَرض عَن وَوْرِ رَيْهء يَسَذَْكْهُ عَدَابًا صَعَدًا» [الجن: 17] أي يدخله عذاباً 


يقال: سلكت الخيط في الحبّة وأَسْلكْتُه: إذا أدخلته» ومنه سمي الخَيْط سِلْكاًء 
تقول: سَلَكْنُهِ سَلْكاء فتفتح أوّل المصدر. وتقول للخيط : هذا السلْكُ؛ فتكسر أوّل 
الاسم؛ مثل القٌطف والقطف. 

ومن الصَّعَدٍ قيل: تَصَعّدَني هذا الأمرء أي شق علي. والصَّعُودُ: العَمَبَهُ الشّاقة. 
اله قؤالة:: “# تارقم سَمُوكًا 4 [المدثر: 17] ثم قال سبحانه: #وَأنَّ الْمَجِدَ لله ملا 
تدَعُوا مَمَ أله أَحَدَا )4 [الجن: 18] بنصب (أنَّ) نْسَقُ على ما تقدّم من قوله: يريد أنْ 
السجود لله. ولا يكون لغيره؛ جمع مَسْبَدِه كما تقول: ضربتٌ في البلاد مَضُرَّبا بعيداء 
وهذا مَضْرَبٌ بعيد. 

ثم قال سبحانه : «وَأنَمُ لا دام عَبَدُ أسّهِ» [الجن: 19] بنصب (أنْ) نَسَقُ على ما تقدم 
من قوله سبحانه. يريد لما قام النبي» عليه السلام #يَدْعُوهُ# أي يدعو الله «كادوا 
يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبّداه يعني الجنّ كادوا يَلْبَدُونَ به ويَتَرَاكَبُونَه رَعْبَةَ فيما سمعوا منهء 
5007 ْ 

ثم قال سبحانه لنبيه عليه السلام: لثُل إن لآ أَمَيِكُ لك ضرا ولا رَسَدَا 0 كُلْ إن 
رقي ألو اند ولك لبد يق اونفد ملتكذا 0 لد كنا نأض ركه فلن تين آله 


4 ال 4 0-0 


جك اك مك هك ل ل 1 3 ل 1 ا د : 2 2ه 
ورسولم فَإِنَ لم نار جهنم حَلِدِينَ فيا أبدا (9) حي إِذا رأوا ما يَوعَدُونَ فسَيِعَلمَونَ مَنْ أضعف 


5 ىر لهدة رادى ححتكه ١م‏ ل.ء 4 ور 2 ب سير م كي لسلخر عير لس عر | ححتضُ اع 
ناصرا واقل عددا الها قل إن أذرىت أَمْرِيبٌ مَا توعدون أ جعل لمر رف أمندا عديلم 


0201 


النبي كلد عليه عل عند أَحَدَا © إلا من أَرْتضَئ من رَسُولٍ4 [الجين: 05١‏ 17] أي 
ارتضاء لير والرّسالة؛ فإنّهِ يَطلِعُه على ما يشاء من غيبه . 


2ع مصممير ِو 1 2 


ثم قال: هَإِنَمُ يلك مِنْ بَينِ بدَيْهِ وَمِنَ حَلفِ. رَصَدَا [الجن: 97] أي يجعل بين يديه 
وخلفه رصداً من الملائكة؛» يحوطون الوخى من أن تَسْتَرقَهُ الشياطين فَتُلْقِيَهُ إلى الكهّئَة» 
حتى تخبّر به الكهنةٌ إِخْبَارَ الأنبياء؛ فلا يكون بينهم وبين الأنبياء فَرْقُء ولا يكون للأنبياء 
دلالة. 

ثم قال: طالِعْلَرَ أن كَدَ أَبْلَُواْ رِسَلّتٍ رَيِم 4 [الجن: 18] أي ليبلْغوا رسالات ربهم . 

و(العلم) ههنا مثله في قوله: لأرْ حَ'ِبِمٌ أن تدكاو المِمة ولما علو امه لذن 
جَنهكَدُوأ نكم 4 [آل عمران: 5١]يريك:‏ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمًا تُجَاهدوا 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم »> 


وتصبرواء فيعلم الله ذلك ظاهراً موجوداً يَجبٌ به ثوابكم؛ على ما بينا في غير هذا 
الموضع . 


في سورة البقرة 
#الدرت _ ,أكون ليوا لا يعُومُونّ إل كما يفوم 5 يَتَحَبَطلّهُ ألشَّبِطنٌُ مِنّ الْمَيْنْ» 
[البقرة: 776]. هذا في يوم القيامة بويأ إن دث الأ من بويع حرج مُسْرِعِينَ » 
يقول الله سبحانه : يام يريو بن لخدا يرا كَُمْ إل شب بوطُود 42 [المعارج: *4] أي 
يسرعون؛ إلا أكَلَةَ الرّباء فإنهم يقومون ويسقطونء كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان 
ويسقط؛ لأنهم أكَلُوا الرّبا في الدنيا فأَرْبَاه الله في بطونهم يوم القيامة حتى أنْقَلَهُم» فهم 
ينهضون ويسقطون, ويريدون الإسراع فلا يقدرون. 


3455 1 

فى سورة الأاحزاب 
ل عَيبَا الْدَمَائَهَ عَلَ لوت وَالْارْضٍ وَالْيبَالٍ كيت أن ينبا وََسْفَفْنَ يها لها 
ع 2 لجعي امبر لا معو وموم مس رورعز 


إن ل تَّمْ كن ظَلُومًا جَهُولا (07) يعدب انه الْمتفِقِينَ والْسفِعتِ وَلْشْرِكينَ والْمتْركت وبيب 
أشَّدُ ع َل لني وَالْدوْمِئتٍ ون أله 3 تَحيِمًا 409 [الأحزاب: الك 07]. 

إن اللهء جل ذكرف لما أَسْتَخُلَفَ آدَمَ على ذُريته وسلّطه على جميع ما في 
الأرض من الأنعام والطير والوحش 0 عهداً أمره فيه ونهاهة» وحرّم عليه وأحل 
له فقبله فقبلّهء ولم يزل عاملاً به إلى أن حضرٌ نه الوقاة» فما خضرته؛ ذه سألّ الله أن 
يُعْلِمَهُ من يَسْتَخْلِفُ بعدّه» ويقل من الأمالة ما علدود فأمره أن يعرض ذلك على 
السموات بالشَّرْطٍ الذي أَحْذَّ عليه من التواب إِنْ أطاع» ومن العقتاسة نعم تاكن أن 
يَقْبَلئَه شَفَْقَاً من عقاب الله . 

5 َمَرّه أن يعرض ذلك على الأرض والجبال؛ فكلا أبَاه. 

ثم أمره أن يعرضه على ولدهء فعرضه عليه فقبله بالشَّرْطء ولم يَتَهَيّبِ منه ما 
تَهْيَبَنُهِ السماء والأرض والجبال. 

نه كَانَ ظَلُومً© لنفسه جهولا» بعاقبةٍ ما تَقلَدَ لريّه. 

ثم قال هلِيِعَذْبَ الله المُتَافِقِينَ وَالمُنَانَِاتِ وَالمُشْرِكُينَ وَالمُشْرِكَاتِ» أي عرضنا 
ذلك عليه ليتقلّده فإذا يقلدة طهر نفاق المنافق وشِرّك المشرك. فعذّبه الله به؟؛ وظهر 
إيمان المؤمن فتاب الله عليه. طوَكَانَ الله غَفُوراً 4 للمؤمنين #رَجِيماً» . 


7ظ2»25 باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 


ذا كول عن ادح قي العم 
وفيه قول آخر: 
قالوا: الأمانة: الفرائض؛ عرضت على السموات والأرض والجبال بما فيها من 
الخوات والمعاب» فاكن: أن يتتلعيا:وعرفيع محل الأشتان ريل نميا من الفزانة 
والعقاب» فحملها. 
في سورة الفرقان 


0011 تل . 2 


لل ما يِعَبَوًا يك رَنَ للا هكم كَنَدَ كَدَبَثْرٌ سَرَْ يحون يونا )»> 
[الفرقان: لالا] . 

في هذه الآية مضمر وله أَشْكَلَتْ: أي ما يَعْبَا بعذابكم رَبي لولا ما تدعونه من 
دونه من الشريك والولد. ويُوضّح ذلك قوله: طقَسَوْفَ يَكُونُ لِرَام4 أي يكون العذاب 
لمن كذّب ودعا من دونه إلها ‏ لازما. 

كله عا المتضجر لقاع 3 

مَنْ شَاء دَلَى الئْفْسّ فِي هُوَةِ ‏ ضَئْكِ؛ وَلَكْنْ مَنْلَهُ بِالمَضِينْ 

أراد: ولكن من له بالخروج من المضيق؟ . 

وقال الله تعالى: #من كان برد لْعرّه هيه العروُ يما 4 [فاطر: 01٠١‏ أي من كان 
يريد علم العِزَّة: لمن هي؟ فإنها لله تعالى. 


)١(‏ البيت من السريع» وهو بلا نسبة في لسان العرب (ضيق)» (دلا). 
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١‏ القضاء 

أصل قَضَى: حَثَم كقول الله عز وجل : ميك ألّى فَضَىئْ علا لْمَوَتَ # [الرمر: 
5 أي حَتّمه عليها. 

ثم يصير الحثم بمعان. كقوله: : #وقصئ ره نَ أل معدم 
أمر ؛ لأنه لما أمر حتم بالأمر. 

وكقوله: 7 إل بي : سيل في الكني [الإسراء: 4]» أي أعلمناهم؛ لأنّه 

وقوله: #فَعَضَلهن 0 سمو لد حك 5 

وقوله: #فَأفْضٍ مآ أت قَاضْ» [طه: 177 أي فاصنع ما أنت ا 

ومثله قوله: «تآنيترا أنيّخٌ وذخ هر 1 يكل أنرّخ لتك حنة مد أنشرا |43 
[يونس: ١/ا]»‏ أي اعملوا ما أنتم عاملون ولا تُنظرون. 


"4 


بدلا إل د 


قال أبق دوي 
وَعَلَيْهِمَامَسْرُودَنَانٍ قَضَاهُمَا دَاوْدُ أؤ صَنَعٌ | لمشؤائم تسم 
أي صنعهما (داود) و (تبَع) . 
وقال الآخر فى عمر بن الخطاب» رضى الله عنه”"؟ : 
)١(‏ البيت من الكامل» وهو لأبي ذؤيب الهذلي في سر صناعة الإعراب 27/5١/75‏ وشرح أشعار 
الهذليين ١/وث/,‏ وشرح المفصل */ 54. ولسان العرب (تبع) (صنع)» (قضى). والمعاني الكبير 
ص .٠١59‏ وتاج العروس (صنع)» (قضى) » وبلا نسبة في شرح المفصل 08/7. 
"325/1١‏ وجمهرة اللغة ص »2١181١١/‏ وتاج العروس (بوج)» (كمم). وحماسة البحتري "/ 
7 وزهر الآداب »١١6/4‏ وللمزرد بن ضرار في البيان والتبيين 7/ 23774 والأغاني ٠١7/8‏ » 
وبلا نسبة في ديوان الأدب »77١/7‏ وجمهرة اللغة ص 2777 وتفسير الطبري .5١٠ 14/١‏ 


لمق باب اللفظ الواحد للمعاني المختلفة 


ا 


تطجت أنورا اق ادرف دده تؤافخ 'فن اكتنابها لع تفقن 
أي عملت أعمالاً؛ لأنَّ كلّ من عمل عملاً وفرغ منه فقد ختمه وقطعه. ومنه قيل 
للحاكم : قاض ؛ لأنّه يقطع على الناس الأمور وَيَحْتِم. وقيل: قُضِيَ قَضَاؤُكَ . أي فرغ 
من أمرك . وقالوا للميت: قد قَضَى. أي فرغ. 
وهذه كلها فروع ترجع إلى أصل واحد. 


*'_الهدى 

أصل هدى أرشدء كقوله : اوعس نَقِت أن يهدينٍ سواه اه أَلشَبَِلٍ » [القصص: ١؟].‏ 

وقوله: #وَآمَيئا إِلَ سول الصَرَطٍ» [صّ: ؟؟]»ء أي أرشدنا. 

ثم يصير الإرشاد بمعان. كقوله : : ##وآما تسود تدهم 4 [فصلت: »]1١7‏ أي ّنا لهم. 

وقوله: «أوْلِمْ يَهْدِ هم كَمْ مكنا أهلكنًا؟ [السجدة: 55 أي أرَ ل يبن لهم, 

وقوله: #أوَلَ يَهَدِ لِلَّذِينَ يبوت امرض »4 [الأعراف: ١٠٠]؟‏ أي ألم يُبَيّنَ لهم . 

فالإرشاد في جميع هذه بالبيان. 

ومنها إرشادٌ بالدعاء؛ كقوله: لوَلِكُلٍ مَرْرٍ هَادِ» [الرعد: ]0 أي نبي يدعوهم . 

وقوله: #وَحَعَلتَهُمْ أنه يهُدورت رن [الأنبياء: *7]» أي يدعون؛ ##وَإِنَكَ لَتَرِىَ 
إِلّ صرَطٍ مُسَتَّقِيِوٍ # [الشورئ: 7ه]؟ أي تدعو. 

ومنها إرشاد بالإلهام ‏ كقوله: «ألدِى عط كل عو حَلْقَمُ نه هَدَئ» [طه: »]6١‏ أي 
صورته من الإناث» ثم هدى أي ألهمه إِنْيَانَ الأنتقى. ويقال: طلبّ المرعى وترَّفّى 
المهالك . 

وقوله عز وجل : وَل كَدّرَ فَهُدَئ 40 [الأعلى: *]؛ أي هدى الذكر بالإلهام 
لإتيان الأنثى . 

ومنها إرشاد بالإمضاء؛ كقوله: #وأنَ أَلَهَ لا يبدى هد انين [يرسف: ١0]؛‏ أي 
لا يُمضيه ولا ينفذهء ويقال: لا يصلحه. 

وبعض هذا قريب من بعض . 

© الأمة 

أصل الأمة: الصَّنئْفٌ من الناس والجماعة. كقوله عز وجل: كن آلنَّاسٌ أُمّهَ 

ود 04 أي صنفاً واحداً في الضلال ©#بِعَتَ 2 لين # [البترة: .]75١7*‏ 
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وكقوله عز وجل للحت عَم مالم » [الأنعام: 2184 أي: أصناف» وكل صنف من 
الدواب والطير مثل بني آدم في المعرفة بالله. وطلب الغذاء. وتّوفّي المهالك» والتماس 
الذَّرْءِء مع أشباه لهذا كثيرة. 

ثم تصير الأمّة : الْحِينَ . كقوله عز وجل : دكن بد أَنَّةِ» [يوسف: 45]. 

وكقوله: لوَلَينْ آنا عَنْهُمْ ألْمَدَابَ إك ١‏ أكّ مو مَعَدُودةِ) [هود: 4]. أي : سنين معدودة. 
كأنّ الأمّة من الناس القَرْنُ يَنْقَرضُونَ في حين» فقَتُقَامُ (الأئة) مّه) مُقام (الحين) . 

ثم تصير الأّةُ: الإمام والرّباني» كقوله تعالى: إذَّ رصم كس َه ًا 
حَنِيعًا» [النحل: .]1٠١‏ أي : إماماً يقتدي به الناس؛ لأنه ومن اتبعه أمّة» فسُمَي أَمَةٌ لأنه 
سبب الاجتماع . 

وقد يجوز أن يكون سُمْي أَمّهَ: لأنه اجتمع عنده من خلال الخير ما يكون مثلّه في 
أمةّ. ومن هذا يقال: فلان أمّهَ وَحْدّه أي: هو يقوم مقام أمة. 

وقد تكون الأمةٌ: جماعة العلماءء كقوله: «ولتَك يد أ َه يَدَعُونَ إِلَ اير © [آل 
عمران: .]١٠١54‏ أي : يعلمون. 

والأئة: الدّين» قال تعالى: إن وََدْنَآ اهنا عَلْح أكَةِ»4 [الزخرف: 55 ”5] أي : 
على دين. قال النابخة”"' : 

حَلَفك فلم أَتَرْك لِتَفْيِكَ ريب وَمَل يَأكمن5 أ ة وهو طائِع؟ 

أي: ذو دين. 

والأصل أنه يقال للقوم يجتمعون على دين واحد: أمةء فتقامُ الأمةٌ مُقام الدين. 
ولهذا قيل للمسلمين: أمّة محمدء كَكِِ؛ لأنهم على أمر واحدء قال تعالى: ##وَإِنَّ هذه 
أَتفَكْرْ مد وبحدَة4 [المؤمنون: 07]. مجتمعة على دين وشريعة. 

وقال الله عز وجل: 9وَلَوٌ شا أّهُ نَهُ لبمَلَحكْْ أَمَّهُ وْحِدَةٌ» [التحل: 947]ء 
مجتمعة على الإسلام . 


- العهد 


الأمان: عهد. قال الله تعالى: #تَأيِمَُا يهم عَهْدَهْرْ ِل مُدَّععٌ» [التربة: ؛ 


ص 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص 75؛ ولسان العرب (أمم)» ومقاييس اللغة 
20006 وكتاب العين 2478/4 وتهذيب اللغة 0 وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص 2.747 
ومجمل اللغة 1/١‏ 
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واليمين : عهد. قال الله تعالى: #وأرفا يعَهَدٍ لَه دا عَنمَدثّر» [النحل: ١‏ 
والوصية: عهد. قال الله تعالى: «ألر أَعْهَد لك يمو م [يس: 50]. 
والجمَّاظ : عهد, قال يَكِ: «إنَّ حُْسْنَ العهدٍ مِنَ الإيمان»7) 

والزّمان: عهد. يقال: كان ذلك بعهد فلان. 

والعهد: الميثاق. ومنه قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام: #ثَالَ إِنْ جَاعِنْكَ لِلنّاس 


ماما قَالَ وَمن دُرَبَيٌ مَالَ لا يََالُ عَهَدى ألطَلِمِينَ4 [البقرة: 4؟1] أي: لا ينال ما وعدتّك من 
الإمامة؛ الظالمين من ذريتك. والوّغد من الله : ميثاق . 


ه ‏ الإل 


ش الإلّ هو: الله تعالى. قال مجاهد في قوله سبحانه: لا يَرفْبونَ في مُؤ 
ؤْمَّة» [التوبة: ]٠‏ ويعني الله عز وجل . ومنه (جَبْرَ إل) في قراءة من قرأه 00 


ويقال للرحم : إل كما اشتق لها الرّجِمٌْ من الرّحمن. وقان ن29: 


لسك إن إلك في فريس كال التيفين مِنْ رَألٍ النّعَام 


من ِل وَل 


ومن ذهب بالل في قوله تعالى: طلا يَْقْبُونَ في مُؤْمِنِ إلأ» إلى الرّحِمٍء فهو وجه 
عش : كباحال ضاي ا 


تو لجنيا فنعا ولا زنوتيا وَفدك باندييا النْسَاءُ عَنِ الدّم 


يزيا أن التشركين لخ يكوترا تركتون ني فرابانهع: من المساغين رجه وقد قال 
الله تعالى لنبيه عليه السلام: طقل / ألم عله لَرا إلا اموه في لتر [الشورئى: ؟5]. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك »16/١‏ وابن حجر في فتح الباري 2475/٠١‏ والزبيدي في إتحاف 
السادة المتقين 5/ 0775 2777 والعراقى فى المغنى عن حمل الأسفار ”/ 1814» ومناهل الصفا 
»١‏ والعجلونى فى كشف الخفا /١‏ 13 والشهات ف مسنده [/ا9. 7/ا9. 

فم اليك من الؤافر؛ وه لحسان بن ثابت فى ديوانه ص 21١8‏ ولسان العرب (ألل). وديوان الأدب 
4 وكتاب الجيم 777/7» وتاج العروس (ألل)» وأمالي القالي »4١/١‏ وكتاب الحيوان 
0776/4 وتفسير الطبري /٠١‏ 50» والمعاني الكبير 2375/1 وبلا نسبة في مقاييس اللغة 2751/١‏ 
وكتاب العين 751/8», والمخصص ”/ ».15١‏ والأضداد لابن الأنباري ص 7147. 

() البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في المعاني الكبير 549/5. 
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قال ابن عباس: يريد لا أسألكم على ما أتيتكم به من الهدى أجراً إلا أن تَرَدُوني 
في القرابة منكم. وكانت لرسول الله. يكل ولاداتٌ كثيرةٌ في يُطون قريش . وقال الله 
عز وجل : الَقّدْ َةَحَكُمْ رَسُوكف ين أَشْيِكُمْ4 [العربة: 178]. 

قال ابن عباس : قالت قريش: 1 َوَدّه في القرابة وهو يشتم آلهتنا ويعيبها؟! 
فأنزل الله تعالى : طن ما سََلتكمْ يِنْ لجر مهُوَ لم4 سبا: 40]. 

ويقال للعهد : (إل)؛ لأنّه بالله يكون. 


5 القنوت 
القنوت: القيام 
وسئل كك : أي الصلاة أفضل؟ فقال: «طول القنوت2”'' أي طول القيام . 


وقال تعالى: #أمَّنَ هُوَ قََنِتُ 231 ألبلٍ سَاِدَا وفَايمَا© [الزمر: 4]» أي من هو 
مُعبل فسميت الصلاة 3 قنوتاً : لأنها بالقيام تكون. 


وَرُوِيَ عنه» عليه السلام» أنه قال: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القَاننت 
الصائم»”"©: يعني المصلّي الضَّائم 

ثم قيل للدعاء: قنوت؛ لأنّه إنما يدعُو به قائماً في الصلاة قبل الركوع أو بعده. 

وقيل ؛ الإمساك عن الكلام في الصلاة قُنُوتّ؛ٍ لأن الإمساك عن الكلام يكون في 


21١45١ أخرجه مسلم في المسافرين حديث 2116 والترمذي حديث 23817 وابن ماجه حديث‎ )١( 
/7ا48"» والبيهقى‎ 27386 /14 2.41١7 391 ءل١5‎ ,”٠١7/9 والنسائى 2048/6 وأحمد فى المسند‎ 
2/١ والبغوي في شرح السنة‎ »44/١17 في السئن الكبرى 46/7» والطبراني في المعجم الكبير‎ 
235/١ والسيوطي في الدر المنثور‎ »1١7/5 631١.7٠ : 55 /١ والهيئمي في مجمع الزوائد‎ 
وعبد الرزاق في‎ »4٠9/7 والهيثمي في موارد الظمآن 44». والمنذري في الترغيب والترهيب‎ 
2599/١ والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ ١17/١ مصنفه 2.4846 وابن عبد البر في التمهيد‎ 
/١6 والقرطبي في تفسيره‎ »45158 6194708 621١4٠٠١ والمتقى الهندي في كنز العمال‎ »7 
وابن كثير في تفسيره 7/ 474» وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق 2707/8 وأبو نعيم في‎ »*8 
.41/١ حلية الأولياء */ /361ء وتاريخ أصبهان‎ 

(؟) أخرجه مسلم في الإمارة حديث 2٠١١‏ وأحمد في المسند 0777/4 والهيشمي في مجمع الزوائد 
6 والسيوطى فى الدر المنثور /١‏ 1525؟»: 27557 والمتقي الهندي فى كنز العمال »1٠١561١‏ 
17١٠ء‏ والربيع بن حبيب في مسئده 017/1 وابن أبي شيبة في مصنفه 03741//0 814. والبيهقي 


في السنن الكبرى .١68/9‏ 
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القيام , لا يجوز لأحد أن يأتى فيه بشىء غير القرآن. 

قال زَيْد بن أزف: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: #وقومُوأ إن فَدنْتِينَ4 [البقرة: 
18 قَتُهِينا عن الكلام وأْمِرْنا بالسكوت”7'. 

ويقال: إن قانتين في هذا الوضع : مطيعين . 

والقنوث: الإقرار بِالعُبُودِيّة» كقوله: 9وَلمٌ من في السَّمْوتِ وَالْأرَض ككل لم فون 
2 [الروم : شاك أي مُقَرُون بعبوديته . 

والقنوت: الطاعة. كقوله: «وَلْمَنِدينَ وَالْقَيِتِ4 [الأحزاب: 1*5: أي: المطيعين 
والمطيعات. 

وقوله: لإإِنَّ إِرَهِيِمَ كار أَمَدَ فَكًا لِك [النحل: 0]1٠١‏ أي مطيعاً لله. 

ولا أرى أصل هذا الحرف إلا الطاعة؛ لأنْ جميع هذه الخلال: من الصلاة» 
والقيام فيها والدعاء وغير ذلك يكون عنها. 


” - الدين 


الدّين: الجزاء . ومنه قوله تعالى : #مدلك توم ألدين 44 [الفاتحة: 5] أي يوم 
الجزاءٍ والقصاص . ومنه يقال: دِنْتُهُ بما صَئَعْ . أي جزيته بما صنع. وكما نَدِينُ تُذَالُ. 
والدين : المُلْكُ والسلطان. ومنه قول الشاعر 9 : 
ا ب 1 في دين عَمْرو وَحَالَتُ دُونَئَا قَدَكُ 
أي في سلطانه. ويقال مِنْ هذا: دِنْتٌ القَوْمَ أديئهم؛: أي قهرتهم وأذللتهم» فدانوا 
والدّين لله إنما هو من هذا. ومنه قول المُطَامِت7©: 


)00( أخرجه البخاري في العمل في الصلاة باب 25 وتفسير سورة ؟» باب 47» ومسلم في المساجد 
حديث 50 والترمذي في الصلاة باب 2١18٠‏ وتفسير سورة 7 باب 8”. 

؟) البيت من البسيط» وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص 187» ولسان العرب (فدك)» (خوا)» 
وجمهرة الأمثال :1١7/١‏ وتاج العروس (فدك)» (خوو)»ء والكامل 2147/١‏ وأمالي القالي ”/ 
0؛» وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص 588. 

(0) صدرالبيت: 00 

رمات القاتل من فؤادك بيعدما 

والبيت من الكامل» وهو في ديوان القطامي ص .١8‏ 
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كائث نَوَارُ قَدَيئك الأذيَانًا 
أي تُذْلّك. ومنه قول الله تعالى: #ولا يبت دين أَلْحَيّ4 [العوبة: 59]» أي لا 


يطيعونه . 


9 5 ال 5-0 ع 2 .عا مءمسم ا 6 
'والدّين: الحساب؛ من قوله تعالى؛ #ينهآ أزيصسة حرم ذلك أليينُ ألْيَيَمُ»4 
[القوبة: 7]. ومنه قوله عز وجل: يمي يفم نه دِيئَهُمُ ألْحَنَّ4 [النور: 5؟]ء أي 
حسابهم . 


- المولى 


المَؤلى: المُعْتِقُ. وَالمَولى : المُعْتَقُ. وَالمَوْلَى: عَصَبَة الوّجْل. ومنه قول الله عز 
وجل : موَإِنْ ِخْفْتٌ مويل من وى # [مريم : 6]. أراد: القرابات . 

وقال رسول اللهء كَكل: «أَيْمَا امْرَأَةِ نَكَحَتْ بِقَيِر أمر مَوْلاهَا فَنكَاحُهَا بَاطِل)9', 
أي : بغير أمر وليها . 

وقد يقال لمن تولأه الرجلٌ وإن لم يكن قرابةٌ: مَوْلّى . قال تعالى: لدَلِكَ يأ أله 
مَوْكَ لذن ءَامَنُوأ و الْكَفْرِنَ لا مول 4 [محمد: ]١5‏ أي : ولي المؤمنين» وأن الكافرين 
لا ولي لهم . 

وقال تعالى: وم لا يِمْنى مول عَن موك سَيِكاك [الدخان: .]4١‏ أي: ولي عن وَلِيَّه 
شيئًء إِمّا بالقرابة أو بِالنولي . 

والحليف أيضاً: المَوْلَى. قال النابغة الججعغدي9' : 


)١(‏ أخرجه الترمذي في النكاح باب 015 وأبو داود في النكاح باب ١17‏ 14١»ء‏ وابن ماجه في النكاح 
باب 165» والدارمي في النكاح باب ١١١‏ وأحمد في المسند 0417/7 677 2177 والألباني في 
إرواء الغليل 2747/7 وابن حجر في فتح الباري 2141/9 وسعيد بن منصور في سنته 20748 
4 والحميدي في مسنده 2774 والطحاوي في شرح معاني الآثار / لاء والشافعي في مسنده 
,»٠‏ 7/0ء والسهمي في تاريخ جرجان 2317 وابن أبي شيبة في مصنفه / 2179 والحاكم في 
المستدرك ؟1587/7. 

() يروى عجز البيت بلفظ : 

ولكن قطيناًيحلبون الأتاويا 
والبيت من الطويل» وهو للنابغة الجعدي في ديوانه ص 2178 ولسان العرب (أيّ)» (ولي»» وتاج 
العروس (أتي)» (ولي)» وبلا نسبة في لسان العرب (حلب)» وديوان الأدب 2774/5 وتاج 
العروس (حلب). 
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مَوَاِيَ جِلْفٍ لا مَوَالِي قَرَابَةٍ ‏ وَلكِن قَطِيئاً يَسْأَلُونَ الأنَاوِيًا 
وقال الله عز وجل : أل أَوْلَ ِلْمُؤْمنِنَ مِنْ أَنفْسِيٌ4 [الأحزاب: ] يريد: إذا دعاهم 
إلى أمرء ودَعَنْهم أنفسهم إلى خلاف ذلك الأمر ‏ كانت طاعته أولى بهم من طاعتهم 
لأنفسهم . 
1 الضلال 
الضلال: الحيرة والعغدول عن الحق والطريق, يقال: ضَل عن الحق» كما يقال: 


ضل عن الطريق. ومنه قوله تعالى: #وَرَجَدَكَ صَآلَا تَهَدَى 402 [الفحئ: /]. 
0 النسيان. ١‏ عَادِلٌ عنه وعن ذكره»ء قال الله تعالى: لقَالَ 
فعلنها إِذا وا َ من لضان 49 [الشعراء: ٠‏ 6 النّاسِيرة.. وقال: #أن تَضِلَّ إِعَدَنْهمَا 


د اه 


تبكر إِحْدَنهُمَا لشو [البقرة: 85] ل إن نسيّثُ واحدة ذكرت الأخرى. 

والضلال : القِلّكة والبطلان»؛ ومنه قوله تعالى : #ومَالواً د جلت ف الْدرض » 
[اللجدة: .]٠١‏ أي : يَطْلَْا وَلَحِفْنا بالتراب: ويقال: أْصَلّ القوم ميُتهم 2 أي : قُبَرُوه. 
3 00000 
قال النابغة 


َب لوه بِعَيِن جَلِيةٍ 


لإمام : أصله ما النْتَمَّمْتَ به. قال الله تعالى لإبراهيم: إن جَاعِْكَ لايس 
إِمَام)» [البقرة: 4؟١].‏ أي : يُؤْنَمْ بك. ويُقْتدَى بسئّتك . 

ثم يجعل الكتاب إماماً يؤتم بما أحصاه. قال الله عز وجل: يرم تَدعُوأ صكُل أنأسي 
مم4 [الإسراء: 6/١‏ أي : بكتابهم الذي جُمِعَتْ فيه أعمالهم في الدنيا. 


وقال: #وَكلّ شَيءٍ أَحْصَيِنَهُ في إِمَامِ من 4 تيان 17] يعني : كتاباً. أو يعني : اللوح 


)1١(‏ عجز البيت: وغودر بالجولان حَرْمٌ ونائلٌ 
والبيت من الطويل» وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه ص ١7١ء.‏ ولسان العرب (ضلل). (جلا)» 
وتاج العروس (ضلل)» (جلا)» وتهذيب اللغة /١١‏ 21417 478» وجمهرة اللخة ص 23١44‏ وبلا 
نسبة في جمهرة اللغة ص /ا/ 2٠١‏ ومقاييس اللغة .497/١‏ #*/27”057 ومجمل اللغة ”/ /ا/1”. 
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وقد يُجعل الطريق إماماً؛ لأنّ المسافر يأتم به ويستدل. قال الله تعالى: 8وَإَِّمَا 


ةالصلا_-1١‎ 


الصلاة: الدعاء. قال الله تعالى: لوَصَلٍ عَلهّ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكنٌ طم [التوبة: ©610. 


5 7 2 عكري ١‏ 4ج 1 « امف غ1 أل عرد فوط 
وقال: ##وّصِت الْأَْرَانٍ من يُؤْمِربٌ إِلله وَألْيَوْوِ الجر وَيَتَّحِذَ مَا يَنفىُ فَردنتٍ 


عَِنَدَ أله وَصَلَودتِ َلرَسُول » [التوبة: 49] يعني : دعاءه . 
قال الأععى يذه الحم والخ 200 
وقابلها التزيخ فى ذلها وَصللى غيلى كنهاواركتسم 
أي : دعا لها بالسلامة من الفساد والتغيّر. 


والصَّلاةٌ من الله: الرحمة والمغفرة. قال الله تعالى: #إنَّ أنَهَ وَلَبِحَتَهُ يصَلُونَ عل 
لت # [الأحزاب: 5ه5]. وقال: #هر اذى يَصَلَ ُْ وملك 094 [الأحزاب؛ *4] وقال: 
0 000 هه 5-4 _-_-. 0 3 1 1 1 1 
«أوْلَيِكَ عََهِمْ صَلَوّتٌ ين رَيَهُمْ وَيَحْمَةُ4 [البقرة: 1097] أي: مغفرة. 


وقال النبي» يَكِهِ: «اللهم صل على آل أبي أوفى»”' يريد: ارحمهم واغفر لهم. 


لق البيت من المتقارب» وهو للأعشى في ديوانه ص 86» ولسان العرب (رسم). (صلا)ء 
والمخصص 285/١7‏ ومقاييس اللغة "/ 27٠٠‏ وتهذيب اللغة 27/١7 +6١77/9‏ وجمهرة 
اللغة ص .١١5‏ ١٠اء‏ وتاج العروس (رسم)» وبلا نسبة في لسان العرب (دنن)» وتاج العروس 
(دنن). 

(؟) أخرجه البخاري في الزكاة 2159/7 ومسلم في الزكاة حديث ١177‏ والنسائي في الزكاة باب لا 
وابن ماجه حديث ١147‏ وأحمد فى المسند 5/ #8.» 5606 ١81”ء‏ والبيهقى فى السئن الكبرى 
5 19//4 5/7: والبغري في شرح السنة #/ 188» وابن كثير في تفسيره 2111/4 
والقرطبي في تفسيره 21١8/١6 :787 /١‏ والبخاري في التاريخ الكبير 5/ 4 ؟» والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار 4/ 177» والسيوطي في الدر المنئور / 271705 والخطيب البغدادي في تاريخ 
بغداد 719/١7‏ 776/14» والساعاتي في منحة المعبود 4877, والبغوي في شرح السنة 6/ 
5 وأبو نعيم في حلية الأولياء 47/6» وابن الجوزي في زاد المسير 7/ 287 والزبيدي في 
إتحاف السادة المتقين »١157/4‏ والقاضي عياض في الشفاء 2189/7 وابن حجر في فتح الباري 
8غ ؛.ء 574 015/1١‏ 159ء والطبراني في المعجم الكبير 14/ 2٠١‏ وابن حجر في الكافي 
والشافي في تخريج أحاديث الكشاف ولا »٠‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 7 وابن عدي 
في الكامل في الضعفاء 5/ .5١71‏ 
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> مءوس 


والصلاة: الدين. قال تعالى حكاية عن قوم شعيب : طأمَلوْبك تمرك أن تَثَرْكَ مَا 
يَمَبْدُ َابَآؤْياً # [هود: 47]؛ ويقال: قراءتك . 
١‏ الكتاب 

أصل الكتاب: ما كتَبَهُ الله في اللوح مما هو كائن. 

ثم تتفرع منه معان ترجع إلى هذا الأصل. كقوله: كب أَنَهُ للَيبت أنا 
س4 [المجادلة : 1١‏ أي : قضى الله ذلك وفرغ منه. 

وقوله: #لَّنَ بُصِيبَآ إِلَامَا كب أَنَدُ لنَا4 [التوبة: ]5١‏ أي : ما قضى الله لنا. 


وقوله: #البردٌَ لذنَ كيب عَلَئهمُ الْمَتلُ إل ماهم 4 [آل عمران: 184] أي : قُضِيَ ؛ 
لأنَّ هذا قد قُرِعّ منه حين كُيبَ. 

ويكونٌ كُتِبَ بمعنى فُرض» كقوله: «كيب عي َلْقِصَاصَ [البقرة: ]١07‏ أي : 
فرض. و كيب عَلَيِكُمْ إدَا حَصَرَ أَحَدَكُهُ أَلَمَوْتٌّ4 [البقرة: ]18١‏ و طوَثَالوَا ربا ِرَ كَُبَتَ 
عَيْئِنا ألَِْال4 [الناء: 77] أي: فَرَضْت. ويكون كَتَبَ بمعنى جَعَلَء كقوله: #كككتّبَ فى 
ُلُوِمْ الإِيمنَ4 [المجادلة: ؟5]. 

وقوله: «أكينا مم ألشهيرت» [آل عمران: 0]. وقال: ماحد لِنَدِنَ 
يتَفُوْنَ» [الأعراف: 165]. 

وتكون كتبّ بمعنى أمَرء كقوله: «ادَْعُنوَا الْيصَ المْقَدّسَدَ الى كنب الله لك » 
[المائدة: ١؟]»‏ أي: أمركم أن تدخلوها. 

ويقال: كتب ههنا أيضاً: جَعَلَ . يريد ادخلوا الأرض التي كتبها الله لولد إبراهيم» 
عليه السلام» أي : جعلها لهم . 
1١‏ السبب والحيبل 

السَبب أصله: الحبل . 

ثم قيل لكل شيء وصَلْتَ به إلى موضع. أو حاجة تريدها: سَبَبٌ . 

تقول: فلان سَبَّبى إليك. أي وصلني إليك . و: ما بيني وبينك سيب » أي آصِرّة 


رَحِمء أو عاطفة مُوَدةِ. ومنه قيل للطريق: سَبَبٌ؛ لأنْكْ بسلوكه تصل إلى الموضع 


الذي تريده» قال عز وجل: ديم سينا 42 [الكهيف: 86] أي طريقاً. 
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وأسباب السماء: أبوابها؛ لأن الوصول إلى السماء يكون بدخولها. قال الله عز 
وجل حكاية عن فرعون: للَمَلَ أبَلمُ لْأسْببَ أسَبَبٌ السَّموتِ#4 (غافر :وى 27]. 
وقال زهير”"' : 
وتذاهات: انكات اللمتاناة متلكة". :51 نال أسنات السَّمَاءِ بِسُلْم 
وكذلك الحَبْلُ؛ قال الله عز وجل: #وَعَتَصِمُوأ مُوأ حل لله » [آل عمران: 9 ]٠‏ أي: 
بعهد الله أو بكتابه» يريد: تمسكوا به لأنه َضْلَةُ لكم إليه وإلى جَنتِهِ . 
ويقال للأمان أيضاً: حبل؛ لأنّ الخائف مستتر مَفْمُوعَ» والآمن مُنْبَسِطْ بالأمان 
مُتصَراف » فهو له حبل إلى كل موضع يريده. 
قال الله تعالى: «ضصرِيت عَلِمُ أزْلَُ لَنَ ما ثُقِموًا إِلَا يبل من اله وَحَبْلٍ ين 
ألنّاس» [آل عمران: ؟١١]‏ أي: بأمان. 
وقال الأغة 20 
َإذا تش ورج حِبَان فتييلة ٠ ٠‏ أكذشية الأغوى رليك حبالها 
وأما قل أمرئء اقب 59 
إنْي بخبيِك رَاصِلْ حَبْلِي ,رَبرِيشٍ نَبْلِكِ رافش تَبْلِي 
فإنه يريد : إِنّي وَاصِلُ بيني وبينك . 
وأصل هذا يكون في البعيرين: يكونان مُفْتَرِقين وعلى كل واحد منهما حَبْلء 
فَيُفْرَنَانِ بأنْ يوصّل حبل هذا بحبل هذا. 
وقال أبو رُبَيْد يذكر رجلاً سرى ليله كلها" : 
)١(‏ البيت من الطويل؛ وهو في ديوان زهير بن أبي سلمى ص ١”7؛‏ والخصائص 7/ 273714 27376 وسر 
صناعة الإعراب 000 وشرح شواهد المغني 2585/١‏ ولسان العرب (سبب). 
زفق البيت من الكامل» وهو في ديوان الأعشى ص 8لا ولسان العرب (حبل)» وتهذيب اللغة ه/2», 


ومقاييس اللغة ١17١/7‏ وتاج العروس (حبل). ومجمل اللغة ١177/7‏ والبيت بلا نسبة في 
جمهرة اللغة ص 7547. 

(*) البيت من الكامل» وهو في ديوان امرىء القيس ص ١774‏ وشرح أبيات سيبويه »407/١‏ ولسان 
العرب (حبل)» والبيت للنمر بن تولب في ملحق ديوانه ص ١4٠5‏ وبلا نسبة في رصف المباني 
ص 447ء والكتاب .١155/١‏ 

(4) البيت من الخفيف». وهو لأبي زبيد الطائي في ديوانه ص 55» ولسان العرب (جعل)» وتاج 
العروس (جعل)» والمعاني الكبير ص ١977‏ وبلا نسبة في ديوان الأدب 515/7. 
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قاط أنه الشتعاك تشكفل اإللك.. حل فصي اللعادة الفندوة: 
يريد: أن مسيره اتصل الليل كله فكان كحبل ممدود. 


١5‏ -ا لظلم 

أصل الظلم في كلام العرب: وضعٌ الشيء في غير موضعه. 

ويقال: (من أشبه أباه فما ظلم)”'": أي: فما وضُع الشّبَهِ غير موضعه. 

وظَلْمُْ السّقاءِ: هو أن يُشْرَبَ قبل إِذْرَاكهِ . 

وظلم الجَرُور: أن يُمتَيَطء أي ينحرء من غير عِلَةِ. 

وأرض مُظلومة: أي حُفِرت وليست موضع حَفْرٍ. 

ويقال: الزم الطريقٌ ولا تظلمه. أي : لا تعدل عنه. 

ثم قد يصير الظلم بمعنى الشَرْك؛ لأنّ من جعل لله شريكاً: فقد وضع الربِوبيّة غيرَ 
موضعها. يقول الله سبحانه: «إنك الئَرْكَ لَظُلرٌ عَظِيمٌ4 القمان: +1]» وقال: لوَلرْ 
يَلِْسُوَا إيملتهم بطر » [الأنعام: 45]ء أي : يشرك . 

ويكون الظلم : التقصان؛ قال الله تعالى: #وَمَا ظَلْمُونًا وَلكن كَانْوَا أنَشَْهُمْ يَظَلِمُونَ» 
[البقرة: 07] أي ما نقصونا . 

وقال: لمان لَه وَلمْ تظلر هِنَهُ سَيا4 [الكهف: +0 أي لم تَنْفْص منه شيئا . ومنه 
يقال: ظلمتك حقّكء أي: نقصتك. ومنه قوله تعالى: #ولَا يظلَمُونَ شيعا [مريم: ]5١‏ 
و طلا نَظَلَمُ نَفْسٌ شَيناك ايس: 04). 

ويكون الظلم: الجخدء قال الله تعالى: #ومائينا تَمور ألَّاقَةَ مصرة مَظلَمُوا يب 
[الإسراء: 59] أي : جَحَدُوا بأنّها من الله تعالى. 

وقال: #يمَا كَانوأ بِعَايِينَا يِظلِمُونَ4 [الأعراف: 2]4 أي يَجَحَدُون. 
١6‏ البلاء 

أصل البلاء : الاختبارء قال الله جل وعلا: #وابئلوا الست حو إذًا بَلَهْا أليكاح هَإِنَ 


)1١(‏ هو جزء من بيت وتمامه: 
أنا ابن الذي لم يخزني في حياته قديماًومن أشبهأباهفماظلمُ 
والبيت من الطويل؛ وهو لكعب بن زهير في ديوانه ص 59» ومقاييس اللغة 454/7 » وبلا نسبة 
في مقاييس اللغة 7/ 544. 1 
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اكسمم متهم رَسّدًا# [النساء: 1 أي : اختبروهم. وقال: #إرقى هَذدَا هو البكوًا أَلْمينُ 402 
[الصافات: 21٠١7‏ يعني : ما أمِرَ به إبراهيمٌ من ذبح ابنه» صلوات الله عليهما. 

وقال: «وَيَلَوَكَهُم بِلحْسَئتٍ وَالسَّمِتَاتِ» [الأعراف: 138]: أي اختبرناهم . 

ثم يقال للخير: يلاد وللشار ادم و الاختبار الذي هو بلاء وابتلاء يكون 
بهما. قال الله تعالى 9وَبَلُوكُم لسر وَلْخَيرٍ فِتَمَه4 [الأنبياء: 0*]» أي نختبركم بالشر؛ 

(فتنة) أي اختباراً. ومنه يقال: اللهم لا تَبْلَنَا إلا بالتي هي أحسن. أي لا تختبرنا 
إلآ بالبثير»؛ ول تتعبرنا بالشتر. 

يقال من الاختبار: بَلَوْته أَبلُوهُ بَلُوآَء والاسم بَلاءْ. ومن الخير: أَبْلَيْنهُ أبليه إيْلاة. 

ا 00 
ومنه يقال: يُبلى وَيُولِي. قال زهير'': 

كانبفويا تت التملة و لد يتتر 
أي : خير البلاء الذي يختبر به عباده. 
5 ًُ رةه ا 8 ل ع سك عه صعوو ل سر سل 

ومن الشئر: بلاه الله يَبَلَوه ثلاء . قال الله عز وجل : وف ذَلكم بلاء ين رَيَكمْ 
علي 4 [البقرة: 0]44 أي: نعمة عظيمة. #8وَءَانِسَهُم يِنّ لآَبتِ ما فد بَلكوًا جيتٌ © 
[الدخان: 0178 أي : انِعَم َي عظام . 


5 الرجز والرجس 

الرّجْرُ: العذاب. قال الله تعالى - حكاية عن قوم فرعون: #لين كَشَفْتَ عَنا ألرَجَرَ 
مون لك # [الأعراف: ]١74‏ أي العذاب. 

ثم قد يُسمّى كَيْدُ الشيطان: رِجْرَاً؛ لأنّه سبب العذاب. قال الله تعالى: لوَيُذْهِبَ 
سا ء7 دروةى” 
نك رِجْرّ أَلشَّتِطن4 [الأنفال: .]1١‏ 

ثم قد يُسمّى الكفرٌ والنفاق: رجساً؛ لأنه نتن . قال الله تعالى: طدَرَادَتهُمْ رِجْسَا إل 
)1١(‏ صدر البيت: 

جزى اللّه بالإحسان ما فعلا بكم 


والبيت من الطويل» وهو في ديوان زهير بن أبي سلمى ص »٠١5‏ ولسان العرب (بلا)» وتهذيب 
اللغة مرا ومقاييس اللغة ١/رو”سى”,‏ وديوان الأدب 00/4 وتاج العروس (بلى) . 
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رِجسِهِرٌ 4 [التربة: 00110 أي : كفراً إلى كفرهمء أو نفاقاً إلى نفاقهم . 

وقال الله تعالى: #وَيجْمَلُ ايض عل لت لا يَعقِلُونَ4 [يونس: .]٠٠١‏ 

وقال الله عز وجل: وال هج ( 0 [المدثر: 31 يعني الأوثان. سماها رجزاً 
- والرّجْرُ: العذاب ‏ لأنها تُوَدْي إليه 


٠١١‏ - الفتنة 
الفتنة: الاختبارء يقال: فْتَنْتُ الذهبّ في التار: إذا أدخلتّهُ إليها لتعلم جودته من 


عي مم 


رداءته . وقال تعالى: «وَلمَد كَسَنَا ألَذنَ م ين كلهم » [العدكبوت: *]- أي : اختبرناهم . وقال 
لموسى عليه السلام: #وَقَنك 4 ل .]4٠‏ ومنه قوله: طم كر تكن فِتَئَُُمْ إِلّد أن كَالوا 
لَه ينا مَا كا مُْرِكِينَ 42 الانعام: *1] أي: جرابُهم؛ لأنهم حين سثلوا اختّبر ما 
عندهم بالسؤال» فلم يكن الجواب عن ذلك الاحتبار إلا هذا القول. 

والفتنة: التعذيب. قال: #إِبٌ الْدنَ وأ أَلُوّمينَ وَالُؤْمِتِ* [البروج: ]٠١‏ أي 
عذّبوهم بالنار. 


روم روبع !4 


وقال عر وجل: م م على ألنارٍ نون 40 [الذاريات: ]1١7‏ أي يعديوك ‏ #درقرا 
تنكل [الذاريات: 14] أي يقال لهم: ذوقُوا فِنْتتتكم. يراد هذا العذاب بذاك . 

وقال عر وجل: م أوذى في أله جحل 3 فتََدَ فِنَْهَ الئاس 2038 َه # [العنكبوت: ]٠١‏ 
أي : جعل عذاب الناس وأذاهم كعذاب الله. 

والفتنة : الصد والاستزلال . قال الله عز وجل : «وَحَدَرَهُمَ أن يَفْيِموْلَك عن ْ ا تعفن مآ 
5 2 لَك [المائدة: 49]» أي : يَصُدُوكُ وَيَسْتَزْلُوك. وقال الله تعالى: 0 قا 
َقْتِيوْكَ عَنِ الَِىَ أَوَسَبَِآ إلتَلَت4 (الإسرهء: +6ء وقال: اما أَيْرْ عي بعَجِيينَ 9 إلا مَنْ 
هْوٌ صَالٍ للبم 09> [الصافات: 157, *15] أي : صادين . 

والفتنة: الإشراك والكفر والإثمء كقوله: طوَيَدلوهمْ حي لا تَكْوْنَ وِنْنَهُ © [البقرة: 
ول أي: شرك . 

'وقال : #والفنتة أَسَدُ مِنَ العمل # [البقرة: ]14١‏ يعنى الشرك. وقال: #ألا فى الْفِنَنَةِ 
سَنَطْواً» [التوبة: 44] أي : :في الإثم . 

وقال: طمَلِيَحْدَرٍ الذِنَ يحالِنَ عَنَ أسروه أن تُصِيَجُمْ فِنْنَةُ4 [النور: *0]7 أي: كفر 
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وقال: # ولك قنش فشر أنشسكئ » [الحديد: ]١4‏ أي : كفرتم واتمتموها. 

والفتنة: العِبْرَةٌ. كقوله: ظرَيَنًا لا يجعلا وِتَنَدٌ لِلَمَومِ الطَلالِمِينَ4 [يونس: 4 وفي 
موضع آخر: «الا معنا 3 فت تند للد رأ [الممتحنة: 1 أي : يَعْتَبِرُونَ أمرهم بأمرنا» فإذا 
رأونا في ضر وبلاء ورأوا أنفسهم في غبطة ورخاء ‏ ظَنُوا أنهم على حق» ونحن على 
باطل . 


وكذلك قوله : تًَ لعضهم ببْعْضٍ #* [الأنعام : ]0 


- الفرض 
الفرض: وجوب الشيء . ويقال: فرضت عليك كذاء أي : أوجبته . قال الله 
0 حي لكاي ا 0 0 


ل د 


6 0 6 1 ألزمناهم, ومنه 00 ل عدّد -_ 
لفْرِيصكةٌ صرح ألَهِ» [الساء: ]1١‏ وقيل للصلاة المكتوبة: فريضة. وقيل لسهام الميراث: 
فريضة . 

وقال: #قَد قْضَ أَنُّ لَك يلد َيَسيكة4 [التحريم: ؟] أي : أوجب لكم أن تُكمَرُوا إذا 

وبعض المفسرين يجعلها بمعنى : بَيّنَ لكم كيف تُكَفْرونَ عنها. قال: ومثلها: 
«سورة أَنزلتها وَقضْسَهَا [النور: ]١‏ أي : بَيَنّاها . 

وقد يجوز فى اللغة أن يكون فرضناها: أوجينا العمل بما فيها. 

وقال: #إنَّ الى فَرص عَْلك الْثّرانت لَرادّكَ إِل مَعَادٍ4 [القصص: ه 

قال المفسرون: فيه أنزل عليك القرآن . 

وقد يجوز في اللغة أن يكون أوجب عليك العمل بما فيه. 

وقال: لما كن عَلَ أَلبَىَ من حَرّج فِيمَا فض أله 4 [الأحزاب: 8"]. 

قال المفسرون: فيما أحل الله له. 


وقد يجوز في اللغة أن يكون: ما أوجب له من النكاح» يعني : نكاح أكثرٌ من 
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4 - الخيانة 

الخيانة : أن يؤتمنَ الرجلٌ على شيء.؛ فلا يُؤْديَ الأمانة فيه. 

يقال لكل خائن: سارق وليس كل سارق خائناً . 

والقّطع يجب على السارق» ولا يجب على الخائن؛ لأنه مؤتمن. 

قال الئّمر بن تَؤْلَب”": 

ويقال: لناقض العهد: خائن؛ لأنه أُمِنَ بالعهد وسُكن إليه. فغدَرَ وَنَكَتَ . قال الله 
تعالى : لوَإِنًا تَحَافَتََ من قَوْرِ خْيَائَة» [الانفال: 08]. 

أي : نقضاً للعهد. 

وكذلك قوله: ولا كَرَالُ تَطَلِمُ عل حَينَةٍ مم4 [المائدة: 1] أي غدر ونكث. 

ويقال لعاصي المسلمين: خائن؛ لأنّه مؤتمن على دينه. قال: ييا آَلِْينَ َامَثوا 
لا نبوا أله والرسول وححخونوا تيك 4 [الأنفال: 57]. يريد المعاصيّ . 
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وقال الله تعالى: عَم 2 أَنَكُمْ ككرَ عْسَاوْتَ نفْسَت 4 [البقرة: /1841] أي : 
كر نوها المعفيةء 


"٠‏ - الإسلام 

الإسلام: هو الدخول في السَّلْم. أي: في الانقياد والمتابعة. قال تعالى: «وَلَا 
تَُولُوا لِمَنْ أَلْهّد إِلبِحكُم أَلسَلمَ لت مُؤْمِئًا4 [الشاء: 44] أي : انقاد لكم وتابعكم . 

والاستسلام مثله. يقال: سلّم فلانٌ لأمْركٌ واستسلم وأَسْلّم. أي دخل في السّلم . 
كما تقول: أَشْتَى الرجلٌ: إذا دخل في الشتاء» وأربع: دخل في الربيع» وأقْحَط: دخل 
فى القحط . 

فمن الإسلام متابعةٌ وانقيادٌ بالأُسان دون القلب. ومنه قوله تعالى: لقَالتِ الْأَرابُ 
"من كل لم ؤْمِنُواْ ولكن فُولُوا أَسْلَمنَا» [الحجرات: ]١4‏ أي : أنقدنا من خوف السيف . 

وكذلك قوله: #وَله: أَنْكمَ من فى اموت وَالْأَرْضٍ لعا وَحكَرّها» [آل عمران: 
)١(‏ البيت من الوافرء وهو في ديوان النمر بن تولب ص 750» والمعاني الكبير 2597/١‏ وأدب 

الكاتب ص /ا”ء والاقتضاب ص ”2 وشرح أدب الكاتب للجواليقي ص .١45‏ 
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4]ء أي : انقاد له وأقَرَ به المؤمن والكافر. 

ومن الإسلام: مُتَابَعَةَ وَانْقِيادٌ باللسان والقلب. ومنه قوله حكاية عن إبراهيم: 
لثَالَ أَسْلمَتٌ لت الْمَلَمِنَ4 [البقرة: .]15١‏ وقوله: #يَّنَ عَبُوْكَ كَمُلْ أَسَلَتٌ وَْهِىَ لله 
وَمَنِ أتَبعنْ # [آل عمران: ]٠١‏ أي: انقدت لله بلساني وَعَفْدِي . 


والوجه زيادة. كما قال: «كُل سَيّءِ مَالِكُ كُ إل 0ه 
هو. وقوله: «إنًا متكي لِوَيْدِ أيه [الأنان: 9]» أي لله. قال زَيْد بن عَمْرو بن ثُقَيْل فى 
الجاهلية”" : 


شتفت يغوي لقن أشلقة.  #٠‏ الكزة تبن عتبا زنا 
أي : انقادت له المزْن. 


"1١‏ الإيمان 
الإيمان: هو التصديق . قال الله تعالى: #وماآ أت بِعْؤْمنٍ نا أي : بمصدّق لنا 
#ولَو دآ و4 [يورسف: ]١97‏ وقال: ادلم يام 8 دع أل وَحَدَم كدر وإن 
شرك يده ث4 [غافر: ؟١]»‏ أي : تصذقوا. والعيد موؤّمن بالله. أي مهيد ف والله 
مؤمن: : مصِدقٌ ما وَعَدْم أو قابل إيمائه . ويقال في الكلام : ما وق بشيء مما تقول 

أي ما أصدّق به. 
فمن الإيمان: تصديق باللسان دون القلبء كإيمان المنافقين. يقول الله تعالى: 
#ذَلِك بأ َكب تم امنأ م كوا» [المنافقون: ”7]» أي آمنوا بالشدهتم وكفروا بقلوبهم . كما كان 

من الإسلام انقياد باللسان دون القلب . 

ومن الإيمان: تصديق باللسان والقلب. يقول الله تعالى : (إِ لدي ءَامَنْوأ وَعَمِلُوأ 
لمَِحَتٍ أوْلَيِكَ هر حَبرُ اليه 402 االبينة: 7]: كما كان من الإسلام انقياد باللسان 
والقلب. 
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ومن الإيمان : تصديق ببعض وتكذيب ببعض. قال الله تعالى: #وومًا ومن 
أكارهم 1 إل وهم فم ترون 2 [يوسف: »)]٠١5‏ يعني مش ركي العرب» إن سألتهم مَنْ 
خَلَقَهم؟ قالوا: الله وهم مع ذلك يجعلون له شركاء. وأهل الكتاب يؤمنون ببعضش 


)20 البيت من المتقارب» وهو لزيد بن عمرو بن نفيل في تفسير الطبري 7/1 والمعارف ص 5,7 » 
ومجمع البيان 2141/١‏ والأغاني 117/9 
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- 
دج سة هه 


الرُسل والكتب» ويكفرون ببعض . قال الله تعالى: ظقَلَرَ يك بنمَعَهُمَ إِيمَنهُم لما رَأوَأ 
ما 4 [غافر: 2186 يعني : ببعض الرسل والكتبء إذ لم يؤمنوا بهم كلهم . 

وأما قوله عز وجل : لإنَّ آلَذِنَ امنا ولت هَادُوأ وَالتَسرَئ وَالصَِّيتَ» [البقرة: 
7 ثم قال: طمن َامَنَ لَه وَالْيَوْر الآز » [البقرة: ؟ ]3‏ فإن هؤلاء قوم آمنوا بألسنتهم . 
فقال تعالى: مَنْ ءَامَنَ» [البقرة: *3] منهم بقلبه #يالله وَاليَوْمٍ الآخِر». كأنه قال: إن 
المنافقين والذين هَادُوا. 


"١‏ الضِرّ 
الضَرّ: - بفتح الضاد ‏ ضد النفع قال الله عز وجل: مَل يَسْمَعُوتكور إذ تَدَعُونَ أو 
ع أو يصوت فتك [الشعرء: ؟لاء 078] وقال: #قّل لد مك لِتَفيى نَفْعًا وَلَا صََّا 

[الأعراف: ]١44‏ أي : لا أملك جر نفع ولا دفع ضر؟. 

وَالضُرٌ: الشدة والبلاء» كقوله: #وَإن يَمَسَسَكَ أَسَّهُ بسر 4 [الأنعام: 21107 لوَالصَّيرِنَ 
فى الْبأْسَآءِ وَألضََّكه4 [البقرة: /3070]. 

فمن الشدّة: قَحَْطُ المطرء قال الله تعالى: #وَإدًا أَدثَا ألنَاس رحد يَنْ بَعْدٍ صَنَاة» 
[يونس: ]1١‏ أي: مطراً من بعد قحط وَجَذْبٍ. 

ومنه: الهول. كقوله: 9وَإِدَا 5 أثُُ في البَحْرِ © [الإسراء: 37]. 

ومنه المرضء كقول أيوبّ عليه السلام: أي مَسَيَ ألضّرٌ 4 [الانبياء: 48]؟ فَإدًا 
مَسَ الْإنْسنَ ص دَعَانَا» [الزمر: 4]. 


ومنه النقص. كقوله تعالى : #لن يَصُرُوأ أله سَيعًا وَسَيْحبظ أَعْمْلَهْرَ © [محمد: ؟.]. 


* - الخرج 

الخَرّج: أصله الضيق. ومن الضيق: الشك. كقول الله تعالى: لتلا يكن في 
صَدَرك حرج يَنْهُ4 [الأعراف: ١]ء‏ أي شك؛ لأنَّ الشَاك في الشيء يضيق صدراً به. 

ومن الحرج: الإثم؛ قال تعالى : «لِسَ عَلَ لأف 4 [النور: ]1١‏ أي إثم ولا 
عَلَ الْمَرْضَئ ولا عَلَ ألذيت لا يجذرت ما يمففورت 4 [التوبة: 91]» أي إثم . 

وأما الضيقُ بعينه فقوله: ل في لذن مِنْ حرج 4 [الحج: 08] أي 
ضيق. و «يحمل صَدْرمٌ صَيَقَا حَيمَا4 [الأنعام: ]1١6‏ وَحَرجاً. ومنه الحَرَّجَةٌ وهي: 
الشجر المُلتَف . 
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4 - الروح 

الرُوِح والرّيح والرّوْح: من أصل واحد اكْتَتََنْهُ معان تقاربت» فبْنَِ لكل معنى اسم 
من ذلك الأصلء» وحُولِفَ بينها في حركة البئية. 

والئّار والنُور من أصل واحدء كما قالوا: المَيل والمَيَلء وهما جميعاً من مَالَ. 
فجعلوا المّيل ‏ بفتح الباء ‏ فيما كان جِلْقَةَ فقالوا: في عنقه مَل وفي الشجرة مَيّل . 
وجعلوا المَيْل ‏ بسكون الياء ‏ فيما كان فِعْلا فقالوا: مَال عن الحق مَيْلاء وفيه مَيْل 
علي » أي تحامل . 

وقالوا: اللّسَنُ وَاللّسْنُ وَاللْسْنِء وهذا كله من اللسان» فاللّسَنُ : جودة اللسان. 
والنْسْنٌ: العَذْل واللوم. ويقال: لَسَئْتٌ فلاناً لَسْناً: أي عذلتهء وأخذته بلساني. 
وَاللْسْنُّ: اللَغةُ. يقال: لكل قوم لِسن. 

وقالوا: خجل الجر - كنم اماد وخقل المرأة ‏ بفتح الحاء ‏ وقالوا لما كان 
على الظهر: حِمْلء والأصل واحد. 

في أشباءٍ لهذا كثيرة . وقد ذكرنا منها طرفاً في صدر الكتاب . 


وأما الرُوح: فَرُوحُ الأجسام الذي يقبضه الله عند الممات. 


والرُوحٌ : جبريل عليه السلام . قال أللّه تعالى : #نَزَل بهد لع دمن ©09 ص قَلْكَ » 
[الشعراء: 187: 144]: يعنى جبريل. وقال: #وَأَيدََهُ بروج الْفْدْينُ4 [البقرة: ]2 أي 


بجبريل . 

والرُوح ‏ فيما ذكر المفسرون -: مَلّْك عظيم من ملائكة الله يقوم وحده فيكون 
صَفَاً وتقوم الملائكة ١‏ قال: 55 شل ل وَالْملَيَكدٌ صَنَا 4 [النبا: رةه وقال عر 
وجل : #وسسْمَلوتك عن الروح كُلٍ الوح ين أَمَرٍ يق [الإسراء: 48]. 

ويقال للملائكة: الرُوحانئون؛ لأنهم أرواح» نُسِبُوا إلى الرُوح ‏ بالألف والنون - 
لأنها نِسْبَهُ الخلقة» كما يقال: رَكَبَانِيْ وَشَعَرَانيْ . 

والرُوحُ: النّفْعُه سمي رُوحاً لأنه ريح تخرج عن الرُوح. قال ذو الرّمة وذكر ناراً 
قدحها”' : 

فَلَمَابَدَتْ كَمَّئْتّها وَهى طِفْلَةٌ بطلْسَاءَ لم تكمُلْ ذراعاً ولا شِبْرا 


- والبيت الأول في لسان العرب‎ .١454-١578 الأبيات من الطويل» وهي في ديوان ذي الرمة ص‎ )١( 
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وَقُلْتُ له: ارْفَعْهًا إليك وَأَحِيْها برُوجِك وَاقْمَئْهُ لَهَاقَيْمَةَ قَذرا 
وَظاهِرْ لَّهَا مِنْ يَابِسٍ الشَّحْتٍ وَاسْتَعِنْ 0 عليها الصّبًا وَاججْعَلْ يَدَنِكَ لَهَا سَثْرا 

قوله: وأحيها بروحك» أي أحيها بنفخك. 

والمسيح: رُوحٌ الله؛ لأنه نَفْحْهٌ جبريل في دِرْع مريم. ونُسبَ الرُوحٌ إلى الله لأنه 
بأمره كان. يقول الله: #فَتَخْنَا فيهكا من رُوحنكا» [الأنياء: 2]4١‏ يعنى نَفْخَةَ جبريل . 

وقد يحوز أن يكون سمي رُوِحَّ الله لأنه بكلمته كان» قال الله تعالى : كن» فكان. 

وكلامُ الله: رُوحٌ؛ لأنه حياة من الجهل ومَوْتٍ الكفْرء قال: «يْلْقَى لوم مِنْ مرو 

عَنّ من 57آ» (غائر: 0115 وقال: 9وَكَدَلِكَ أَرْسيْنا إِليَكَ روا يِنْ أَمَرنَا» [الشورئ: ؟0]. 

ورحمة الله : روخ. قال الله تعالى: لوَأيَدَهُم بروج مَنْ# [المجادلة: ؟2)]157» أي 
ومن قرأ: فوح وَرَْكَان# [الواقعة: 44] بضم الواعة راق فوحمة ورورى: والديجان: 
الوق قال القرة يو ذل 
مَلامٌ الله وَرَْخَانةٌ ) وَرَخْمَمُهوَسَ مَك يرز 

فجمع بين الرّزق والرحمة» كما قال الله تعالى: طفَرَوْحٌ وَرَتْحَانُ4: وهذا شاهد 
قال أبو عبيدة طفْرُوح4. أراد: حياةً وبقَاءًٌ لا موت فيه . 

ومن قرأ: طفَرَوْحٌ وَرَنْحَانٌ» بالفتح» أراد: الرّاحة وطيب النُسيم. 
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وقد تكون الرُوحُ: الرحمة, قال الله تعالى: #ولا تَأيْتَسُوأْ مِن رَوْجَ الله 4 [يوسف: 

4 أي من رحمته. سَمّاها رَوْحاً لأنْ الرّوْحَ والرّاحةً يكونان بها. 

3 (طلس)ء» وتهذيب اللغة لرسسة والبيت الثاني في لسان العرب (قوت)ء (روح). (حيا)» 
وتهذيب اللغة ه/ ه2517 .4م ”,2 ومقاييس اللغة م ومجمل اللخة 2/5 وديوان 
الأدب 8/ 717ء وكتاب العين 6/ »75٠١‏ وأساس البلاغة (روح)»: (قوت)» وتاج العروس (قوت)» 
(روح)»؛ (حيا). 

)١(‏ البيت من المتقارب» وهو في ديوان النمر بن تولب ص 25156 ولسان العرب (روح). (درر). 


والتئبيه والإريضاح 200 وتهذيب اللغة ه/1” والمخصص مهالا 25/1 وتاج 
العروس (روح). «(درر)؛ والبيت بلا نسبة في ديوان الأدب ؟/ لاق 3 
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- الوحي 

الوحي : كل شيء دَللتَ به من كلام أو كتاب أو إشارة أو رسالة. قال الله تعالى: 
إن أوَعيم إِلِكَ 3 وحم ِل و4 [النساء: »]1١77‏ وقال: راوح 9 14 لْقَرَءَانُ درق 
بده وَمَن 4 [الأنعام: 0]14 فهذا إرسال جبريل بالقرآن. 

وقال: وسح إِلتم أ سَيَحوأ بَكْرٌَ وميا [مريم: 0]1١‏ أي أشار إليهم وأوما. 

وقال بعض المفسرين : 50 

قال أبو محمد: 

والتفسير الأول أعجبٌ إلئ؛ لأنه قال في موضع آخر: طدَيَنْكَ ألا نُكَي 
ند أََامِ إلا تر [آل عمران: .]4١‏ 

والرمز: تحريك الشفتين أو الحاجبين أو العينين» ولا يكون كتاباً. 


والوحي: إلهام. كقوله: لوَإِدْ أَيَحَيْتٌ ِل الْحَوَاربَنَ» [المائدة: 2]11١‏ و #وأتئن 
يْكَ إِلّ ألقَلِ » [النحل: 18]» أي ألهمها. 
والوحي : البلامتي انار كقوله: «وََا كن لبَيَرٍ أن يُكلِمَهُ أّهُ إلا 
وآ حَِابِ أو يُرْسِلَ رَسُولَا فَمُوجَ4 [الشورئ: .]0١‏ 
والوحي: إعلام بالوَسْوَسَة من الشيطان. قال: ظوَإنَّ اَللَيِْينَ لَوْحُنَ |3 


بر وعد 


َوَليَايهِرٌ » [الأنعام: ١1]ء‏ وقال: «#سِيطِينَ لض وَألْجنّ وى بَعْصُهُمَ إِك بَعْضٍِ خرف 
ألْقَول و4 [الأنعام: ؟١١1].‏ 


والوحي: أمرء قال الله تعالى: #بأنّ يلت 
أمرها. وقال الراج:27: 


ف | | (١‏ 3 رَارَ قاب 2 ردت 


أي أمرها بالقرار: فَقَرَت يعنى الأرض . ويقال: سخرها. 


ريكَُ 


5 
” . 


وح َه 02* [الزلزلة: 6 أي 


)١(‏ يليه: وشدّهابالراسياتالفيّت 
والرجز للعجاج في ديوانه 508/7» 404». ولسان العرب (وحي)؛ وتهذيب اللغة 2595/0 
917 ,» وجمهرة اللغة ص 5,5» وكتاب العين 9/ ١؟”,‏ وتاج العروس (وحي). وبلا نسبة في 
مقاييس اللغة 1/ 97 : ومجمل اللغة 54/ 0817. 
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5 الفرح 
الفَرَحُ : المسرّة؛ قال الله تعالى: «عَيَّهَ إدَا كُْرٌ ف لُْلْكِ وَجَرَيَنَ يهم بريج طَيِبَةَ 


دي رم 


وَفَرحُوأ يبا» [يرنس: ؟5] أي سُرُوا. 

والفرح: الرضا؛ لأنه عن المسرة يكون. قال الله تعالى: لكل حِرْييٍ يما لديم 
فرحو * [المؤمنون: 08, والروم: ؟8] أي راضونء وقال: «تَرحوأ بِما عِندَهُم ين لعل » 
[غافر: 87] أي رضوا. 

والفرح : البَطَرُ والأَشَرُ؛ٍ لأن ذلك عن إفراط السرورء قال الله تعالى: «إنَّ أنه / 
يِب اْمَرِسِينَ4 [القصص: 7] وقال: إِنَمُ لمح فَخُوْرُ [هود: 1٠١‏ وقال: ادلم يمَا كسم 
تَفْرَمُورت فى الْأَرّضٍ 4 (غافر: 78]. 

وقد تبدل (الحاء) في هذا المعنى (هاء) فيقال: قْرهٌ أي بَطرّء قال الله تعالى: 

يمن يب الجبَالٍ ييا هين 4003 الشعراء: 144] أي : أشَرِين بَطرين. و(الهاء) تبدل 

من (الحاء) لقّربٍ مخرجيهماء تقول: (مدحته) و (مدهته)» بمعنى واحد. 


2٠‏ - الفتح 

الفتح : أن يُفْتَحَ المغلّق. كقوله تعالى: حو دا جَادُومَا وَفْيِحَتَ أَبوبها4 [الزمر: 
*/0. 

والفتح : التصرء كقوله: #قإن كان لمم منَح ين و4 [النساء: وقوله: #فَمَسَى 
أنّهُ أن يأ نح أو أمرِ يْنْ عِندِي 4 [المائدة: 0107 لأن النصر يمتح الله به أمرا مغلفا. 

والفتح : القضاء؛ لأن القضاء فصل للأمورء وفتح لما أشكل منهاء قال الله جل 
ذكره: «وَتثلوب مَقَ هذا أَلقَمُْ إد حكُدمٌ دون 09 كل بوم امتح لا يسمَعْ ادن 
كَفَرأ إِيسَتْهج» [السجدة: 54 14] يعني يوم القيامة؛ لأنه يقضي الله فيه بين عباده. 

ويقال: أراد فتح مكة لا ينفع الذين كفروا إيمانهم من خوف السيف.» فلم ينفعهم 
ذلك وقتلهم خالد بن الوليد. 

وقال عز وجل : #ثم يفتح بِيننا بِلْحق » اننبا 5 أي : يقضي» #وانتَ حَيْرٌ 
لين » [الأعراف: 189]: أي خير القضاءة . 

وقال أعرابي لآخر ينازعه : بيني وبينكم الفتاح ‏ يعني الحاكم . 

وقال ابن عباس في قول الله تعالى: «إِنَا مكنا لَكَ كَنََا ينا 402 [الفتح: ]١‏ كنت 
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ءِ 


اع اي حتى تزوجت بنت مِشْرَّح فقالت : فتح الله بيني وبينك» ءاي 


الكريم 

الكريم: الشريف الفاضلء قال الله تعالي! «إنَّ أحرَمكٌ عِندَ أ اق 
[الحجرات: 17] أي : أفضلكم. وقال: #وِلْمَدَ كَرَمَنًا نا بق ب ادم# [الإسراء: 67١‏ أي : شرفناهم 
وفضلناهم. وقال حكاية عن إبليس: ريتك هذا الى حَرَّتَ ع * [الإسراء: 317] أي 
فضلت. وقال: لما أَبلهُ ريم فَأَكْرَمُمُ4 [الفجر: ]٠١©‏ أي: فضّله. وقال: ##ريبٌ الْعرش 
لكر 4 [المؤمنون: ]1١5‏ أي : الشريف الفاضل . وقال: #رَندَْلَكُم مد 5 حَلَا كرَيِمًا» 
[النساء: 6١‏ أي : شريفاً. وقال: 8« إِفّ ألىَّ إل كب م4 [النمل: 4؟] أي شريف لشرف 
كاتبه» ويقال: شريف بالحْنّم . 

والكريم: الصّفوح. وذلك من الشرف والفضلء قال الله عز وجل : إن رق عَنهُ 
50 :4 أي: صفوح. وقال: لاما غَرَهَ بربْكَ الحكرم هوق [الانفطار: 5] أي 
الصَفوح . 

والكريم: الكثير الكرم. قال الله تعالى: طوَرِرْقٌ حكَرِيةٌ4 [الأنفال: 4 والحج: ٠ه‏ 
والنور: 7”ء وسبأ: 4] أي: كثير. 
والكريم : الحَسَنَء وذلك من الفضل. قال الله تعالى: #أأوْلَمَ يرو إل الْأْرْضٍِ ٍِ 
ْنا فا من كل توج طم ( 09 [الشعراء: 67 أي: حَسّن. وكذلك قوله: #من كل 
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ندج ااه هوق أي: حسن يُبتهج به. . وقال تعالى: #وثل لَهُمَا مَل 
كريًا4 [الإسراء: +5]) أي تخمناً , 


وهذا وإن اختلف. نأصله الشرف. 


8 المثل 

المَكَل: بمعنى الشبه؛ يقال: هذا مَثَل الشيء ومِثْلهء كما يقال: شبّه الشيء 
وشم شيهة قال الله تعالى: مَل لدت أعحَدُوا من دوت أله ويم شتبل الم لعَنكيرنٍ 
مداه لررعطة ع 
أتفذت بِيِسا » [العنكبوت: ]4١‏ أي شبه الذين كفروا شبه العنكبوت. 

وقال: طمَثَلُ الدِبنَ حُيَنوا الوربدَ نّم جلها كََلٍ الْحِمَارِ جحْمِلُ أَمَماناً» 
[الجمعة: 5] أي : شبههم الحمار. 


0 باب اللفظ الواحد للمعاني المختلفة ١‏ 


وَالمَكَلُ: العبْرة؛ كقوله تعالى: «تَجَمَلْتَهُمْ سَلَفَا وَمَكَلا ملا يِلْآخرِنَ © [الزخرف: 
6] أي : : عبرةً لمن بعدّهم. . وقوله: 9وَجَمَلتَه ملا 1 إِسْرَبهِيِلَ » [الزخرف: 55] أي 


عبرة. 


والمكَلُ: الصّورة والصّفة. كقوله: لمَتلُ لَثَنَهَ الى وعد الْمتفُونَ فيا انر [محمد: 
6 أي صفة الجنة. 


لو الضرب 

الضرب: باليد؛ كقوله تعالى: هصَصَرْبَ لم4 [محمد: 4] وقوله: #رَاهْجَرُرشُن في 
َلْمَصَاجِع َأَضْروَهلَ 4 [النساء: 74]. 

والضرْبٌ: المسيرء قال الله 0 0 عرسم في سبيلٍ و8 [النساء: 144] وقال 
تعالى : #وءاحرون ” 3 يصربون َ لض » [المزمل 


والضرب: لتبيين والوصف. قال الله تعالى: #صَرَبٌ أَنَّهُ متلا [النحل: 00]» 
وقال: لا ربوا يلد أ الْدَََال 4 [التحل: 4/ا]» أي لا تصفوه بصفات غيره ولا تشبهو 


"١‏ - الزوج 

الزوج: اثنانء وواحدء قال الله تعالى: طرَآَمٌ حَلَقَّ روي ادك ولق »4 
تلفي ممق كل واعن عونا وو 

وهو بمعنى : الصّئنفء قال: #حَلىَ روي يي من 53 لض »# يسَّ: 5"] 
يعني: : الأصناف. وقال: #اتَمَلْيَة أَرُوج ترح الصَكأنٍ أننَينِ» [الأنعام: *14] أي ثمانية 


أصناف . 
وقال: اك نْضِ كر يبنا نا فبًا بن 11 نج كير 2» [الشعراء: 97] أي من 


والروج: القّرين» قال الله تعالى: #وَعْلقَ مها رَوْجَهَاك [النساء: »]١‏ وقال: #أحشررا 
لين ظلموا وَنْوِحَهُمَ » [الصافات: ؟١؟]‏ أي قرناءهم . 
وقال: #وإدًا التفوس رُوجَتَ 20 [التكوير: 7] أي قُرنت نفوس الكفار بعضها 


آذ أ هر 5-3 


ومنه قوله: «وَروجْتَهُم بحُور عن # [الدخان: 04] أ ي قرد ناأهم . 


ياب اللفظ الواحد للمعاتي المختلفة فق 
والعرب تقول: زَوّجت إبليء إذا قرنت بعضها ببعض . 
الرؤية 


الرؤية: المعاينة». 32 الله عز وجل: لويرم أل لَقِيلَمَةَ تَرَى أ ألذرت كديأ عَلَ أله 
ُحُوههُم مُسوَدَة 4 [الزمر: 

وقال: مود 0 ا [الإنسان: ]٠١‏ أي: عاينت . 

والرؤية: عِلْمء كقوله: #أولر بر النِينَ كفروًا أنَّ لسوت وَالْأرَصَ كانًا ريّمَا4 
[الأنبياء: ٠‏ أي : ألم يعلموا. 

وقال: #وَأَرِبًا ناكا [البقرة: 2]114 أي: أعلمنا 

وقال تعالى : #وَبَرَى لذن أوثوأ الهام4 انا : 6 أي: يعلم. 

وقال: لتحم م بَيْنَ الاين بآ أَرَنكَ ) م4 [الناء: ٠‏ أي : علمك الله . 

وقال المفسرون في قوله: #آلّ تر إل الذِمت أونوأ نصِيبًا يَنَ الْحكتّب4 [آل عمران: 
]1 ألم تخبّروا. وكذلك أكثر ما فى القرآن. 
3*7 النسيان 

النسيان: ضد الحفظ. كقوله: #قَإِنْ ضِيتٌ أَلْوتَ* [الكهف: +7]. وقال: شلا 
تُوَاضِذْنِ يما شسِيِتٌ #4 [الكهف: 7]. 

والنسيان: الترك» كقول الله تعالى: 9وَلْقَدَ عَهِدْنَاً إِكَ ادم من قبل فنسِىَ» [طه: 
»]١6‏ أي ترك . 

وقوله: «نَدُوقُواْ يما سم لِمَآءَ يَوِكُم هنْدَآ4. أي بما تركتم الإيمان بلقاء هذا 
اليوم 9 إِنًا يِسَكْرٌ 4 [السجدة: »]١5‏ أي تركناكم . 


وقوله : #وَلا كَنَوًا الْفَضْلَ بتكم © [البقرة : 551 أي لا تتركوا ذلك . 


4” - الصاعقة والعتدد 


ء وقال 55 0 موس 02 الك 147]. 4 ميت ثم ردّ الله إليه حياته . 


وقال الله تعالى: #مُمَالوَا ريا أله حدس التنيقة بِظُلمِهم © [النساء ملعك 


ا 
فف باب اللفظ الواحد للمعاني المختلفةأ 
أي الموت» يدلك على ذلك قوله تعالى: 0 بَعْدِ مَوْيكُم# [البقرة: 01]. 

والصاعقة : العذاب» كقوله: #أَدَرَبكيٌ صَعِفَةٌ يَثْلَ صهِقَةِ عَادٍ وَتَّمُود4 [فصلت: .]1١‏ 
والصاعقة: نار من السحابء. قال الله تعالى: 50 ألصَّوّعِقَ فيْصِيِبُ يها مَن 
]44 [الرعد: 18]. 


وأراها سمت صاعقة؛ لأنها إذا أصابت قَتَلَْتْء يقال: صَعَفَئْهُنْ أى: قتلتهم . 


ه” - الأخذ 
الأخذ : أصله باليدء ثم يستعار في مواضع : 


فيكون بمعنى: القبول» قال الله تعالى: #وَأَحَدَتمّ عَلَ ذلك إِصرِىُ # [آل عمران: ]4١‏ 
ل 00 عهديء وقال تعالى: #إإِنْ يشر هنذا فَحُدُوهُ* [المائدة: ]4١‏ أي فاقبلوه. 
وقال: و يَأَخْلُ الصَّدَقتِ» [التوبة: 04 ]٠‏ أي يقبلها. وقال: ول يدس بمنبا عَذْلُ4 [البقرة: 


ل مومور 


أي : لا يقبل. وقال تعالى: #خَذٍ الْمَفْوَ» [الأعراف: 199] أي : أقبله . 

ويكون بمعتى: الخبين.والاسرء قال الله تعالى: #مَخُدْ أَمَرَنا مَحكائتّ4 (يرسف: 
أي : احبسه. وقال تعالى: طفَاتَدُنُوا المتركينَ حَيْتُ وَسَدشُوهرٌ وَمُدُومر» أي : انسِرُوهم 
وأَحَصروم 4 [التوبة: 0] أي : احبسوهم . 

ويقال للأسير: أَجِيذ. 

والأخذ: التعذيب. قال الله تعالى: #رَكَدَلِلَتَ أَحَدُ رَيْكَ دآ كمد أَلْمْرَئْ»4 [هرد: 


00010 


. أي عذينا‎ ]40٠ أي : تعذيبه. وقال: «ذَكل أَحْذنا يدَمِههُ4 [العنكبوت:‎ ]٠ 
وقال 500 20 هَنَنَ كل أمَةِ رسو يمدو » [غافر: 6] أي ليعذبوه أو ليقتلوه.‎ 


 ”5‏ السلطان 
السلطان: المُلك والقهر؛ قال الله تعالى: #وَمَا كن لي عَلَيْكمْ ين سُلْطنِ إِلَّآ أن 


عو وات" نْتَجَبْمْرٌ لي » [إبراهيم: ؟7]. وقال: #ومًا كان لم - يْن سُلْطنِ » ا 
والسلطان: الحُجّةٌ قال الله تعالى: «وَلْقَدَ أَرْسَلنا مُوسَئ بِنَاِيِينَا وَسُلْطْن مي 
4 [غافر: *7] أي حجة . ' 
وقال: 0 به سُلطنما» [آل عمران: ]١‏ أي : حجّة في كتاب الله 
وقال: «#آم لك سلطن ميك © [الصافات: 161] أي حبجة . 


باب اللفظ الواحد للمعاني المختلفة ذف 
وقا: أو يَأَتِمَق 3 1 شين © [النمل: ١؟]2‏ أي : حجة وعذر. 


وخرظك البأس والبأساء 
البأس والبأساء : الشدة. قال الله تعالى: # تَأَحَذْتهم بِالبَأْسَكَ والصّرَو) [الأنعام: .]4١‏ 
والبأس : الشدة بالعذابء قال الله تعالى: #قُلمًا رَأََا يأَسَنَا [غافر: 44] أي عذابنا. 
وقال تعالى: #قلنَآ أَحَسُواأ بَأْسَنَآ» [الأنبياء: ؟1] وقال: هْمَن يضرا من بأس أللّهِ» 
[غافر: 9؟] أي : يمنعنا من عذاب الله . 
والبأس : الشدة بالقتال. قال الله تعالى: #عَمَى أَنَّدُ أن يَكْنّ بس ألَذِنَ كفروا» 
[الناء: 44] وقال تعالى: #خََن أولا ميو رولا لين سَدِيرٍ» [النمل: *"] وقال: ##بَأْسهُر 
يَْهْرَ سنَدِيِدٌ» [الحشر: ]١4‏ وقال: لأوّحِينَ الْبأين4 [البقرة: لل11]. 


الخلق 

الْخَلْقُ : النَخَدُصء قال الله تعالى: #أإن هدَآ إلا خلَقٌ ألْدولِينَ © [الشعراء: /ا"1] 
أي : خرصهم للكذب. 

وقال تعالن + « ولتت إفكا» اسغيرت: 17 أ تخرصون كلياً. 

وقال تعالى : إن مدآ إلا أَخيلقٌ» [ص: “5 أي : افتعال للكذب . 

والعرب تقول للخرافات: أحاديتٌ الحَلْق. 

وَالخَلْقُ: التَضويرء قال الله تعالى: #وَإِدْ تَخْلْقٌ مِنَ لين كَهيْئَةَ الطَيْرٍ4 [المائدة: 
٠٠]أي:‏ تُصَوْرَهُ. 

والخَلْق: الإنْشاءً والابتداء؛ قال الله تعالى: لهْوَ الِى سَلَْفَكْم ين َف وَِدَ 
وَجَعَلَ ينها رَوْجَهَا* [الأعراف: 144]. 

وأصل الخلق: التقديرء ومنه قيل: حَالِقَةُ الأِيم» قال 00 


ولأنتَ تَفْرِي ماخَلَمت وََ ل القَؤْم يَخْلْق نُمّ لآيَفْرِي. 


كا 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو في ديوان زهير بن أبي سلمة ص 294 ولسان العرب (خلق). (فرا). 
وتهذيب اللغة 7/1”. 89١/547»ء‏ ومقاييس اللغة .5١5/5‏ 4/ا49ء وديوان الأدب ؟/ 2١7‏ 
وكتاب الجيم ”41/7؛: والمخصص اكاك والبيت بلا نسبة في جمهرة اللغة ص 256١19‏ وتاج 
العروس (فرا) . 


/ 
37" باب اللفظ الواحد للمعاني المختلفة 
والخلق: الدّين» كقوله تعالى: لا يدل لِسَلْقِ أَسّهِ4 [الروم: 05٠‏ أي لدين الله . 


وقال تعالى: #وَلأمنب سينك حَلَوَحَ لد » [النساء: 2]115 أي دينه: ويقال: 
تغيير خلقه بالخصاء وبَنْك الآذان» وأشباه ذلك 


الرّجم 

المرجم: أصله الرّمي» كقوله تعالى: #وَجعلتها جوم ما لِشَّطِينَ* [الملك 6 أي 
مرامي . 

ثم يستعار فيوضع موضع القتل؛ لأنهم كانوا يقتلون بالرّجم. ورُوِي أنَّ ابن آدم 
قتل أخاه رجماً بالحجارة» وقُتِل رجماً بالحجارة» فلما كان أول القتل كذلك؛ سمي 
رجماً وإن لم يكن بالنحجارة: بسيرك علي #ارجتي © [يس: ذلك لق 
وقال: موق عدت برق ريك أن يمون 29 [الدخان: »]٠١‏ أي تقتلون. وقال: وو 


ذأ 0 


رهظكَ مَك 4 [هود: ]4١‏ أي قتلناك . 


ويوضع: الشتم؛ لأن الشتم رميّء ولذلك يقال: قذف فلانٌ فلاناً: إذا شتمه. 


وأصل القذف: الرميء ومنه قول أبي أبراهيم له: «لأيويكق » [مريم: 0]45 أي 
لأشتمنك . 


ويوضع موضع الظن. ومنه قوله: لرَجْمًا بِألْمَيْتِ» [الكهف: ؟15]» أي ظئاً. ويقال: 
رجم بالظنّ ؛ كأنه رمى به. 

والرّجَم : اللعن. والطَرْد: لعن» ومنه قيل: ذئبٌ لَعِين: أي طريد. 

وإنما قيل للشيطان: رجيم . أي طريد؛ لأنه يُطرد برجم الكواكب. 


2-5 4ب السعيي 

يلتبي الإسراع في المشي؛ » قال الله عا وه رَبْلٌّ من أقضَا الَْرِيَةِ يَنى» 

والسعي : المشي» قال الله تعالى: #كَمَا بل مع مَعَهُ الْسَيَ # [الصافات: 21٠١7‏ يعني 
المشي» ويقال: المعاونة له على أمره. 

وقال: #لَأسْعَوَا إل َم أسَّهِ4 [الجمعة: 4] أي امشوا. وقرأ بعض السلف : طقَامْضُوا 
إلى ذكر الله» . 


باب اللفظ الواحد للمعاني المختلفة ييف 


وقال: #ثُنَّ أَدْعْهُنَ يَأْتِيَكَ سَتينا» [البقرة: 10]» أي مشياًء كذلك قال بعض 
المفسرين . 

والسَّعَْئْ : العمل» قال الله تعالى: توليك كان سَميّهُّر تَشكررا» (الإسراء: 19]. 

وقال: «9و: مَنْ أراد لخر ات م ا عمل لها عملها. 

وقال: لدي سَعوأ في ينا مُعَلجرِينَ4 [الحج: ١ه‏ وببأ: ه]ء أي دوا في ذلك . 

وقال: «إدنَّ سَميَوْ لقَقّ 42 الليل: ؛]» أي عملكم لشئَّىء أي مختلف. وأصل 
هذا كله: المشي والإسراع فيه. 

55 المحصنات 

الإخصَانُ هو: أن يحمى الشيء كوت لزنا 

والمحصنات من النساءٍ: ذوات الأزواج؟ لأن الأزواج أحَصَيوْفن ومنعوا منهن » 
قال الله تعالى : طرَلْيْخْسَئَتُ يِنّ الس إلا ما مَلَكَ كم 4 [الناء: 14]. 

المحصنات: الحَرَائِرٌ وإن لم يكن متزوجات؛ لأن الحرّة تُخْصَنُ وَتْخْصِنٌ 
وليست كالأامة. كال اه يتعالى : 14 مَن لَمْ يَسْتَطِعْ مدكُم طوْلَا أن نكم المخصكت 
لْمَؤَِْتِ4 [الساء: ]١5‏ وقال: مدن يِضَفٌ ما عَلَ الفخْصَكتٍ ورت الْمَدَابَ4 [النساء: 16 
يعني الحرائر. 

والمحصنات: العَفَائِفٌء قال الله تعالى: #وَلدِينَ رمن الْسحخصَنتٍ4 [النور: 4] يعني 
العفائف . 


وقال الله تعالى : #وَيٌ أبنت عِمَرْنَ ألو أَحْصَنتْ هَْجَهَا4 [التحريم: ]1١‏ أي عفّت . 


".1 - المتاع 

المَتَاءٌ : المُدَّة قال الله تعالى : «ولكز ف الْأَرْضٍ مسَكفرٌ ومع إِلّ جين » [البقرة: +م] 
وقال تعالى: ##وَإِنْ أدذْوف لع ونه ل وك مع إِلّ حا 49 [الأنبياء: .]11١‏ 

ومنه يقال: مَنَع النهار. ويقال: أمتع الله بك . 

والمتاع : الآلات التي يُنتّفع بهاء قال الله تعالى: #وَمَِا يوْوَدُونَ عَلَيْهِ في أَلَارٍ أبتعاه 
يِلَيَةِ أَوَ مع # [الرعد: /11]. 

والمتاع : المنفعة» قال الله تعالى : كن جَمَلَْهَا َدْكرَهٌ متها لَلَْقوينَ (4)02 [الواقعة: 


1 
: 


ا 


1 باب اللفظ الواحد للمعاني المختلفة 


0]ء وقال تعالى: #مكًا لَك ولأفيد © [النازعات : **] وقال تعالى أجل ل نا 
ملس ماس سار مسامر 


البحر وطعامم متلعا ل َللصَبَارر 4 [المائدة: 95]. 
وقال: لْيَىَ عَلِكْ جتاع أن تَدخْلُوأْ يوبا عير مَسَكْونَق ذا منَمٌ لكر [النور: 04] أي 
ينفعكم ويقيكم من الحرّ والبرد؛ يعني الحانات. 


هده وم 
ومنه : منعَة المطلقة . 
8 الحساتب 


الحساب: الكثير» قال الله تعالى : لبر ين رَيْكَ عَطَهَ حصا (4)3 [النبا: م]ء أي 
كثيراً. 

ويقال: أَحْسَبْتٌ فلاناً. أي أعطيته ما يُحسبُّهء أي يكفيه. ومنه قول الهذّلكت”" : 

* حِسَابٌ وَرَجَْل كالجراد يسوم * 

والحساب: الجزاءً» قال الله تعالى: ثم إِنَّ كما حِسَابَيُم (4)3 [الغاشية: 0551 أي 

5000-8 . . الووء اي 22 ريه 0 ددعم ب ججنع, أن 

وقال تعالى: إن حِسَايُمْ إَِّا عل رن لو عرو (4)72 [الشعراء: 11)؟ لأن الجزاء 
كرف بالنصانن” 

والحساب: المحاسية. قال الله تعالى: ظتَنَوْتَ جَاسَبْ ِسَه ييا 42 


[الانشقاق: 4]. 


45 الأمر 


الم : القَضَاءُء قال الله تعالى: طبري الْذَيَرَ يي اَمَك إِلَّ الأْض» [السجدة: ه]ء 
> مو مءورعر 


0 007 
أي يقضي القضاء. وقال تعالى: «ألا لَه الْحَلْقَ والأَس4 [الاعراف: 04] أي القضاء. 
والأمر: الذين» قال الله تعالى: # مَمَقَطّموا مره س4 [المؤمنون: 67]» أي دينهم . 


0 


وقال تعالى: «عَقٌٍّ جا الْحَقّ وهر أن أله [التربة: 48]. 
() يروى البيت بتمامه: 
فلمينتبه حتى أحاط بظهره حسابٌ وسرب كالجراد يسوم 


والبيت من الطويل» وهو لساعدة بن جؤية الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص »١١7١‏ ولسان 
العرب (حسب)» وتاج العروس (حسب)» وأساس البلاغة (حسب)» وديوان الهذليين .779/١‏ 


باب اللفظ الواحد للمعاني المختلفة ١‏ 


والأمر: القولء قال الله تعالى: «إد بِتَسَرَعُونَ بيَُِمْ أَمْرَهُمْ4 [الكهف: ١؟]:‏ يعني 
قولهم. 

والأمر: العذابء قال الله تعالى : لوَفَالَ أَلقَّيِطنٌ لما حُضِىَ الْأَمَرٌ» (إبراهيم: ؟0]. أي 
وجب العذاب . وقال تعالى: #وَغِيضٌ الْمَاُ وَفْفِىَ الْأَمْرُ» [هود: ؛؛]. 

والأمر: القيامة»ء قال الله تعالى: «أَنَه أَتَرُ أَلَّهِ فا تَتَعَجِلُوُ4 [النحل: ]١‏ وقال 
تعالى: #ووْصسَم وَاريبْشْرٌ وَعرَئ م الْأمَاقُ حَسَّ جه 2 أشَّم#4 [الحديد: ]١4‏ أي القيامة أو 
الموت. 

والأمر: الوحي؛ قال الله تعالى : يَْرّل الأَدمْ بَيتبْنَّ4 [الطلاق: ؟1]. 

والأمر: الذنب. قال الله تعالى : طنَدَاقَت وَبَالَ أَنَرِهَاه [الطلاق: 9]» أي جزاء ذنبها . 

وهذا كله وإن اختلف فأصله واحد. 

ويكنى عن كل شيء: بالأمر؛ لأن كل شيء يكونُ فإنما يكون بأمر الله فسميت 
الأشياء: أ ِلَ أَهِ تر الْأْكورٌ» [الشورى: 
07]. 


مم 


موراً؛ لأن الأمر سبَبُهاء يقول الله تعالى: #أل 


من الأفعال التى لا تنصّرف 


كاين 
كأيّن هي بمعنى: كم. قال الله تعالى: لوكين ين َيِه عَنَتْ عَنْ أمي يها ومسلو 
[الطلاق: 8] أي وكم من قرية. 
وفيها لغتان: كَأَيّن بالهمزة وتشديد الياء» وكائّن على تقدير قائل وبائع» وقد 
قُرِىءَ بهما جميعاً في القرآن؛ والأكثر والأفصح تخفيفهاء قال الشاعر""': 


وكافة أركنا السوك م ادق إذا منا أزْدَرَانَا أ أَصَد مام 
وقال 57 90: 

0 3 2 اه عي ااي 4 َ. 2 ودام 03 0 
وكائن ترَى مِنْ صَامِتِ لك مغجب زِيادَئه أوْ نتقصه في التكلم 


كيف 


كيف بمعنى: على أي حالٍ» تقول: كيف أنت» تريد بأي حال أنت؟ . 
وتقع ؛ بمعنى: ال لتعجب» في مثل قوله: #كَيْفَ تكفرون يله وه حُندم نود 
يلحم 4 [البقرة: 18]. 


سوى وسوى 
سوى وسوى : بمعنى غير» وهما جميعاً في معنى بدل. وهي مقصورة. وقد 


.١7 البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في الصاحبي في فقه اللغة ص‎ )١( 

(') البيت من الطويل» وهو لزهير بن أبي سلمى في شرح المعلقات السبع للزوزني ص ؟١.»‏ وللاعور 
الشني في البيان والتبيين 217١/١‏ ولأبي الأعور السلمي في سر الفصاحة ص 254 وبلا نسبة في 
رصف المباني ص 7009. وسر صناعة الإعراب 701/١‏ وشرح المفصل 1768/4 وسر الفصاحة 
ص 19. 


خلا" 


باب تفسير حروف المعاني وما شاكلها من الأفعال التي لا تنصرف لحف 


جاءت ممدودة مفتوحة الأول» وهي في معنى غير. 
قال دو الؤمة7" : 
وَمَااتجافئ الْحْيِت غنة فسا به سَوَاء الْحَمَام الحُضّن الحُْضر حَاضِرٌ 
وسَوَاء ‏ مفتوحة الأول ممدود ‏ بمعنى: وسط . قال: طلم هاه فى سو لحيو 
9 [الصافات: 66]» أي فى وسطه. 
وقد جاءت أيضاً بمعنى : وسطء مكسورة الأوّل مقصورةً. قال الله تعالى : مك6 
سوى4 [طه: 8ه]ء أي وَسَطا. 


أيان 


أيّان: بمعنى متى» ومتى بمعنى: أي حين. 

ونرى أصلها: أي أوانء فحذفت الهمزة والواو» وجعل الحرفان واحداًء قال الله 
تعالى : #أيان سَعخور #4 ؟ [النحل: لفق © أي متى يبعثون؟ و“## أن 2 لْقيْمَةِ # [القامة: 5]. 

الآن 

الآن: هو الوقت الذي أنت فيهء وهو حدٌ الزّمانين: حدّ الماضي من آخرهء وحدّ 
الزمان المستقبل من أوله. 

قال الفراء: «هو حرف بني على الألف واللام» ولم يُخْلْعَا منهء وثّركٌ على 
مذهب الصّفة؛ لأنه في المعنى واللفظ» كما رأيتهم فَعَلُوا بالذي» فتركوه على مذهب 
الأداق. والألف واللام له لازمة غير مفارقة . 

وادى 0 0 حذفت منه الألف. وعُّرت واوه إلى الألف» كما قالوا في 


(0) يروى البيت بلفظ : 
وماءً تجافى الغيث عنهفمايه سواء الصدى والحضّن الورق حاضرٌ 
والبيت من الطويل» وهو في ديوان ذي الرمة ص ٠٠١79‏ ورواية عجز البيت فيه كما ذكرها 
المؤلف» وتاج العروس (ورق). 

(؟) البيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص 775؛ ولسان العرب (ريح)» (فلل)» وديوان 
الأدب */2778 وتاج العروس (سلف»» وبلا نسبة في لسان العرب (أين)» وتهذيب اللغة /١١‏ 
441 والمخصص /١١‏ 4لاء وتاج العروس (روح). 


1" باب تفسير حروف المعاني وما شاكلها من الأفعال التي لا تنصرف 


كأن مَعَاكِيّ الجِوَءِ عَدَيّةَ ‏ ششَارَى تَسَاقُوًا بالرياح المُمَلْمَلٍ 

قال: فهي مَرَّةَ على تقدير (فَعَلِ) ومرّة على تقدير (فُعَال) كما قالوا: رمن 
وزَّمَان. 

وإن شِئْتَ جعلتها من قولك: آنَ لك أن تفعل كذا وكذء أدخلت عليها الألف 
واللام ثم تركتها على مذهمب (فعُل) منصوبة » كما قالوا: انهى رسول الله » له عن قِيلٌ 
وقال. وكثرة السّؤال00'' فكانتا كالاسمين وهما منصوبتان» ولو َفِضتا على النّقْل لهما 
من حدّ الأفعال إلى الأسماء في النّية - كَانَ صوابا. 

وسمعت العرب 3 تقول : مِنْ شب إلى دُبّء ومن شب إلى دُبُ مخفوض منون» 


يذهيون به مذهب الأسماء. والمعنى : مُلْ كان صغيراً فشبٌ إلى أن دَبْ كبيراً. 
قال الله تعالى: لادَآلكنَ وَكَدْ عَصَنْتَ مَل وسكت ين الْمْنْسِيِينَ 49 [يونس: ١‏ 
لعن ون م 5 ا سْتَمْجِلُوت أ [يؤتكن::63] أي أفي هذا الوقفت وفي هذا الأوان تتوب 
وقد عصيت قبل؟ 


أنِي : يكون بمعنيين . يكون بمعنى : كيف» نحو قول الله تعالى أن يجي هَنذٍِ 
4 [البقرة: 59؟] أي كيف يحييها؟ وقوله: #تأتوا 5 أنَّ شت [البقرة: 7 أي كيف 


١ ذا‎ 
- 


0 


وتكون بمعنى: من أين». نحو قوله: «قَنَكلَهُمٌ أنَهُ أن يُؤْتَكُونَ4 [التوبة: 0] 
وقوله: 90 يرن ل لم ولد ولد 4 [الأنعام : لا 


وَالمَعْئَيَان متقاربان» يجوز أن يتأول في كل وانحد منهما الآخر. 
وقال الكمَيٍت9"“: 


)2000 روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الرقاق باب 207 والزكاة باب 10ه, 
والاعتصام باب ”*, والأدب باب 75» ومسلم في الأقضية حديث 01١٠٠١‏ 15. 14ء والدارمي 
في الرقاق باب 78: ومالك في الكلام حديث :7١‏ وأحمد في المسند 771/1 59" لاثلء 
غ+/ :5 51:4 ٠عوكال‏ ١هال‏ هعمل وابن عدي في الكامل في الضعفاء 21١917//*‏ والربيع بن 
حبيب فى مسئلده ؟/45. 

(9) البيت من المنسرح» وهو للكميت بن زيد في شرح شواهد الشافية ص :5٠١‏ وشرح المفصل 4/ 
١ع‏ والصاحبى فى فقه اللغة ص ”4١»ء‏ والهاشميات ص 55» وتفسير الطبري 2757/7 


باب تفسير حروف المعاني وما شاكلها من الأفعال التي لا تنصرف 34> 


أنى وَيِنْ أَنِنَ آَبَكَ الطُرَبُْ ‏ مِنْحَنِْلأصَبِرَوَلاَرِيَبُ 
ويكأن 
وَيكَأنَ. قد اختّلف فيها: فقال الكسائي: معناها: ألم ترء ا الله 0 
«ريكك أنه يتم اررق لِمّنْ يمآ [القصص: 5ه] وقال: طوَتَكَامٌ لا الْكفرُوبَ # 
[القصص: 2]87 يريد: ألم تر 
وروى عبد الرّزاق؛ عن معمرء عن قتادة أنه قال: وَيِكَأَنَّ : أولا يَعلمُ أن الله يبسط 
الرزق لمن يشاءً. وهذا شاهد لقول الكسائي . 
وذكر الخليل أنها مفصولة: وي» ثم تبتديء فتقول: كأنْ الله. 
وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: هي : كأن الله يبسط الرزق لمن يشاءء كأنه 
لا يفلح الكافرون. وقال: رَيْ صلةٌ في الكلام. 
وهذا شاهد لقول الخليل . 
ومما يدل على أنها كأنَّ: أنها قد تخفف أيضاً كما تخمّف كأن قال الشاع 27 
وقال (بعضهم) : ويكأن: أي رحمة لك. بلغة جَمير. 


كأنَّ 
كأنَّ: تشبيه؛ وهى: (أنَّ) أدخلت عليها كاف التشبيه الخافضة:, ألا ترى أنك 


>2 وتفسير البحر المحيط ”7/”؟414» ومجمع البيان 2377١ /١‏ وبلا نسبة في شرح شافية ابن الحاجب 
707/7 والشطر الأول بلا نسبة في مقاييس اللغة /١‏ 187» ولسان العرب (أنى)» وشرح الحماسة 
للمرزوقي .07/١‏ 
)١(‏ البيت من الخفيف. وهو لزيد بن عمرو بن نفيل فى خزانة الأدب 5١4/7‏ ؛: »4٠١ »4١08‏ والدرر 
0»: وذيل سمط اللآلي ص 2٠١‏ والكتاب ”/ 21980 وعيون الأخبار 0547/١‏ وتفسير 
البحر المحيط 7/ 78٠ء‏ والخزانة 97/7 ولنبيه بن الحجاج في الأغاني 27١6/11‏ وشرح أبيات 
سيبويه 1١/7‏ وللان العرب (وا): (ويا)» وبلا نسية في الجنى الداني ص 707 والخصائص ؟/ 
4١‏ ؛» وشرح الأشموني ؟487/7» وشرح المفصل 77/4 ومجالس ثعلب 2589/١‏ 
والمحتسب 0165/7 وهمع الهوامع 5/7 .٠١‏ والصاحبي في فقه اللغة ص 177 : ومجمع البيان 
١‏ »؛ والخصائص ,.١594 »4١/”‏ والصحاح 75651//7» وتفسير الكشاف .191١/7‏ 


241 باب تفسير حروف المعاني وما شاكلها من الأفعال التي لا تنتصرف 


تقول: شربثٌ شراباً كعسل» وشربت شراباً كأنه عسل ؛ فيكونان سواء؟! . 
وقد يخفف كأنّْ ويحذف الاسم يكن كالكافء قال الشاضر يضف ]20 : 
و ل ا و ا ع َ: 5م لاوا انه 
أراد: كجذع. وقال آخر”" : 
* كأنْ ظبيةٌ تَعْطُو إلى ناضر السَلَمْ * 
لات 


لات. قال سيبوية: (لات) مشبّهة (بليس) في بعض المواضعء ولم تُمَكْنْ 
تمكنهاء ولم يستعملوها إلا مُضْمَراً فيها؛ لأنها ليست كَلَئِسَ في المخاطبة والإحْبَار 
عن غائبء ألا ترى أنك تقول: لَيْسَتْ وَلَيْسُواء وعَبْدُ الله لَيِْسَ ذَاهباء قَتَبْني عليهاء 
و(لآتَ) لا يكون فيها ذاك. قال الله تعالى: #رَّلَاتَ حِينَ مّاسٍ» [صّ: *]» أي ليس حين 
مهرب . 


)١(‏ البيت من الوافرء وهو للمفضل النكري في لسان العرب (فيح)؛ (سحق).ء (هدي).» وللمفضل 
اليشكري في تاج العروس (هدي). وللنمر بن تولب بيت قريب منهء وهو: 
جموم الشد شائلةالذنابى تخال بياض غرتهاسراجا 
والبيت من الوافرء وهو في ديوان النمر بن تولب ص ٠4"؛‏ ولسان العرب (شول). (جمم). 
وجمهرة اللغة ص 7”05» ومقاييس اللغة »47١/١‏ والمخصص 56١١/48١ء‏ وأساس البلاغة 
(جمم)» والحيوان 23507/7 والمعاني الكبير ص »١48‏ وتاج العروس (ذنب): (شول)» (جمم)ء 
والبيت بلا نسبة في لسان العرب (ذنب) . 

(') يروى البيت بتمامه: 
ويوماًتوافينابوجهمقسّم كأنْ ظبيةٌ تعطو إلى وارق السلمْ 
والبيت من الطويل؛ وهو لعلباء بن أرّقم في الأصمعيات ص »١157‏ والدرر 27٠١/7‏ وشرح 
التصريح »774/١‏ والمقاصد النحوية 4/ 7814 ولأرقم بن علباء في شرح أبيات سيبويه /١‏ 0168» 
ولزيد بن أرقم في الإنصاف ١/7١7؛‏ ولكعب بن أرقم في لسان العرب (قسم)» ولباغت بن صريم 
اليشكري في تخليص الشواهد ؟5/١70.,‏ ولأحدهما أو لأرقم بن علباء في شرح شواهد ا مغني /١‏ 
»١‏ ولأحدهما أو لراشد بن شهاب اليشكري أو لابن صريم اليشكري في خزانة الادب /٠١‏ 
١‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك ١//الالاء‏ وجواهر الأدب ص 1947» والجدى الداني 
ص 777. 57, ورصف المبانى ص 27١١ 1١١7‏ وسر صناعة الإعراب 0587/7 وساط اللآلى 
ص 814 وشرح الأشموني 141/١‏ وشرح عمدة الحافظ ص :54١‏ وشرح قط التدى 
ص »١167‏ والكتاب "/ 156», والمحتسب .*08/١‏ ومغنى اللبيب »/١‏ والمقرب 2١١١/١‏ 
٠4/7‏ والمنصف 178/7 وهمع الهوامع ١ 41١7/١‏ 


باب 


باب تفسير حروف المعاني وما شاكلها من الأفعال التي لا تنتصرف بذك 


قال: وبعضهم يقول: اوَلآتَ حِينُ متاص»*. فيَرفَعُ ؛ لأنها عنده بمنزلة: (ليس) 


وهي قليلة» والنصب بها لوجه. وقد فض بهاء قال أبو زُيَئْدٍ الطائي”"' : 


لتو هك نشكا ولاك ازاوت ‏ اجتفا ان الت هن يفاء 
وفال 07 
وإنما تكون (لات) مع الأخيان وتعمل نها. فإ جاو زتها فلس لها غيل" 
وقال بعض البغداديين: (التاء) تُزاد في أول (حين)» وفي أوَّل (أوان)» وفي أول 


(الآنء 8 0 ده 0 والدليل على هذا أنهم يقولون: 


0010 


زفق 


فرق 


زضف” 
ا ع وَالْمُطِعُْمونَ زْمَانَ ما مِنْ مُطَعِم 


البيت من الخفيفء. وهو لأبى زبيد الطائى فى ديوانه ص 2*٠‏ والإنصاف ص .٠١5‏ وتخليص 
الشواهد ص 2595 وتذكرة النحاة ص 754» وخزانة الأدب 8/5 , دماء ١15ء‏ والدرر ؟/ 
89» وشرح شواهد المغني ص 2.45١ »71٠‏ والمقاصد النحوية »١157/7‏ وبلا نسبة في جواهر 
الأدب ص 7514. وخزانة الأدب 159/4 579/3,. 5465, والخصائص 77١/5‏ ورصاف 
المباني ص ١179‏ 577: وسر صناعة الإعراب ص 6505» وشرح الأشموني 2177/١‏ وشرح 
المفصل 77/4 ولسان العرب (أون)؛ (لا): (لات)»؛ ومغني اللبيب ص 156؛ وهمع الهوامع 
/37 . 

البيت من الطويل» وهو بلا نسبة فى تذكرة النحاة ص 4/ا» ورصف المبانى ص 2777 وخزانة 
الأدب 0178/4 1394 ألاكء لقا ش 

يروى البيت بلفظ : 
العاطفون تحين مامن عاطفٍ والمطعمون زمان أين المظعِمٌ 
والبيت من الكامل؛ وهو لأبي وجزة السعدي في الأزهية ص 2554 والإنصاف 2٠١8/١‏ وخزانة 
الأدب 5/ هلاكء داك ملا 4,. والدرر 0 7ه ولسان العرب (ليت). (عطف)» 
(أين) (حين)؛ (ما)» وبلا نسبة في الجنى الداني ص 447 » وخزانة الأدب 4/ 287 والدرر ”/ 
17» ورصف المباني ص 157» 179/7 وسر صناعة الإعراب 2١77/1١‏ وشرح الأشموني ”/ 
7 ومجالس ثعلب 277١/١‏ والممتع في التصريف .777/١‏ وهمع الهوامع ١/11١»؛‏ ولعجز 
البيت روايات مختلفة» منها: 

والمسبغون يداًإذاماأنعموا 
و نعمالذرا في النائبات لناهُمُ 
المطعمرون زمان مامن مطعم 
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وبقول اوخاد 


* وَصلِيناكمارَعَمْت ئَلانًا #*# 


وجرٌ العرب بها يُفْسدُ عليه هذا المذهب؛ لأنهم إذا جَرُوا ما بعدها جعلّوها 
كالمضاف للرّيادة» وإنما هي (لا) زيدت عليها (الهاء) كما قالوا: ثُمْ وّمَةَ. 
وقال ابن الأعْرّابي”" في قوله الشاعر: 
العَاظِفُونَ نَحِينَ مَامِنْ عَاطِفٍ 
صارت الهاءٌ تاءَ. وكذلك قوله: «وصلينا كما زَعَمْتِهِ) ثم تبتدىء فتقول: لاتاء فإذا 
وصلته صارت الهاءٌ تاءَّ. وذهيت همزةٌ الآن. 


قال: وسمعتٌ الكلابي”" ينهى رجلا عن عملء فقال: حسبّك تّلآن أراد: حَسْبَكَهُ 
الآنّ فلما وَصَلَ صارت الهاء تاء . 


وسنُبَيَنُ: كيف الوقوفٌ عليها وعلى أمثالها من التاءات الزوائدء فى كتاب 
«القراءات» إن شاء الله تعالى . 


5 


مهما: هي بمنزلة «ما» في الجزاء. قال الله تعالى : ظمَكَالُوا مَهَمَا تََينَا يو مِنْ ايم 

لحرن يبا هَمَا نحن لَكَ بِعَؤبيتَ* [الأعراف: 0]18١‏ أي ما تأتنا به من آية. 

)1١(‏ صدر البيت: 

مزلي كميل ساق داري طكهانا 

والبيت من الخفيف؛ وهو لجميل بثينة في ديوانه ص 2145 ولسان العرب (تلن)» وبلا نسبة في 
الإنصاف ص »٠٠١‏ وتذكرة النحاة ص 7/5 والجنى الداني ص 4417: ورصف المباني 
ص 17. وسر صناعة الإعراب ص »١77‏ ولسان العرب (أين)»؛ (حين)» والممتع في التصريف 
م 

(؟) ابن الأعرابي: هو محمد بن زياد الكوفي البغدادي» المعروف بابن الأعرابي» أبو عبد الله اللغري» 
المتوفى سنة اه, تقدمت ترجمته الوافية» مع ذكر مؤلقاته . 1 

(9) الكلابي: لعله أبو زياد» يزيد بن عبد الله بن الحر الأعرابي المعروف بالكلابي» قدم بغداد فأقام بها 
أربعين سنة. وتوفى فى خلافة المهدي العباسى فى حدود سنة ١٠٠ه.‏ من تصانيفه: «خلق 
الإنسان»: «كتاب الإبل»؛ «كتاب الفرق»: «كتاب النوادر؛ . (كشف الظنون 5/ 0"٠ه)‏ . 
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وقال الخليل في مهما: هي (ما) أدخلت معها (ما) لغواً كما أدخلت مع (متى) 
لغواء تقول: متى تأتني آيَكُ؛ ومتى ما تَأَتَئِي آَتِكَ. وكما أدخلت مع (ما) أي لغواًء 


- 
مح 2 ميس 


كقوله : لا نَا َدَعُوأْ ملْدُ الْهْسْمَهُ كَلْشمَي 4 [الإسراء: ]٠٠١‏ أي أَيَاً تَدْعُوا. 

قال: ولكنهم استقبحوا أن يكرروا لفظأً واحداً فيقولوا: (مَاء مَا) فأبدلوا الهاء من 
الألف التى فى الأولى. 

هذا قول الخليل. 


وقال سيبويه: وقد يجوز أن تكون (مَ) ضم إليها (ما). 


ما ومن 

ما ومن» أصلهما واحدٌء فجُعلت مَنْ للناس». وما لغير الناس . نقول : مَنْ مرّ بك 
من القوم؟ وما مر بك من الويل؟ . 

وقال أبو عبيدة فى قوله تعالى #وَبًا حَلَىَ لدم الأق 49 [الليل: *]: أي ومَنْ 
خلقّ الذّكر والأنثى. وكذلك قوله تعالى : #وَآلْارْض وَمَا ها 2 وتئين وما سَوهَا (2©) 
َأَحَمَهَا رما وَتَقَوَنْهًا 02 [الشمس: 1 هي عنده في هذه المواضع بمعنى امَنْ) . 

وقال أبو عمرو: هي بمعنى (الذي). قال: وأهل مكة يقولون إذا سمِعُوا صَرْتٌ 
الرعد: سبحان ما سبحت له. 

وقال القَرَاء: هو: وحَلْقِهِ الذَّكَرَ والأنثى» وذكر أنها فى قراءة عبد الله «والذَّكَرَ 
وَالأنتى» . 

كاد 

كاد: بمعنى هم ولم يفعل. ولا يقال: يكاد أن يفعلء إنما يقال: كاد يفعل» قال 
الله تعالى : مَدَحُوها وما كادوا يَفُعَلُو © [البقرة: .]7١‏ 

وقد جاءت في الشعرء قال الشاعر”" : 

المفصل 7/7 ١15ء‏ والكتاب ”/ 4١5١‏ ولسان العرب (كود)؛ والمقاصد النحوية ؟/ 5١5»؛‏ وتاج 

العروس (كود). وبلا نسبة في أدب الكاتب ص 1419» وأسرار العربية ص 26 وتخليص الشواهد 


ص 27525 ولسان العرب (مصح). والمقتضب #/ لا» وهمع الهوامع الال وديوان الأدب / 
١154‏ 
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* قد كادَ مِنْ طُولٍ البلَى أَنْ يَمْصَّحا * 
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كادف النفيس أن تفيتط عليه إِدْمَوَى حَشُْورَبْطووَبُرُودٍ 
ولم يأت منها إل كْمَل يَفْعَلُ وتثنيتهما وجمعهما. ولم بُبْن منها شيء غير ذلك . 
قال بعضهم: قد جاءت (كاد) بمعنى (فَعَل) وأنشد قوله الأعشى”" : 
* وكا يَسْمُو إِلَى الْجُرْفَيْنِ فَازْتَقَعَا * 
أي : سما فارتفع . 1 
قال: ومثله قول ذي الرّمّة""': 
ولو أن لقمان الحكية تعوضت تلعتسيه تن تافر كاذ ييتون 


أي لو تغرضيت له لبَق أي : دهش وتخير, 


نل تأتى لتَدَارُك كلام غلطت فيه. تقول: رأيتٌ زيداً بل عمراً. 
ويكون لترك شيء من الكلام وأخذٍ في غيره. وهي في القرآن بهذا المعنى كثير: 
قال الله تعالى : «ضْ ونان زى الذَررْ )4 (سّ: ]١‏ ثم قال: بل ادن كَقروا فى عِرََ وَشِنَاقٍ 
42 تص: 1 فترك الكلام الأول وأَحَدَ بِبَلْ في كلام ثان. ثم قال حكاية عن المشركين : 
أمْنلَ عله ألذَكْرٌ مِنْ ين ثم قال: بل م في سَّكِ ين وَؤى 4 فترك الكلام وأحَذ ببل في كلام 
آخر فقال: #بل لَمَا يدوو عَنّاِ4 [صسّ: م] في أشباءٍ لهذا كثيرة في القرآن . 
)١(‏ البيت من الخفيف,» وهو بلا نسبة في أدب الكاتب ص ٠5‏ 4: وأوضح المسالك 0716/١‏ وخزانة 
الأدب 718/4؛ وشرح الأشموني »174/1١‏ وشرح شواهد المغني 448/1» وشرح شذور الذهب 
ص 54”. وشرح ابن عقيل ص ١177‏ ولسان العرب (نفس)؛ (فيظ)ء ومغني اللبيب 7/ 177. 
(؟) صدر البيت: 
ومامجاور هيت إن عرضت له 
والبيت من البسيط. وهو في ديوان الأعشى ص 157. وصدر البيت في الصاحبي في فقه اللغة 
ص 1716: 
حتى تناول كلباً في ديارهم 
زفق البيت من الطويل. وهو في ديوان ذي الرمة ص 135١‏ » ولسان العرب (برق)» والمخصص /١١5‏ 
ل وتاج العروس (برق)» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 25525 ومجمل اللغة 5 
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زفق 


قرف 
حك 


(2) 


قال الشاح 9 : 


بَلْ هَلْ أَرِيكَ حَُمُولَ الح غادِيَة كالئخل رَيِنَهَايَئْمٌ وَإِفْضَحُ 


وقال الي 


5 
0 


* بل مَنْ يَرى البَرْقَ يَشْري بت أَزْقُبُهُ * 
وإذا ولِيث اسماً ‏ وهي بهذا المعنى -: خُفِضٌ بهاء وشبّهت برب وبالواو. 
وتأتي مبتدأةٌ قال أبو النّجم" : 


* بل مَنْهَل نَاءِمِنَ الغِياض * 
وكذلك «الواو) إذا أتت مُبْتَدَأة غير نَاسِقَةٍ للكلام على كلام - كانت بمعنى رُبّ . 


وهي كذلك في الشعرء كقوله7' : 


وم ٠.‏ 3 4 م 4 َه أَجٍ اوه # 
7 060 
وقال آخر”" : 


يروى صدر البيت بلفظ : 

ياهل رأيت حمول الحيٌ عادية 
والبيت من البسيطء وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص »١54‏ وديوان الهذليين 
ص 55» ولسان العرب (فضح)» (حمل)» وتاج العروس (فضح).» والأزهية ص ؟55» والكتاب 
14 ؛ وبلا نسبة فى رصف المباني ص 7ا9١.‏ 
كلمة «يشري» زائدةء ويروى البيت بتمامه : 


كن عن وى الجدر نيت ارنتنة .تاساك سنيكا اتسينا نكي 


والبيت من المنسرح» وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه ص 594» والأزهية ص 7”ء وشرح أبيات 
سيبويه 6ر0 والكتاب 0 وبلا نسبة فى رصف المبانى ص .١65‏ 
الرجز لأبي النجم في لسان العرب (قضض».» وتاج العروس (قضض). 
يروى الرجز بتمامه : 

وبلَّدٍمغبرٌةأرجِلؤوه كأن لون أرضه سس مَلؤه 
والرجز لرؤبة في ديوانه ص ”". والأشباه والنظائر 597/7, وخزانة الأدب 2408/7 وشرح 
التصريح ار وشرح شواهد المغني ؟5/ 291/١‏ ولسان العرب (عمى)ء ومعاهد التنصيص /١‏ 
ما01 ومغني اللبيب 4/1 والمقاصد النحوية / 0 وتاج العروس (كبد)» (عمى)؛ ويلا 
نسبة في أمالي المرتضى 2517/١‏ والإنصاف 7171//١‏ وأوضح المسالك 2517/4 وجواهر 
الأدب ص 21514 وسر صناعة الإعراب ب ار وشرح شذور الذهب ص »14١4‏ وشرح 
المفصل “لاك والصاحبي في فقه اللغة ص .5١7‏ 
يروى البيت يتمامه: 
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»* وَدَوْبَةٍ كَفْر تمشَّى تَعَامُهًا * 
قال 327+ 


يَدلُون بهذه الواو الخافضة: على ترك الكلام الأول: وائْتنَافٍ كلام آخر. 


هل : تكون للاستفهام. ويدخلها من معنى التقوير والتوبيخ ما يدخل الأَلِفَ التي 
يُستفهم بهاء كقوله تعالى: هل لَكْمْ ين ما ملكت أَيَمَْكُم ين شُرَحكاء4 [الروم: 58]؟؛ 
وهذا استغهام فيه تقرير وتؤبيخ: 

وكذلك قوله تعالى: ظهَلْ ين شُكيكرٌ من ددا كن ته ِيدم4 [يرنس: 4"]. 


والمفسّرون يجعلونها في بعض المواضع بمعنى : «قد», كقوله تعالى: هَل أَقَ عل 
الانن من يْنّ ألدَّهْر» [الإنسان: »]١‏ أي قد أتى وقوله: هَل أَتنكَ حَرِيثُ أَلْقَييَة 42 


[الغاشية: ]١‏ و: لوَعَلُ أَتَلكَ حَدِيتُ موق 4 (له: 21٠‏ : «#8 وَمَلْ تدك بَبوا الْكَمَم 
إذ صَوروا الْمحَرَابَ © [عسَ: ١؟]2‏ و: هَل أَنلكَ عَدِيتُ صَيْفِ هم 9# [الذاريات: 4؟]. 
هذا كله عندهم بمعنى : (قد) . 
ويجعلونها أيضاً بمعنى: (ما) في قوله: «كل يَظرُنَ إلّة أن تَْيَهُمٌ المليكة» 
[الأنعام: و: مَل يَظرُونَ إلا أن يهم نه فى شل مْنّ الْمَمَاوِ 4 [البقرة: »]5٠١‏ 
و : #هل يظرورت إلا ألصّاعَة [الزخرف: 053 و : هَل يَطيُونَ إلا تَأِْيررُ4؟ [الأعراف: 07]» 


. 


و: #فَهل عل الرْسْلٍ إل لبْكَمْ لْمبِين4؟ [النحل: 0"]. 
هذا كله عندهم بمعنى: (ما). 


ودويّة قَفْرٍ تمشى نعاجها كمشي النصارى في خفاف الأرندج 
والبيت من الطويل؛ وهو للشماخ في ديوانه ص ”87», والدرر 4/ 170, وسر صناعة الإعراب 
ص 544» والكتاب ”/ 4 »٠١‏ ولسان العرب (ردج)ء (دوا)؛ (مشى)» والمعاني الكبير 25”457/1١‏ 
وهمع الهوامع 18/7. 
)1١(‏ يروى البيت بتمامه: 
والبيت من الوافرء وهو للمثقب العبدي في المفضليات ص 544. 
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وهو والأوّل عند أهل اللغة تقرير . 


لولا ولؤ ما 


لولا تكون في بعض الأحوال بمعنى: قلاً وذلك إذا رأَنْكَها بغير جواب» 
تقول: لولا فعلت كذا تريد هلاً. فعلت كذاء قال الله تعالى: لمَلَرْلَا كان مِنّ الْفَرون 
من ميكم» [هرد: 011١١‏ طقَلوْلَا مْكَرَ من كَل ورْقَوَ مِنْهُمْ طَلِيِفَّةٌ4» [الثربة: ؟؟1١)‏ #قلوْة 
إِذْ جَآمَهُم بَأْسُمًا تَصَرّعُواً© [الأنمام: ؟:]. #لولا إن شم غَبْرَ مَدِبنينَ 4099 [الواقعة: 


ك4 


أي فهلا. وقال طقَلَوْلًا كنت كَرَيَةَ َامَنَتْ© [يونس: 8ة]. 
وقال الشاع 29 : 
تعِدُونَ عَفْرَ اليب أَفْضَلَ مَجْدِكُمْ © بني صَرْطَرَى لَؤلا الكمِيّ المُقَنْعا 
أي : فَهَلا تَعدُون الكمِىّ . 
وكذلك (لَوْمَا)ء قال: الَو مَا كينا بالْمَكَيَكَةِ4. [الحجر: /] أي هلا تأتِينا. 
قإذًا رآيت لِلَوْلا جواباً فليست بهذا المعنى. كقوله: طَلكَة أَنَدُ كن بِنّ الْمسَبَحِن 


لِتَ فى بَطيوه إِلَ يرم بَعتُوكَ )4 [الصانات: +14. 0144 فهذه (لَوْلا) التي تكون 
لأمر لا يقع لوقوع غيره. 


وبعض المفسرين يجعل لَؤْلاً في قوله: طقَلَْلا كَانّث قَرْيَةٌ آمتت» بمعنى (لَمْ) 
أي : فلم تكن قرية آمنت فنفعها إيمانها عند نزول العذاب إلا قوم يُونْسَ. 


وكذلك قوله: ظقْلَوْلا كان مِنَ القُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ» [يرنس: 48] أي فلم يكن. 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لجرير في ديوانه ص 407» وتخليص الشواهد ص »47١‏ وجواهر الأدب 
ص 27594 وخزانة الأدب ”/ 45 لاهء 506., والخصائص ,.45/١‏ والدرر 271٠/7‏ وشرح 
شواهد الإيضاح ص الاء وشرح شواهد المغني 7797/7؛: وشرح المفصل "/58: 2151/8 
والمقاصد النحوية 4/ 418؛ ولسان العرب (أمالا)» وتاج العروس (لو)» والصاحبي في فقه اللغة 
ص 21755 والبيت للفرزدق في الأزهية ص »١178‏ ولسان العرب (ضطر)» ولجرير أو للاشهب بن 
رمبلة فى شرع المفصيل 0/0 نان وق سه في الأزهية فتن 189747 والأشباء والنظا 1,1 نان 
والجنى الداني ص 507»: وخزانة الأدب ١١/745؟؛‏ ورصف المباني ص 797» وشرح الأشموني 
2.31١ /*‏ وشرح ابن عقيل ص ١6٠7؛‏ وشرح عمدة الحافظ ص 77١‏ وشرح المفصل 2٠١7/7‏ 
والصاحبي في فقه اللغة ص ١2١54‏ 2187 ومغني اللبيب /١‏ 77/4» وهمع الهوامع .١54/١‏ 


الك 


باب تفسير حروف المعاني وما شاكلها من الأفعال التي لا تنصرف 
لما 


لمًا: تكون بمعنى (لم) في قوله: ابل لما يووا 
يذوقوا عذاب. 


أ عَنّابٍ» لَصسّ: 6] أي بل لم 


وتكون يععتى ([ل) قال تعالى + «مإن مكل ذلك لا ا لديا » [الزخرف: 
هم أي : إلا متاح الحياة الدنياء #إإن كل تبي كا عََا حاط 25 [الطارق: 4] أي : إلا 
عليهاء وهي لغة هذيل مع «إن» الخفيفة التي ا بمعنى «ما» 


ومن قرأ لوَإِنْ كُلَ دَلِكَ لَما مَتاغ4 بالتخفيف طوَإنْ كُلْ تفْسٍ لَمَا عَلَيهَا حَانِظٌ» 
جَعَل (ما) صلة» وأراد: اا ل 
نإذا رايت لِلْذا جوابا نهي لأمريقع بوتوع إغزيرة» بمعنى «حين»؛ كقوله تعالى : 
#قَلَمَّآ َاسَفُونَا أَنتَفَمْمَا مِنَهُر4 [الزخرف: 50] أي: حين آسفوناء وسلَنَا جاه امم ريك 4 
[هود: ]١ ١‏ أي: حين جاء أمر ربك 


أو 


للشك. تقول. الج رار متا 


أو : تأتي لاء 


وتكون للتخيير بين شيئين» راك «#تكترنهم | 


طكاة 0 بسع 2 


طعام عشرؤ 
تطهمون أهليكم أو 2 أو عحرِيرٌ 01 [المائلة: 44)] وقوله: 3 ني من مما 
صَدَكَةِ و أو شكِ» [البقرة: ]١945‏ أنْتَ في جميع هذا مخيّر 5 فعلت أجرأ عنك 
وربما كانت بمعنى واو النّسَق. 
كقوله: اتيت بها © مذ 


42 عَذْنًا أو 0 40 [المرسلات: ه, ] يريد عُذراً 
وندذرا. وقوله: م 1 ا 4؛] وقوله : «لَلَمُمْ 0 يْرِتُ لم وكا » 
[طه: 11]؛ أي لعلهم يتقون ويحدث لهم القرآن ذكرا 


0 
هذا كله عند المفسرين بمعنى واو النّسَق 


وأما قوله: «وَأرَسَلَكَهُ إِك يأتَة أَلفٍ أ بَرِيدُرت 409 [الصافات: 0]147 فإن بعضهم 
يذهب إلى أنها بمعنى بل يزيدون» على مذهب النّدارك لكلام غلِطتَ فيه وكذلك قوله: 

#ومآ مر مر ألسَاعَةَ ةَ إل كمع لْبَصسَرٍ أَوَ هر أَقَرَبُ # [التحل : 017ا] وقوله: دكن فوس 
أو أَدَقّ 409 [الننى + 4]. 


كاب فوسيّن 


وليس هذا كما تأوّلواء وإنما هي بمعنى (الواو) في جميع هذه المواضع وأرسلتناه 


باب تفسير حروف المعاني وما شاكلها من الأفعال التي لا تنصرف ”> 


إلى مائة ألف ويزيدون» وما أمر الساعة إلا كلمح البصر وهو أقرب» و: فكان قاب 
قوسين وأدنى . 

وال 

قَرَى عَنْكُمَا شَهْرَينِ ن أو نصفٌ ثالث إلى :ذاقما قد غتبنصي ياتا 

وهذا البيت ركم كرحتن الوان: وأراد: قرى شهرين ونصفاًء ولا يجوز أن 
يكون أراد قرى شهرين بل نصف شهر ثالث. 

وقال 5د 9) 

م الموارس أو رياحا عَدَلْتَ بهم طَهَيّةَ وَالخِْشَابًا 


أراد: وعدلت هذدَّين بهذين. 


أم 

أم : تكون بمعنى أو كقوله تعالى: «َأْينمُ ئَن في ) مَك أن أن يحْسِفَ 3 لْأَرَصَ دآ 
ل لد لملك: ا 
أرًَ ث أن 2 فيه 7 ا 50 حت 59]. 

هكذا قال المفسرونء وهى كذلك عند أهل اللغة فى المعنى» وإن كانوا قد 
يفرقون بينهما في الأماكن . 

وتكون أ بمعنى ألف الاستفهام. كقوله تعالى : «آم محَسدون أَلنَّاسَ عن م1 لهم 
ند من مضل 4 [الساء: 64]» أراد : أيحسدون الناس؟ . 


م 


: يروى صدر البيت بلفظ‎ )1١( 
ألا فالبثشا شهرين أو نصفٌ ئالثٍ‎ 

والبيت من الطويلء وهو لابن أحمر في ديوانه ص »17١‏ والأزهية ص ١١1١5‏ وخزانة الأدب 5/ 
4 وبلا نسبة في الإنصاف 4817/7 والخصائص »17١ /١‏ والمحتسب ١1//ا77.‏ 

(؟) البيت من الوافرء وهو لجرير فى ديوانه ص 48١4‏ والأزهية ص ,.١١4‏ وأمالى المرتضى /١‏ /اه 
وجمهرة اللغة ص 214٠‏ وخزانة الأدب »54/1١‏ وشرح أبيات سيبويه /١‏ 144» وشرح التصري 
”*٠ ١‏ والكتاب :٠١7/١‏ #/ 1487» رلسان العرب (خشب».» (طها)ء والمقاصد النحوية ؛ , 
5 وبلا نسبة في أوضح المسالك 157/7.» والرد على النحاة ص ٠٠١5‏ وشرح الأشموني 
10 


341 باب تفسير حروف المعاني وما شاكلها من الأفعال التي لا تنصرف 


5 1 يك كي صمل ع سر ست مبور#ظ ىم مم هس 22 ل 0 - يح كي سام امه 


520-07 
9 


لأبصرُ 4069 (سّ: ؟7. +3)ء أي زاغت عنهم الأبصار وألف اتخذناهم موصولة. 
وكقوله: «آمْ لَه الت وَل الْبَيوْنَ (4)©9 [الطور: 55]ء أراد: أَلّهُ البنات «أّ تََلُهُرَ 


جْرَا هَهُم ين مَغْرَمٍ فون ك4 [الطور: ٠غ].‏ أراد: أتسألهم أجراً #أمْ عَندَهرٌ ليب هم 
يبون © [الطور: :]4١‏ أراد: أعندهم الغيب. 

وهذا في القرآن كثيرء يدُلّكَ عليه قوله: «الَم 2 نَلُ لَب لا ريب نه من 
ا ل اس وه مره 8 م مء لدم 20 
رب العدليين © آم ا أفتريله بل هو الحقّ من رَيِك » [السجدة: 2.1١‏ ”]» ولم يتقدم في 
الكلام: أيقولون كذا وكذا فترد عليه: أم تقولون؟ وإنما أراد أيقولون: افتراه» ثم قال: 

نض 0 0 9 
بل هُوَ الح من رَبك ». 
لا 

لا: تكون بمعنى لَمْ) قال الله تعالى : طلا سَتَقَّ هلا عَلّ (4)©9 [القيامة: »]9١‏ أي لَّمْ 

يصدّق ولم يُصل. وقال الشاع 9 : 


وَأَقّ ميت لا أفاتنا تهنانة” ٠.‏ وأتتافكا تقطؤن هخ كتضه ذنا؟! 
أئ لع فى تهاب فا ا 
إِنْ تَغْفِرأللهُمَتَغعْفِرْجَمًا وتيا لال ؟ء 


أي لم يلم بالذنوب. 
أؤلى 


أولى: تَهَدُدٌ وَوعِيدٌء قال الله تعالى: #«أزْك لَك كَأرْلَ 2 نَل لك تارك 69 » 


)1١(‏ البيت من الطويل» وهو لطرفة في مجاز القرآن ”2778/7 والكامل 097/7 وبلا نسبة في الأزهية 
من 2184 والساسى نل فته اللغة 45348 وتفيت النحر البخط 14/4 رابالن ابن التجري 
قف ا 1 

(") الرجز لأبي خراش الهذلي في الأزهية ص 1658., وخزانة الأدب 7/ ١190‏ وشرح أشعار الهذليين 
7 وشرح شواهد المغني ص 1750» ولسان العرب (جمم)» والمقاصد النحوية 25١177/14‏ 
وتاج العروس (جمم).؛ ولأمية بن أبي الصلت في الأغاني 2171/4 76٠ء‏ وخزانة الأدب 4/4» 
ولسان العرب (لمم)؛ وتهذيب اللغة .47١ .7 847/١5‏ وكتاب العين 8/ :”0٠‏ وتاج العروس 
(لمم)ء ولأمية أو لأبي خراش في خزانة الأدب 195/7»: ولسان العرب (لمم)» وبلا نسبة في 
الإنصاف ص 7» وجمهرة اللغة ص 57» والجنى الدانى ص 3558» ولسان العرب (لا)» ومغنى 
اللبيب »744/١‏ وكتاب العين 17١/8‏ وديوان الأدب /177ء وتاج العروس (لا). ١‏ 


باب تفسير حروف المعاني وما شاكلها من الأفعال التي لا تنصرف 1 


[القيامة: 0*4 0+]ء وقال: طتَأرَكَ لَهْرَ4 [محمد: .]5١‏ ثم ابتدأ فقال: #طاعة وقول 


معروفٌ * [محمد: ١5؟].‏ 


الويكقنا عتعاك نة لقنا أولجئ تنازتي توافت 


لا جرم 
وقال في قول الشاعر”" : 


ولشد شتت ا 2 يق عرست فزازة تغدها أن يرا 
قال: وليس قول من 'قال: حَُقٌ لفزارة الغضبٌ؛ بشيء. 

ويقال: فلانٌ جَارِمٌ أَهلِهء أي كاسِبُهمء وَجَرِيمَتُهم. 

ولا أخْسب الذَّنبَ سمي جُرْماً إلآ من هذا: لأنه كسب وافْيِرّاف. 


إن الخفيفة 


إن الخفيفة : تكون بمعنى (ما). كقوله تعالى: 9 إن الكَفْرونَ لا في عور » [الملك: 15١‏ 


و«إن كنت إِلّا صَيَحَةٌ وِوِدَة4 (يس: 115 ولإإن كل تن كا عَلَيَا حَافظُ 409 [الطارق: 4]. 
وقال المفسرون: وتكون بمعنى لَقَذْ كقوله: #إن 24 وعد 9 مفعوة 4 [الإسراء: 


237١/9 البيت من السريع» وهو لعمرو بن ملقط في تخليص الشواهد ص 478» وخزانة الأدب‎ )١( 
والمقاصد النحوية 2458/7 ونوادر أبي‎ 2771/١ وشرح شواهد المغني‎ »7170/١ وشرح التصريح‎ 
وسر صناعة‎ 2١9 زيد ص 257 وبلا نسبة في أوضح المسالك 98/7»: ورصف المباني ص‎ 
/” الإعراب 18/7لاء وشرح المفصل 7/ 284 والصاحبي في فقه اللغة ص /ا7١2 ومغني اللبيب‎ 
.449/5 والمعاني الكبير‎ »١١7/١ الال وأمالي ابن الشجري‎ 

(؟) البيت من الكامل» وهو لأبي أسماء بن الضريبة قي لسان العرب (جرع)ء وله أو لعطية بن عفيف في 
خزانة الأدب 787/٠١‏ 27387 2588 وشرح أبيات سييويه 2177/7 ولرجل من فزارة في 
الكتاب ”1758/7»ء وبلا نسبة فى أدب الكاتب ص 57» والاشتقاق ص ٠١15١ء‏ وجمهرة اللغة 
ص 4196»: وجواهر الأدب ص 556*؛ والصاحبي في فقه اللغة ص ١.٠16١‏ والمقتضب 581/5. 


4" باب تفسير حروف المعاني وما شاكلها من الأفعال التي لا تنصرف 


ولتَأسَه إن كنا لَنى م1: صَكلٍ مين (©4» [العشمرهء: 90] ولتشَّه إن كدت ليدين» 
[الصانات: 51] و #مَكٌَ بل ا دنا ويسَك إن كنا ع عَنْ عِبَاديك بيات لق نوسن 
4 


ا 00 21 وه دوه مر 


وقالوا أيضاً: وتكون بمعنى إذء كقوله: #ولا مَهِنُوا وَلَا ححَرُنوا وأ نتم الْأعلونَ إن 
كم مُوْ مُؤْمِيِينَ 4053 آل عمران: 0]154 أي إذ كنتم. وقوله: #ذَانَهُ أحقٌّ 1 أن عَحْسَوَهُ إن 


لمع ير 


مُؤْمِنِيَ # [التوبة: .]١7‏ 
وقوله: #ودَرُوأ مَا بَعَِ مِنَّ ألِيََاْ إن كُنشّم مُوْمِنينَ4 [البقرة: 574]. 
وهي عند أهل اللغة (إن) بَعْينِهاء لا يجعلونها في هذه المواضع بمعنى (إِذْ) 
ويذهبون إلى أنه أراد: من كان مؤمناً لم يهِنْ ولم يَدْعُ إلى السَّلمء ومن كان مؤمناً لم 
يَحْش إلا الله» ومَّنْ كان مؤمناً ترك الرّيا. 
ها 
ها: بمنزلة خَذْ وتَتَاوَلُ» تقول : ها يَا رَجُلّ. وتأمر بهاء ولا تنهى. 
ومنها قول الله تعالى: ##عَاوْمُ أَقرَوا ك4 [الحاقة: 15]» ويقال للاثنين: هاوُمَا 
اقرءا. 
وفيها لغات. والأصل: هَاكُم اقْرَؤواء فحذَُّوا الكافٌء وأبدلوا الهمزة» وألقَوًا 
حَرَكَةَ الكاف عليها. 
هات 
هاث : بمعنى أغطِني , مكسورة التاء؛ مثل رَام وغاز وعاط قلاناً: قال الله تعالى: 
«كن كاتا وُهَبَكُْ إن كنْرٌ صَيقيت>؟ البقرة: 011١١‏ أي اثتوا 
قال الفراء: ولم أسمع هَاتِيًَا في الاثنين» إنما يقال للواحد والجميع» وللمرأة: 
هاتي. وللنّساء: هاتِينَ. وتقرلن + ما أهاقف: بنقرلة قا أعاطيت: وليس من كلام العرب 
هائَئْتٌ . ولا يُنْهَى بها. 


تعال 


تعال: تمّاعل من عَلَؤْتء قال الله تعالى: ظمَمُلْ تَالَوا دم أبناءكا وَأْسَاءكْرْ» [آل 


.]3١ عمران:‎ 


باب تفسير حروف المعاني وما شاكلها من الأفعال التي لا تنتصرف يكن 

ويقال للاثنين من الرجال والنساء: تَعَالَيَاء وللنساء : تَعَالَيْنَ. 

قال الفراء أصلها عَالٍ إلَيْنَاد وهو من العْلَوْ. 

ثم إن العرب لكثرة استعمالهم إيّاها صارت عندهم بمنزلة هَلّم. حتى استجارُوا أن 
يقولوا للرجل وهو فوق شَرَفٍ: تَعَالَ أي اهبط» وإنما أصلها: الصعود. 

ولا يجوز أن يُنْهَى بهاء ولكن إذا قَالَ: تعالء قلت: قد تَعَالَيْتُ وإلى شيءٍ 
أتَعَالَى ؟ 


هلم: بمعنى تعالى» وأهل الحجاز لا يكلوتها ولا يجمعونها . وأهل نجد يجعلونّها 
من هَلْمَمتَ فَيتَنُونَ ويجمعُون ويِوَّنْئُون. وتوصل باللام فيقال : هَلّمّ لَك وهُلمٌ لَكُمًا. 
قال الخليل: أصلها الم( زيدت الهاء في أوَلها. 


ٍَ وخالفه الفراء فقال: أصلها (هَلْ) د ضُعْ إليها (أَم) والرَفْعَةُ التي في اللام من همزة 
(أم) لما بُرِكَت انتقلت إلى ما قبلها. 


وكذلك (اللهم) نرى أصلها: (يا الله أَمْنَا بكَيْرِ) فكثر. في الكلام فاختلطت» 
وتُركت الهمزة . 


كلا 


عر سي ص ص وعء دده دهده 
7 َ 74 
ردْع وزجرء قال الله تعالى: «إَطع مكل مي | أن يدَحَلَ جَنَةَ يو 2 
”4 [المعارج: 4 84]. 
م يعر 5 ررمي 3 دج رار ى سس 20 
قال: #بل يرِيدُ كُلْ أترعه يََهُمَ أن مُوْقَ صُحمًا مُشَّرَءٌ 6 علا بل لا يَحَافُوَ الأيفرة 


4 [المدثر: 5 08]. 

وقال: «ثمّ إِنَّ علَيَنا بام (9) علا بل يبون الماجلة (02» [1ميامة: 15 ]٠١‏ يريد: انتِه 
عن أن تَعْجَلُ به. 

وقال: يحْسَث 1 أنَّ ما 3 م أخادم 7 لدَمُ 9 1 6 بدن ١‏ فى امد 14 [الهمزة 7 21 
أي لا يخلده ماله. «فه أي صُورَوَ نَا سه كبك () علا بل تُكَذْ«نَ بلدنِ 402 الانفطار: 
4 035 أي ليس كما غُرِرْتَ به . 

وقال: لوَيْلٌ لِلَمُطيْفِينَ (إ) اين إذا الوا عل لين يَتَوَفنَ © وَإِدَا لوهم أو 


33ظ»> باب تفسير حروف المعاني وما شاكلها من الأفعال التي لا تنصرف 


َتَعْهمَ بُميرُنَ © ألا يكن وليك أَبم تين (© يتم عنم © يم ينم اناس رب 
لْمْلمِينٌ أعَِينَ 9©) كل [المطففين: 1 /]. يريد: انتهوا. 
رُوَئْداً 

رُوَيْداً: بمعنى مهلاًء رُوَيْدَكُ: بمعنى أمهلء قال الله تعالى: طفَهَلٍ الْكَفرِنّ أَتَينه 
5 49 [الطارق: 17] أي : أمهلهم قليلاً. 

وإذا لم يتقدمها: أمهلهم. كانت بمعنى مَهْلا. 

ولا يتكلم بها إل مصكْرة ومأموراً بها. 

وجاءت في الشعر بغير تصغير في غير معنى الأمرء قال الشاعر”"© 

* كأنهًا مِثْلْ مَنْ يَمْشِي عَلَّى رُرْدٍ * 
أي على مهل . 


2 


ألا 
ألا: تَْبيه: وهي زيادة في الكلام؛ قال تعالى: «ألا بم بيهم لت مَسَيُونا 
ع4 [هرد: 4]. وقال: «ألا مِينَ يَتَمْسُنَ َابَهْمْ4 [هود: 0]. 
وتقول: ألا إِنَّ القوم خارجون: تريد بها: افهم اغلّم أنّ الأمر كذا وكذا. 


الويل 


الويل: كلمة جامعة للشر كله. قال الأصمعي: وَيْلّ د 0 


ولح الْويِلُ مِنَا نَصِمُنَ4 [الانياء: 18]. تقول العرب: له الوَيْلُ» 0 والأليل: الأ 
وتذترسم نر يوفع التخكروالتفجي» ٠‏ كقوله : #يويلنا © [الأنبياء: 14]. و# وليه 
أَعَجَرْتُ أن أكون ميئل هذا لَب » [المائدة: .]"١‏ وكذلك: : ويح ووَيْسٌ» تصغير. 


: يروى البيت بتمامه بلفظ‎ )١( 
تكاد لا تعلِمٌ البطحاء وطأنّها كأنها ثمِلٌ يمشي على رُودٍ‎ 
والبيت من البسيط» وهو للجموح الظفري في شرح أشعار الهذليين ص 477: ولسان العرب‎ 
وتاج العروس (رود)» وأساس البلاغة‎ ١474/7 (رود)» والتنبيه والإيضاح ؟77/1» ومجمل اللغة‎ 
وتهذيب‎ »484/١5 (رود)ء وبلا نسبة فى لسان العرب (رأد)» ومقاييس اللغة 508/7». والمخصص‎ 
اللغة 2157/18 وتاج العروس (رأد).‎ 


باب تفسير حروف المعاني وما شاكلها من الأفعال التي لا تنتصرف يل 


لعمرك 
لَعَمْرُكَء ولَعمْرٌ الله: هو العُمْر. ويقال: أطال الله عْمْركء وعَمْرَكَء وهو قسم 
بالبقاء . 


إي 
2-5 1 ا د ايا د كط م 2 
إي: بمعنلى بلى. قال الله تعالى: #وِيسَتَدُونكَ أحقّ هو إى رق م لسن * 
[يونس: +0]. ولا تأتي إلا قبل اليمين» صِلهٌ لها. 


2 


لذن 
لَدّن: بمعنى عِند» قال تعالى: 8قَدَ بلَنتَ من لَدْنْ عذْرا» [الكهف: 5/] أي بلغت من 
عندي . 


0 


وقال: مر م 9 سآ ط دنه من دن 4 [الأنبياء: /117] أي من عندنا. 
وقد تحذف منها النون» كما تحذف من (لم يكن) قال الشاعر”2: 


» مِنْلَدُلَخَيَيْهوإلى مُنْحُوره * 


وفيها لغة أخرى أيضاً: لدىء قال الله تعالى: لوليا سَيّدَهَا لَدَا أَلْبَانَ© [يوسف: 
8 أي عند الباب . 


: يروى الرجز بتمامه‎ )1١( 
يستوعب البُوعين من جريره من لد لحييهإلى منخورو‎ 
وشرح‎ 28٠ والرجز لغيلان بن حريث في لسان العرب (نحر)ء (لدن)» وشرح أبيات سيبويه ؟/‎ 
وتاج العروس (نحر)»‎ 21١١/7 والكتاب 0178/4 والتنبيه والإيضاح‎ »15١ شواهد الشافية ص‎ 
2110/1١ 77؟: وشرح المفصل‎ /١ (نخر). (لدن). وبلا نسبة في شرح شافية ابن الحاجب‎ 
1 وديوان الأدب ات /0 والمخصص‎ 21١59 والصاحبي في فقه اللغة ص‎ 


باب دخول روف الصّفات مكان تعض 


5-2 


«فى» مكان «عَلَى» 
قوله تعالى : «رَلَأْمَبَتَْ في جُدُع الدّخْلٍ4 له: 060١‏ أي على جذوع النخل . 
قآلالكناع 1 
وَهُمْ صَلَبُوا العَبْدِيّ في جِذْع نَخْلَةٍ فْلاعَطْسَتٌ شيبانُ إلا بأدّعا 
وقال عَتْمّرة!"' : 
نطلل كأن ثيائة قثي شوعةه. ٠ ١‏ تعذى نكال اتتبت لبس ترام 
أي على سرحه من طوله. 
«الباء» مكان «عن» 


قال الله تعالى صَسْكَلُ بوه حَبِيرا » [الفرقان: 04]ء أي عنه. 
قال عَلْقَمَة بن عَبَدَة9" : 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لسويد بن أبي كاهل في ملح ديوانه ص 55 », والأزهية ص 2778 وشرح 


شواهد المغني »414/١‏ ولسان العرب (عبد)؛. (شمس)ء ولامرأة من العرب في الخصائص 7/ 
37”؛: وشرح المفصل »5١/8‏ ولسان العرب (فيا)» وتاج العروس (فيا)ء وبلا نسبة في أدب 
الكاتب ص 505. ورصف المبانى ص 7”88؛ ومغنى اللبيب »١78/١‏ والمقتضب 25١9/7”‏ 
وتفسير البحر المحيط 77١/5‏ وتفسير الطبري 141/17» والصاحبي في فقه اللغة ص 2158 


والكامل ؟/١ال.‏ 


27517 وأدب الكاتب ص 505» والأزهية ص‎ »7١7 البيت من الكامل» وهو في ديوان عنترة ص‎ )١( 
/١ وشرح شواهد المغني‎ 2594٠ :486 /9 وخزانة الأدب‎ .١5١6 205١ وجمهرة اللغة ص‎ 
/١ والكامل‎ ,.١159 69؛ والمنصف 17/75؛ ولسان العرب (سرح)؛ وشرح القصائد العشر ص‎ 
وبلا نسبة في‎ »488/١ والمعاني الكبير‎ :»١5 /7 وأمالي المرتضى‎ 2588/١ والعمدة‎ 6 
/8 الخصائص ”/7”17؛ ورصف المباني ص 2.789 وشرح الأشموني 2597/7 وشرح المفصل‎ 


708/7 وتفسير البحر المحيط‎ »١597/١ ومغنى اللبيب‎ ١ 


(9) البيت من الطويل» وهو لعلقمة الفحل (علقمة بن عبدة) في ديوانه ص 275 وأدب الكاتب 


باب 


دخول حروف الصفات مكان بعض 4" 
فإِن تَسْأَلُونِي بِالئْسَاءٍ فإنّني تعض ياوا التشاء طبيت 

أي عن النساء. 

الام اا 
شال جاتن معيو شن 23 قارف فيفر اللخ تكانا 

«عن» مكان «الباء» 
قال الله تعالى : وبا يََيِقُ عنٍ الوق 402 [النجم: +01 أي بالهوى . 
والعرب تقول: رميتُ عن القوس. أي رميت بالقوس 


«اللام» مكان «على» 


ب عا أله 0-0 


قال الله تعالى: #ولا َم بالقول كُجهر بََضِكُم لَعَضٍ [الحجرات: ؟] أي لا 


تجهروا عليه بالقول. 


(000 


00 


والعرب تقول: سقط فلانُ لِفِيه» أي على فيه. قال الشاعر”") 


ص 3508»ء والأزهية ص 585» والجنى الدانى ص »4١‏ وحماسة البحتري ص »184١‏ والدرر 5/ 
», والمقاصد النحوية 21/5 6 وهمع الهرامع 017/7 وبلا نسبة في جواهر الأدب 
ص 45» ورصف المبانى ص .١44‏ 
يردق اليك يلفط 7 

ورْبَتَ سائلٍ عي حفيٌ أعارت عينةأملمتعارا 
والبيت من الوافرء وهو لابن أحمر في ديوانه ص 77ء وأدب الكاتب ص 508» والأزهية 
ص 555. وجمهرة اللغة ص 58. وشرح شواهد الشافية ص ”7”57. ولسان العرب (عور). 
(غور)ء وبلا نسبة في تذكرة النحاة ص 25787 وجمهرة اللغة ص /الاء 2٠١77‏ وخزانة الأدب 0/ 
» وشرح شافية ابن الحاجب ؟19/7: وشرح المفصل /٠١‏ 5لاء ولسان العرب (عور)ء 
والمنصف /١‏ 7590ل 177/9#. 
صدر البيت: 

تناوله سريعاً بالرمح ثمانّتَىله 

والبيت من الطويل» وهو لجابر بن حني في شرح اختيارات المفضل ص ١406‏ وشرح شواهد 
المغني 2577/7 وللأشعث الكندي في الأزهية ص 788» ولربيعة بن مكدم في الأغاني 2757/١7‏ 
ولعصام بن المقشعر في معجم الشعراء ص 277١‏ وبلا نسبة في أدب الكاتب ص 2501١‏ والجنى 
الداني ص ٠٠١١‏ ورصف المباني ص ١77؛‏ وشرح الأشموني 594١/7‏ ومغني اللبيب 2711/1١‏ 
وتفسير البحر المحيط 5/ 31٠١‏ 438. 


.- باب دخول حروف الصفات مكان بعض 


* فَُخَرٌ ضصَرِيعاً لليّدَيْنِ وَللْفَم * 
قال الآد 20: 


م 


* مُعَرّسَ خمس وُفْعَتْ للجناجنٍ * 


«إلى» مكان اامع) 
قال الله تعالى: #ولا تكنو أتوطئم إخ نول »4 [الساء: ]2 أي مع أموالكم. ومثله : 
0 أتصحارى> ِل آسَِّ # لآل عمران: 57]» أي مع الله . 
والعرب تقول: الذَّوْدُ إلى الذّوْدِ إيل"2؛ أي مع الذّود. 


0 


قله اين د 
شدخت عْرَّهُ الشوابق قيهم في وَجُوءٍ إلى اللّمَام الجَعَادٍ 
أراد مع اللُمام الجعادٍ. 


«اللام» مكان «إلى» 
قال الله تعالى: #بأنَّ ريلك أَيْسَ لَهَا ك4 [الزئزلة: ]» أي أوحى إليها . 
قال الله تعالى : «الُلْمَمَدُ يِه الى هَدَسَا لِهنْدَا4 [الاعراف: *4]» أي إلى هذا. 


يدلك على ذلك قوله في موضع آخر: «وارى ريك ِلَ ألقلِ؟ [النحل: 28] وقوله: 
#وهدنه ِل صراط مسقم * [التحل: 171]. 


«على)» مكان «مِنْ» 


)١(‏ صدر البيت: كأنَ محْوّاما على ثفناتها 
والبيت من الطويل؛ وهو للطرماح في ديوانه ص »44١‏ والاقتضاب في شرح أدب الكاتب 
ص 474 » والمعاني الكبير ”/ »١١94٠‏ وأمالي المرتضى ؟١/‏ 75. 7/4 وبلا نسبة في أدب الكاتب 
عن 4913 ورسف المائي سن 8117 ا 

(؟) انظر المثل في مجمع الأمثال »784/1١‏ ولسان العرب (ذود) . 

(*) البيت من الخفيف. وهو ليزيد بن مفرغ في ديوانه ص »١١8‏ وأدب الكاتب ص 2515 والأزهية 
ص 777. والإنصاف ص 7715»؛ ولسان العرب (شدخ). (لمم)» وبلا نسبة في جمهرة اللغة 
ص 01/8. 


باب دخول حروف الصفات مكان بعض لمكو 


وقال مص صَحْر اعت" : 
م ماتُنكِررهاتئَغرئورها على أفُطَارِهاعَلَئٌ نَفِيتُ 


ومنه 01 تعالى : ديت لذن ممم سْتَحيّ علوم ْوَل 4 [المائدة: /ا١٠1]»‏ أي منهم . 


«مِن» مكان «الباء» 
قال الله تعالى: «يَنَظتمٌ ين أَثْر أله [الرعد: ]1١‏ أي بأمر الله . 
وقال تعالى: طيْلقَى ارح مِنْ أَمْرِو» [غافرة: ]0 أي بأمره 
وقال: #الََزّلُ الملتيكة رح فِيبًا م من كل آم © سل [القدر: فى ه]ء 
انكل أت 


«الباء» مكان «مِنْ» 
تقول العرب: شربت بماء كذا وكذاء أي من ماء كذا. 
قال الله تعالى: 8عَبِمًا يَْرَبُ يها الْمقَرونَ (4)9 [المطففين: 1] وطعَيكًا يَربُ يبا عاد 
أشَِّ؟ [الإنسان: 5]. ل عباد الله ويشرب منها. 
قال الهُذَّليَ وذَّكر السّحَائْتِ”) 
أي شربن من ماء البحر. 


2775 البيت من الوافرء وهو لأبي المثلم الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 2554 والأزهية ص‎ )١ 
. وتاج العروس (نفث)» ولسان العرب (نفث)‎ »١148 /7 ولصخر الغي في خزانة الأدب‎ 

(؟) البيت من الطويل؛ وهو لأبى ذؤيب الهذلي في الأزهية ص .5١١‏ والأشباه والنظائر 741//5» 
وجواف: الآدب من 4ة+ وخرانة الأدن :#/ لأقدق3 والكسافس قمع والدرر :ؤي 
وسرّ صناعة الإعراب ص ١474 ١790‏ وشرح أشعار الهذليين ١/79١؛:‏ وشرح شواهد المغني 
ص .7١8‏ ولسان العرب (شرب)» (مخر)ء (متى)» والمحتسب 2١١5/7‏ والمقاصد النحوية ”'/ 
4*» وديوان الهذليين »5١/١‏ والاقتضاب ص 447., وبلا نسبة فى أدب الكاتب ص 5١5غ2‏ 
والأزهية ص 784» وأوضح المسالك 23/9 والجنى الداني ص "4» 6 وجواهر الأدب 
ص 47 4لا ورصف المباني ص 2١15١‏ وشرح الأشموني ص 4184 وشرح ابن عقيل 
ص 707 وشرح عمدة الحافظ ص 2778 وشرح قطر الندى ص 275١‏ والصاحبي في فقه اللغة 
ص 2٠75‏ ومغني اللييب ص ٠١5‏ . وهمع الهوامع 4/7". 


ان باب وخول حروف الصفات مكان بعض 
وقال عَتكَرة30 : 
شَرِيَتْ بِمَاءِ الدُّحْرْضَيْنٍ فَأضبَحَتْ 6 رَوْرَاء تَنْفِرُعَنْ جياض الدَيْلم 
وقال عز وجل : طهَإلَمْ يَْتَجيِيوأ لك كلما نمآ ِل بعلم أ [هود: 14]ء أي مِنْ 
علم الله . 
«من» مكان «فى») 


> م عم 


قال الله تعالى : #أَروْفٍ مَاذَا حَلهُواْ مِنَ الْأرضٍ4 [فاطر: 214٠‏ أي في الأرض . 


«من» مكان «على» 
امورل ك7 


قال الله تعالى : #وتصريه بن الْعوَر» [الأنبياء: 70]» أي على القوم . 


«١عن»)‏ مكان من » 
قال الله تعالى: #وهو الى قبل لويد عَنْ عِبَادِي © [الشورى: 19]» أي من عباده. 
وتقول: أخذت هذا عنك» أي منك . 
«من» مكان «عن» 
تقول: لَهِيتُ من فلان» أي عنه. و: حدثني فلان من فلان. 
أي عنه. 
«على» بمعنى «عند» 
قال الله تعالى: لوح عَلَّ دَنْبُّ» [الشعراء: 0]14 أي عندي. 
«الباء» مكان «اللام» 
قال الله تعالى: لما حَلَفَنَهُمَآ إِلَّا بالْحَيّ4 [الدخان: 5 أي للحق . 
)١(‏ البيت من الكامل» وهو في ديوان عنترة ص »7١١‏ وأدب الكاتب ص »5١5‏ والأزهية ص 2787 
وجمهرة اللغة ص 897. .١١٠١‏ وسر صناعة الإعراب ١‏ »؛ ولسان العرب (نبت)» 


(حرض)ء (وسع)ء (وشع). (ولم)ء والمحتسب 6.89/75 وتاج العروس (دلم). والبيت بلا نسبة 
في رصف المباني ص ادل وشرح المفصل ؟/7 16 .١‏ 


باب دخول حروف الصفات مكان بعض .م 


وجدتٌ فى آخر كتاب المشكل تفسير بعض ما فيه من الأحاديث والأمثال فألحقته 
ام 

. قول النبي يَةِ: «النّاسٌ كإبل مَانَةِ لَيِسَ فِيهَا رَاجِلةُ”"‎ -١ 

الإبل المائة: هي الرّاعية» وإنما يجتمع منها في المرعى الواحد ماثة فتقام المائة 
مُقام القطيع. يقال: لفلان إبل مائة. وهي أيضاً هُتَيْدَةا". وإذا كان الإبل مائة ليست 
فيها راحلة تشابهت في المناظر؛ لأن الراحلة تتميز منها بالتمام وحسن المنظر. 

فأراد: أنهم سواء في الأحكام وفي القصاصء ليس لشريف فضل على غيره. 

وهذا مثل قوله عليه السلام: النَّاسٌ سواء كأسنان المُشط”'. 

والعرب تقول في هذا المعنى: هم سواء كأسنان الحمار. 

"- وقوله : إِنَّ مما يبت الرّبِيعُ ما يَقْثْل حبَطأ أو يل" . 

فالحَبّط : أن تأكل الناقة في المرعي فتكثر حتى تنتفخ بطنها. ولذلك قيل لقوم من 
العرب: الحيطات؛ لأن أباهم كان أكل صَمْعْاً حتى حَبطٌ بطنه فسمى: الحَبط. وهو 
الحارث بن تميم. 

وقوله: أز يُلمُ ؛ يعني يقارب أن يَقْثّل. 

وإنما نهى رسول الله يلِِةِ عن الاستكثار من الدنيا ومن غَضَارَتَها وحسنها إذا كان 
في ذلك ما يهلك. فضرب استكثار البهيمة من العشب في الربيع حتى يقلتها حَبَطأً مَكَلاً 
لذلك. 

*- وقوله للضّححاك بن سُفيان: إِذَا أَتَبتَهُمْ ابض في دَارِهِمْ بيك . 

يُرَادُ : أقم ولا تحدث شيئاً كأنك ظبيٌ قد استقر في الكئاس. 
)١(‏ هذا من قول ناسخ الكتاب» بعد فراغه من نسخه في جمادى الأولى سنة ”1م6ه. 
(*) هنيدة: اسم للمائة من الإبل خاصة . 

عدي في الكامل في الضعفاء 6/ ٠١99‏ ». وميزان الاعتدال 2711/7 والعجلوني في كشف الخفاء 

اللشاة والدولابي في الكنى .178/١‏ 


5 ياب دخول حروف الصفات مكان بعض 
5- وقوله: الكاسِيّاتٌ العَارياتٌ لا يَدْخْلْنَ الجن . 
يعنى النساء اللْوّاتى يلبسن رقَاقٌ التّيَابء فهنّ كاسيات إذا لبسن» عاريات إذا كن 
ل 
5 وقوله في كتاب صُلْح : وَإِنَ بَِننَا وَبَيِنَهُمْ عَيَْةَ مَكَمُوقَة”" . 
يريد: صدراً نقيَاً من الغِلَّ والعداوة» مُنْطوياً على الوفاء. والعرب تسمى 
الصدور: العتات: قال الشاع 3 : 
وكادّث عِيَابُ الوّدٌ مِنًا ومِنْكُمٌ 2 وإن قِيلَ أَِناء العُمُومَةٍ تَضْمَهٌ 
تعفن تسلو هد المضية. 
والجكثرنة؛ التشضةة يفال أْفْرَّجّ صَدْرَهُ على كذا؛ أي طَوّى. قال 
الشّمّاحَ”؟ : 
وكادث غَدَاةً | لبَيْرٍ يَنْطدُ طَرقمُها بِمَا ت 0 ن مِن الصُدر رع 
-١‏ وقوله يل «أجدٌ نَفَسَ رَبْكُم من قِبَلٍ اليَمَنْ»"”. 
يريد: أجد الفرَجَ يأتيني من قبل اليمن - فأتاه الله من جهة الأنصار. 
وكذلك قوله: لا تَسْيُوا الرّيحَ فإنها من نمس الرحمه0© 
بويك أن 0 0 3 فرع اودر قال الله 
000( تقدم الحديث مع تخريجه. 
فيه البيت من الطويل» وهو لبشر بن أبي خازم في أساس البلاغة (عيب)» وليس في ديوانه» وللكميت 
في ديوانه 255/١‏ والمعاني الكبير ص 5717 وبلا نسبة في لسان العرب (عيب)» (كنف)» وتاج 


العروس (عيب)» (كفف). وتهذيب اللغة 77257/7ء وكتاب العين 5914/7. 

(54) البيت من الطويل» وهو في ديوان الشماخ ص 8. 

(5) تقدم الحديث مع تخريجه. 

(7) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة؛ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 19/4. ١1/ا١7ء‏ 
والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 5/ ” 036 والسيوطي في الدر المنثور » وابن ماجه 
حديث 77717 والحاكم في المستدرك ؟/71/7. 


باب دخول حروف الصفات مكان بعض ممم 


ومما يزيد ذلك وضوحاً قول عصر رضي الله عنه: الريح من روح الله فلا 
ل 

- وقول أبي بكر رضي الله عنه: نحن حَفْتَةٌ من حَمّنات الله”" . 

يريد: نحن وإن كنا كثيراً فى العدد قليل عند الله كالحَفْنة» والحَفْنة: ما حَمَئَهُ 
الرجلٌ بيده فألقاه. يققال: حفن له من المالء إذا أعطاه بكفّه. 


ه وقول عمر رضي الله عنه لِلْعَرِيف الذي أتاه بِالمَنْبُوذِ: عَسَى العُوَيرٌ أبؤس"". 


موس # 


الذي يلقب بالنّعَامة فى حَُمْقِه. وكان قد وجد قاتلى إخوته. فى غار فهجم عليهم في ذلك 
الغار فقتلهم» فهو أحد من طلب يثأر فلحقه. وإنما عسى أن يكون الغوير أضمر لنا 
وأخفى أبؤساً وهو جمع بائس . ويقال: الغوير: ماء. 

4- وقول علي كرم الله وجه: مَنْ يَطل هَنٌ أبيه يَنْتَطِقْ به . 


يري من كثُّر إخوتّه عر بهم فامْتّئع. وضرب النّطاق مثلاً لذلك؛ لأنه يَسّدْ 
الظَهّْرَ. ومثله قول الشاعد" : 
فلو شءً ربي كان أيِرٌ أبيكمُ طويلاً كاير الخارة بن سدوض 
والحارث بن سَدُوس من شَيْبانء وكان له أحد وعشرون ذكراً. 


٠‏ وقول عمر رضي الله عنه : أيْمَا رَجُل بَايَعَ عَنْ غَيْرِ مُشَاوَرَةٍ فلا يُوَمَرْ واحدٌ 
منهما تَغَْةٌ أنْ يُقْمَلا0 , 


)١(‏ روي الحديث بلفظ : «الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فلا تسبوها». أخرجه أبو داود 
حديث 250417 وأحمد في المسند 2778/7 2018 والبيهقي في السئن الكبرى 7501/7 والحاكم 
في المستدرك 586/4» والهيثمي في موارد الظمآن ١١1489‏ والبغوي في شرح السنة 2795/4 
والتبريزي في مشكاة المصابيح 2٠1517‏ والسيوطي في الدر المنثور /١‏ 2176 والشافعي في مسنده 
87 والبخاري في التاريخ الكبير ؟1537/7/5. 

زفق تقدم الحديث مع تخريجه . 

فق تقدم الحديث مع تخريجه . 

(14) تقدم الحديث مع تخريجه. 

(5) اليت من الطويل. وهو للسرادق السدوسي في تاج العروس (أبر)» وبلا نسبة في لسان العرب 
(أبر)ء (نطق)» (هنا)ء وتهذيب اللغة 2774/١5‏ وثمار القلوب ص ١١47‏ وتاج العروس (نطق). 

() تقدم الحديث مع تخريجه. 


نم باب دخول حروف الصفات مكان بعض 


يريد: إذا بايع الرجل رجلاً عن غير مشاورة الناس» يعني مبايعة الإمْرّة» فلا يُوَّمّر 
واحد منهماء لا المُبَايمُ ولا المُبَايِمٌ حتى يكون ذلك عن اجتماع ملا من الناس ؛ لأنه لا 
يُؤْمَنُ م أن يُقْتَلا جميعاً . 

وتَغِرّةٌ هاهنا: مصدر غَرَرْتٌ به تَغِرّة وتغريرأء مثل عَلْلتهُ نَعِلّهَ وتَلِيلاً. وهذا قول 
أبي عَبَيْدَ 0 

ل والعرب تقول: حَوْرٌ في مَحَارَة؟'". 

والْحَوْر؛ٍ النُقُصان. والمحارّة: المُنْقّصَةَء وهذا كما يقول الناس: هذا نقصان فى 
نقصانء وخسران في خسران. َ 

. وقولهم: جَرِيُ المذَّكْيَاتٍ غلآبٌ”"‎ ١ 

فالمذكيات > الخين: المسبان: والغلاء: أن تتغالى في الجريء أي كأنها تتبارى في 
ذلك. وليست كالصغيرة التي لا تتغالى. وقد يروى: «غِلابٌ» مكان «غلاء». 

رلا عر كا كو اله كله 

ومعنى غيل أي أثقن. .يقال“ غالتي العنية أي أتعلت» كان قال: أتعل ماعو 
مثله . كأنه يُدعَى له ويُدْعَى على الذي أثقله . 

قال ابن مُقْبلِ يصف فرسا”؟" : 

خَدَى مِثلَ خَذي الفُالجيّ ينوشبي 2 بِحبْطٍ يَدَيْهِ عِيْلَماهو عَائِلُه 

45 وقولهم: وإنّهُ لَشَرَابُ بأنقُه" . 

قاله الحججاج لأهل العراق : زكم نا اهل الغراق كازيوه انق : 

وأصله في الطيرء وذلك أن الطائر إذا كان حذراً منكراً لم يرد المياهُ التي يردها 
النابي ف لآن ا عِنْدَها .- ورَّرّد النَقَاعَ» والمَناقِمَ التي في الفَلّوات. 

65 وقولهم: عاط ب غير أ نوَاطِ . 


)00( تقدم المثل مع تخريجه . 

(؟) تقدم المثل مع تخريجه . 

زفق تقدم المثل مع تخريجه . 

(4) البيت من الطويل؛ وهو في ديوان ابن مقبل ص »55١‏ ولسان العرب (عول)» وتهذيب اللغة ؟/ 
65 والمخصص .5١7/١75‏ وتاج العروس (عول) . 

)2 تقدم المثل مع تخريجه . 

(1) تقدم المثل مع تخريجه. 


باب دخول حروف الصفات مكان بعض يسن 
العاطي : المُتناولُ. ويقال عَطَوْت: إذا تناولت. أَعْطو. ومنه قول الشاعر في صفة 
الظبية30© : 
« وَتَعْطُو بظِلْمَيْها إذا الغصن طَالَهَا » 
والأتراط :"المقاليق » واحد نط آزاد. أن هذا يضفي عل ما يوؤقه من تتازل 
5 وقوله : إلا ده قلا 5و9" . 
يريدون: إن لم يكن هذا الأمر لم يكن غيره. وهو مثل قول رُؤية”" : 
#وق ول لات م فت لاهو 
يروي أهل العربية أن الدال فيه مبدلة من ذال» كأنهم أرادوا: إن لم تكن هذه لم 
تكن أخرى . 
١١‏ وقولهم: النْقَاضُ يُقَطرُ الجَلَّت. 
النْمْاض: الفقرء يقال: أنفض القوم وأنفدوا: إذا ذهب ما عندهم. 
وقولهم: يُقَطْرٌ الجَلَّبَء يريدون: أنهم يَجْلبُونَ من البادية إلى المصرء ليبيعوها 
من فقرهم. 
8- وقولهم: به داءً ظبي . 
يريدون: أنه صحيح لاداء به كما أن الظبي لا داءً به. 
9 وقولهم: أَرَاكَ بَشَرّ مَا أحار مِشْفَّد0 . 
يريدون: بشرة البعير - ومشفره: سمته ‏ تدلك على جودة أكلهء وأحَارَ. 
جوفهة. 


ك3 
ما 
يي 


. الشطر من الطويل» ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 

0( تقدم المثل مع تخريجه. 

(9*) الرجز لرؤبة فى ديوانه ص .١7”7‏ ولسان العرب (قول), (دهده)ء (دها)ء وتهذيب اللغة ه/ 68ه”2 
1 ومقايبس اللغة ؟/ 0577 وتاج العروس (قول)» (دهده). 

(4) تقدم المثل مع تخريجه. 

)0( تقدم المثل مع تخريجه. 

03 تقدم المثل مع تخريجه . 


04 باب دخول حروف الصفات مكان بعض 


للك وقولهم: َكْلَتَ كُلانَ بِجُرَيْعَةِ الدّقن0" . 
يريدون: أنه أفلت نفسه فيه» كما قال الهزّلت”" : 


نْجَا سالِمٌ وَالنّفْسٌ منهُ بِشْدِقِهِ ولْمْ ينج إلا جَفْنَ سَيْفٍ وَمِثْزَرا 
'١‏ وقولهم: عُبارُ ذَيلٍ المرأةٍ القَاجرَةِ يورِثُ السَل'" . 

يريدون: من اتبع الفواجر ذهب ماله. ضرب السل في البدن مثلاً لذهاب المال. 
7 وقولهم: كبّارح الأزوي” 1 

يريدون أنه مَنْؤُومِ من وجهتيه: وذلك أن الأزوي يتشاءم بها من حيث أنت. وإذا 

برحت كان أعظم لشؤمها. 

*”- وقولهم : عَبْدٌ وحَلى في يَذَيْهِ 0 

وهذا مثل يضرب لاتيم البطر. والخلى: وهو" 

عندهم الكل خَصِبُواء والعبد لثيم» فإذا وقع في الخضب بَطِرَ وهذا مثل قوله”" : 

فوم ]ذا جنات ريه للق لت عدر و نت لفل 
وَقَان 027 

يَابِنَ مِشَام أَفْسَدَ الئاس اللْبَنْ َكُلْهُمْيَمْشِي بِفُرْسٍ وََرَْ 


م ع 


555076 
4' وقولهم: رَمَْدَتٍِ الضَأنٌ فَرَبْقْ رَبْقَ؛ وَرَمَدّت المِغْرَّى فَرَنْقْ رَنْق 


)١(‏ تقدم المثل مع تخريجه. 

)١(‏ البيت من الطويل» وهو لحذيفة بن أنس الهذلي في شرح أشعار الهذليين ؟/ 2008 والعقد الفريد 
5 4»؛ ولسان العرب (جفن)» ولأبي خراش الهذلي في لسان العرب (نفس)» وبلا نسبة في 
تذكرة النحاة ص 577؛ وجمهرة اللغة ص 17١9‏ ؛ ورصف المباني ص 85» والصاحبي في فقه 
اللغة ص ١175‏ » ولسان العرب (نجا)؛ والمعانى الكبير ص ١511‏ والمقرب .١51/١‏ 

(؟) تقدم المثل مع تخريجه. 1 

(4) تقدم المثل مع تخريجه. 

(0) تقدم المثل مع تخريجه. 

(7) بياض بالأصل مقدار ثلاث كلمات. 

(0) البيت من السريع» وهو للحارث بن دوس الإيادي في المعاني الكبير ؟/ 896: 445»؛ ولسان 
العرب (بقل) . 

(4) الرجز لرؤية في كتاب الصناعتين ص »591١‏ وليس في ديوانه؛ وبلا نسبة في لسان العرب (قرن)ء 
وتيليب اللحة 15/4« يشير اللعةسن: 414 ومقا بين اللقة 5/0و المع سفن اليا 
وتاج العروس (قرن)ء وإصلاح المنطق ص 54. 

(9) تقدم المثل مع تخريجه. 9 


باب دخول حروف الصفات مكان بعض الك 


التَرْمِيدُ : نزول اللبن في الصَرْع . 
وقولهم في الضأن: أي هي الأرْبَاقُ لأولادها. 
الأَرْبَاقُ: عُراً تجعل في حبال وتُدخل في أعناق الصغار لثلا تتبع الأمهات في 
المرعى» وهي الربّْق أيضاً. واحدها رِبُقّة. ومنه قيل: من فعل كذا وكذا فقد خلع رِبْقَة 
الإسلام من عئقه. 
وإنما أراد أن الضأن تُرَمْدُء أي تنزل اللبن في ضروعها في وقت وضع الحمل. 
والمعزى تُرَمْدُ في أول الحمل . 
يقول: رنّق رنّق؛ أي انتظرء يقال: رَنّْق الطائرٌُ في الهواء: إذا دار في طيرانه ولم 
يجر ورنّقت السفينةٌ : إذا دارت مكانها ولم تسر. 
' وقولهم: أَنْوَامُهًا مَجَاسّها(' . 
يريد: أنها إذا كانت كثيرة الأكل أَعَْنْكَ بذلك عن أن تجسها نفتعرف: كيف هى؟ 
لأن كثرة الأكل تدل على السّمَن. ١‏ 
7 وقولهم: نِجَارُها نارها”" . 
النار هاهنا: السّمَةٌ. ويقال لكل شيء وُسِمَ بالمكرّى: نار. 
قال الشاعد” : 
عقي و كا تيد سانتدو ٠‏ :وك20ة تنتبى كوالازز 
الأَوَادُ : العَطّش . وسقيهم آبَالَهُمْ النار تريد أنهم قدموها على هو اسمها في 
الشرب . فقدموا الأعرٍّ منها فالأعَرٌَ أَرْبَاباً . 
وَالنْجَارٌ: الطبيعة والجوهره فأراد أن سِمَّاتِها تدلك على جواهرها. 
تم كتاب مشكل القرآن وتفسير المشكل والأمثال التي فيهء بحمد الله وَمَنْهِ وحسن 
توفيقه» سلخ جمادى الأولى من شهور. 
سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
)١(‏ تقدم المثل مع تخريجه. 
(؟) تقدم المثل مع تخريجه. 
(6) الرجز بلا نسبة في لسان العرب (أور)»؛ (نور)» وشرح شواهد المغني 0309/١‏ 2717 ومغني 


اللبيب 2٠١*”/١‏ وتاج العروس (نور)ء (ورى)»ء ومقاييس اللغة .»4٠ /١‏ ومجمل اللغة 25١8/1١‏ 
وتهذيب اللغة خرفة 


الفهارس العامة 


فهرس الآيات القرآنية. 

فهرس القوافي. 

فهرس الأرجاز. 

فهرس أنصاف وأحزاء الأبيات. 


فهرس المحتويات. 
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الآية [7/4ا١]:‏ 
الآية [9/ا1١]:‏ 
الآية :]١480[‏ 
الآية [145]: 
الآية [/1م1]: 
الآية :]1١84[‏ 
الآية :]1١91[‏ 
الآية [1917]: 
الآية :]1١95[‏ 
الآية [195]: 
الآية [/191]: 
الآية [١٠1؟]:‏ 
الآية [717]: 
الآية [77]: 
الآية [9؟7؟]: 
الآية [77]: 
الآية [75؟]: 
الآية [/317؟] : 
الآيةت [778]: 
الآية [14 ؟]: 
الآية [54؟]: 
الآية [767]: 
الآية [59؟]: 
الآية [5؟]: 
الآية [554؟]: 
الآية [54؟]: 
الآية [775؟]: 
الآية [/751]: 


كل 55 5؟5"5. 


.١154 ل‎ 
الردة‎ 
7 
.١ا/ا‎ 
.559١ لاك‎ 
.5351١ 1 


8 

١ك‏ 55ا. 
اككء ١ل/؟.‏ 
رك 
.1١ 617‏ 


الآيد [هلا؟]: على 556. 
الآيه [7/4ا7؟]: 594, 
الآية [ول/اا]: .1١١15‏ 
الآية [0٠8؟]: .”١‏ 
الآية [85؟]: الاك 364. 
الآية [80؟]: 0/4 .١‏ 
سورة آل عمران 

ات 
الآيتان  ١[‏ ؟7]: 187. 
الآيتان [؟ ‏ 7]: 187. 
الآية [/]: "لل كي لات 
الآية [١؟]:‏ 75, 
الآية [7]: الاا. 
الآية [7”] : 717/79. 
الآية [10]: 2.177 
الآية [41]: /7301. 
الآية [5ه]: ٠0ل"‏ 
الآية [7ة]: 365 


الآية [ه/ا]: 116. 

الآيت [4/ا]: 44. 

الآية [81]: كق 0/7 ؟.,. 
الآية [47]: /ا3ا2 3517. 
الاية [95]: ه", 

الآية :]١٠١*[‏ /اه3,. 
الآية [غ :]٠١‏ 589. 
الآية :]1٠١5[‏ اث لل 


الآية [/ا١٠]:‏ 
الآية :]1١١١[‏ 
الآية :]١١1[‏ 
تحال لطر" 


: لكل 155. 


الآية [1]: ١/17؟.‏ 
الآية [؟]: ,315٠‏ 
الآية ["]: كىن ١ه‏ 


الآية [5]: 769. 


الآيتان [4 - 
الآية :]11١[‏ 
الآية [؟1؟7]: 
الآية [54؟]: 
الآية [70]: 
الآية [179]: 
الآية [1*]: 
الآية [5 7]: 
الآية [/ا”] : 
الآية [45]: 


8]: 196. 
ار 
0 

/ا؟. 

"0/6 

4 

56 

كلاك 5/٠‏ 
ضيه 

1546 


ن لغنا 


الآيتان [8/ - 17/9]: 576, 


الآية :]٠١5[‏ 
الآية :]11١9[‏ 
الآية [5 :]1١7‏ 
الآية [175]: 
الآية :]١10[‏ 
الآية :]١41[‏ 


000 


.١7 :]١55- ١580[ الآيتان‎ 


الآية :]١45[‏ 
الآية :]١69[‏ 
الآية [/إ6١]:‏ 
الآية [1557]: 
الآية [157]: 
الآية [1554]: 
الآية [155]: 
الآية [ه/ا١]:‏ 
الآية [3/ا1]: 


يت ارة 
ا 0 
نيه 

١65 

56 

15” 


5 

سورة المائدة 
3 

.١ 74 :]5[ الآية‎ 

الآية [1]: 357. 

الآية [1؟]: 5165. 

الآية [1”"]: لاك 595. 

الآية [*3*]: 7784. 

الآية [41]: 7/ا3. 

الآية [9غ]: .735١‏ 

الآية [؟ة]: /2141 7354. 

الآية [584]: ك3 5١ل.‏ 

الآية [19]: 036 م8 

الآية [46]: 59. 

الآية [95]: 3/1؟. 

الآية [لاة]: 75 ١ه.‏ 

.3١4 :]٠١[ الآية‎ 


.13179 حلك‎ :]١٠ ١8 - ١٠١5[ الآيات‎ 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية [7#] : لت 194 
الآية [5 *]: 47. 
الآية [ه*7]: 517؟. 
الآية [م*]: "امكل 554. 
الآية [5غ]: *ل/ا؟ا. 
الآية [147]: 7864. 
الآية [01]: .١ 7١‏ 
الآية [05]: 169. 
الآية [07]: 351. 
الآية [7/5ا]: .١77/7‏ 
الآية [ه/]: 737, 
الآية [1/5]: ,73١7‏ 


الآيات 7/73 - 4/]: 7301, 


الآية [45]: 508. 
الآية .738٠ :]٠١1[‏ 
الآية :]1١١9[‏ 105. 
الآية :]1١5[‏ /51؟. 
الآيه :]1١71[‏ /7353. 
الآ [؟؟١]: .1١‏ 
الآية [6؟١]:‏ 5514. 
الآية [:1]: هلال 
الآية [/ا1]: 771 .١‏ 
الآية ,3١7 :]١41[‏ 
الآية ,39١7 :]1١55[‏ 
الآية 47 1]: .71/٠‏ 


الآية [/ا١٠1]:‏ 17 01ل 
الآية :]1١1١١[‏ “/ا؟. 
الآية [111]: /73510. 
الآية :]1١5[‏ الاك .18٠0‏ 
الآية .18٠ :]1١١9[‏ 
سورة الأنعام 

ات 

الآية [/11]: 5514. 


الآية [19]: /77137. 
الآية [*9]: 7356. 


.50" :]1١45  ١7[ الأيتان‎ 


.44 :]١45[ الآية‎ 
.771/ :]١65[ الآية‎ 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية :]1١64[‏ 15848. 
الآية ["151]: .١/7‏ 
سورة الأعراف 
هت 

الآيتان  ١1[‏ ؟]: 187. 

الآية [؟]: 45ك 554. 

الآية [9]: 04؟. 

الآية [11]: 4لاء 8ة. 


.75١٠١ :]98[ الآية‎ 

."6٠ :]47[ الآية‎ 

الآية [ة]: 588. 

الآية [05]: هل/ا١ا.‏ 

الآية [لاة]: 46. 

.١78 :]1/9[ الآية‎ 

الآية [49]: 5784. 

الآية :]١٠٠١[‏ 7848. 
الآية :]1١١١[‏ ٠18ل‏ 
الآبة [11]: 71786. 
الآية [؟7١1]:‏ 584. 
الآية :]١75[‏ 5094. 
الآية :]١4[‏ الاك ١لا؟.‏ 
الآيةت :]١6١[‏ *غ, .١0/#‏ 
الآية :]١654[‏ لاه١ا.‏ 
الآية .١58 :]١86[‏ 


الآية [155]: 5505. 


مض 


الآية [/1601]: 5ة. 
الآية :]1١54[‏ 369. 
الآية [11/5]: 15ث. 
الآية [11/9]: .1١/"‏ 
الآيه [185]: 15ل 
الآيت [184]: 5514. 
الآية [189]: عق لكك *ل/7. 
الأية .١53١ :]١9٠5[‏ 
الآية [199]: 1ك 0/7؟. 
الآية [5١7؟]: .19١6‏ 
سورة الأنفال 
2ت 
الآية [1]: 9"( 15١‏ 
الآيات  ”[‏ 4]: /77. 
الآية [5]: 559. 
الآية [م]: لاى لا .١7"94‏ 


الفا ا 0 
ة[54"]: كاق؟, 0١ه.‏ 
الآية [4مه]: ا 9؟735. 
الأية [69]: 6غ. 
سورة التوبة 

دوت 
الآية [*7]: 115. 
الآية [4]: 559. 


لقن 

الآية [ه]: 7/ا؟. 

الآية [17]: 144. 

,١8 :]19[ الآية‎ 

الآية [79]: 761 

الآية [0"]: علاك 180. 

الآية [5*]: 7361 

.3٠١ :]94[ الآية‎ 

الآية [/ا4]: ؟4. 

الآبة [44]: 07/5 ؟. 

الآية [9؛]: .35٠١‏ 

الآية [401]: 565. 

الآية [0هه]: .١31١‏ 

الآية [501]: كلك لاككل. 

الآية [؟5]: 975 .١‏ 

الآية [155]: */ا١.‏ 

الآية [/503]: كح من طلال. 

الآية [4/]: 1". 

الآية [9/ا]: 09/1 .١‏ 

الآية [91]: 754. 

الآية [989]: ه6١‏ 

١66 :]1٠١*[ الآية‎ 

الآية [غ١٠]:‏ 307/7. 

الآية [؟؟١]:‏ 7589. 

5٠٠ :]1١١0[ الآية‎ 

"١51١ :]١78[ الآية‎ 

سورة يونس 

6 - 

؟١؟5‎ 211١[ الآية‎ 


الآية [15]: "8. 
الآية [71]: 5514. 
الآية [77]: كنل لالال 
الآية [9؟]: 7594. 
الآية [5 *]: 7834. 
الآيتان [؟ 4‏ 17]: 21 
الآية [1ه]: .78٠‏ 
الآية [61]: /791. 
الآية [/51]: 54. 
الآية [1/ا]: ولاك /5817, 
الآية [46]: .351١‏ 
الآية [941]: .538٠‏ 
الآية [9:4]: مف لاكل. 
الآيتان  95[‏ 96]: /730. 
الآية [4ة]: 584. 
الآية [99]: 159. 
الآية :]1١١[‏ 590ل, 
سورة هود 
31ت 
الآية [4]: موك 559أ؟. 
الآيه [4]: همك ووت, 395. 
الآية :]1١[‏ 7358. 
الآية :]١5[‏ لالاك الاك لوث 
الآية [16]: 7575. 
الآية :]1١1/[‏ 577. 


.18٠ :]4[ الآية‎ 


| الآية [غ؛]: ؟9”, 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية [05]: 
الآية [1/ا]: 
الآية [/الا] : 
الآبة [74]: 
الآية [/41] : 
الآية [91]: 


الآية :]٠١1[‏ 
الآيت [؟5١٠]:‏ 
الآية :]٠١1/[‏ 
الآية :]٠١١4[‏ 
الآية :]1١15[‏ 


الآية [11]: 
الآية [18]: 
الآية [/11]: 
الآية :]1١8[‏ 
الآية [١؟]:‏ 
الآية [4؟]: 
الآية [6؟]: 
الآية [1"]: 
الآية [46]: 
الآية [651]: 
الآية [051]: 
الآية [07]: 
الآية [56]: 
الآية [451]: 


إخوة 
اك 1501,. 
ا 

ال 

1 

كال "اه 
ا ردم 
9 

سورة يوسف 

كات 


#لل "الا .١١6‏ 


#ك ١اكل‏ "لل 154, 


.١ 0/6 

.758 48 
171 

رضة 


م 


1 


الآية [85]: مدن 1#, 

الآية [46م]: .١147‏ 

الآية [لا4م]: 555. 

,7351 :]٠١5[ الآية‎ 

78 :]11١[ الآية‎ 

سورة الرعد 

37 

.١7 :]5[ الآية‎ 

الآية [/0]: 748. 

الآيه [11]: 01ل”, 

الآية ["17]: 7/ا؟, 

.147 :]1١84[ الآيه‎ 

الاية :]1١6[‏ 739 ؟, 

الأية :]1١1/[‏ كوك 60/ا”, 

الآية [19]: 27. 


الآية [1”]: اكك كلك كملء. 


3500 
الآبة [/11]: 17١‏ 
الآية [14]: 178. 
الآية [71]: 47. 
الآية [؟75]: 1ك لرءى الاك لالاك, 
الآية [47]: .4١‏ 


.1١9 :]45[ الآية‎ 


خوض 


الآية [/41]: 177. 
الآية [544]: 07. 
الآية :]5١[‏ 8غ. 
سورة الحجر 
-1١68-‏ 
الآية [/]: 589. 
الآية [64]: 44. 
الآية [54]: “ا/1. 
الآية [لالا]: 37ه. 


الآية [9/ا]: 766,. 


الآيتان [؟؟ 9‏ 97]: ملل 45. 


سورة النحل 
ات 
الآية [1]: ١مك‏ لالا؟. 
الآية [71]: 7/4ا؟. 
الآية [75]: 3584. 


١ 


الآية :]5٠١[‏ 4لا. 
١‏ 


ده 
4 


١ ه"‎ :]:4[ 
| 


ا" 
مه 


زلا6]: 5ه 
الآيةت [48ا]: لالحلا روث 
الآية [59]: 57. 
الآية [1/0]: ,53١4‏ 
الآية [11/1: 777. 
الآية [#/] ب الل علا 
الآية [3/0]: 07717 ٠ل/ا؟.‏ 
الآية [5/]: 777 
الآية [لال]: .59١‏ 
الآية [91]: #ا ١ول”,‏ 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية [945]: 7377. 

الآية ["اة]: على 9غ55. 

الآبة [؟١١]:‏ لا لام محلم الل 
الآية :]1٠١[‏ 19ت 507, 

الآية [171]: 00ل" 


سورة الإسراء 


الآية [14]: 47, 

الآية [19]: ه/ا؟ا. 

الآبة [77]: مو ىك /41 7 53536. 
الآبة [؛ *]: 2.115 

الآية [؟4]: هلا. 

الآية [وه]: 8ه؟. 

الآية [50]: 49. 

الآية [51]: 4لا. 

الآية [357]: 359. 

الآية [/53]: 73314. 

الآيتان 5483 - 59]: ١91أ5.‏ 
الآية [/ا]: 7309. 

الآية [1/ا]: 564. 

الآية [37/7]: 350 

الآية [0/ا]: 1# 

الآية [86]: 576. 


الآية :]٠١١[‏ 46ة. 


فهرس الآيات القرآنية 
الآية :]1١5[‏ "ام 
الآية .16١ :]٠١5[‏ 
الآية [م١٠]:‏ 197, 
الآية :]١١١[‏ لمعك عخ5؟. 
سورة الكهف 
-1١8-‏ 
الآيتان .١13"٠0 :]79  ١[‏ 
الآية [5]: .١141‏ 
الآية [11]: 77. 
الآية [/11]: .١5‏ 
الآية [1؟]: لق /الا؟. 
الآية [؟5؟]: 7/4 7. 
الآية [0*]: /ا16. 
الآية [95]: 308. 
الآية [؟45]: /ا١1.‏ 
الآية :]5٠9[‏ 4/. 
الآية ["7ة]: .1١9‏ 
الآية [301]: ه/9١.‏ 
الآية [*3]: ولاك ١الاأ؟.‏ 
الآبة [/ا]: مككء ١لا‏ 
الآية [1/5]: /7910. 
الآية [/ا/1]: 485. 
الآية [4/ا]: .15١‏ 
الآية .١71 :]4٠0[‏ 
الآية [486]: 507. 
سورة مريم 
:14 
الآية [1]: 187. 


الآية [4]: 
الآية [11]: 


الآية :]84١[‏ 
الآية [144]: 
الآية [19]: 
الآية [00]: 


الآية [08]: 


الآية [717]: 
الآية [9/1]: 
الآية [9/5]: 
الآية [5/ا]: 


الآية [/41]: 


وك 


وكدسة 


4١ 


1١66 : 


05 


1 


كلا ل 


.151١ :]٠١4[ الآية‎ 


تقض 


فض 


الآية [118]: 590. 

.؟الا١‎ :]1١1١[ الآية‎ 

,/5 :]1١15[ الآية‎ 

الآية [/ا١١]:‏ 8لا١.‏ 

الآيهة [171]: 770. 

الآية [9؟١1]: .١3731‏ 
سورة الأنبياء 

1 

الآية [/ا]: 4 .1٠١‏ 

.154 96 :]1١١[ الآية‎ 

الآية [؟1]: 77/7. 

.1١378 :]1#  ١؟[ الآبتان‎ 

الآية [154]: 595. 

الآية [/11]: /791. 

الآية [14]: 591. 

الآية [ه"]: 1ل 3؟. 

الآية [1]: 119. 

الآية [ه"]: 59؟, 

الآية [/1]: 176. 

الآية [17]: ال .١‏ 

الآية [57]: 155. 

الآيت [*/3]: 758. 

الآية [/ا/ا]: 7017 

الآية [495]: 275114 

الآية [/41]: 779. 

الآية [44]: ٠5ئ.‏ 


الآية [91]: 5557. 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية [465]: 164. 
الآيتان  45[‏ لا9]: 1648. 
الآية :]٠١:[‏ لاه 
الآية [111]: ه/ا؟ا. 
سورة الحج 
17ت 
الآية [ه]: ”كىء “الاك 1354. 
الآية [11]: 1ل". 
الآية [15]: .311١‏ 
الآية [/11]: /الا. 
الآية [6؟]: /ا6١1.‏ 
الآية [4؟7]: ١‏ ئ. 
الآية [0غ]: 17# 
الآية [41]: 146. 
الآية [ه4]: .١٠6‏ 
الآية [45]: "ه1. 
الآية :]6١[‏ 5594. 
الآية [41]: 77/6. 
الآية [7/] : لاك لاه. 
الآية [4/ا]: 7555. 


الآبة [١؟]:‏ دمل 
الآية :]5١[‏ 8ه1. 
الآية [01]: .١0/8‏ 
الآية [017]: 714 
الآية ["اه]: مكحت هلال 
الآية [85]: 0". 


فهرس الآيات القرانية 


الآية [1لا]: 46. 

الآية [99]: 9/8 .١‏ 
الآية :]٠١1[‏ ول /21. 
الآية [115]: 7359. 


سورة النور 
4ت 
الآية [1]: 571 
الآية [؟1]: ١/7"‏ 
الآية [5]: ه/ا١‏ 
الآية [؟١]:‏ 984و. 


الآية :]1١6[‏ 4 الى لل 
الآية :]٠١[‏ 35 1. 

الأية [6؟]: 567, 

الآية [55]: الال 559. 

الآبة [789]: 075 7. 

الآيات [ه” _ :]5٠‏ /[19. 


الابة [1؟]: حمق 9و1كف 554أ5. 


الآية [5]: لامك 350, 
سورة الفرقان 


23168: 


الآية [/1ا]: 157ل 
الآية [54]: م37 .15١‏ 
الآية [9؟]: 157. 
الآية [8”5]: موك ١اولك.‏ 
الآيتان [445 - 55]: .18١‏ 


الآية [/41]: 54. 


ينف 


الآية [0/5]: 5 اك .١7"0٠‏ 
الآية [لالا]: 585. 
سورة الشعراء 
7ت 
الآية [/3: 759 ١لاا.‏ 
الآية [15]: 37017 
الآية [15]: #/1١ا.‏ 
الاية [١؟]:‏ 5054. 
الآية [760]: 44. 


الآية [لاة]: 595. 
الآية :]1١١7[‏ 6/ا؟. 
الآية [/ا1]: “لاا 
الآية :]1١49[‏ 7358. 
الآية [156]: 9/9 .١‏ 
الآيتان :]١94  1١9:[‏ 5356. 
الآية [١١5؟]:‏ ”7 
الآيةَ [غ؟؟]: ؟ل/١.‏ 
الآيهَ [/1؟؟]: ,3١6‏ 
سورة النمل 
لاد 
الآيتان .١1384 :]1١- ١[‏ 
الآية [11]: 19. 
الآية :]1١١[‏ 1"”8. 


تقض 


الآية [51]: 71/8. 
الآية [7؟]: .137١‏ 
الآية [80؟]: انك لإلى1. 
الآية [79]: 719. 
الآية [1]: ؟4. 
3 افرفية: ريق 
الآية [5"]: 7/94 .١‏ 
الآية [ه*]: 17/7#. 
الآية [/3]: 11/8 
الآية [50]: 518. 
الآية [/ا4]: .5١١‏ 
الآية [55]: 45. 
الآيتان [56 -53]: .73٠١‏ 
الآبة [44]: ؟١1.‏ 
سورة القصص 
-58- 
الآبة :]٠١[‏ 187. 
الآية [١؟]:‏ 074 7. 
الآية [757]: 7148. 
الآية [16]: .١ 77١‏ 


المت [5/]: 5ك ٠‏ 54 


الآبة [4/ا]: 45. 
الآية [45]: .381١‏ 
الآية [48]: 551. 
الآيتان [46 - 45]: .11١‏ 
الآية [44]: وحمك 58 7. 
سورة العتكبوت 
جبةأب 


.559١ :]"[ الآية‎ 


فهرس الآبات القرآنية 


الآية :]1١[‏ 7350. 
الآيت [؟١]:‏ 168. 
الآية [1]: .5١‏ 
الآية [/117]: "الال 
الآبة [75]: ١34‏ 
الآية [40]: 37/7. 
الآية [41]: 559. 
الآية [/5]: لف ٠8ل.‏ 
سورة الروم 
ات 
الآيات  ١[‏ ه]: 33814”, 
الآية [؟؟]: كك للا. 
الآبت [5؟]: 367. 
الآية [/71]: 5377. 
الآية [4؟]: الاك 584. 
الآية [9]: 4/ا؟. 
الآيةت [75]: 708 
الآية [ه"]: 75. 
الآية [75]: 7786. 
الآية [9”]: /7ا/11. 
سورة لقمان 
مك 
الآية :]١[‏ لهك 4ه5؟. 
الآية [55]: 377 
الآية [1"]: 5ل 5ه 
سورة السحدة 
7ت 
الآيات  ١[‏ 11# 7917 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية [ه]: حكت, هللا 

الآية [؟١]:‏ /ا7١.‏ 

.7 71١ :]١5[ الآية‎ 

الآية [74]: 170,. 

الآية [57؟]: 44 7. 

الآيتان 583 - 79]: 358. 

سورة الأحزاب 

لد 

الآية [1]: /15139. 

الآية [7]: /151. 

الآية [5]: علاء 504. 

.,”"١04 :]9[ الآية‎ 

الآية :]٠١[‏ لاك لاف .10١9‏ 

الآية [8؟]: .١19/‏ 

الآية [لا؟]: .18٠‏ 

الآية [ه"]: 167, 

الآية [8*]: 5537. 

.35١ :]60[ الآية‎ 

الآية [05]: ه6ه١؟.‏ 

الآيتان [”/ا _ #/ا]: 86 7., 


سورة سبأ 
ات 
الآيه [4:]: 1559. 
الآية [ه]: هل/اا. 
الآية [5]: .77/١‏ 
الآية :]٠١[‏ ملا 
الآية [/11]: ال. 


الآية [19]: ا" ##لا اه, 


.18٠0 :]7١  ؟١[ الآيتان‎ 

الآية [751]: 737/7. 

الآية [78]: ان لل 

الآية [74]: 155. 

الآية [5؟]: 558؟. 

الآية 01 ل 

.١5١ :]45[ الآية‎ 

.361١ :]41/[ الآية‎ 

.198 :]54  51[ الآيات‎ 

سورة فاطر 

-*6- 


الآية [4]: 4٠‏ 139. 
الآية [9]: .18٠‏ 
الآية .151١ :]1٠١[‏ 
الآية [؟15]: 6ل١ل.‏ 
الآية [11]: 5١‏ 
الآية [41]: .1١4"‏ 
الآية ["4]: 44. 
الآية [هغ]: .1١57‏ 


سورة يس 
-271 
الآيتان  ١[‏ 7]: 184. 
الآية [4]: 55ة. 
الآية :]1١١[‏ 364. 


الآية [18]: 74 7. 
الآية [54؟]: 5ل إل 1937. 
الآية [ه7]: ل 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية [95]: .31/١‏ 
الآية [4”]: ؟197. 


الأية [:ه6]: 8ه؟. 
6 ين كنا 


الآية [95]: ول ١/10ل.‏ 
الآية [/اا]: 6 لا4. 
الآيتان [/ا” ‏ 738]: 7308. 
الآيات [لا؟ _ #1]: 7729. 
الآية [90؟]: .5١8‏ 

.73١4 :]”1١ - ”8[ الآيتان‎ 
.53١8 الآية [؟95]:‎ 

الآية [هه]: 7794. 

الآية [05]: 554. 

الآيتان  "5[‏ 56]: 49 35. 
الآية [1/9]: 155. 

.5١١ :]44[ الآية‎ 

الآية [9م]: .5١١‏ 

الآية [97]: 517 1. 

الآية :]٠١5[‏ 4لا ؟. 

.1 68 :]٠١ 8  ٠١7[ الآيتان‎ 
.109 :]1٠١5[ الآية‎ 

.١55 :]٠١48[ الآية‎ 


,38# :]١5١ - ١94[ الآيتان‎ 


,3"57 :]1١457[ الآية‎ 

.5494 :]1١44  ١57[ الآيتان‎ 

.59٠ :]١41/[ الآية‎ 

الآية [5ه١1]:‏ 37/7. 

.350 :]157  1١557[ الآيتان‎ 

الآيات [1/ا 1‏ 137#]: ال", 
سورة ص 
-58- 

الاية [1]: 8مك 585. 

الآية [57]: 385. 

الآية [*]: 3194 585. 

.5١9 :]5[ الآية‎ 

الآية [/]: “الال 

الآية [4]: 385. 

.73١84 :]1١١  4[ الآيات‎ 

.53١9 :]1١[ الآية‎ 

.758١9 :]11[ الآية‎ 

الآية [؟11]: .730١9‏ 

,730١9 :]17[ الآية‎ 

الآية :]1١65[‏ لاة. 

الآيتان :]١9  18[‏ هلا. 

الآية [1؟]: 14 ؟. 

الآيةت [؟؟]: محك 14 أ؟,. 

الآية [737]: 7" مكل 

الآيت [؟*]: لق 117. 

الآية [9"]: /111. 

الآيتان [؟51 _ 5#]: 397. 


فهرس الآيات القرآنية 


سورة الزمر 
د25 
الآية [؟5]: 158. 


الآية [4]: 158. 


الآية [4]: دخان لالاكل لإلاك اول 


الآية [98]: كككا لل 
الآية [1]: 586 5غ. 
الآية [1:57]: 0 ؟. 

الآية [44]: 554. 

الآية [5]: 1ل 3. 

الآية [354]: /ا4. 


الآيةت [#/ا]: حمهك 5584. 


سورة غافر 
هت 
الآية [6]: ؟/ا؟. 
الآية [؟1]: 7717 
الآية [16]: 301, 
الآية [7؟]: 7797. 
الآية [9؟]: /71. 


الآيتان  ”5[‏ لاع : /7361. 
الآبة [45]: 5ه. 
الآية [ه/ا]: 778. 
الآية [417]: 578. 
الآية [:8]: /ا3,. 
الآيتان  84[‏ 46]: 189. 


الآية [464]: 54؟. 


سورة فصلت 
25 

الآية [9]: 36. 
الآيات :]١١  9[‏ لا4. 
الآية [11]: الاء هلا 
الآيتان 1١1[‏ - ؟7١]:‏ 56. 
الآية [؟5١]:‏ /7810. 
الآية [1]: 710/7, 
الآية :]1١1/[‏ 748. 
الآية [50]: .١79/7‏ 
الآية [؟14]: كك 14. 


الآية [11]: /ا16. 
الآية [737]: .736١‏ 
الآية [6؟]: ؟8.0,. 
الآية :]4١[‏ ١الا١.‏ 
الآية [1ه]: الاء 4لاء هلاء /7351, 
الآية [051]: 74/8 555, 
الآية [8ه]: /الالا. 
سورة الزخرف 

كك 
الآية [14]: .53١6‏ 
الآيتان [؟١؟ ‏ 737]: 5319. 
الآية [ه]: ,.59٠‏ 
الآية [؟؟]: 56. 


الآية [6غ]: /153. 


فضا 


كرض 


الآية [06]: 
الآية [5ه]: 
الآية [09]: 
الآية [77]: 
الآية [17]: 
الآية [لالا]: 
الآية [485]: 
الآية [41]: 


الآية [١؟]:‏ 
الآية [79]: 
الآية [“3”]: 
الآية [5؟]: 
الآية [79]: 
الآية [41]: 
الآية [49]: 
الآية [05]: 
الآية [06]: 


:]1١١[ الآية‎ 


الآية [0؟]: 
الآية [5؟7]: 
الآية [9؟]: 


١6 
افرفة5‎ 
سورة الدخان‎ 

ات 

. 7/5 

.٠١8 لاح“‎ 

8 

. 7 

الى 

ححقة 

.١ 168 

كلا ”67 

او 584 

سورة الجائية 

-ه46- 

010 

سورة الأحقاف 
كك 

ل 

. ١64 


5 


فهرس الآيات القرآنية 


سورة محمد 
5 
الآية [4]: ١4‏ 0لا 
الآية [137]: 1# 
الآية :]١5[‏ 761. 
الآية [16]: ٠/ا3,‏ 
الآية [١؟]:‏ 719177. 
الآيات  7١[‏ 957]: /ا7, 
الآية [71]: 45. 
الآية [957]: 1354. 
سورة الفتح 
-58- 
الآية [1]: 538. 
الآية [9]: 9/8 .١‏ 
الآيت [80؟]: 316. 
الآية [755]: .”١‏ 
الآبةت [9؟]: سام لاه 
سورة النحرات 
2 
الآية [7]: 47# كل 39594. 
الآية [8]: .١7/“‏ 
الآية [/ا]: /ال1١.‏ 
الآية :]1١[‏ 155. 
الآية [11]: حمق 5377. 
الآية ["11]: 7559. 


الآية :]1١5[‏ ”الاك 73537, 


فهرس الآيات القرانية 


سورة ف 
60 
الآية [1]: 184. 
الآيات  ١[‏ "]: 157. 
الآية []: 187. 
الآية [/ا]: 559. 
الآية [9]: .5١7‏ 


الآية [/117]: و"#اكل كلال. 
الآية [19]: 374 ؟". 
الآيات  7١[‏ 7594]: 731784. 
الآية [1784]: 78 .١‏ 
الآية [84؟]: 45. 
الآيتان [8؟ - 59؟]: 73739, 
الآية [79]: 7174 
الآية [0"]: ؟الاء هلا. 
الآية [/ا”] : 4ة. 
سورة الذاريات 

-6١- 
١0/0 :11١[ الآية‎ 
.3560 :]1[ الآبة‎ 
.,735١ :]1١84[ الآية‎ 
.788 :]7 4[ الآية‎ 
الآية [9]: 75 مه‎ 
.1957 :]49[ الآية‎ 
.١778 :]05[ الآية‎ 
ون لاه1.‎ ١ الآية [لاه]:‎ 
الآية [ه]: /او.‎ 


خض 


سورة الطور 


67” 


الآية [6؟]: م3 ل47. 


الآية [/1؟]: *197. 
الآية [9757]: 14ة. 
الآيت [7"4]: 7309. 
الآية [79]: 797 


الآية [10]: 71937. 
الآية [41]: 7397. 
سورة النجم 
6# 
الآية [7]: 59494 
الآية [4]: 1١77‏ 
الآية [9]: 19٠١‏ 


الأية [0غ]: ٠4‏ 86آآ؟. 
سورة القمر 
- 685 
الآية :]١6[‏ ؟ه1ء. 
الآيه [؛]: 9لا١.‏ 
سورة الرحمن 
- 668 
الآية [5]: /7377. 
الآية [17]: موك ويك لهل 
الآية [16]: .1١426‏ 
الآيتان :]٠٠١  ١9[‏ هل١.‏ 
الآية [17]: ه/ا١.‏ 
الآية [13]: لل 


يفن 


الآية [/1”]: 45. 
الآية [9"]: 2,376 5غ. 
الآيهة [41]: .1٠١‏ 
الآية [04]: 6ه. 
الآية [54]: ؟16. 
الآية [/ا]: هلا. 
الآية [1/4]: 169. 
سورة الواقعة 
5ه 
الآيتان [/ا١‏ - 18]: .١7"4‏ 
الآية [189]: .١7‏ 
الآيات ,١"6 :]957 _ 5١[‏ 
الآيةت [9؟]: .”1١‏ 
الآيةت :]*١[‏ 191. 
الآية [ه””]: .73١6‏ 
الآيتان  57[‏ 54]: 154. 
الآية [178: ه/الا. 
الآية [5ى]: 5848. 
الآبة [89]: 7355. 
سورة الحديد 
د لاه 
الآيه :]1١5[‏ لكأى لالا؟ا. 
الآية [70]: 2375 05. 
سورة المجادلة 
-68- 
الآية [71]: 365. 
الآية [5]: 23765 555. 


فهرس الآيات القرآنية 


سورة الحشر 
32051 
الآية :]١14[‏ "71/7 
سورة الممتحنة 
21 
الآية [1]: لاهوكء .73١1١‏ 


الآية [4]: .3١١‏ 
الآية [4]: 3051. 
سورة الجمعة 
ات 
الآية [0]: 759. 
الآية [4]: /ا16. 
الآية [9]: 07/4؟. 


الآبة :]1١[‏ 7ل/١.‏ 
الآيت [11]: 0/5 .١‏ 
سورة المنافقون 
ل 
الآية [9]: 7517, 
الآية [4]: "اك 4ل .١‏ 
الآية .4١ :]٠١[‏ 
سورة الطلاق 
568 
الآية [7؟]: 9/7 .١‏ 
الآية [9]: /ا/ا7. 


الآية [17]: 31/7 


فهرس الآيات القرآنية 


سورة التحريم 
5 
الآية [7]: 3517. 
الآية [:]: .١0/"‏ 
الآية [؟١]:‏ هل/ا١.‏ 
سورة الملك 
-لاكد 
الآية [0]: 4/اا. 
الآية [4]: هلا. 
الآيتان 153 -107]: 7391. 
الآية :]٠١[‏ 791. 
سورة القلم 
-58- 
الآيتان [05 - 5]: 165. 
الآية [9]: .16١‏ 
الآية .1١7 :]1١[‏ 
الآبت [15]: حت لاق دحل 
الآية [١؟]: .1١19‏ 
الآية [51]: 47. 
الآية [؟5]: 494. 
الآيةت [54]: ؟38. 
الآية [1ة]: 231١8‏ 778. 


سورة الحاقة 
355 
الآية [19]: 594. 
الآية .11١9 :]7١[‏ 
الآية [1؟]: .18٠‏ 


تقر 


الآية [؟"]: 1١6‏ 

الآيتان [ه" ‏ 5"]: م3 4غ. 
الآيات [45 -55]: 59. 
الآية [هغ]: .1٠١‏ 

الآية [/ا4]: 75 .١‏ 


سورة المعارج 
2 
الآية [1]: ٠ه‏ 
الآية [؟5]: ٠ه‏ 
الآية [/117]: ١لا‏ 
الآية [5*]: 47 


الآية [1]: .781١‏ 
الآية [5]: .55١‏ 
الآيةت [ه]: ١4؟,‏ 
الآية [5]: كلاء 81؟. 
الآية [/ا]: 741. 
الآية [4]: 747. 
الآية [9]: ؟717, 
الآية :]1١[‏ 787. 
الآية [11]: 717 
الآية :]1١5[‏ 47 7. 


شف 


الآية [15]: 47 7. 
الآية [/31]: 47 7. 
الآية :]١4[‏ 7514. 
الآية [19]: 7144. 
الآيات 7١[‏ -/77]: 714. 
الآية [/1؟]: 7154. 
الآية [84؟]: 7514. 
سورة المزمل 


ير 


الآية [/ا]: .3١6‏ 
الآية [58]: 4ق 6لا 


سورة المدثر 
د اد 
الآية [5]: 47. 
الآية [4]: .735١‏ 
الآية [5]: .1١1/‏ 


الآيتان [17ه ‏ "اهع]: 196, 
سورة القيامة 

هلا د 

.168 :]7  1[ الآيتان‎ 

.73١5 ه]:‎  "[ الآيات‎ 

الآية [5]: حمىرت, فلا؟. 

الآية [9]: 197. 

الآية [14]: 177. 

.596 :]7٠١  ١9[ الآيتان‎ 

الآية [71]: 1947. 


الآيتان [5” _ م"]: .ول 397,. 


الآية [1]: 738/4. 

الآية [5]: كمك 01" 

الآية [9]: ومك 757. 

الآيتان [15-16]: كدق مه., 

3/١ :]؟١[ الآية‎ 

سورة المرسلات 

دثالا د 

.1١5 :]1[ الآية‎ 

.39٠ :]5  ه[ الآيتان‎ 

الآية [17]: 1ل١.‏ 

الآية [1]: 1ل9١.‏ 

الآيات [59؟ _ 7#" : 1917 

الآيتان [ه” ‏ 5"] 1 0376 15. 
سورة النبأ 
0 5 

.١0971 ؟]:‎  ١[ الآيتان‎ 

الآية [ة]: ك, غه. 

الآية 1353 7307 

الآيةت [4”]: 556. 

الآية [10]: 153. 

سورة النازعات 

ةلات 

.147 :]6  ١[ الآيات‎ 

الآية [5]: 157. 

الآية [11]: 157. 

الآيتان [لاا ‏ 58؟]: 306 


فهرس الآيات القرآنية 


الآيات [ل/ا” _ :]*٠‏ /41. 
الآية [0"]: 36. 
الآية [1]: 17. 
ضضةة: يل ضقة 
الآية [05]: 7717, 


سورة عبس 
- 86 
الآية [/11]: .١07١‏ 
سورة التكوبر 
-4١‏ 
الآية [/18]: ١/ا3.‏ 
سورة الانفطار 
487 
الآية [1]: 5159. 
الآية [4]: 7٠١‏ 


الآيتان  4[‏ 9]: 5960. 
الآيتان [/ا١ ‏ 18]: .16١‏ 
سورة المطففين 
"م - 
الآيات 1١[‏ -7]: 7593. 
الأب [07]: لل دولل 
الآية [7]: .١146‏ 
الآية [4؟]: ."01١‏ 
سورة الانشقاق 
- 485 
الآية [5]: علا مكل 
الآية [4]: هل/ا١ا.‏ 
الآية [15]: هه1. 


سورة البروج 
486 
الآية :]1١[‏ 3590. 
سورة الطارق 
- 85 
الآية [4]: ٠و7‏ 719. 
الآية [5]: .18٠‏ 
الآية [4]: 8/ا؟. 
سورة الأعلى 
-/ام- 
الآية [37]: 71/4؟. 
سورة الغاشية 
-48- 
الآية [1]: 584. 
الآية [5]: 376 44. 
الآية [5؟]: هل/ا؟. 
سورة الفجر 
-488- 
الآبة ["11]: 14. 
الآية [16]: 5359. 
الآية [15]: 7177. 
سورة البلد 
2 
الآية [1]: 168. 
سورة الشمس 
0 
الآية [*] : 1١517‏ 


لين 


الآيات [5 -48]: 786. 


.73١6 :]٠١  ا/[ الآيات‎ 


الآية .13٠ :]1١4[‏ 
الآية [16]: .١87‏ 
سورة الليل 
-57- 
الآية [*]: 6م 3. 
الآية [84]: ه/ا؟. 
سورة الضحل 
ل 
الآية [/ا]: 565. 
سورة الشرح 
34:5 
الآية [؟]: .9١‏ 
الآيتان [ه ‏ 5]: .168١‏ 
سورة التين 
- 56 


.75١:4 :]8 - 4[ الآيات‎ 


سورة البينة 


فكت 
الآية [/1]: 7017. 

سورة العلق 

2-55 
.١166 :]1[ الآية‎ 


.ل١٠١‎ :]15  ١6[ الآيتان‎ 


.16١ :]15[ الآية‎ 


فهرس الآيات القرآنية 
الآية [/ا1]: .١4‏ 
سورة القدر 
-لاة - 
الآية [1]: 2١47‏ 
الآيتان  4[‏ ه]: 031". 
سورة الزلزلة 
2-5943 
الآية [ه]: الك 0د 
سورة العاديات 
»الات 
الآية [4]: ١87‏ 


الآية [4]: 5تككن "ل 
سورة القارعة 


-١١- 
.”"١ 71 الآية [ه]:‎ 
.,7٠١ :]9[ الآية‎ 
سورة التكاثر‎ 
١1: 
.16١ :]5  "[ الآيتان‎ 
سورة العصر‎ 
١ 
.73١6 :]7[ الآية‎ 
.3١6 :]9[ الآية‎ 
سورة الهمزة‎ 
35ت‎ 


الآيتان  [‏ 4]: 3968. 
الآيتان [5 - /07]: /7701. 


- 


فهرس الآيات القرآنية 


سورة الفيل 
6 
الآية [1]: 774. 
الآيات  ١[‏ ه]: 386,. 
سورة قريش 
الاك 
الآية [1]: 775. 
الآيتان  *[‏ 4]: 70. 
سورة الكافرون 
ةبت 
الآية [1]: م3 1544. 


ايفن 


.16١ :]  ؟[ الآيتان‎ 
.16١ ه]:‎  :5[ الآيتان‎ 


سورة المسد 
ةلوت 

الآية [1]: 4/؟ 

7٠٠٠١ :]7  ١[ الآينان‎ 

الآية [؟5]: ٠١7‏ 

الآيتان [؟ ‏ ه]: .1١7“‏ 
سورة الفلق 
17 


الآيتان  5[‏ ه]: /الا. 


ترى 
غوى 


فهرس القوافي 


قافية الألف المقصورة 


قافية الهمزة 
الهمزة المفتوحة 
قيس بن الخطيم 
الهمزة المضمومة 
الحارث بن حلزة 
الهمزة المكسورة 
المرار الفقعسي 
أبو زبيد الطائي 
قافية الباء 
الباء المفتوحة 
جرير 
معاوية بن مالك 
جرير 
أوس بن حجر 
الباء المضمومة 
المسيب بن علي 


الخحيض 


 ,7ىىىئ‎ 


خرف 


١1١ 


5 


يل 


رذن 


55 


فهرس القوافي ام 


ربابها الطويل أبو ذؤيب الهذلي 0 


حجابها الطويل ابن ميادة 010 
شرايها الطويل أبو ذؤيب الهذلي نين 
طلابها الطويل أبو ذؤيب الهذلي يضن 
شبوا الكامل الآسود بن يعفر الئل 
يغضبوا الكامل أبو أسماء بن الضريبة 1 
ثعالبُها المنسرح زهير بن أبي سلمى 7 

شنبٌ البسيط ذو الرمة 0 
رَهَبَ المنسرح الكميت / ١7‏ 
يؤوبٌُ 2 الطويل كعب بن سعد الغنوي 0 ١٠/١‏ 
وصبيبٌ الطويل علقمة بن عبدة شن 
طبيبٌُ الطويل علقمة بن عبدة الك 
مجيبُ 2 الطويل كعب بن سعد الغنوي 0 ١45‏ 
رِيَبٌ المنسرح الكميت 341 
لغريبٌ الطويل ضابىء بن الحارث وا 

عريبٌ مخلع البسيط العبدي /41 

الباء المكسورة 

الحباحب الطويل النابغة الذبياني ل 
الجندب الكامل الأبيرد الرياحي يحل 
المتقارب2 الطويل قيس بن الخطيم 01 
جب الكامل دريد بن الصمة 1١4‏ 
الرطب 2 الطويل التكد 0 
سن الطويل طفيل الغنوي 9 

ارك الكامل بشر بن أبي خازم 1 
الأرانب الطويل - 144 


كالزبيب الخفيف الأعشى الحلا 


يليان 


فهرس القوافي 


9 


ورمحا 


قافية التاء 


التاء الساكنة 
المتقارب الاك 
الناء المكسورة 
الطويل الطرماح 
الكامل شبيب بن جعيل 
الكامل حجل بن نضلة 
قافية الثاء 
الناء المضمومة 
الوافر صخر الغي 
قافية الجيم 
الجيم المضمومة 
الطويل جران العوة 
الدينيخ ريج اللعفي 
الطويل الجعدي 
الطويل أبو ذؤيب الهذلي 
الطويل أبو ذؤيب الهذلي 
الجيم المكسورة 
الطويل الشماخ 
قافية الحاء 
الحاء المفتوحة 
مجزوء الكامل حت 


الوافر مضرس بن ربعي 


”ا 


1١1١ ؟‎ 
"١ 
33ي_:‎ 


الك 


مرا 


١/4 


فهرس القوافي هيا 


الحاء المضمو مة 


وإفضاحٌ البسيط أبو ذؤيب الهذلي /1” 
قادح الطويل تميم بن مقبل ١‏ 
جانحٌ الطويل ذو الرمة لال تا 
الحاء المكسورة 
والمسرح2 المتقارب كك ان 
قافية الدال 
الدال المفتوحة 
سنادّها الكامل عدي بن الرقاع "١‏ 
ومسندا الطويل الكميت بن زيد 6١‏ 
الدال المضمومة 
سوادها الطويل العماني 7 
واعدٌ الطويل سويد بن كراع يذه 
مُسْفَدٌ الكامل أمية بن أبي الصلت 7 
نولدٌ الكامل أمية بن أبي الصلت 7 
حرودٌ الكامل قيس بن عيزارة الهذلي :5 
وعبِيدُها الطويل ذو الرفة 0 
عديدها الطويل حميد بن ثور ١‏ 
الدال المكسورة 
والهادي 2 البسيط النمر بن تولب 0 
بسوادٍ الطويل ذو الرمة 4 
إيادٍ الكامل الأسود بن يعفر حل 
الأبد البسيط النابغة الذبياني /ا/١‏ 
أننجدٍ الطويل دريد بن الصمة 9 


المسرّدٍ الطويل دريد بن الصمة 1ك 


قافية الراء 


الراء الساكنة 
الرمل كد 
المتقارب النمر بن تولب 
الرمل طرفة بن العبد 
الراء المفتوحة 
الطويل النابغة الذبياني 
المتقارب عوف بن الخرع 
المتقارب عوف بن الخرع 
الوافر ابن أحمر 
الوافر الراعي النميري 
الطويل ذو الرمة 
الطويل الهذلي 
الطويل امرؤ القيس 
الطويل ليلى الأخيلية 
الطويل ذو الرمة 
البسيط جرير 
الخفيف أمية بن أبي الصلت 
الخفيف الكميت 


الخفيف أمية بن أبي الصلت 


فهرس القواني 4م 


الراء المضمومة 
إزارُها الطويل أبو ذؤيب الهذلي وفك 
نوارٌ الوافر الفرزدق 4 
هوبرٌ الطويل ذو الرمة يفل 
يفتر الكامل حميد بن ثور 5 
فاجرٌ الطويل وعلة الجرمي 141 
هجر الطويل الأخطل يفل 
سَخْرُ البسيط أعشى باهلة 1 
الصدرٌ الطويل حاتم الطائي 15 
قادرٌ الطويل جميل بن معمر للد 
القَدْرٌ البسيط ابن الدمينة 4 
حاضرٌ الطويل ذو الرمة لحف 
ينظرٌ الطويل أبو زبيد الطائي ن 
حافره الطويل الحطيئة دفن 
مشافده الطويل الحطيئة 43 
تصفرٌ 2 الطويل بشر بن أبي خازم 0 
وَكْرٌ الطويل خالد بن الطيفان نين 
شُُ البسيط أمية بن أبي السلط 02 
الصدورٌ الوافر عباس بن مرداس ع 
لزورٌ الوافر عامر الخصفي 7 
الراء المكسورة 
الضرائر الطويل ذو الرمة م7 
إزاري الوافر بقيلة الأكبر الأشجعي 0 
إزاري الوافر ١‏ 
وإذارٍ الرمل عدي بن زيد ٠‏ 
كالأثر الطويل الراعي النميري تفن 


يقذرٍ الطويل المرار بن سعيد 4 


بذك فهرس القواني 


متزري الطويل أبو جندب الهذلي ٠‏ 
الجزر الكامل الخرنق بنت هفان وا 
ضًٍّ الخفيف زيد بن عمرو 01 
والمطر البسيط الورل الطائي 53 
وحافر الطويل جبيهاء الأسدي 14 
للحوافر الطويل زيد الخيل الطائي ضف 
الأعفر الكامل أبو كبير الهذلي ١‏ 
قَمْر الطويل طرفة بن العبد ف 
نفرة المديد امرؤ القيس 072 
يفري الكامل زهير بن أبي سلمى يفنا 
بالنقر السريع ابن أحمر 72> 
عامر الطويل الشتفرى ١‏ 
الحمرٍ الطويل خراش بن زهير 1 
الخمر الطويل ذو الرمة يف 
بالذكور الوافر مهلهل ١غ‏ 
قافية الزاى 

الزاى المضمومة 

حاجرٌ الطويل الشماخ ل 
قافية السيره 

السين المفتوحة 
لباسا المتقارب النابغة الجعدي 04 

السين المضمومة 
قونس الطويل مزرد بن ضرار دابل 
وتنساسى20- البسيط الحطيئة 14 


اليبس الطويل --- ول 


فهرس القوافي يداك 


سدوس الطويل السرادق السدوسي م 
قافية الصاد 
الصاد المفتوحة 
وبيصا المتقارب الأعشى 4 
قافية الضاد 
الضاد المكسورة 
تبيضضّي الخفيف كك 14 
حيِض المتقارب الهذلي ل 
قافية الطاء 
الطاء المكسورة 
القطاطٍ الوافر المتنخل الهذلي ١‏ 
قافية العين 
العين المفتوحة 
ربعا الطويل ذو الرمة 4١‏ 
بأجدعا الطويل سويد بن أبي كاهلة 114 
مدفعا الطويل امرؤ القيس فرق 
أصمعا الطويل 1 
المقئعا الطويل وير »> 
ممئعا الطويل سويد بن كراع 1 
العين المضمومة 
- الطويل النابغة الذبياني ظ»> 
واجتماعٌ الخفيف 4 
َس الكامل أبو ذؤيب الهذلي / 1 
فارتفعوا الطويل 05١‏ 


255 


فهرس القواني 


الوافر 


الطويل 
الطويل 


الوافر 


عمرو بن معديكرب 
العين المكسورة 
ذو الرمة 
ذو الرمة 
قافية الفاء 
الفاء المضمومة 
قيس بن الخطيم 
الفاء المكسورة 
أبو قيس بن الأسلت 
قافية القاف 
القاف الساكنة 
القاف المفتوحة 
ابن قيس الرقيات 
شتيم بن خويلد 


القاف المضمومة 


18١ 


١1 


74 


يُغن 


ال 


١5 
1١18 


فهرس القوافي 8 


تشقّقٍ الطويل عقفان بن قيس 043 
قافية الكاف 
الكاف المضمومة 
فدكُ التسيط زهي ين أبن سلمق 1001 
الكاف المكسورة 
ذلكِ الطويل طرفة بن العبد 4 
قافية اللام 
اللام الساكنة 
وعَجَلَ 2 الرمل لبيد بن ربيعة 4 
اللام المفتوحة 
حبالها الكامل الأعشى / 
ورجالا الكامل جرير 1 
المحالا الوافر ذو الرمة 1 
زلالا المتقاردب زيد بن عمرو بن نفيل وض 
السبيلا المتقارب بشامة بن عمرو 45 
فتيلا الخفيف النابغة الذبياني 9 
الام المضمومة 
متضائل الطويل د 1 
عائله الطويل ابن مقبل ا 
ونائلٌ الطويل النابغة الذبياني 16 
عدلُ الطويل ونبو ابي سلمن 04 
السلاسلل الطويل أبو ذؤيب الهذلي ب 
توصل المتقارب خداش بن زهير هف 
مجذل الطويل الأخطل ”7 


والعملُ 2 البسيط 7ه 5 


4 فهرس القوافي 


أنامئه الطويل ضابىء بن الحارث البرجمي ١47‏ 
مكتهلٌ البسيط الأعشى 44 

توهلٌ الطويل ذو الرمة فل 
الحيل البسيط الأعشى 44 

يخيل الطويل كعب بن زهير »> 

اللام المكسورة 

أمثالي الطويل امرؤ القيس ل 
الآجالٍ الخفيف الأعشى مم7 

الآجالٍ الكامل عنترة مل 
وأوصالي2 الطويل امرؤ القيس ١‏ 
الرقالٍ الخفيف كثير عزة فين 
الأجلالٍ الكامل 00 6 
نابلٍ السريع امرؤ القيس 34> 

نبلي الكامل امرؤ القيس /اه" 
خَذَلٍ الطويل ذو الرمة 7 

بالخشلٍ الطويل الكميت ١1‏ 
يصلي الطويل جرير 6 
الأخطل 2 الطويل جرير ١‏ 
المغلغل الطويل امرؤ القيس 34 
عاقلٍ 1 الطويل النابغة الذبياني )1 
البقلٍ السريع الحارث بن دوس ان 
عقنقل الطويل امرؤ القيس ليل 
ملل الخفيف ميل ين معن ل 
عوامل الطويل أبو ذؤيب الهذلي قن 


عقيل الوافر 43 


فهرس القوافي يذ 


قافية الميم 
الميم الساكنة 


التلامُ المديد الطرماح 1844 
وارتسمم المتقارب الأعشى هه" 
ينتقم المتقارب الأعشى »1 
الميم المفتوحة 
برامة مجزوء الكامل ابن مفرغ ا 
غمامّة مجزوء الكامل ابن مفرغ و0 
هامّة مجزوء الكامل يزيد بن مفرغ فين 
دما الطويل بشار بن برد كيل 
دما الطويل طرفة بن العبد 041 
خثعما الطويل أبو وجزة السعدي دك 
وأزنما الطويل جرير 1 
أينما المتقارب النمر بن تولب لوارنا 
بغاهما الطويل الشماخ مم 
حذيما الطويل أوس بن حجر 14 
الميم المضمومة 

كم الطويل الأعشى فين 
أعصامها الكامل لبيد بن ربيعة يفنل 
ظلامها الكامل لبيد قل 
إظلام البسيط النابغة الذبياني 08 
غمامها الكامل لبيد بن ربيعة 1 
الأيام الكامل 0 4 
الدمُ الطويل عوف بن الخرع 1 
الأبكم الكامل 7 


الخواتيمُ 2 البسيط 1 اه 


4 فهرس القوافي 


أقوام البسيط همام الرقاشي دن 
لمأثم الطويل يحت يف 
الرجم الكامل النابغة الجعدي )1 
وتحمحُم الكامل عنترة ف 
الدم الطويل كك 30 
مندم الطويل تت انذيكنا 
زهدم الطويل سحيم بن وثيل هن 
تحرم الكامل عنترة نجل 
د الكامل عنترة 1 

الكامل أبو وجزة السعدي 92> 
يسلّم الطويل زهير بن أبي سلمى /اه 7 
التكلم الطويل زهير بن أبي سلمى ييف 
الديلم الكامل عنترة 0 
عقيم 20 الطويل وين الشارئل 0 

قافية النون 
النون المفتوحة 

فخانا الوافر النمر بن تولب بض 
جنونا الخفيف حسان بن ثابت 5 
والعيونا الوافر الراعي النميري كين 
أينا مجزوء الكامل عبيد بن الأبرص 18 


جرينا الوافر عمرو بن كلثوم 5 


الوافر عمرو بن كلثوم 
النون المكسورة 
الطويل 
الخفيف حسان بن ثابت 
الوافر المثقب العبدي 
الوافر المثقب العبدي 
الوافر الشماخ 
قافية الهاء 
الهاء المفتوحة 
الوافر يزيد بن الصعق 
قافية الياء 
الياء المفتوحة 
الطويل ابن أحمر 
الطويل توبة بن المضرس 
الطويل الراعي النميري 
الطويل أفنون التغلبي 
السريع عمرو بن ملقط 
المتقارب 
الطويل النابغة الجعدي 
الطويل ابن أحمر 


الوافر أبو دؤاد الإيادي 


50 


اه 
4 
41 
يذى 
حمل 
304 
الذذا 
١‏ 


فهرس الأرجاز 


قافية الألف المقصورة 
شكا إليَ جملي طول السْرَى الملبد بن حرملة 7“ 
وضحك المزن بها ثم بكى دكين الراجز 44 
قافية الهمزة 
الهمزة المضمومة 
ومهمه مغبّرة أرجاؤٌه رؤبة مك لام 
كأن لون أرضِه سماؤٌه رؤبة > 
كأن لون أرضه سماؤٌه رؤبة 1 
الهمزة المكسورة 
هاو تضل الطيرٌ في خوائه أبو النجم حل 
والشيخ يهديه إلى طحمائه أبو النجم ١0‏ 
قطائف الشام على عبائه أبو النجم 0 
كأن فوق الأكم من غثائه أبو النجم 0 
قبل دنوّ الأفق من جوزائه أبو النجم 0 
قافية الباء 
الباء الساكنة 
يحملن عباس بن عبد المطلبٌ يشم ١‏ 
صبحن من كاظمة الخصٌ الخرث 2 دا لق 
ومحور أخلص من ماء اليلبْ 0-2 0 


كن 


فهرس الأرجاز 


يكنا 


كلمعة البرق يبرق خُلَبُه 
لنا ذنوبٌ وله ذنوبٌ 
إنا إذا نازعنا شريبٌ 


أو فضة أو ذهب كبريتٌ 


وحى لها القرار فاستقرتٍ 


نضرب بالسيف ونرجو بالفرج 


ملعونة بعقر أو خادج 


قد كاد من طول البلى أن يمصحا 
مثل النصارى قتلوا المسيحا 


وطاب ألبان اللقاح فبرذ 
بال سهيلٌ في الفة لفضيخ ففسذ 


قافية الجيم 
الجيم الساكنة 


النابغة الجعدي 


| لجيم المكسورة 


قافية الحاء 
الحاء المفتو حة 
رؤبة 
قافية الدال 
الدال الساكنة 


ل 


لحيل 
0 


ذه 


اخل 


لا /ا؟ 


١65 


امل 


١74 


١1 
١1 


دس فهرس الأرجاز 


جبهته أو الخراة والكتذ 7 1١14‏ 
إذا رأيت أنجماً من الأسذْ 2 ١1‏ 
الدال المفتوحة 
علفتها تبنا وماءً باردا ا نينا 
قافية الراء 
الراء الساكنة 
ما مسها من نقب ولا دبز لك ا 
تحت الذي اختار له الله الشجز العجاج ١‏ 
فاغفر له اللهم إن كان فجرٌ ججح ا 
في بئر لاا حور سرى وما شعز العجاج ل 
أقسم بالله أبو حفص عمرُ تحمت 3 
الراء المفتوحة 
فما ألوم البيض ألا تسخرا أبو النجم :6ء هما 
الراء المكسورة 
حتى سقوا آبالهم بالنار حستكت امك 
والتار قد تشفي من الأوار 5 ا 
من لد لحييه إلى منحوره غيلان بن حريث / 1 
الكرم إذ نادى من الكافور العجاج الى 
قافية السين 
السين المكسورة 
بالسوط في الديمومة كالترس دكين 15 
إذ عرّج الليل بروح الشمس دكين 1 


وقد تعاللت ذميل العنس دكين 1 


فهرس الأرجاز 1 ع 


قافية الضاد 


الضاد المكسورة 
بل منهل ناءٍ من الغياض أبو النجم 1 
قافية الطاء 
الطاء المكسورة 
لما رأيت أنها في حطي أبو القمقام الأسدي 0 
أخذت منها بقرون شمط أبو القمقام الأسدي ديل 


نحن ينو أم البنين الأربعه لبيك يفن 

كأنه حامل جنب أخذعا رؤبة 55 
العين المكسورة 

بمثل مقراع الصفا الموقّع بحت رف 

يستخبر الريح إذا لم يسمع ج-- رف 


قافية الغين 
الغين المكسورة 


يغمس من عَمَسْنه في الأهيغ رؤية 1 
قافية الفاء 
الفاء الساكنة 
قلت لها قفي فقالت لي قاف 20 10 
الفاء المضمومة 


كمثل شيطان الحماط أعرفٌ حسجد 114 


61" فهرس الأرجاز 


عجيز تحلف حين أحلفٌ 5-0 00 
قافية القاف 
القاف الساكنة 


جاء الشتاءُ وقميصي أخلاق ١‏ 
وجفٌ أنواء السحاب المرتزقٌ رؤبة 14 
فعفٌ عن أسرارها بعد العسق رؤبة 0 
القاف المكسورة 
لسن بأنياب ولا حقائق عمارة بن طارق 06 
ومَسَدٍ أمر من أيانت عمارة بن طارق 3 
قافية اللام 
اللام الساكنة 
كأنَ حيث تلتقي منه المحل ابن ميادة 74 
من جانبيه وعلين ووعل ابن ميادة 174 
إِنْ لم يجد يوماً على من يتكل لل ل 
إن الكريم وأبيك يعتمل حاتت ١‏ 
اللام المضمومة 
حتى إذا التأمت مفاصلّه 0 يق 
وناء في شق الشمال كاهلّه 6 يل 
اللام المكسورة 
ظلت وورد صادق من بالها أبو النجم 74 
وظل يوفي الأكم ابن خالِها أبو النجم ل 
أقول إذا خرّت على الكلكالٍ يكف حل 
يقلن للرائد أعشبت انزلٍ أبو النجم رف 


مستأسداً ذبّانه في غيطل أبو النجم رف 


فهرس الأرجاز وموم 


لو كنت قد أوتيت علم الحكل رؤبة ”ى 
فى لجة أمسك فلاناً عن فل أبو النجم لكك وما 
علم سليمان كلام النمل رؤبة فى 


قافية الميم 
الميم الساكنة 


كم نعمة كانت لكم كم كم ركم اللا 8 
عكمٌ تغشّى بعض أعكام القومْ متمد 5 
لم أر عكماً سارقاً قبل اليومْ ا 54 
الميم المفتوحة 
إنْ تغفر اللهم تغفر جمًّا أبو خراش الهذلي بلدا 
قد سالم الحيات منه القدما مساور بن هند يفن 
الأفعوان والشجاع الشجعما مساور بن هند رفي 
وأي عبد لك لا ألما أبو خراش الهذلي 1 
الميه النكسورة 
قواطناً مكة من ورق الحمي العجاج لل 
أو ذم حبّاً في ثياب دُسْم عت ول 
اماف لضام لون العجاج 1١‏ 
لا هم أن عامر بن جهم بجحت 4 
قافية النون 
النون الساكنة 
إذ لا يزال قائل أبنْ أبن ابن ميادة ل 
يا ابن هشام أفسد الناس اللبن رؤبة لك 
فكلهم يمشي بقوس وقرنْ رؤبة يننا 
النون المكسورة 


ما شئت من أشمط مقسئنٌ مك 68 


فهرس الأرجاز 


إنْ تك لدناً لبنأ فإني 


فالخيل والخيرات في قرنينٍ 


أي قلوص راكب تراها 
طاروا علاهنَّ فطر علاها 
حتى شتت همالة عيناها 


- 


وقول إلآ ده فلا ده 


"5 


35 


آذنتنا ببنيها أسماء 


إذا الله سئى عقد شىء تيسّرا 
ألا ليتنى أفديك منها وأفتدي 
ِنْ تدن من فنن الألاءة تعلق 


إنْ العواذل ليس لي بأمير 


بل من يرى البرق يشري بت أرقبه 


حساب ورجل كالجراد يسوم 


درس المنا بمتالع فأبانٍ 


ضمنت برزق عيالنا أرماحنا 


عُلبٌ سواجد لم يدخل بها الحَصَرٌ 


فأبلاهما خير البلاء الذي يبلو 


يذ 


7” 


1١ /ا4‎ 


١65 


حدما 


حك ا 


فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات 


فخرٌ صريعاً لليدين وللفم 


فكأنما تذكي سنابكها الحبا 


كان الزناءُ فريضة الرجم 
كأن ظبية تعطو إلى ناضر السلمُ 
كانت نوار تدنيك الأديانا 


كأنها مثل من يمشي على وردٍ 
لما رأت ماء السلا مشروبا 


المال هدي والنساء طوالقٌ 


هصرت بغصن ذي شماريخ ميّال 


وآب مضلوه بعين جليّة 

وأعبد أن تُهجى تميمٌ بدارم 
وتعطو بظلفيها إذا الغصن طالها 
وم أكوت بالاقنب التسناحن 
ودوية قفر تمشى نعامها 

وصار الجمرٌ مثل ترابها 

وصلينا كما زعمت تلانا 


الطويل 
الطويل 
الكامل 


الطرماح 


امرؤ القيس 


النابغة الذبياني 
الفرزدق 
المفضل التكري 


كعب بن جعيل 


1 


3202 


روف 


584 


>24: 


فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات 


وقد بدا لذي نهية أن لا إلى أم سالم 
وكاد يسمو إلى الجرفين فارتفعا 
ولاك اسقني إن كان ماؤك ذا فضل 
ولو نال أسباب السماء بسلم 


- 


وهاجرة نصبت لها جبيني 


١6 


م" 


مذدلا 


8 


584 


اماف 


الحكاية عن الطاعنين 


باب الرّد عليهم في وُجُوه القراءاتِ 


باب التناقض والاختلاف 


باب الاشتعارة 


بابُ الحذف والاختصار 
باب تكرار الكلام والرّيادة فيه 
باب الكتاية والتعريض 
باب مخالفة ظاهر اللفظ مَعناه 


باب تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 


في سورة سبأ 


ففمر مم مدنو 


ممه و وونان وممة موقم ممم فونه 


ووموومووموء مث ريومه 


ممومووءمءءونة 


مووممءرمومةءووموية 


11ؤ1ؤ1ؤ0222101111110 


200100000 ل0000ا0اااا0ا00 ااا ااا‎  000 


موقم ممم و وما اال 


ؤي يي اااي ااا ااا اااي اا ااا اا ااا اا 20 


ومموفو مم مور مهمو وهو و وهم ووو اي 


000000 ا ا ا اا ا ا اا ااي لا كايا ااا ايا ا ااا اا غ2 


مايالاه 


0000 م0 ااا اا ااا اا اااي ا ا ااا اا اااي ا ااا 200 


ممم ماماو اااي هه 


معو ممم ااا ااا 0 


ممم مم ممم اياي ا 


مفمو ممم عمو ووم ياوه 


فففف ممم مم اا مايا 


ومفف م ووم هماو وا دونه 


ووممممووممبوروءثه. 


لا0اااااا0ا 2000 


فمففف ممم مر ممم م مرا ووه 


ممم وم مامالا يايلا وه 


وموم ممم ااا ا ااا اانه 


لمم مفو ماس دنوة 


لمم الا اا ااا ود لةدة 


لمم ممم م اول لاوا هو دلرة 


في سورة والشمس وضحاها 


في لا أقسم بيوم القيامة 1 
في والصافات 2121011111010 


ممف مم ممم و ممم ممه ومو هاا ااا 


ا 0غ 


وموم م ممم مم مما ماودو 


لفقم فم مم مه ممم م م ااا ااا ااا 


فقوو ممم وم م مايا0 


الاا ا ‏ 00 ااا ااا 00 


فوم مم ممم موه 


وفممم ممم م مايا0 


مومع ييه 


فقوم م موا مما اياي 


ممعم مم مم اياي دددةه 


ممم مم ممه هم ليلل اياي يللاه 


فوف م ممم ومما اا نه 


وفففم مم ممم ممم موه دوم وو مم ووو ووم مره رمهلا د دده 


0ك 


ا ا ااا ا ااا اا اا ااا ااا ل ا ا ااا 0غ 


0ك 


ومم مم ممم و مايا0 


0غ 


ا 200 


فوم ممم مما ننزرره 


ووففم مم ممم ووم م مالالا 


مايا0 


فوم م فم ااا ااا ايه 


فمم مم ووم م م ااا 


وفففم ممم ممم و0 


وقفف موف ميا يا 


مما ااا لوده 


فهرس المحتويات يذهف 


فى سورة هود 0 ا 
في سورة الأنعام 000000000000000 ااا 
فى سورة المائدة ع مو ومو أ هدعو ل ل ع و لم الس و1 71046 
في سورة الأنبياء 0000 0 0 0 0 0000 
في سورة يوسف ماسوو اس 
في سورة لإيلاف قريش 14114[ 1 1[ ا 
في سورة النحل مله وه وو ال عط طم ع ا ل ف ل لط عق ل لووول 11 1079 
في سورة ويل لكل همزة ببب00101010010120-2 1 اا 
فى سورة محمد طَلِلَهِ اما ارا قم الم لحو خنع و امي ال ادع عو ا اج 01 
فى سورة ف 2 2 2 2 2 2 121212 1 12121 1212121212121 121 1 1 1 1 1 ااا 
في سورة الروم مح واو ول و اه أله ا نولا او لأا د للع ملا حو و ا 1174 
فى سورة القصص مامعط اناكو دده لدم ص اباك وو اله حم الور 1 1 1 17 
فى سورة الجن 0000 ا 
فى سورة البقرة ام ل ما ام لاا و ل لمأو ع ال لك ا لح لي ا ا 16 
فى سورة الأحزاب مام ارو الحوا اطق خنطا الس ع ةل افا 481 
في سورة الفرقان الالال ال الو وال دي واو ل ب مل م ع 1141 
باب اللفظ الواحد للمعاني المختلفة ااا 
١‏ القضاء وج اا اللا مط ا ال ولا ا م ل ا 341 
*'- الهدى 000101010 ا 
+ الأمة ااا 00000اا ا 
5 العهد طل الط لم م 1 
ه ‏ الإل بب 0000000‏ 0 
 ”‏ القنوت ل 
- الذين 00 00 
8 المولى 00000 0 ا 
4 الضلال اا 00000 0 ااا 
٠‏ الإمام 0010101011 ا ا 
١‏ الصلاة الوط الاو الو اطي جما ام له اما و ات جف 8 !1 


لضن ١‏ 
فهرس المحتويات 


7 المتاع 0 000110100 اا 
 4*‏ الحساب ببببب0000000 0 0 ا ال 
:5 -الأمر 22*00 لا لقو ال 
باب تفسير حُروف المعاني وَمَا شاكلها من الأفمال الني لا تنضرف اك 
كأيّن 700000 11# 0000 
كيف 11101100000 211011111101 ا ل ل 
سوى وسّوى دبببب0101 ااا 
أيان 000 ا ااا 
الأن لت ل 0101010 ا ااا 0 
أنى اا 
ويكأن 00 اا ااا 
كأنّ از[ 1[ 1[ 1[ ز 1[ [ [ 1 1[ ااا 
لاات 000 اا 
مهما 0003 0 0 ااا 
ما ومن 0-2 ز 2 1 كز كك ا 
كاد 7ددببب000010120121 0 ا 
بل م ا ما 1 ا ا ا ل ا 
هل 003 0 0 
لول ولو ها 000 ب11110 1 
لما اااي 1212 121212 121 1 12 1 1 12 1 1 1 1 ذ1 1 1 1 1 1 ز 1 1 ا 
أو 1 ا ا 
أم موق اه سم ءا ال الإو وول لمعا ا ا اف لع ال ل ال أن 
لا 00101010101100 ا ا ا 
أؤلى 00000 ا 
لا جرم 00000 1 1 [ 1 1 ااا 
إن الخفيفة الوا لام ا لو 74 0 اج 1 جل و ل و لاوم ل 7131 
ها 0000000 0 ااا 
هات ا ا 0 1 ا ا 


باب دخول حُروف الصّفات مكان بَعض 


«فى؛ مكان «عَلَى) 10 
(الباء» مكان «عنة 9 


#عن» مكان «الباءة اا 
«اللام؛ مكان «على» 2*7( 


«إلى» مكان «مع» ز[ 1 ز 1 1 1 1 1 ااا 
«اللام» مكان «إلى؛ 2000 


«على» مكان ١مِنْ»‏ 2+ طغ« 
«مِنْ» مكان «الباء» ل 2 
«الباء» مكان «مِنْ» 0 0111 9 22001070101 
«من؟ مكان «فى» ش2!!5! 'ظغ1+1|[|[ |[ 1 2101011 
«من» مكان «على؛ 0 0 
#عن» مكان «من» 000 
«من» مكان «عن» 35607017170101010100* 


«على») بمعنى «عندل» 0 1286ل وهام عاط 4 496ار 4 واه الوط 0ه دود من وو 0ق مقف 
«الباء؛ مكان «اللام» 00000 #37*ظظ 
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3 
2 
_ 
9 
+ 
6 م صاه 


ا ا اي 11111111 0غ 


فففم مو يدوه 


